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بنمو نحو ١٦٪ فاق توقعات المحللين سامبا
يحقق ١٫٤ مليار ريال أرباح) عن الربع الرابع

حديث عن «تحسينات أميركية» 
على «صفقة القرن»

تل أبيب: نظير مجلي
رام الله: «الشرق الأوسط»

ـــــتـــــه قــــنــــاة 
ّ
ذكــــــــــر تـــــقـــــريـــــر بـــــث

تــلــفــزيــونــيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــس، 
أجــــــرت  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  أن 
تــحــســيــنــات عــلــى الـــنـــص الأوّلـــــي 
لخطة السلام في الشرق الأوسط 
المــعــروفــة بــاســم «صــفــقــة الــقــرن»، 
إقــامــة دولـــة فلسطينية  تتضمن 
عــلــى ٨٥٪ إلـــى ٩٠٪ مــن أراضـــي 
الـــــضـــــفـــــة الــــــغــــــربــــــيــــــة، وتـــــــبـــــــادلاً 
لــــــلأراضــــــي بـــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والفلسطينيين، وضــم إسرائيل 
لــلــكــتــل الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وإخـــــلاء 
بــعــض الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة غير 
المقننة. وتنص التعديلات على أن 
تشكل القدس الشرقية، عاصمة 
لــلــدولــة الفلسطينية، باستثناء 
البلدة القديمة، حيث يقع المسجد 
الأقصى وكنيسة القيامة وسائر 

الأمـــاكـــن المــقــدســة الـــتـــي ســتــكــون 
تحت إدارة أردنــيــة - فلسطينية 

مشتركة.
ومــــع أن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
لـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة الـــــــــســـــــــلام جــــيــــســــون 
غرينبلات، قال إن هذا النشر غير 
دقيق، فــإن المــصــادر الإسرائيلية 
ردت بأنها اعتمدت على «مسؤول 
أميركي كبير في طاقم المفاوضات 
فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض». وبــــــدوره، 
قـــــــال الــــنــــاطــــق بـــــاســـــم الــــرئــــاســــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبـــــو رديـــنـــة 
الـــشـــائـــعـــات  بـــــث  إن «اســـــتـــــمـــــرار 
والـــتـــســـريـــبـــات حـــــول مــــا تــســمــى 
مــلامــح صفقة العصر مــحــاولات 
فـــــاشـــــلـــــة ســــتــــصــــل إلـــــــــى طــــريــــق 

مسدود».
ورفض مكتب رئيس الوزراء 
الــخــارجــيــة  الإســرائــيــلــي ووزارة 

التعليق على التقرير.
(تفاصيل ص٥)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

في الداخل
تقرير بحثي يحذر 
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لندن: إبراهيم حميدي

كــــشــــفــــت وثـــــيـــــقـــــة «خــــريــــطــــة 
طــريــق» قــدمــهــا مــســؤولــون أكـــراد 
سوريون إلى «الضامن الروسي»، 
ونـــصـــت عــلــى ١١ بـــنـــداً، مــطــالــبــة 
«تــبــادل الاعـــتـــراف» بين  دمــشــق بـــ
المــركــزيــة والإدارة الذاتية  الــدولــة 

شمال شرقي البلاد.
«الشرق  لـ وقال قيادي كردي 
الأوســـــط» إن المــســؤولــين الأكــــراد 
ســلّــمــوا مــوســكــو وثــيــقــة مفصّلة 
لمبادئ كان قائد «وحدات حماية 
الــشــعــب» الـــكـــردي ســيــبــان حــمــو، 
قـــد طــرحــهــا خــــلال زيـــارتـــين غير 
معلنتين لدمشق وموسكو نهاية 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، عـــلـــى أن يــكــون 
الـــجـــانـــب الــــروســــي «ضـــامـــنـــاً لأي 

اتفاق».
الــتــي تنشر  وتشير الوثيقة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــنــودهــا، إلــى 
تأكيد أن «ســوريــا دولــة موحدة، 
والاعــــتــــراف بــحــدودهــا الــدولــيــة، 
وأنــهــا دولــة مركزية وعاصمتها 
دمشق»، وأن «الرئيس المنتخب، 
أي الـــرئـــيـــس بــــشــــار الأســــــــد، هــو 

رئيس كل السوريين».
في المقابل، تضمنت الوثيقة 
«خــمــســة مــطــالــب كـــرديـــة»، بينها 
«الاعتراف بالإدارة الذاتية» شمال 
شرقي الــبــلاد، و«إلــغــاء إجـــراءات 
الــكــردي»،  التمييز تــجــاه الشعب 
وإقــرار أن «الأكــراد مكون رئيسي 
مــن مــكــونــات الــشــعــب الـــســـوري»، 
المــــــوازنــــــة  المـــــالـــــيـــــة -  و«تـــــحـــــديـــــد 
لــكــل المــنــاطــق بــمــا فــيــهــا المــنــاطــق 

الكردية». (تفاصيل ص٦)

ثة لردع {دول معادية} بينها إيران
ّ

بدأ بتأخر الجنرال الهولندي وانتهى بإطلاق نار على سيارتهترمب يكشف عن استراتيجية صاروخية محد

يوم أممي عصيب في الحديدةانتقادات عراقية لزيارة ظريف
بغداد: فاضل النشمي 

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

انـــــــتـــــــقـــــــد نــــــــاشــــــــطــــــــون فــــي 
الــعــراق اللقاء الــذي أجـــراه وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي مــحــمــد 
جواد ظريف مع عدد من شيوخ 
العشائر، خــلال زيارته الحالية 
لـــلـــعـــراق، الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا على 
اقــتــصــادي كبير منذ  رأس وفـــد 
الأحد الماضي وشملت حتى الآن 
إقليم كردستان وبغداد والنجف 

وربــمــا الــبــصــرة لاحــقــاً. وهــاجــم 
ظــريــف بــعــد اجــتــمــاع مـــع رجـــال 
أعمال في النجف، أمس، نظيره 
الأميركي مايك بومبيو الذي دعا 
إلــى مواجهة إيـــران خــلال زيــارة 

للعراق الأسبوع الماضي.
واعــــتــــبــــر رئــــيــــس الـــتـــحـــريـــر 
السابق لجريدة «الصباح» فلاح 
المشعل، أن زيارة ظريف الطويلة 
«تــتــجــاوز الأهــــداف الاقتصادية 
إلــى غــايــات تعبوية وتوجيهية 
الــخــطــوط السياسية  لكثير مــن 

ــــيــــة لإيـــــــــــران، إضـــــافـــــة إلـــى  المــــوال
اســتــجــلاء آثــــار زيـــــارة بــومــبــيــو، 
وما ينبغي أن تكون عليه مواقف 

الأطراف العراقية».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعــــلــــن 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــالـــــد 
تــــرمــــب، أمــــــس، نـــتـــائـــج مــراجــعــة 
خــطــة الـــدفـــاع الــصــاروخــي التي 
إنــهــا تشمل تحديثاً لنظام  قــال 
قـــديـــم يـــعـــود إلـــــى فـــتـــرة الـــحـــرب 
الباردة، بهدف حماية الولايات 
المتحدة من التهديدات الناشئة. 

وقــال ترمب في {البنتاغون} إن 
الاستراتيجية الجديدة ستساعد 
في ردع الدول المعادية بما فيها 
إيران، التي قال إنها «بلد مختلف 
كثيراً» الآن عما كانت عليه عندما 

تولى منصبه.
(تفاصيل ص٣ و١١)

لندن: بدر القحطاني

شــــهــــدت مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة، 
أمـــس، يــومــاً أمــمــيــاً عصيباً، بــدأ 
بعرقلة الحوثيين وصول الجنرال 
الهولندي باتريك كومارت رئيس 
لــجــنــة إعــــادة الانــتــشــار إلـــى مقر 
الوفد الحكومي، وانتهى بنجاته 

وفريقه من واقعة إطلاق نار.
وقالت الأمم المتحدة، أمس، 
إن كــومــارت آمــن «بعد أنــبــاء عن 
واقـــعـــة إطــــلاق نـــــار»، فـــي الــوقــت 

الـــــذي نــقــلــت فــيــه «رويــــتــــرز» عن 
مــصــدر يــمــنــي قــولــه إن «مــوكــب 
رئــيــس الــفــريــق بــاتــريــك كــومــارت 
تعرض لإطــلاق نــار أثــنــاء زيــارة 
مــــنــــطــــقــــة خـــــاضـــــعـــــة لـــســـيـــطـــرة 
الـــتـــحـــالـــف»، واتــــهــــم الــحــوثــيــين 

بإطلاق النار.
وطــبــقــاً لمــوقــع «أخــبــار الأمــم 
المـــتـــحـــدة»، ذكــــر المــتــحــدث بــاســم 
الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك 
أن كــــومــــارت «كـــــان فـــي اجــتــمــاع 
مع ممثلي الحكومة اليمنية في 

لجنة التنسيق، وعند مغادرته 
مــــــع فــــريــــقــــه تــــعــــرضــــت ســــيــــارة 
مـــصـــفـــحـــة عـــلـــيـــهـــا شــــــــارة الأمـــــم 
المــتــحــدة، لإطـــلاق نــيــران أسلحة 
صــغــيــرة». وأضــــاف أن «الــفــريــق 
عــاد إلــى قاعدته مــن دون وقــوع 
أي حـــوادث أخــــرى»، مشيراً إلى 
«عدم تلقي معلومات عن مصدر 

إطلاق النار».
ومـــــنـــــذ بــــــدايــــــة أمــــــــــس، قــــال 
العميد عسكر زعيل، عضو فريق 
الحكومة المــشــارك في مشاورات 

الـــــســـــويـــــد، عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، إن 
الحوثيين «يمنعون حتى اللحظة 
(نـــحـــو الــســاعــة الــثــانــيــة ظـــهـــراً)، 
الـــجـــنـــرال كــــومــــارت مـــن الــتــحــرك 
من جانب الفندق المقيم فيه إلى 
الاجــتــمــاع مــع الفريق الحكومي 
في مجمع إخوان ثابت في مدينة 
الثالثة  الــحــديــدة». وفــي الساعة 
و٥٣ دقيقة قــال مصدر حكومي 
يمني إن كومارت  وصل إلى مقر 

الفريق لعقد الاجتماع.
(تفاصيل ص٢)

خفض التمثيل في قمة بيروت بعد انسحاب ليبيا
بيروت: كارولين عاكوم

تراجع عدد الزعماء العرب 
الــذيــن أكــــدوا حــضــورهــم القمة 
العربية التنموية الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــــقـــــررة الأحــــد 
المـــقـــبـــل فــــي بـــــيـــــروت، إذ رســـت 
أسماء الحاضرين المرتقبين على 
رئيسي الصومال وموريتانيا، 
في خطوة وُضعت في خانة ردّة 
الــفــعــل عــلــى كــل مــا ســبــق القمة 

وتحديداً حيال الاعتراض على 
دعـــوة ليبيا الــتــي اعــتــذرت عن 

عدم الحضور.
وانطلقت، أمــس، في فندق 
فينيسيا ببيروت الاجتماعات 
مــشــروع  التحضيرية لمناقشة 
بــرنــامــج عــمــل اجــتــمــاع اللجنة 
المـــعـــنـــيـــة بـــالمـــتـــابـــعـــة والإعــــــــداد 
لـــلـــقـــمـــة، عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
الــخــارجــيــة وكـــبـــار المــســؤولــين. 
وعــــبّــــر الأمــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة 

الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
بــعــد لــقــائــه الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عون عن إعجابه العميق 
بالتنظيم للقمة الاقــتــصــاديــة، 
قائلاً: «كلما أمضيت ولو ساعة 
إضافية، تيقنت أن هــذه القمة 

ناجحة».
ورغــــم غــيــاب ســـوريـــا الــتــي 
أشار أبو الغيط إلى أنه لا توافق 
عربياً على عودتها حالياً إلى 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، فــــإن وزيـــر 

الاقتصاد اللبناني رائد خوري، 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن  كــشــف لـــ
ســــوريــــا ســـتـــكـــون حــــاضــــرة فــي 
الــقــمــة مـــن خـــلال المـــبـــادرة الــتــي 
ســيــقــدّمــهــا الــرئــيــس عـــون التي 
تــتــضــمــن آلــــيــــة تـــمـــويـــل إعــــــادة 
إعــمــار ســوريــا إلــى جــانــب ملف 
الــنــازحــين الـــذي ســيــأخــذ أيضاً 
حيزاً من كلمته وكلمة الرئيس 

عون.
(تفاصيل ص٨)

النقابات تهدد بتوسيعه إلى القطاع الخاص

{القوة المميتة} معارك كر وفر بين الأمن والمتظاهرين... وإدانات غربية لـ

إضراب عام بنكهة سياسية في تونس
«حمية» غذائية لإنقاذ البشر... والكوكب

«مخاوف} لدى عائلة بوتفليقة
من تبعات انتقال السلطة

مقتل طبيب وطفل في احتجاجات الخرطوم

تونس: المنجي السعيداني

شهدت تونس أمس إضراباً 
عـــامـــاً حـــمـــل طـــابـــعـــاً اقــتــصــاديــاً 
اجتماعياً لكن بنكهة سياسية، 
إذ جــــاء فـــي مــنــاخ مــشــحــون مع 

مطلع سنة انتخابية.
ــــلــــت حــــركــــة الـــنـــقـــل، 

ُ
فــــقــــد ش

وأغـــــلـــــقـــــت المـــــــــــــدارس والمــــعــــاهــــد 
والكليات والإدارات، إثر الإضراب 
الـــعـــام الـــــذي دعــــا إلـــيـــه الاتـــحـــاد 
العام للشغل (المركزية النقابية)، 
مطالباً بزيادة الأجــور. وتجمع 
أنــــــصــــــار الاتـــــحـــــاد  الآلاف مــــــن 
أمــــام مــقــره بــالــعــاصــمــة تــونــس، 
مـــردديـــن شــــعــــارات: «ارحـــلـــي يا 

حــــكــــومــــة»، مـــوجـــهـــين اتـــهـــامـــات 
الـــوزراء يوسف الشاهد  لرئيس 
بــالــخــضــوع لإمــــــلاءات صــنــدوق 

النقد الدولي.
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى المـــــــدارس 
والمعاهد والكليات التي أغلقت 
أبــــوابــــهــــا فــــي جـــمـــيـــع الــــولايــــات 
(مــــحــــافــــظــــات)، لــــم تـــقـــلـــع ســـوى 
طـــائـــرة واحــــــدة خــصــصــت لنقل 
مــشــجــعــي «الـــــنـــــادي الأفـــريـــقـــي» 
أفــادت  القاهرة، وفقاً لما  باتجاه 
به وزارة النقل. وشمل الإضراب 
ألـــــفـــــاً مــن  يــــقــــل عــــــن ٦٥٠  مــــــا لا 
موظفي وأطر الوظيفة العمومية 
(الوزارات الحكومية)، ونحو ٢٠٠ 
ألــــف مـــوظـــف يــعــمــلــون فـــي ١٢٠ 
مؤسسة عمومية تقريباً، بينها 
كــبــريــات الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة، 
مــثــل شـــركـــات الــنــقــل والــكــهــربــاء 
والغاز والمياه، والخطوط الجوية 

التونسية، والملاحة البحرية.

ولــــم تــقــتــصــر المــطــالــب الــتــي 
رددها المشاركون في المظاهرات 
الــتــي طــافــت كـــل ولايـــــات تــونــس 
عــــلــــى الـــــجـــــوانـــــب المــــهــــنــــيــــة، بــل 
تجاوزتها إلى المطالبة بإسقاط 
الـــــنـــــظـــــام مــــــن جــــــديــــــد، واتـــــهـــــام 
الحكومة بالوقوف وراء الأزمــة 
الاقتصادية والاجتماعية التي 
تعرفها البلاد منذ فترة، رافعين 
ومــردديــن بصوت واحــد شعار: 

«السيادة قبل الزيادة».
وأكد المتحدث باسم اتحاد 
الـــشـــغـــل، ســـامـــي الـــطـــاهـــري، أن 
الاتــحــاد سيعقد غـــداً (الــســبــت) 
اجتماعاً لــلإعــلان عــن تحركات 
احــتــجــاجــيــة جـــديـــدة، قـــد تصل 
إلـــى إعــــلان الإضـــــراب الــعــام في 
كـــــل الــــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والإداريــــــــــة، بــمــا فــيــهــا الــقــطــاع 

الخاص.
(تفاصيل ص٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــدت دراســـــة عــلــمــيــة حــاجــة 
العالم إلى اعتماد «حمية» غذائية 
جــــديــــدة لإنــــقــــاذ الـــبـــشـــر وكـــوكـــب 
الــدراســة التي  الأرض. وخلصت 
أعــدهــا ٣٧ مختصاً مــن ١٦ دولــة، 
إلى أن نظام «الصحة الكوكبية» 
المـــقـــتـــرح قــــد يـــنـــقـــذ أكــــثــــر مــــن ١١ 
مــلــيــون شــخــص مــن المـــوت المبكر 
سنوياً، إضافة إلى أنه يسهم في 
خفض انبعاثات الغازات المسببة 
لـــلاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري وحــمــايــة 
مزيد من الأراضي والمياه والتنوع 

البيولوجي.
وتشير الدراسة إلى أن سكان 
العالم يتناولون كميات من اللحوم 
والسكر تزيد على حاجتهم وفي 
الوقت نفسه لا يتناولون الكافي 
مــن أغــذيــة أخــــرى مــثــل المــكــســرات 
والــــفــــواكــــه والـــــخـــــضـــــراوات. ومـــع 
وجـــود نــحــو ٣ مــلــيــارات شخص 
يــعــانــون ســـوء الــتــغــذيــة، خلصت 

الـــــــدراســـــــة إلـــــــى وجــــــــوب إحـــــــداث 
تغيير جــــذري فــي إنــتــاج الــغــذاء 
واســــتــــهــــلاكــــه بــــهــــدف «تـــحـــســـين 
المستوى الصحي وتفادي أضرار 
كارثية على الكوكب». وأضافت 
الـــدراســـة أن إحــــداث التغيير في 
أسلوب غذاء المليارات من البشر 
يتطلب «خفض معدل الاستهلاك 
الــعــالمــي مـــن أغـــذيـــة مــثــل الــلــحــوم 
الـــحـــمـــراء والـــســـكـــر بــمــعــدل ٥٠٪ 
وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه مــضــاعــفــة 
الــخــضــراوات والفواكه  استهلاك 

والمكسرات».
وقـــــــــــــال تــــــيــــــم لانــــــغ 
الأســــــتــــــاذ فــــــي جـــامـــعـــة 
لــنــدن الــبــريــطــانــيــة الــذي 
شــــــــــــارك فـــــــي الإشــــــــــــراف 

الــبــحــث، إن «الطعام  على 
الـــــذي نــتــنــاولــه والــكــيــفــيــة الــتــي 

ننتجه بها يحددان صحة الناس 
والكوكب، ونحن حالياً نتعامل 
مع ذلــك بشكل خاطئ على نحو 
خطير». وأضـــاف أن إطــعــام عدد 

ســـكـــان مـــتـــزايـــد يـــقـــدر بــنــحــو ١٠ 
مــــلــــيــــارات شـــخـــص بـــحـــلـــول عـــام 
٢٠٥٠، وفقاً لنظام حمية صحي 
ومستدام سيكون مستحيلاً من 
الــغــذائــيــة  الــــعــــادات  دون تــغــيــيــر 
وتــحــســين إنــتــاج الـــغـــذاء وتقليل 

إهداره.
(تفاصيل يوميات الشرق)

الجزائر: بوعلام غمراسة

كـــشـــف عـــبـــد الـــــــــرزاق مـــقـــري، 
رئــــيــــس حــــــزب «حـــــركـــــة مــجــتــمــع 
الــســلــم» الإســـلامـــي فــي الــجــزائــر، 
عــــن مــــخــــاوف نــقــلــهــا لــــه ســعــيــد 
بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة، شــــقــــيــــق الــــرئــــيــــس 
ومستشاره الخاص، من احتمال 
تعرض أفراد عائلته إلى سوء، في 
إلــى «جهة  حــال انتقلت السلطة 

أخرى».
واحـــــــــتـــــــــدم، فـــــــي الأســـــابـــــيـــــع 
المــــاضــــيــــة، جــــــدل حــــــول احـــتـــمـــال 
إرجاء الانتخابات الرئاسية، على 
أساس أن النظام يواجه صعوبة 
في اختيار بديل للرئيس، الذي 
أشــــيــــع أنـــــــه لـــــن يــــتــــرشــــح لـــفـــتـــرة 

خامسة.
ونــــــقــــــل مــــــقــــــري عـــــــن شـــقـــيـــق 
تـــشـــعـــر  الــــــرئــــــيــــــس أن عــــائــــلــــتــــه 

بحرج كبير مــن مسألة «الــولايــة 
الخامسة» للرئيس، لأنه مريض 
وبـــــــات غـــيـــر قـــــــادر عـــلـــى الــــوفــــاء 
بأعباء الحكم. وذكر أن «الرئيس 
وحــاشــيــتــه يــخــافــون مـــن تبعات 
انــهــيــارات اقــتــصــاديــة، وتــوتــرات 
اجتماعية مرتقبة، على سمعتهم 
وســلامــتــهــم فــي غــضــون العامين 
المقبلين»، مشيراً إلى أن بوتفليقة 
«غير مستعد لأن تنتقل إلى غيره 
صــــلاحــــيــــات رئــــاســــيــــة واســــعــــة، 

منحها لنفسه عندما كــان قوياً، 
ولا يريد أن يرثها غيره».

وبــحــســب مـــقـــري، كـــانـــت كل 
مــؤســســات الـــدولـــة، بــمــا فــي ذلــك 
الـــجـــيـــش، مـــوافـــقـــة عـــلـــى تــأجــيــل 
الاســــتــــحــــقــــاق الــــــرئــــــاســــــي، غــيــر 
أن «شــبــكــة المـــخـــابـــرات الــقــديــمــة 
تـــحـــركـــت عـــلـــى مـــســـتـــوى الإعـــــلام 
وبعض الأحزاب والشخصيات»، 

فأفشلت - حسبه - المسعى.
(تفاصيل ص٤)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

بينما تواصلت الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة في السودان 
قــــــــوات الأمــــــــن عــلــى  أمــــــــس، ردت 
المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الخرطوم بالرصاص، مما تسبب 
بمقتل شخصين، هما طبيب في 
مستشفى بالعاصمة وطــفــل في 
الرابعة عشرة من العمر، وإصابة 

١٢ آخرين.
ونــــــظــــــم المـــــحـــــتـــــجـــــون أمـــــس 
مــــــــظــــــــاهــــــــرات صــــــغــــــيــــــرة وســــــط 
الخرطوم، فيما جال آلاف الشبان 
الـــــشـــــوارع الـــجـــانـــبـــيـــة، إلا أن  فــــي 
الـــتـــعـــزيـــزات الأمــنــيــة حـــالـــت دون 
تجمعهم. واعتقلت سلطات الأمن 
أعداداً غير مسبوقة من المحتجين، 
بــيــنــهــم ســبــعــة صــحــافــيــين عــلــى 

الأقل. وقال متحدث باسم «تجمع 
المهنيين السودانيين» إن الأوضاع 
فــي الــبــلاد أصبحت خــطــرة جــداً، 
مؤكداً أن قــوات الأمــن استخدمت 
عنفاً لا مثيل له مع المتظاهرين، 
ما أدى لمقتل الطبيب بابكر عبد 
الحميد، والطفل محمد العبيد، 
فــــضــــلاً عـــــن جـــــــرح أكــــثــــر مـــــن ١٢ 
متظاهراً ٨ منهم حالتهم خطرة.

وانتشرت قوات الأمن بأعداد 
كــــبــــيــــرة مــــنــــذ وقـــــــت مـــبـــكـــر أمــــس 
وأطلقت الغاز على معظم الشوارع 
إلــى القصر الرئاسي في  المــؤديــة 
الـــخـــرطـــوم، وألـــقـــت الــقــبــض على 
المواطنين بشكل عشوائي، فيما 
شـــــهـــــدت مـــعـــظـــم شــــــــــوارع وســــط 
المـــــديـــــنـــــة مــــــعــــــارك كــــــر وفــــــــر بــين 

المحتجين والأمن.
وفـــــــــي خــــــطــــــوة تــــــهــــــدف إلـــــى 

امــتــصــاص غــضــب المــتــظــاهــريــن، 
أصدر مجلس الــوزراء أمس قراراً 
بــزيــادة أجـــور العاملين بالقطاع 

العام.
في سياق ذلك، طالب النواب 
الأوروبـــــــــيـــــــــون أمـــــــس الـــحـــكـــومـــة 
«الـــتـــوقـــف عــــن كــل  الـــســـودانـــيـــة بــــ
لجوء للقوة المميتة، وكل توقيف 
تعسفي... ومنع أي إراقة جديدة 

للدماء وكل استخدام للتعذيب»
كما عبرت المفوضة السامية 
لــلأمــم المــتــحــدة لحقوق الإنــســان، 
أمـــس، عــن «قــلــقــهــا الــشــديــد» إزاء 
«الاســتــخــدام المــفــرط» للقوة ضد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، ودعــــــت الــحــكــومــة 
إلــى التعامل مع المظاهرات «بما 
الــدولــيــة  يتطابق مــع الالــتــزامــات 
للبلاد في مجال حقوق الإنسان».
(تفاصيل ص٣)

عربة عسكرية روسية ترافق أخرى محلية في عريما في ريف منبج شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

(ص٣)

(ص١١)

(صحتك)

مصر تريد «شراكة استراتيجية» مع جنوب السودان

٥ عادات صباحية يجدر التخلص منها

ماي لا تستبعد «بريكست من دون اتفاق»
 لنشر مئات الجنود

ّ
 وتعد



أخبار
Issue العدد ١٤٦٦١ – Friday ٢الجمعة ٢٠١٩/١/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

: لمسنا في الأردن نية لدى المجتمع الدولي لتنفيذ بنود الاتفاق كافة ASHARQ AL - L AWSATSATSA هيج لـ

١٠ أيام للرد على ملاحظات الحكومة والحوثيين حول الأسرى
جدة: سعيد الأبيض

خـــــــــرج اجـــــتـــــمـــــاع الــــعــــاصــــمــــة 
الأردنية عمان بين ممثلي الحكومة 
الــيــمــنــيــة والمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران، المــخــصــص 
لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى 
والمــعــتــقــلــين، بــاتــفــاق عــلــى تــمــديــد 
الفترة الزمنية للملاحظات والــرد 
م  عليها إلى ١٠ أيام من تاريخ تسلُّ

الملاحظات.
ـــع أن يــدخــل 

ّ
وكـــــان مـــن المـــتـــوق

لقاء عمّان مرحلة جديدة، بعد أن 
تسببت الميليشيات الانقلابية في 
الــعــديــد مــن الإشــكــالــيــات بالمرحلة 
الـــســـابـــقـــة، عــنــدمــا تـــركـــت فـــراغـــات 
أمام بعض الأسماء التي أدرجتها 
الحكومة ضمن قائمتها ولــم تفد 
حولها بأي إجابة سلباً أو إيجاباً، 
من بينهم اثنان ممن شملهم القرار 
الأمـــمـــي، وهـــو مـــا اعــتــرضــت عليه 
الحكومة في حينها بحكم مخالفة 

«اتفاق ستوكهولم».
وســــيــــعــــطــــي تــــمــــديــــد الـــفـــتـــرة 
فـــرصـــة لـــوفـــد الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
الــذي سيغادر العاصمة الأردنية، 
(الــجــمــعــة)، لمناقشة  الـــيـــوم  مــســاء 
كــل التفاصيل وتفنيد مــا ورد في 
مــــذكــــرات المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
المتعلقة حول الكثير من الأسماء، 

خــصــوصــاً الـــــــ٢٣٢ اســمــاً الـــذيـــن لم 
تفد حولهم الميليشيات الانقلابية 

بأي رد.
وقــــــــــال هــــــــــادي هـــــيـــــج، عــضــو 
الفريق المفاوض للحكومة اليمنية 
ومسؤول ملف الأسرى، في اتصال 
هــاتــفــي مــع «الــشــرق الأوســـــط»، إن 

لـــقـــاءه مـــع مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
تــــركّــــز حـــــول آلـــيـــة تــســيــيــر الأمـــــور 
ومـــنـــاقـــشـــة إعـــــــــادة فـــلـــتـــرة الـــوقـــت 
وتــمــديــده، وهـــو مــا جـــرى الاتــفــاق 
عــلــيــه، مــوضــحــاً أن الـــلـــقـــاء الآخـــر 
جــمــع كــل الأطــــراف الأمــمــيــة، ووفــد 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، وزاد أنـــه لمس 

خــــلال وجــــــوده فـــي عـــمـــان نــيــة من 
الــدولــي لتنفيذ كــل بنود  المجتمع 
اتفاق تسليم الأسرى، إلا أن المشكلة 
تكمن فيما يدور من تفاصيل وما 

يطرح من الجانب الانقلابي.
وأضاف هيج أنه خلال اللقاء 
تسلّمنا القوائم المعدلة من الطرف 

الحوثي، ثم اتفقنا على إعادة فترة 
الزمن بمقدار ٣ أيام للملاحظات، 
ومن ثم ستكون هناك فترة زمنية 
لــــلــــرد عــلــى  أيـــــــام  تــــتــــجــــاوز ١٠  لا 
المــــلاحــــظــــات، ويـــلـــي عــمــلــيــة الــــرد 
اجتماع آخر مع طرف الميليشيات 

للاتفاق على القائمة النهائية.
إلـــــــى أن وفــــد  وأشـــــــــــار هــــيــــج 
الحكومة سيبحث في كل ما ورد 
لـــه مـــن المــيــلــيــشــيــات وســـيـــرد على 
كل هذه الملاحظات التي أوردوها 
خلال الأيــام الثلاثة المقبلة، مفيداً 
بـــأن مــن أبـــرز المــلاحــظــات الــــواردة 
من الطرف الآخر عدم الإفادة حول 
كــثــيــر مـــن الأســــمــــاء، وزعـــمـــهـــم أن 
مجموعة من الأسماء المدرجة غير 
مــوجــودة، وكثيراً من الملاحظات، 
مشدداً أن هذا لا يحسمه إلا السير 
قدماً فيما ورد في الاتفاقية بشكل 
أعــــــذار أو  طــبــيــعــي دون خــلــق أي 

حجج.
وأبــــــــــــــــــدت الــــــحــــــكــــــومــــــة مـــنـــذ 
الــلــحــظــات الأولــــــى تــجــاوبــهــا في 
الــتــعــاطــي بــشــكــل دائـــــم، ومستمر 
فــي تنفيذ بنود الاتــفــاق، إلا أنها 
اعــتــرضــت قــبــل «اجــتــمــاع الأردن» 
إلا أنــهــا رفــضــت ألا تــحــصــل على 
إجــــــابــــــات واضـــــحـــــة حـــــــول ١٨٠٠ 
شــخــص مـــن إجــمــالــي ٩١٠٠ اســم 

أدرجته الحكومة في قائمتها.

جانب من اجتماع لجنة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الذي عُقد في الأردن أمس (أ.ب)

أكد حرص «التحالف» على أمن اليمن

الجبير: لن نسمح لأي دولة 
بتجاوز سيادة السعودية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

شـــــدد عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيــــر 
دولــــــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي 
السعودية، على أن دول التحالف 
الــحــرب في  لــم تكن تريد  العربي 
الــيــمــن بــل فــرضــت عليها بسبب 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي وانــقــلابــهــا 
الــيــمــن، وقــال:  على الشرعية فــي 
«لا يوجد أحــد حريص على أمن 
واستقرار اليمن أكثر من التحالف 
الــعــربــي»، مــشــددا عــلــى أن بــلاده 
لا تــســمــح بــتــجــاوز ســيــادتــهــا أو 

تعديها.
وأضــاف الجبير أن المجتمع 
الــدولــي عليه أن يـــدرك أن الأزمــة 
الإنسانية في اليمن حدثت بسبب 
انقلاب ميليشيات الحوثي على 
الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، مـــؤكـــدا أن 
الإمــارات قدمت مساعدات لليمن 
غير مسبوقة على مستوى العالم.

وجـــاء حــديــث الجبير خــلال 
المــحــاضــرة الــتــي ألــقــاهــا فــي مقر 
أكاديمية الإمــارات الدبلوماسية 
بحضور برناردو ليون مدير عام 
أكاديمية الإمــارات الدبلوماسية 
ومريم المحمود نائبة مدير عام 
أكاديمية الإمــارات الدبلوماسية 
بـــالإنـــابـــة، ومـــســـؤولـــين وأعــضــاء 
من السفارة السعودية وأعضاء 
الــهــيــئــتــين الإداريــــــة والــتــدريــســيــة 
وطـــلـــبـــة الأكــــاديــــمــــيــــة. وقـــــــال إن 
ــــــــــدول الــــكــــبــــرى تـــعـــلـــم مـــــا هــو  «ال
النزاع في اليمن وتعلم أن  هدف 
ميليشيات الحوثي هي التي لم 
بــالاتــفــاقــيــات ولا تسعى  تــلــتــزم 

لأمن واستقرار اليمن».
الــــســــعــــوديــــة  وأضــــــــــــــاف أن 
والإمــــــارات بــذلــتــا جــهــودا كبيرة 
لإنـــجـــاح مـــشـــاورات الــســويــد بين 
الأطــــراف اليمنية ومــا تمخضت 
عنه من اتفاق وهو ما أكدت عليه 
دول عــدة وأطـــراف دولــيــة فاعلة، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى «أنــــنــــا نــتــطــلــع إلـــى 
تــنــفــيــذ بــنــود الاتـــفـــاق والانــتــقــال 
إلـــى مــرحــلــة تــالــيــة مـــن أجـــل أمــن 

واستقرار اليمن».
الــعــلاقــات السعودية  وحـــول 
الإماراتية، قال الجبير إن البلدين 
تربطهما عــلاقــات قــويــة راســخــة 
وفــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا ويــســعــيــان 
إلـــــى الارتـــــقـــــاء بــعــلاقــاتــهــمــا إلـــى 
مستوى غير مسبوق، لافتا إلى 
أن مــجــلــس الــتــنــســيــق الــســعــودي 
الإماراتي يعمل على تحقيق هذه 

الغاية وتعزيز العلاقات في شتى 
المجالات.

وأضـــــاف أنــــه «مــتــفــائــل جــدا 
المــنــطــقــة؛ فالسعودية  بمستقبل 
والإمارات حريصتان على تعزيز 
مــســيــرتــهــمــا الــتــنــمــويــة وتــعــزيــز 
المـــســـتـــوى المــعــيــشــي لــلــمــواطــنــين 
وتمكين المــرأة وخلق مناخ مبدع 
لــلــشــبــاب وتــعــزيــز الاســتــثــمــارات 
الداخلية والــخــارجــيــة، وتحقيق 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة لـــلأجـــيـــال 
المقبلة ويمتلكان موارد طبيعية 
وكوادر شابة واعدة وبنية تحتية 
مـــتـــطـــورة واســــتــــقــــرارا ســيــاســيــا 

وقيادة حكيمة».
وتطرق الجبير في كلمته إلى 
ما تواجهه المنطقة من تحديات، 
مــشــيــرا إلــــى أن هـــنـــاك تــحــديــات 
تتعلق بالأزمات في بعض الدول 
الــعــربــيــة كــمــا أن هــنــاك تغييرات 
كـــثـــيـــرة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي 
تتعلق بــســيــادة الـــدول والالــتــزام 
الــدولــي، مؤكدا  بمبادئ القانون 
أن هــنــاك أهــمــيــة كــبــيــرة لتعزيز 

احترام القانون الدولي.
وتابع وزير الدولة للشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي: «هـــنـــاك 
تـــحـــديـــات تــتــعــلــق بـــالمـــعـــلـــومـــات 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وما تمخض عن الأمــر من تداول 
الإشـــاعـــات بشكل كــبــيــر»، مــؤكــدا 
أهمية التعامل مــع هــذه التقنية 
وسرعة تــداول المعلومات، وقال: 
«فــــي هــــذا الـــصـــدد قــمــنــا بــإنــشــاء 
مــركــز إعــلامــي فــي المملكة يعمل 
عــلــى نــشــر رســـائـــل عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بنحو ١٦ 

لغة».
وزاد: «هناك تحديات أخرى 
تــتــعــلــق بـــالمـــنـــاخ والـــبـــيـــئـــة وهـــي 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــهـــم الأجـــيـــال 
المــقــبــلــة والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات 
اللتين توليان أهمية كبرى لهذا 
الأمــر كما أن هناك تحديا رابعا 
يتعلق بــالــبــؤر المــرضــيــة وزيـــادة 
فرص انتشارها بين مختلف دول 

العالم».
الــجــبــيــر أن الــتــطــرف  وأكــــــد 
والإرهـــــــاب مـــن الــتــحــديــات الــتــي 
تــواجــه الجميع وتتطلب تعزيز 
الــــعــــمــــل مــــتــــعــــدد الأطــــــــــــراف بــين 
جــمــيــع الــــــدول، فـــلا يــمــكــن لــدولــة 
لــــلإرهــــاب  تـــتـــصـــدى  واحـــــــــدة أن 
بــمــفــردهــا أو تــتــصــدى لمــصــادر 
الــجــهــود  تــمــويــلــه دون تــضــافــر 

العالمية لمــواجــهــتــه، مــشــدداً على 
أن الــســعــوديــة تــدعــو دائـــمـــا إلــى 
إجـــراءات قوية لمحاربة الإرهــاب 
والــتــصــدي لمموليه وهــنــاك عمل 
كبير مع المسؤولين في الإمارات 

بهذا الاتجاه.
وردا عـــلـــى ســــــؤال مــــن أحـــد 
طلبة الأكاديمية حول ما تعلمه 
من الأمير سعود الفيصل وزير 
الخارجية السعودي الراحل قال 
الجبير: «تعلمت منه الصبر وأن 
أضــــع نــفــســي فـــي مـــوقـــع الــطــرف 
الآخـــر، وكــذلــك الــقــراءة والاطـــلاع 
والـــتـــحـــضـــيـــر المــــســــبــــق»، مـــؤكـــدا 
أنـــــه «كــــــان نـــمـــوذجـــا لـــلإخـــلاص 
والــــتــــفــــانــــي فـــــي كـــــل لـــحـــظـــة مــن 

حياته».
وعن أهم صفات الدبلوماسي 
الــنــاجــح، أكـــد الــجــبــيــر أهــمــيــة أن 
يكون الدبلوماسي جادا ومطلعا 
ويقوم بتحديث المعلومات بشكل 
مستمر كما يجب أن يكون مرنا 

ولديه بعد نظر.
وتــــطــــرق إلـــــى الأوضــــــــاع فــي 
المــنــطــقــة، وقـــال إن «إيــــران لديها 
تاريخ حافل بالإرهاب والتدخل 
في شؤون الدول الأخرى، وتعمل 
على دعم المنظمات الإرهابية مثل 
(حزب الله) وميليشيات الحوثي 
إلـــــى زرع الــفــتن  وتــــهــــدف دائــــمــــا 
وتأجيج الأوضــاع في البلدان». 
وأضاف أن هذا الأمر «لن يستمر 
إلــــى الأبــــــد، والـــعـــالـــم بــــدأ يتخذ 
إجـــــــراءات صـــارمـــة تــجــاه إيــــران، 
وعلى إيران أن تدرك أن سلوكها 
في عدم احترام القوانين الدولية 
والتدخل في شؤون دول الجوار 

لم يقبل به العالم».
وحــــــول تــســيــيــس الــقــضــايــا 
الجنائية والاجتماعية في الدول، 
قـــال الــجــبــيــر: «إنـــنـــا نــرفــض هــذا 
الأمر بشكل مطلق وكل دولة لديها 
سيادة وقوانين يجب احترامها»، 
وتـــابـــع بـــالـــقـــول: «ســـيـــادتـــنـــا في 
السعودية خط أحمر ولن نسمح 
لأي دولـــة أن تــتــجــاوز أو تتعدى 

على سيادتنا».
وكــانــت المــحــاضــرة قــد بــدأت 
ألــقــاهــا بــرنــارديــنــو ليون  بكلمة 
مـــديـــر عـــــام أكـــاديـــمـــيـــة الإمـــــــارات 
الدبلوماسية أكد فيها أن الجبير 
نموذج للعمل الجاد والقدرة على 
الوجود بقوة في جميع المواقف 
لــتــمــثــيــل دولـــــتـــــه، كـــمـــا أنـــــه يــفــي 

بوعوده.

تقرير دولي يكشف تعذيب يمنيات 
في سجون سرية للحوثيين

لندن: بدر القحطاني

أفاد نشطاء، أمس الخميس، 
بأن الميليشيات الحوثية في اليمن 
تحتجز العشرات من النساء من 
دون اتهامات واضحة أو محاكمة، 
وأنــهــن يتعرضن فــي غــالــب الأمــر 
للتعذيب بخلاف ابتزاز عائلاتهن 
مــن أجــل الأمــــوال، ويحتجزونهن 
في سجون غير رسمية، وفقا لما 
ورد في تقرير نشرته «أسوشييتد 

برس».
ودعــــا وزيــــر حــقــوق الإنــســان 
الــيــمــنــي الـــدكـــتـــور مــحــمــد عسكر 
المنظمات الــدولــيــة إلــى إدانـــة هذا 
«الهمجي»،  السلوك الذي وصفه بـ
وقال: «ستكون له عواقبه على هذه 
الميليشيات حاضرا ومستقبلا... 
يـــجـــب عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات الــضــغــط 
على ميليشيات الحوثي للإفراج 
الفوري عن النساء اليمنيات دون 

أي قيد أو شرط».
ـــــشـــــرق  «ال ــــــ وقـــــــــــال الــــــــوزيــــــــر ل
الأوســط»، إن «الأنباء الــواردة من 
صــنــعــاء عــن اخــتــطــاف واحــتــجــاز 
الــعــشــرات مـــن الــنــســاء الــيــمــنــيــات 
أصابتنا بالصدمة. أن يصل الحال 
إيــــــران أن تختطف  بــمــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــرائـــــر الـــيـــمـــنـــيـــات وتـــعـــذيـــب 
أمـــر غــيــر مسبوق  بعضهن فــهــذا 
وتــجــاوز لكل الأعــــراف والتقاليد 
والــــشــــرائــــع، ويـــكـــشـــف إلـــــى مـــدى 
يمكن أن تذهب ميليشيات كهذه 

إذا مكنت من رقاب اليمنيين».
ولقد أثيرت هذه المزاعم للمرة 
الأولـــى فــي عطلة نهاية الأسبوع 
من قبل المنظمة اليمنية لمكافحة 
الاتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر، الــــتــــي تــتــخــذ 
مـــقـــرهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء. 
ونــقــلــت «أســوشــيــيــتــد بــــرس» عن 
نبيل فاضل مؤسس المنظمة قوله 
إنه تلقى معلومات من العائلات، 
ومــن الــنــســاء المــحــتــجــزات سابقا، 
وغير ذلك من المصادر تفيد بأنه 
خـــلال الــشــهــور الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
كان المتمردون الحوثيون يقومون 
بــاعــتــقــال الـــنـــســـاء بــســبــب مــزاعــم 
ممارسة البغاء والتعاون مع قوات 

التحالف بقيادة المملكة العربية 
السعودية، التي تخوض الحرب 
الــحــالــيــة ضـــد الـــحـــركـــة الــحــوثــيــة 

المتمردة في البلاد.
وردت وزارة داخلية الحركة 
يـــوم الاثـــنـــين بتصريح  الــحــوثــيــة 
زعـــمـــت فـــيـــه بـــــأن ذلـــــك «لـــيـــس إلا 
شـــائـــعـــات مــــن (أبــــــــواق المـــرتـــزقـــة) 
تهدف إلى تشويه صورة الأجهزة 
الأمــنــيــة لــلــحــركــة الــحــوثــيــة. كما 
نــــفــــت الـــــــــــــــوزارة وجـــــــــود ســـجـــون 
سرية أو اعتقالات غير قانونية، 
أو تعسفية، وتــعــهــدت بالملاحقة 
القضائية لناشري تلك التقارير».

«أسوشييتد برس» نقلت عن 
مــحــام يمني تــحــدثــت مــعــه الــيــوم 
الخميس القول: «تم إلقاء القبض 
على النساء من المتاجر والحدائق 
خلال الشهور الماضية». وتحدث 
المحامي شريطة عدم الكشف عن 
هويته خشية الانتقام قائلا: «إن 
العائلات بدأت تبحث عن بناتها 

المفقودات من دون جدوى».
وقــــــالــــــت المــــنــــظــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
لمكافحة الاتجار بالبشر إنها قد 
حــصــلــت عــلــى مــعــلــومــات جــديــدة 
تــفــيــد بــــأن المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين 
كـــانـــوا يــمــارســون الــفــظــائــع بحق 
الـــنـــســـاء، مـــثـــل إســـــــاءة الــتــعــامــل، 
والتعذيب، والإخفاء القسري، في 
السجون السرية وغير القانونية.

وقال نبيل فاضل من المنظمة 
المـــــذكـــــورة إن حــــالات  الـــحـــقـــوقـــيـــة 
الاعتقال بحق النساء بــدأت بعد 
تــعــيــين الـــحـــركـــة الـــحـــوثـــيـــة الـــعـــام 
المـــاضـــي «ســلــطــان زابـــــن» رئــيــســا 
لــقــســم الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة في 

صنعاء.
وأطــــلــــق زابــــــــن، عـــلـــى الـــفـــور، 
حملة لمكافحة «البغاء والتهريب»، 
وتم إرسال النساء اللاتي خضعن 
لــلاعــتــقــال أثـــنـــاء تــلــك الــحــمــلــة ثم 
صدرت الأوامر بإطلاق سراحهن، 
إلـــى الــســجــون الــســريــة فــي بعض 
«الــــــفــــــيــــــلات» الــــتــــابــــعــــة لـــلـــحـــركـــة 
الـــحـــوثـــيـــة والمــــنــــتــــشــــرة فـــــي غــيــر 
مــوضــع بالعاصمة صــنــعــاء بــدلا 

من إطلاق سراحهن فعلا.

نجاة {جنرال الحديدة} الهولندي من نيران حوثية
لندن: بدر القحطاني

«يـــــــــــــــوم عـــــــصـــــــيـــــــب»، أقـــــــــرب 
وصف ليوم مضى على الجنرال 
الــــهــــولــــنــــدي بـــــاتـــــريـــــك كـــــومـــــارت 
رئـــيـــس لــجــنــة إعـــــــادة الانـــتـــشـــار، 
وفــريــقــه فـــي الـــحـــديـــدة، أمــــس، إذ 
بــــــدأ بـــعـــرقـــلـــة وصــــولــــه إلــــــى مــقــر 
اجـــتـــمـــاع مـــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
وتــقــيــيــد الــحــوثــيــين حــركــتــه وفــق 
تقارير وتصريحات من الحكومة 
اليمنية، وانــتــهــى بــرصــاصــة في 
إحـــــدى الـــســـيـــارات الأمــمــيــة الــتــي 
كانت تقلّه وفريقه، طبقاً لما ذكرته 

الأمم المتحدة.
عادت الذاكرة اليمنية، أمس، 
إلــى ذلــك الــيــوم الــذي حــاولــت فيه 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة 
الــهــجــوم على المبعوث  مــن إيـــران 
الأمــــــمــــــي إلــــــــى الــــيــــمــــن الــــســــابــــق 
إسماعيل ولــد الشيخ أحــمــد، في 

صنعاء. كانت تلك آخر زيارة لولد 
الشيخ إلى صنعاء في مايو (أيار) 
٢٠١٧، إذ حاصر مسلحو الجماعة 
الحوثية موكبه بعد خروجه من 
المـــطـــار وأطـــلـــقـــوا عــلــيــه الـــنـــار، ما 
اعتُبر حينها محاولة لاغتياله من 
قبل الجماعة وتعبيراً عن رفضها 

استمراره في مهمته الأممية.
ويقول يمنيون إنهم يخشون 
من التصرفات الحوثية الخارجة 
عن القانون والمستفزة للجنرال، 
والـــتـــي تــطــابــق فـــي بــدايــاتــهــا ما 
كــانــوا يــتــخــذونــه مــع ولـــد الشيخ 
الــــذي أعــلــن فــي آخـــر تصريحاته 
بعد تسلمه المنصب أن الحوثيين 
هم الطرف المعرقل للحل السياسي 

في اليمن.
وقــالــت الأمــم المتحدة، أمــس، 
إن كــومــارت آمـــن «بــعــد أنــبــاء عن 
واقعة إطلاق نار»، في الوقت الذي 
نقلت فــيــه «رويـــتـــرز» عــن مصدر 

يــمــنــي الـــقـــول: «إن قــافــلــة رئــيــس 
الفريق باتريك كومارت تعرضت 
لإطلاق نار في أثناء زيارة منطقة 
خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الـــتـــحـــالـــف»، 
واتــهــم الحوثيين المتحالفين مع 
إيــران بإطلاق الــنــار. وقــال مكتب 
المتحدث باسم الأمم المتحدة على 
«تويتر»: «باتريك كمارت وفريقه 
في أمان بالحديدة بعد أنباء عن 

واقعة إطلاق نار».
وطـــبـــقـــاً لمـــوقـــع أخــــبــــار الأمــــم 
المــتــحــدة، ذكـــر المــتــحــدث ستيفان 
دوجـــاريـــك المــتــحــدث بــاســم الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، أن كــــومــــارت «كـــــان في 
اجـــتـــمـــاع مــــع مــمــثــلــي الــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي لـــجـــنـــة الــتــنــســيــق، 
وعند مغادرته مع فريقه تعرضت 
سيارة مصفحة عليها شارة الأمم 
المــتــحــدة، لإطــــلاق نـــيـــران أسلحة 
صــغــيــرة»، وأضـــــاف فـــي الإيــجــاز 
الــصــحــافــي الــيــومــي أن «الــفــريــق 

عاد إلى قاعدته من دون وقوع أي 
حوادث أخرى»، مشيراً إلى «عدم 
تلقي معلومات عن مصدر إطلاق 
الــنــار». وكــرر الجنرال الهولندي 
مــــنــــاشــــدتــــه الالـــــــتـــــــزام بــــالــــهــــدوء 
وتعزيز وقف إطلاق النار من كل 
الأطــراف من أجل مصلحة جميع 

اليمنيين.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الــــيــــوم، أفــصــح 
مــــســــؤول يـــمـــنـــي عــــن أن جــمــاعــة 
الــــحــــوثــــي مـــنـــعـــت الـــــجـــــنـــــرال مــن 
الاجـــــتـــــمـــــاع بـــمـــمـــثـــلـــي الــــجــــانــــب 
الـــــحـــــكـــــومـــــي الـــــــخـــــــاص بــــــإعــــــادة 
الانــــــتــــــشــــــار. ومـــــــن جــــانــــبــــه غــــــرّد 
العميد عسكر زعيل، عضو فريق 
الحكومة اليمنية الذي شارك في 
مـــشـــاورات الــســويــد، فـــي حسابه 
على «تويتر» قائلاً إن الحوثيين، 
يـــقـــومـــون حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة (نــحــو 
الثانية ظهراً بالتوقيت  الساعة 
المحلي)، «بمنع الجنرال باتريك 

مـــن الـــتـــحـــرك مـــن جـــانـــب الــفــنــدق 
المقيم فيه إلى الاجتماع مع الفريق 
الحكومي في مجمع إخوان ثابت 
فــــي مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة». مــضــيــفــاً 
أن «الاجـــتـــمـــاع كــــان مـــقـــرراً عــقــده 
الساعة ١١ صباح اليوم، وأنه منذ 
ذلــك الحين حتى اللحظة ممنوع 
من التحرك». وطالب الأمم المتحدة 
ومـــبـــعـــوثـــهـــا إلـــــى الـــيـــمـــن مـــارتـــن 
غريفيث، بتوضيح مَن هو المعرقل 
لعملية السلام واتفاق الحديدة. 
الثالثة و٥٣ دقيقة  الــســاعــة  وفــي 
بــالــتــوقــيــت المـــحـــلـــي قـــــال مــصــدر 
حكومي يمني إن الجنرال وصل 

إلى مقر الفريق لعقد الاجتماع.
يأتي ذلك بعد أيام من اتهام 
الحوثيين لكومارت بعدم إحرازه 
أي تقدم في الحديدة على صعيد 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم، وأن 
ذلك يعود بالأساس إلى خروجه 
عن مسار الاتفاق، بتنفيذ أجندة 

أخــرى، دون أن يصدر تعليق من 
قبل رئيس لجنة إعــادة الانتشار 

حتى اليوم.
وطيلة أســبــوع مضى تــدرج 
الحوثيون في الهجوم الإعلامي 
ضد الجنرال، حيث دعت قيادات 
حــــوثــــيــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى وزيــــــر 
بــطــرده سيما بعد رفــض الأخير 
مسرحية الانسحاب الحوثية من 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة وتــســلــيــم قـــوات 
تــابــعــة لــلــجــمــاعــة مــســؤولــيــة أمــن 
المــيــنــاء وهـــو مــا يــخــالــف اتفاقية 

استوكهولم.
وكــــــان كـــــومـــــارت قــــد اجــتــمــع 
لــعــدة مـــرات مــع ممثلي الحكومة 
اليمنية والحوثيين في الحديدة، 
قبل أن يــرفــض الحوثيون لقاءه 
بــعــد اتــهــامــه بــالانــحــيــاز لصالح 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة والـــتـــحـــالـــف 
الــــعــــربــــي الــــــــذي تـــــقـــــوده المــمــلــكــة 

العربية السعودية.

١٣٠ ألف يمني تمكنوا من أداء العمرة في ٣ أشهر
الرياض: عبد الهادي حبتور

نور محمد (٥٥ عاماً) مواطنة 
يمنية ضمن عــشــرات الآلاف من 
اليمنيين الذين استطاعوا تأدية 
مناسك العمرة هذا العام لأول مرة 
في حياتهم بعد سنوات طويلة 
مــــن الانــــتــــظــــار، بـــعـــد تــســهــيــلات 
قــدمــتــهــا الــســلــطــات الــســعــوديــة، 
رغم ظروف الحرب التي يمر بها 
اليمن بعد استيلاء الميليشيات 
إيــرانــيــاً على  المــدعــومــة  الحوثية 

مؤسسات الدولة.
تــقــول نــــور الــتــي جــــاءت من 
قــريــة صــغــيــرة بمحافظة شبوة 
(جنوب شرقي اليمن) والتقتها 
«الشرق الأوسط» إن «الأمر يبدو 
خيالاً، لا يمكنني تصديق أنني 
في مكة المكرمة وأنني بعد أيام 
ســــأكــــون فــــي مـــســـجـــد الــــرســــول، 
بالمدينة المنورة، لقد انتظرتُ هذا 

الحلم عقوداً».
وتـــضـــيـــف: «كـــــان ضـــربـــاً من 
المستحيل بالنسبة لي الوصول 
إلى هذا المكان، لكن بعد تسهيل 

إجراءات الحصول على التأشيرة 
وتخفيض الأسعار تحقق الحلم 
أخيراً، هناك العشرات من قريتي 
والــقــرى المـــجـــاورة تــهــافــتــوا على 

زيارة المشاعر المقدسة».
وتُعدّ التسهيلات السعودية 
عــنــصــراً مـــؤثـــراً فـــي تــمــكــين آلاف 
الــيــمــنــيــين مـــن مــخــتــلــف المــشــارب 
والمــــنــــاطــــق مـــــن زيـــــــــارة الأمــــاكــــن 
المـــقـــدســـة، وهــــو مـــا يـــؤكـــد الــــدور 
الإنساني لها داخــل اليمن، كما 
تـــصـــف ذلـــــك نـــــور مـــحـــمـــد، حــيــث 
تــــؤســــس الــــســــعــــوديــــة لمـــشـــاريـــع 
وبــــــرامــــــج لإعــــــــــادة الإعــــــمــــــار فــي 

مناطق كثيرة في الجمهورية.
وأكـــد الــدكــتــور أحــمــد عطية 
وزيــــر الأوقـــــاف الــيــمــنــي أن أكــثــر 
وا مناسك  أدَّ ألــف يمني  من ١٣٠ 
الـــعـــمـــرة خـــــلال الأشــــهــــر الــثــلاثــة 
الماضية. وقــال عطية في حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن أربـــعـــة  لـــــ
عــــوامــــل رئــيــســيــة ســــاعــــدت هـــذه 
الأعــداد في الإقبال على العمرة، 
أولــــهــــا الانــــخــــفــــاض الـــكـــبـــيـــر فــي 
الأسعار حيث كانت بـ٣٠٠٠ ريال 

ســعــودي وأصــبــحــت بـــــ٣٠٠ ريــال 
فقط، وتابع: «في السابق كانت 
العمرة بأسعار مكلفة لليمني، 
نـــحـــو ٢٦٠ مــكــتــبــاً  فــتــحــنــا  الآن 
ووكــالــة حج وعمرة في مختلف 
مناطق اليمن التي تحت سيطرة 
الشرعية أو الحوثيين بعيداً عن 
الــجــانــب الــســيــاســي، وهــو توجه 
إلــى ٣٠٠ ريــال  السعودية كــذلــك، 

حالياً فقط».
العامل الثاني بحسب الوزير 
هــو مـــدة الــعــمــرة الــتــي أصبحت 
شهراً كاملاً بعد أن كانت ١٥ يوماً 
فقط، يضيف: «الأمر الثالث: كانت 
التأشيرة تُلصَق على الجواز بعد 
أن يُودَع في السفارة السعودية، 
أما الآن تأشيرة إلكترونية تُطبّق 
لأول مرة في اليمن، وتُرسَل خلال 
خمس دقائق، والعامل الرابع هو 
أن العمرة الآن سياحية فبعد أن 
كانت محصورة في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة المعتمر، فاليوم 
بالإمكان التجول في أي منطقة 

من مناطق المملكة».
ولـــفـــت الـــدكـــتـــور أحـــمـــد إلـــى 

أن الـــعـــمـــرة كــــانــــت مــغــلــقــة مــنــذ 
ســـــنـــــوات بـــســـبـــب الـــــحـــــرب الـــتـــي 
فــرضــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية، وأردف: «بعد تسلمي 
الـــوزارة قبل عامين حققنا  مهام 
نجاحات طيبة حتى وصلنا إلى 
المرتبة الأولــى من بين ١٦٥ دولة 
في مجال المسار الإلكتروني بعد 
المــرتــبــة ١١٠، بعدها  أن كــنــا فــي 
فــتــحــنــا مـــع الأشـــقـــاء فـــي المملكة 
رغبتنا في تفعيل نظام العمرة، 
لــلــمــواطــنــين اليمنيين،  وفــتــحــهــا 
وحــصــل تــجــاوب كبير ومنقطع 

النظير منهم».
وكشف وزير الأوقاف اليمني 
أن ٩٠ في المائة ممن دخلوا للعمرة 
الــســعــوديــة  يـــدخـــلـــون  لأول مــــرة 
بعد حصار الميليشيات الحوثية 
وعبثهم بالبلاد، حتى أصبحت 
العمرة لمَّ شملٍ لليمنيين والأسر 
اليمنية فــي السعودية مــع آلاف 
ممن لم يستطيعوا زيارة اليمن، 
هـــــذه الــتــســهــيــلات الـــتـــي قــدمــهــا 
الأشــــــقــــــاء الــــســــعــــوديــــون دفـــعـــت 
الــيــمــنــيــين لــلإقــبــال عــلــى الــعــمــرة 

بــشــكــل مــنــقــطــع الــنــظــيــر مــــن كــل 
مناطق اليمن دون تمييز، وتحت 
شـــعـــار «الـــحـــج والـــعـــمـــرة عــبــادة 

وتقديس لا شعارات وتسيس».
ولــفــت عطية إلــى أن كــل هذه 
الأعداد تأتي عبر منفذ بري وحيد 
يــعــمــل بــــين الـــبـــلـــديـــن، هــــو مــنــفــذ 
الوديعة، وأضــاف: «علينا الأخذ 
بعين الاعتبار أن هذا المنفذ إغاثي 
وعسكري وتجاري وللمعتمرين 
والمــقــيــمــين، هــنــاك جــهــود جــبــارة 
تُـــــبـــــذل مـــــن الــــجــــانــــب الـــســـعـــودي 
واليمني، ونقدر تقديراً عالياً أن 
المملكة فتحت العمرة طوال العام 

ونحن في حالة حرب».
وبعد تدفق الآلاف وازدحــام 
حــــافــــلات المــعــتــمــريــن فــــي المــنــفــذ 
الــيــمــنــي، أوضــــح وزيــــر الأوقــــاف 
أنـــه تــم إيــقــاف إصــــدار تــأشــيــرات 
الــزحــام  الــعــمــرة مؤقتاً لتخفيف 
على المنفذ، ثم سيعاد إصدارها 
لـــكـــن بــطــريــقــة مــقــنــنــة ومــنــظــمــة 
لئلا يحدث أي انتظار في المنفذ 
الــــحــــدودي. وقـــــال: «هـــنـــاك نحو 
١٠ آلاف معتمر لديهم في اليمن 

تـــأشـــيـــرات جـــاهـــزة، ولــــن نعطي 
تـــأشـــيـــرات جـــديـــدة حــتــى يــدخــل 
هــــــؤلاء، ثـــم ســنــســتــأنــف إصــــدار 
الـــتـــأشـــيـــرات عـــبـــر آلـــيـــة جـــديـــدة 
لدخول المعتمرين بشكل منظم».
التزام  ووفقاً للوزير، فهناك 
كـــامـــل مـــن المــعــتــمــريــن بــالــعــودة 
الفترة المحددة  إلــى اليمن خــلال 
وهــــــي شــــهــــر، قـــــائـــــلاً: «مــــــن ١٣٠ 
ألــــف مــعــتــمــر عــــدد المــتــخــلــفــين لا 
يــتــجــاوز ٥٠ شــخــصــاً، وأغــلــبــهــم 
في المستشفيات لظروف صحية 
فـــقـــط، وقــــد كـــانـــت تــجــربــتــنــا في 
موسمي الحج الماضيين متميزة، 
إذ إن نسبة التخلف كانت صفراً 

من أصل ٢٥ ألف حاج يمني».
وتوقع الدكتور أحمد عطية 
يـــــؤدي نــصــف مــلــيــون يمني  أن 
العمرة حتى شهر رمضان المقبل، 
الــتــوقــعــات كــانــت ٢٠٠  مبيناً أن 
ألف فقط خلال الفترة ذاتها، لكن 
«التسهيلات غير المسبوقة التي 
قدمتها السعودية لكل اليمنيين 
دون تمييز دفعت الآلاف لاغتنام 

الفرصة وأداء العمرة».

مقتل اللواء إبراهيم الشامي المطلوب الحوثي الـ١٩ في قائمة التحالف

الميليشيات تقصف مستشفى في الحديدة وتواصل خرق الهدنة
تعز: «الشرق الأوسط»

تــداولــت وســائــل إعـــلام، أمــس، 
 يفيد بمقتل القيادي الحوثي 

ً
نبأ

الـــلـــواء إبــراهــيــم الــشــامــي المــطــلــوب 
رقم ١٩ في قائمة التحالف. ونقلت 
«العربية» عن مصادر أن القيادي 
تِل بعملية استخباراتية 

ُ
الحوثي ق

لتحالف دعــم الشرعية في اليمن. 
يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة 
الأنباء الألمانية عن مصادر حوثية 
«نــوبــة  مــزاعــم بـــأن الــشــامــي مـــات بـــ

قلبية».
ميدانياً، تــواصــل الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة خـــــرق الـــهـــدنـــة وقــصــف 
المستشفيات والقرى في الحديدة، 
بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــمـــر قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني، بإسناد من تحالف دعم 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة، في 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عـــــدد مــــن المـــواقـــع 
والمناطق والقرى الاستراتيجية في 

مختلف جبهات القتال، بعد معارك 
عــنــيــفــة ضـــد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــــقــــلابــــيــــة، أبـــــرزهـــــا فــــي صــعــدة 
والــــجــــوف والـــبـــيـــضـــاء والـــضـــالـــع، 
كبّدت ميليشيات الانقلاب الخسائر 

البشرية والمادية الكبيرة.
وكــثــفــت ميليشيات الانــقــلاب 
مــن قصفها عــلــى الأحــيــاء والــقــرى 
السكنية المأهولة بالسكان، علاوة 
عـــلـــى اســـتـــهـــدافـــهـــا المــســتــشــفــيــات 
والمــــــــــدارس فــــي الــــريــــف الــجــنــوبــي 

للحديدة.
وقــــال ســكــان إن «ميليشيات 
الانـــــقـــــلاب اســـتـــهـــدفـــت المــســتــشــفــى 
الميداني ومدرسة خولة في مدينة 
حــيــس، جــنــوبــاً، إضـــافـــة إلــــى عــدد 
من المــنــازل المــجــاورة لها بعدد من 
قذائف الهاون، ما تسبب بأضرار 
الــذي تــم استهدافه  فــي المستشفى 
بـــــثـــــلاث قــــــذائــــــف، وكـــــــــذا المـــــدرســـــة 
والمــــنــــازل المــــجــــاورة لـــهـــا، وقــصــف 

مماثل على الأحــيــاء السكنية في 
التحيتا، جنوباً».

جــــــاء ذلــــــك بـــعـــد ســـــاعـــــات مــن 
تصدي قــوات الجيش الوطني من 
ألوية العمالقة لهجوم حوثي على 
مواقعه في مناطق عرفان والمحجر، 
جنوب حيس، مصحوباً بالقصف 
عليهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما 
جعل عناصر الانقلاب تقوم بعملية 
حشد عناصرها في تكرار محاولة 
التسلل إلى مواقع الجيش الوطني 
بعدما تم التصدي لهم وتكبيدهم 

الخسائر البشرية والمادية.
تزامن ذلك مع إصابة مدنيين، 
مساء أول من أمس (الأربعاء)، إثر 
سقوط مــقــذوف حوثي وســط حي 
الروضة، المكتظ بالسكان بمدينة 
مــــــأرب. وقـــــال شـــهـــود إن المـــقـــذوف 
الـــــحـــــوثـــــي أطــــلــــقــــتــــه مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــقــلاب مــن مــواقــع تــمــركــزهــا في 
جـــبـــل هــــيــــلان، وتـــســـبـــب بـــإصـــابـــة 

إبـــراهـــيـــم بـــنـــدر الـــطـــوقـــي ٩ أعــــوام 
وبشير هزاع قائد ٣٧ عاماً.

إلــــى ذلــــك، نــجــا الــعــقــيــد عــبــده 
الــصــغــيــر، رئــيــس عمليات  حــمــود 
اللواء ١٧ مشاة، من محاولة اغتيال 
بمدينة تــعــز. وقــالــت قــيــادة الــلــواء 
١٧ مــشــاة، فــي بــلاغ صحافي لها، 
إن «العقيد عبده حمود الصغير، 
رئيس عمليات اللواء ١٧مشاة، نجا 
من محاولة اغتيال في شارع المرور 
فوق مبنى الأمن السياسي عندما 
أطـــلـــق المــــدعــــو هـــاشـــم الـــطـــيـــب مــع 
عصابته وابلاً من النيران على طقم 
العقيد عبده حمود نجا خلالها من 
الموت، وأصيب اثنان من مرافقيه».

وحـــــــمّـــــــلـــــــت قـــــــــيـــــــــادة الــــــــلــــــــواء 
«المـــــســـــؤولـــــيـــــة الــــجــــهــــات الأمـــنـــيـــة 
والـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة الـــقـــبـــض عــلــى 
المــــــدعــــــو هـــــاشـــــم الــــطــــيــــب وأفـــــــــراد 
عــــصــــابــــتــــه واتـــــــخـــــــاذ الإجـــــــــــــراءات 

اللازمة».

على صعيد متصل، ارتكبت 
ميليشيات الحوثي الانقلابية ٥٢٠ 
خــرقــاً فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة منذ 
بدء سريان الهدنة في ١٨ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) مــن الــعــام المــاضــي 
وحــتــى ١٧ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الــــحــــالــــي، مـــنـــهـــا ٢١٢ خــــرقــــاً عــلــى 
الــوطــنــي، طبقاً لما  مــواقــع الجيش 
كشف عنه الناطق الرسمي للقوات 
المسلحة العميد عــبــده مجلي في 
عُـــقِـــد بمحافظة  مــؤتــمــر صــحــافــي 
مـــــأرب، بــحــســب مـــا أوردتــــــه وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة (ســبــأ) 
التي ذكــرت أن مجلي أشــار إلــى أن 
«وقــــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي محافظة 
الــحــديــدة بــمــوجــب اتــفــاق الــســويــد 
الـــتـــزم بـــه الــجــيــش الـــوطـــنـــي فــقــط، 
فــيــمــا تـــواصـــل مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة خــروقــاتــهــا وأعــمــالــهــا 
الــــعــــدائــــيــــة ضـــــد مـــــواقـــــع الـــجـــيـــش 

والمدنيين بشكل مستمر».
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«شراكة استراتيجية» مع جوبا السيسي قال إن القاهرة تسعى لـ

مصر تؤكد حرصها على دعم استقرار جنوب السودان
القاهرة: محمد عبده حسنين

أكـــــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي حـــــرص بــــلاده 
عــلــى تــعــزيــز أمـــن واســتــقــرار دولــة 
جنوب السودان، مشيراً في ختام 
مباحثاته مع سيلفا كير، رئيس 
جنوب السودان، بالقاهرة، أمس، 
«المضي قدماً  لـ إلى مساعي مصر 
بـــمـــســـتـــوى الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 
ودفعها لآفاق أرحب، وصولاً إلى 

مستوى الشراكة الاستراتيجية».
وبـــــدأ ســيــلــفــا كــيــر مــيــارديــت 
زيــارة إلى القاهرة تستمر ٣ أيام، 
استهلها بمباحثات مــع الرئيس 
المـــــصـــــري بـــقـــصـــر «الاتـــــحـــــاديـــــة»، 
تــــنــــاولــــت الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 
وتــــــــطــــــــورات الأوضـــــــــــــاع بـــجـــنـــوب 

السودان.
وفـــــــــــــي مـــــــؤتـــــــمـــــــر صـــــحـــــافـــــي 
مشترك عقب اللقاء، أكد السيسي 
حـــرص مــصــر عــلــى تــعــزيــز الــســلام 
والاســــتــــقــــرار والــتــنــمــيــة بــجــنــوب 
السودان، مشيراً إلى أن مصر كانت 
من أوائل الدول التي دعمت جنوب 

السودان.
وقال إن مباحثاته مع رئيس 
جـــنـــوب الــــســــودان عــكــســت حــرص 
الــتــعــاون في  البلدين على تعزيز 
جميع المجالات من أجل الوصول 
إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً 
وجود رغبة حقيقية للتعاون بين 

الجانبين لصالح رخاء الشعبين.
إلــى  الــرئــيــس السيسي  ونـــوه 
أن الـــعـــلاقـــات بـــين مــصــر وجــنــوب 
الـــســـودان تــشــهــد حــالــيــاً «ازدهـــــاراً 
غــيــر مــســبــوق فـــي مــخــتــلــف أوجـــه 
التعاون»، مذكراً بأن مصر «كانت 
من أوائل الداعمين لشعب وحكومة 
دولـــــة جـــنـــوب الــــســــودان الــولــيــدة، 
وستظل دائماً حريصة على دعم 

أبناء الجنوب».
وأشــــار الــرئــيــس المــصــري إلــى 
الــســودان تشهد زخماً  أن «جنوب 
واســـعـــاً إثـــر دخــــول اتـــفـــاق الــســلام 
ــط حــيــز الــنــفــاذ»، معتبراً أن 

َ
المــنــش

الاتـــفـــاق «فــتــح المــجــال أمــــام إعـــادة 
الاستقرار بالبلاد، وتمكين عجلة 
التنمية من الانطلاق نحو تحقيق 

رخاء شعب جنوب السودان».
وعبر السيسي عن استعداد 
«تـــقـــديـــم جـــمـــيـــع أشـــكـــال  بـــــــلاده لــــ
الدعم السياسي والفني، وصــولاً 
إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام 
ط، إلى جانب تعزيز التعاون 

َ
المنش

المـــشـــتـــرك فــــي قـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم 
والصحة والزراعة والري من خلال 
الــقــائــمــة، مما يساهم في  الآلــيــات 
تعزيز التنمية المستدامة لشعبي 

البلدين».
ودعــــــــــا الــــســــيــــســــي المـــجـــتـــمـــع 
الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته 
تــجــاه دولــــة جــنــوب الـــســـودان في 
مسيرتها نــحــو مستقبل أفــضــل. 
وأشاد بجهود جنوب السودان في 
التوسط بين الحكومة السودانية 
والحركة الشعبية (قطاع الشمال) 
فـــي دولـــــة الــــســــودان، وكـــذلـــك دور 
الـــداعـــم للتوجه  الـــســـودان  جــنــوب 
الحالي بــين دول الإقليم لتسوية 
الــنــزاعــات فــي إطـــار مــن الشفافية 
والمـــصـــلـــحـــة المـــشـــتـــركـــة واحــــتــــرام 

سيادة الدول.
مــن جانبه، أشــاد سيلفا كير 
بـــجـــهـــود مـــصـــر فــــي دعـــــم الـــســـلام 
والاســــتــــقــــرار بـــجـــنـــوب الــــســــودان، 
موجهاً الدعوة للرئيس السيسي 
لزيارة بلاده في مايو (أيار) المقبل 
لحضور تشكيل حكومة الوحدة، 
والــــــتــــــحــــــدث إلــــــــى شــــعــــب جـــنـــوب 
الــــــســــــودان. وقـــــد أبــــــدى الــســيــســي 
تـــرحـــيـــبـــه قـــــائـــــلاً: «إنـــــنـــــي أتــطــلــع 

لزيارة جنوب السودان... يسعدني 
ويشرفني تلبية هذه الدعوة».

وقــال رئيس جنوب السودان 
إن مباحثاته مع الرئيس السيسي 
تـــــنـــــاولـــــت الــــقــــضــــايــــا الـــثـــنـــائـــيـــة، 
وخــــطــــوات تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـــســـلام 
إلــى أن  الـــســـودان، مشيراً  بجنوب 
مــصــر قـــدمـــت مـــســـاعـــدات لــجــنــوب 
الـــــــــســـــــــودان، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا عــــلاج 
مـــواطـــنـــي بـــــــلاده بــالمــســتــشــفــيــات 

المصرية.
وأضــــــــــاف: «نـــشـــكـــر الـــجـــهـــود 
الــــحــــمــــيــــدة، والمـــــوقـــــف الإنـــســـانـــي 
للرئيس السيسي، في أثناء فتره 
الحرب، ونحن نثمن هذه الجهود 
للغاية، خصوصاً تلك المساعدات 
الـــتـــي قـــدمـــتـــهـــا مـــصـــر إلـــــى شــعــب 
الــســودان فــي نقل جثامين  جنوب 
الــــحــــرب مــــن جــــوبــــا إلـــــى مـــثـــواهـــا 

الأخير».
وأشـــــــار ســيــلــفــا كـــيـــر إلـــــى أن 
الـــــحـــــرب الــــتــــي كــــانــــت ســـبـــبـــاً فــي 
هروب عدد كبير من شعب جنوب 
الـــســـودان انــتــهــت، لــيــحــل الــســلام، 
مـــنـــوهـــاً إلـــــى أنـــــه ســيــتــم الــتــعــامــل 
مـــع بــعــض المـــتـــمـــرديـــن الــرافــضــين 
للتوقيع لاتفاقية السلام بجنوب 

السودان.
الـــســـلام  اتـــــفـــــاق  وأضـــــــــاف أن 
المــــوقــــع بـــجـــنـــوب الـــــســـــودان لــيــس 
الأفــــــضــــــل، لـــكـــنـــه ســــيــــأخــــذ شــعــب 
جــــنــــوب الـــــــســـــــودان إلـــــــى مـــنـــاطـــق 

إيجابية لتنفيذه.

السيسي لدى استقباله سيلفا كير في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

دبلوماسي ألماني يحذر إيران 
من تبعات نشاطها «التجسسي»

لندن: «الشرق الأوسط»

ر دبلوماسي ألماني رفيع، 
ّ
حذ

أمــــــس، إيـــــــران مــــن تـــأثـــيـــر أنــشــطــة 
الــتــجــســس، عــلــى جـــهـــود أوروبـــــا 
للإبقاء على الاتفاق النووي، وهو 
أول تــعــلــيــق يـــصـــدر مـــن مــســؤول 
أوروبــي عقب إعــلان توقيف رجل 
يشتبه بــدوره في التجسس على 
الـــجـــيـــش الألمــــانــــي لـــصـــالـــح أجــهــز 

الاستخبارات الإيرانية.
وقــــال الــدبــلــومــاســي الألمــانــي 
المخضرم فولفغانغ إيشنجر، الذي 
يــرأس «مؤتمر ميونيخ الأمني»، 
أمـــــس، إن إيــــــران تــضــر بــالــتــحــرك 
الأوروبــــــــي لـــلإبـــقـــاء عــلــى الاتـــفـــاق 
النووي الموقع عام ٢٠١٥، بالقيام 
بــأنــشــطــة تــجــســس، غــيــر أنـــه حــذر 
أوروبا من اتخاذ أي خطوة مماثلة 
لما قامت به واشنطن بالانسحاب 
مــن الاتــفــاق لأنـــه يــهــدف فــقــط إلــى 
وقـــف بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي ولا 
يـــتـــنـــاول أنــشــطــتــهــا الأخــــــــرى فــي 
المنطقة أو التجسس، بحسب ما 

ذكرت وكالة «رويترز».
وعبرت ألمانيا، التي قادت مع 
فرنسا جهود الإبقاء على الاتفاق، 
عـــن قــلــقــهــا الـــبـــالـــغ هــــذا الأســـبـــوع 
لــدبــلــومــاســي إيـــرانـــي بــــارز بشأن 
قــضــيــة رجــــل يــحــمــل الجنسيتين 

الأفــغــانــيــة والألمـــانـــيـــة اعــتــقــل يــوم 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي لـــلاشـــتـــبـــاه فــي 

قيامه بأنشطة تجسس.
مـــــــن وزارة  وقـــــــــــال مــــــصــــــدر 
الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة إن الــــــوزارة 
«عــالــجــت الــقــضــيــة بــشــكــل واضـــح 
مــع مــديــر الــســفــارة الإيــرانــيــة يــوم 
١٥ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
وأبدينا قلقنا البالغ إزاء ما يشتبه 

في أنها أنشطة تخابر».
وأدان إيشنجر، وهــو سفير 
ســــابــــق لألمــــانــــيــــا فـــــي واشــــنــــطــــن، 
الأنــشــطــة الإيـــرانـــيـــة، لــكــنــه قـــال إن 
مــن الــوهــم الاعــتــقــاد بــأن إيـــران أو 
حكومات أخــرى ستقلص أنشطة 
التجسس التي تقوم بها حتى لو 
كــان حظر هــذه الأنشطة مشمولاً 

في اتفاق رسمي.
وأضــــــــــــــــاف الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الألماني: «يجب أن تكون إيران على 
درجـــة كــافــيــة مــن الــذكــاء تجعلها 
تــــدرك أنــهــا تــضــر بــنــفــســهــا لأنــهــا 
تــضــر بــالمــنــاخ الــســيــاســي المحيط 
بالاتفاق النووي... لكن هذا ليس 
سببا يدعو لإنهاء الاتفاق»، لافتا 
إلــــى أن أفـــعـــال إيــــــران فـــي ألمــانــيــا 
وفي أماكن أخــرى تزيد من القلق 
الــســيــاســي وتــلــقــي بــظــلالــهــا على 
جهود الإبقاء على الاتفاق النووي 

ساريا.

الآلية المالية الأوروبية ـ الإيرانية {تقترب من مرحلة التنفيذ}«الحشد» يعزز وجوده على الحدود مع سوريا
بغداد: حمزة مصطفى

أعــــلــــن «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» تــعــزيــز 
وجوده على الشريط الحدودي بين العراق 
وسوريا، غداة هجوم لتنظيم داعش على 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» وجــنــود 

أميركيين قرب الحدود.
وقـــــال قـــائـــد عــمــلــيــات «الـــحـــشـــد» في 
الأنـــبـــار قــاســم مــصــلــح، فــي تــصــريــحــات، 
أمـــــس، إن «تــنــظــيــم داعـــــش شـــن هــجــومــاً 
عــلــى قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة داخـــل 
الحدود السورية... وكإجراء احتياطي، 
عزز الحشد الشعبي قواته على الشريط 

الحدودي، تحسباً لأي طارئ».
يذكر أن القوات العراقية و«الحشد» 
عززا في وقت سابق من انتشارهما على 
الحدود، خصوصاً مع سوريا، لمنع تسلل 

عناصر «داعش» إلى الأراضي العراقية.
يأتي ذلــك فــي وقــت لا يــزال الحديث 
عـــن تــســلــيــم وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مــايــك بومبيو، قــوائــم بنحو ٦٧ فصيلاً 
إلـــى «الــحــشــد الشعبي»  مسلحاً تنتمي 
قــيــادات فيها على قائمة  لحلها ووضــع 
الإرهــــاب. ونــفــى رئــيــس الــــوزراء العراقي 
عــادل عبد المــهــدي، تسلمه هــذه القائمة، 
لكن عدداً من قيادات «الحشد» والفصائل 
أكـــدت اســتــعــدادهــا لــخــوض مــواجــهــة مع 

الأميركيين.
ونفى المتحدث باسم كتلة «الفتح» 
«الشرق الأوسط»،  النائب أحمد الأسدي، لـ
وجود «مثل هذه القوائم»، معتبراً أن «ما 
يُنشر في وسائل الإعلام بهذا الشأن غير 
صــحــيــح». وأضــــاف أنـــه «بــصــرف النظر 

عن كل ما يقال بهذا الشأن، فإننا نرى أن 
التعامل مع الوجود الأجنبي في العراق 
مـــرهـــون بـــمـــدى الـــحـــاجـــة المــــاسّــــة إلـــيـــه». 
وأوضح أن «المشكلة أنه لا أحد يعلم العدد 
الــعــراق،  الحقيقي للقوات الأميركية فــي 
وأعــتــقــد أن عـــدم وضــــوح ســبــب الــوجــود 
الأمــــيــــركــــي يــــعــــود إلـــــى تـــكـــتـــم الــحــكــومــة 

السابقة».
إلـــى ذلــــك، أقــــرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
«سور العراق الرقمي» بهدف تعزيز الأمن 
الـــوزراء  السيبراني. وقـــال مكتب رئــيــس 
في بيان إن «مجلس الأمن الوطني بحث 
أهم التطورات الأمنية في البلاد، واتخذ 
الإجراءات اللازمة بشأنها»، موضحاً أنه 
«تــم عــرض مشروع ســور الــعــراق الرقمي 
ومـــيـــزاتـــه الــتــقــنــيــة وأهــمــيــتــه مـــن جميع 
الـــنـــواحـــي، وفــــي مــقــدمــتــهــا إبـــطـــال عمل 
البيان أن  الشبكات الإرهابية». وأوضــح 
عبد المهدي «أبدى ملاحظاته وتوجيهاته 
بأن يكون المشروع متكاملاً وفعالاً، مثمناً 
جهود القائمين على إنجاز المشروع». كما 
وافق المجلس على «استراتيجية مكافحة 

التطرف العنيف المؤدي للإرهاب».
وأشــــــار مـــســـؤول أمـــنـــي عـــراقـــي إلــى 
أن «هــــذا الــســور مــجــاز لــفــظــي كــنــايــة عن 
مجموعة إجراءات تقنية لحماية العراق 
يـــســـتـــهـــدف  مـــــن أي هـــــجـــــوم ســــيــــبــــرانــــي 
المؤسسات الرسمية أو قطاعات العمل أو 
مجالات استخدام العمليات الإلكترونية 
«الشرق الأوسط»  في الحياة». وأوضح لـ
ل ما باتت تسمى الشرطة  أن «العراق شكَّ
الإلكترونية، وهي نقلة نوعية أن يتم بناء 

تقنيات متطورة كهذه».

لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن متحدث 
باسم الاتحاد الأوروبي، أمس، أن الآلية المالية 
الأوروبية المقترحة على طهران للالتفاف على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة «تــقــتــرب مـــن مــراحــلــهــا 

النهائية» وأصبحت «على وشك التفعيل».
وطــالــب المــتــحــدث الأوروبـــــي الـــذي رفــض 
الكشف عن اسمه إيران إلى «القيام بدور فعال 
وتنفيذ كــامــل الــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة»، مــشــددا 
على التزام الاتحاد الأوروبــي بتنفيذ الاتفاق 
في سياق احترام الاتفاقيات الدولية والأمــن 

الدولي المشترك.
وصـــرح المــســؤول الأوروبــــي بــأن الاتــحــاد 
«قــد اتــخــذ حــلــولاً قــويــة لــلإبــقــاء على الاتــفــاق 
النووي» واستطرد: «لقد قمنا بتحديث قوانين 
إغـــــلاق وتــســهــيــلات مــالــيــة لــبــنــك الاســتــثــمــار 

الأوروبي».
ويــتــزامــن الــتــحــرك الأوروبــــــي مـــع تــحــرك 
أميركي لإقامة قمة الشرق الأوسط في وارسو 
مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل ومـــــن المـــفـــتـــرض أن 
تمارس ضغوطا متزايدة على إيران لاحتواء 

تدخلاتها الإقليمية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الاتــحــاد الأوروبـــي 
إن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، 
فدريكا موغريني «من غير المرجح أن تشارك 
في قمة وارسو بسبب ازدحام جدول الأعمال».

ردا على هــذا الــجــزء، قــال متحدث باسم 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عبر  مــكــتــب مــوغــريــنــي لــــ
الإيميل إن «موغريني لن تحضر القمة بسبب 

ارتباطها بموعد سفر».
ولــفــت المتحدث الأوروبــــي لوكالة «إرنـــا» 
إلــى أنــه «لا يــوجــد بــديــل سلمي آخــر للاتفاق 

النووي» معربا عن «تعهد الدول الأوروبية في 
الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) 
بحفظ العلاقات المالية المؤثرة مع إيران خاصة 
وإنشاء قناة مالية (SPV)»  بحسب ما أوردت 

«إرنا». 
وقــال المسؤول الأوروبــي إن الآلية المالية 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا الالـــتـــفـــاف على 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة «بـــاتـــت فـــي مــراحــلــهــا 

الأخيرة لتصبح سارية».
أتــى ذلـــك، بعد يــومــين مــن إطـــلاق طهران 
صاروخ «بيام» (رسالة) إلى مدار الأرض لكن 
المحاولة باءت في الفشل. ويشتبه بأن طهران 
استخدمت تكنولوجيا في تطوير الصواريخ 
الـــدول الغربية من  العابرة للقارات وتخشى 
أن تؤدي إلى صنع صواريخ قادرة على حمل 

رؤوس نووية.
ونــــــددت واشـــنـــطـــن وبــــاريــــس بــالــخــطــوة 
الإيـــرانـــيـــة وحـــــذرت إيـــــران مـــن انــتــهــاك الــقــرار 
الأممي ٢٢٣١. ولم يصدر أي موقف من الاتحاد 
الأوروبي حول التجربة الصاروخية الإيرانية. 
والـــتـــزم شـــركـــاء فــرنــســا فـــي الاتـــفـــاق الــنــووي 
(ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا) الصمت تــجــاه الخطوة 
الإيرانية على الرغم من احتجاجها على تجربة 
إطلاق صاروخ مماثل في يوليو (تموز) ٢٠١٧.

ولــم ينجح الاتــحــاد الأوروبـــي في تفعيل 
الآلــــيــــة المـــالـــيـــة فــــي نـــهـــايـــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي على الرغم من تأكيد مسؤولة 
الــســيــاســيــة الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
دخولها حيز التنفيذ قبل بــدء العام الجديد 
وهو ما أدى إلى مواقف غاضبة من المسؤولين 
الإيرانيين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبــي فيديريكا موغيريني، في 
منتصف ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) إن «قــنــاة 

الدفع بغير الدولار لمواصلة التجارة مع طهران 
تحقق تقدماً».

وأعلنت لوكسمبورغ والنسما وبلجيكا 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) أنــهــا رفــضــت 
مقترحات لاستضافة القناة المالية الأوروبية 
خشية التعرض للعقوبات الأميركية. ويواجه 
التكتل الأوروبي ولا سيما الدول الثلاث (ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا) صعوبات في العثور على 

البلد الذي يستضيف القناة المالية.
ورجّـــح دبلوماسيون أوروبـــيـــون الشهر 
الــقــنــاة المالية  المــاضــي أن تستضيف بــاريــس 
الأوروبـــــــيـــــــة، ورجــــحــــت مــــصــــادر حــيــنــهــا أن 
تتقاسم فرنسا وألمانيا أعباء استضافة القناة 
التي تواجه تحذيرات من الإدارة الأميركية. 
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من 
اتــفــاق نــووي مــع إيـــران فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٨ 
وأعـــــاد فــــرض الــعــقــوبــات عــلــى قــطــاع الــطــاقــة 
والـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي عــلــى أمــــل كــبــح بــرنــامــج 
طــهــران الـــنـــووي. وكــانــت مــصــادر سويسرية 
كــشــفــت فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي 
البريطانية  تــايــمــز»  لصحيفة «فاينانشيال 
عـــن مـــفـــاوضـــات بـــين الــحــكــومــتــين الأمــيــركــيــة 
والإيــرانــيــة لفتح «قــنــاة مــالــيــة» تسمح ببيع 

الطعام والدواء لإيران.
ويريد الاتحاد الأوروبي أن تساعد الآلية 
التي تعرف باسم الآلية المحددة في الحفاظ 
على المنافع الاقتصادية العائدة على إيران من 
القيود التي تفرضها طهران على برنامجها 
الــنــووي بموجب الاتــفــاق المــبــرم فــي ٢٠١٥ مع 
الــقــوى الــعــالمــيــة. وتــوصــف بــأنــهــا ذات غــرض 
المــالــي الأميركي  خــاص بهدف تجنب النظام 
مـــن خـــلال اســتــخــدام إطــــار وســيــط بــالاتــحــاد 

الأوروبي لتسيير التجارة مع إيران.

«أولوية» لإيران في إعادة الإعمار التقى قادة «الحشد» في «أطول» رحلة خارجية له وطالب بـ

لقاء ظريف بشيوخ عشائر يثير انتقادات عراقية
بغداد: فاضل النشمي

أثــــــــار لــــقــــاء وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــرانــي محمد جـــواد ظــريــف عــدداً 
من شيوخ العشائر، موجة انتقادات 
شـــديـــدة فـــي الأوســـــاط الــعــراقــيــة، إذ 
اعــتــبــر نـــاشـــطـــون وســـيـــاســـيـــون أنــه 
«لا يــنــســجــم مــــع طــبــيــعــة الأعـــــــراف 

الدبلوماسية الشائعة بين الدول».
وكـــان ظــريــف وصــل إلــى بغداد 
المــــــاضــــــي عــــلــــى رأس وفــــد  الأحــــــــــد 
ســيــاســي واقـــتـــصـــادي كــبــيــر، وقـــام 
بــــرحــــلات مــكــوكــيــة إلـــــى مــحــافــظــات 
إقليم كردستان، ثم عاد إلى بغداد، 
ومنها إلى مدينة النجف ويتوقع أن 
يـــزور الــبــصــرة. ولـــم يسبق لمــســؤول 
أجــنــبــي أن أمـــضـــى هــــذا الـــوقـــت في 
العراق، حتى إن ظريف وصف زيارته 
بأنها «أطول رحلة أقوم بها لبلد في 

العالم».
وهــاجــم الــوزيــر الإيـــرانـــي خــلال 

مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد اجــتــمــاع مع 
رجـــــــال أعــــمــــال فــــي الـــنـــجـــف، أمــــس، 
نظيره الأميركي مايك بومبيو الذي 
دعــا إلــى مواجهة إيــران خــلال زيــارة 
للعراق الأسبوع الماضي، وقــال: «لا 
يحق لبومبيو إطلاقاً أن يتدخل في 
قضايا إيــران والــعــراق». وأضــاف أن 
«علاقتنا مع العراق ليست مصطنعة 
مــثــل بــعــض الـــــدول الأخــــــرى، ونــحــن 
والـــعـــراق لــديــنــا عــلاقــات قــبــل وجــود 
الــولايــات المــتــحــدة، وســنــواصــل تلك 
العلاقات». واعتبر أن «علاقتنا مع 
الــــعــــراق لــيــســت مــتــغــطــرســة، فنحن 
إخـــوة، وهـــذه أطـــول رحــلــة أقـــوم بها 
لبلد فــي الــعــالــم، وهـــذه عــلامــة على 
الاهتمام والعلاقات الخاصة بيننا».

اتـــه بــالمــســؤولــين  ووصـــــف لـــقـــاء
«الجيدة»، مشيراً إلى أنه  العراقيين بـ
أجرى لقاءات مع مسؤولين محليين 
وممثلين عن القطاع الخاص، إضافة 
إلى شيوخ عشائر في المدن العراقية. 

وأعــــرب عــن أمــلــه بـــأن تــعــود زيــارتــه 
بنتائج مثمرة على القطاع الخاص، 
مضيفاً أنه أجرى اجتماعات مثمرة 

مع الغرفة التجارية في العراق.
وحاولت وسائل إعــلام إيرانية 
تــوظــيــف زيـــــارة ظــريــف لــلــعــراق في 
الأيـــــام المــاضــيــة فـــي ســـيـــاق الــحــمــلــة 
الدعائية التي أطلقت ضد الولايات 
المــتــحــدة عقب زيـــارة ســريــة قــام بها 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 

مؤخراً لقاعدة أميركية في الأنبار.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة «إيــــــســــــنــــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن ظــــريــــف قــــولــــه إن 
«الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
سيسافر قريباً للعراق، ونأمل في أن 
نعد للزيارة بشكل جيد فــي الوقت 

الحالي».
وكـــــان ظـــريـــف دعــــا إلــــى إعــطــاء 
الـــشـــركـــات الإيــــرانــــيــــة الأولـــــويـــــة فــي 
عــمــلــيــة إعـــــادة إعـــمـــار الـــعـــراق، نــظــراً 
«الــدعــم الـــذي قدمته إيــــران». وقــال  لـــ

خــــــلال لــــقــــاء مـــــع قــــيــــاديــــي فــصــائــل 
«الحشد الشعبي» في مدينة كربلاء، 
الــعــالــم  أمــــس: «أدرك  مــســاء أول مــن 
الــولايــات المتحدة لم تكن  حقيقة أن 
الجهة المتغلبة على (داعش) بل أنتم 
من هزمتم (داعش)، لذلك يمارسون 

كل الضغوط عليكم وعلينا».
وأضــــــاف الــــوزيــــر الـــــذي تــحــدث 
اللقاء: «إذا قــررت  بالفارسية خــلال 
شــركــة أوروبــيــة أو أميركية المجيء 
الــعــراق للقيام بأعمال وإعمار،  إلــى 
فــــإن تــكــالــيــف تــلــك الــشــركــة لحماية 
الــعــراق أكثر  عمالها وكـــوادرهـــا فــي 
مــمــا تـــنـــوي إنـــفـــاقـــه مـــن أجــــل إعــــادة 
الإعــمــار والــبــنــاء... لكن عندما تقرر 
إيــرانــيــة أن توجد فــي العراق  شركة 
لتنفيذ مــشــروعــات، فــضــلاً عــن قلة 
تــكــالــيــفــهــا وعــــدم حــاجــتــهــا لــلإنــفــاق 
عــلــى حــمــايــتــهــا، فــإنــهــا تـــأتـــي حباً 
فــي الإمـــام الحسين والأشــقــاء الذين 
أتــــــوا لـــلـــعـــراق ووقـــــفـــــوا إلـــــى جــانــب 

الــشــعــبــي». وأعـــرب القيادي  الحشد 
فـــي «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» أبــــو عــمــار 
الــجــبــوري عـــن «امـــتـــنـــان» الــفــصــائــل 
لإيــــران. وقـــال إن «الــســبــب الرئيسي 
لصمود الــعــراق بــوجــه الإرهـــاب هو 
وقوف إيران إلى جانبنا... استطعنا 
أن نقف ونــرد هــذه الهجمة مــن قبل 
أميركا وإسرائيل. الكل يرفض دخول 

الأميركيين للعراق».
وخلال زيارته الطويلة للعراق، 
أجـــــرى ظـــريـــف ســلــســلــة اجــتــمــاعــات 
مــع مــســؤولــين عــراقــيــين مــن الشيعة 
والــــســــنــــة والأكـــــــــــــراد وقـــــــيـــــــادات مــن 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، إضــــافــــة إلـــى 
اجــتــمــاعــه فــي بــغــداد بمجموعة من 
شــيــوخ الــعــشــائــر. وأثـــــار الاجــتــمــاع 

الأخير موجة انتقادات شديدة.
ويعتقد رئيس التحرير السابق 
لـــجـــريـــدة «الـــصـــبـــاح» الـــكـــاتـــب فــلاح 
المــشــعــل أن زيــــــارة ظـــريـــف الــطــويــلــة 
«تتجاوز الأهـــداف الاقتصادية إلى 

غايات تعبوية وتوجيهية لكثير من 
الخطوط السياسية الموالية لإيران، 
إضـــافـــة إلــــى اســـتـــجـــلاء آثـــــار زيــــارة 
بومبيو، وما ينبغي أن تكون عليه 

المواقف للأطراف العراقية».
«الشرق الأوسط»  وقال المشعل لـ
إن لــقــاء ظــريــف مــع عـــدد مــن شيوخ 
العشائر «خطوة غير مسبوقة، ولا 
تنسجم مع الأعـــراف الدبلوماسية، 
لــكــونــه لـــقـــاءً تــعــبــويــاً ويــشــكــل خــرقــاً 
للسيادة العراقية، وهــو بروباغندا 
ومــحــاولــة لــتــوغــل إيــــران فــي العمق 

العشائري العراقي».
وأضــــــــــــــاف: «كـــــنـــــت أتــــمــــنــــى أن 
تـــــكـــــون مــــحــــاضــــرة الــــســــيــــد ظـــريـــف 
فـــي إحــــدى الــجــامــعــات الــعــراقــيــة أو 
مراكز البحوث، ويدعى إليها كتاب 
وصــحــافــيــون وأســـاتـــذة مختصون 
بالعلوم السياسية ليُكشف فيها عن 
إيــران إزاء العلاقات الدولية  فلسفة 
واحــــتــــمــــالات المـــواجـــهـــة مــــع أمــيــركــا 

وتــطــورات الــشــرق الأوســـط وغيرها 
مما ينفع المتابع العراقي».

ويتفق الناشط والكاتب ناصر 
الــيــاســري مــع المشعل على أن «لقاء 
ظريف بشيوخ العشائر يقع خارج 
إطــــار الأعـــــراف الــدبــلــومــاســيــة وكــان 
الأولـــى أن تقتصر اجتماعاته على 
المـــــســـــؤولـــــين الــــســــيــــاســــيــــين». وقـــــال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن «بـــعـــض  لــــــ
المــحــســوبــين عــلــى شـــيـــوخ الــعــشــائــر 
لا تهمهم الجهة التي تجتمع بهم، 
وعــادة ما يعرضون خدماتهم على 
كـــل مـــن هـــب ودب، فــمــرة تـــراهـــم مع 
الــحــكــومــة وأخــــــرى مـــع الأمــيــركــيــين 

وثالثة مع الإيرانيين، وهكذا».
ورأى أن «إيران تريد أن تحصل 
الــدعــم مــن شيوخ العشائر في  على 
حــالــة حـــدوث أي مــواجــهــة محتملة 
مع الولايات المتحدة... يعتقدون أن 
بعض المشايخ قادرون على تحريك 
أتباعهم ضد أميركا إن تطلب الأمر 

وهذا مستبعد بتقديري».
ورأى الصحافي مصطفى ناصر 
أن لقاء ظريف بشيوخ العشائر «أمر 
غير مقبول وكنا نتوقع منه بصفته 
وزيرا للخارجية أن يسعى إلى فتح 
آفـــــاق جـــديـــدة لــلــتــعــاون الــســيــاســي 
والاقتصادي مع العراق، لا أن يهتم 
بـــشـــؤون الــعــشــائــر، وهـــو أمـــر يــؤكــد 
تنامي الــنــفــوذ الإيــرانــي فــي الــعــراق 

الذي ننتقده دائماً».
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  وقـــــال لــــ
«بقاء ظريف هذه الفترة الطويلة في 
العراق رسالة إلى الأميركيين مفادها 
أنــنــا نــتــحــرك بــأريــحــيــة فــي الــعــراق، 
فيما لا يستطيع الأميركيون ذلك». 
وأنــــحــــى بـــالـــلائـــمـــة عـــلـــى الــســلــطــات 
الــعــراقــيــة وأحــزابــهــا لأنــهــا «لا تريد 
صناعة دولة محترمة والبلاد تدفع 
ثمن ذلك، وإلا لكان ظريف أو ترمب 
أو أي مسؤول أجنبي التزم بالتقاليد 

الدبلوماسية الشائعة بين الدول».

{الاستخدام المفرط للقوة»... والسلطات تحاول امتصاص غضب المحتجين بالزيادة في الأجور إدانة أممية لـ

قتيلان و١٢ جريحاً برصاص الأمن في مظاهرات الخرطوم
الخرطوم ـ لندن: «الشرق الأوسط» 

أطلقت أجهزة الأمن السودانية 
بــكــثــافــة عــلــى المحتجين،  الـــرصـــاص 
وقــتــلــت شــخــصــين، أحــدهــمــا طبيب 
بأحد مستشفيات الخرطوم وطفل 
فــــي الـــرابـــعـــة عــــشــــرة، وأصــــابــــت ١٢ 
مـــحـــتـــجـــا، ثـــمـــانـــيـــة مـــنـــهـــم حــالــتــهــم 
خــطــرة فــي الــخــرطــوم ومـــدن أخـــرى، 
وذلـــــك فـــي أعـــنـــف مـــوجـــة عــنــف ضد 
المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات 

في السودان.
ورغــــــــــم إطــــــــــلاق «الـــــتـــــرســـــانـــــة» 
الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع 
عشوائياً، وإطــلاق الرصاص الحي، 
فـــــإن المــحــتــجــين نـــظـــمـــوا مـــظـــاهـــرات 
صغيرة وسط المدينة، فيما شوهد 
آلاف الشباب يتجولون في الشوارع 
الجانبية، لكن حالت التعزيزات دون 
تجمعهم، واعــتــقــلــت ســلــطــات الأمــن 
أعـــدادا غير مسبوقة من المحتجين، 

بينهم سبعة صحافيين على الأقل.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم «تــجــمــع 
المهنيين السودانيين» إن الأوضاع في 
البلاد أصبحت خطرة جداً، مؤكدا أن 
قوات الأمن استخدمت عنفاً لا مثيل 
لـــه مـــع المــتــظــاهــريــن الـــعـــزل، مـــا أدى 
الحميد،  عبد  بابكر  الطبيب  لمقتل 
والــطــفــل مــحــمــد الــعــبــيــد، فــضــلا عن 
جــرح أكثر من ١٢ متظاهرا، إصابة 

ثمانية منهم على الأقل خطيرة.
وفي تطور جديد ذكرت «لجنة 
أطــبــاء الـــســـودان المــركــزيــة» أن قــوات 
الأمن حالت دون الوصول للجرحى، 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا اخــتــطــفــت جـــرحـــى من 
داخـــــل المــســتــشــفــيــات، فــيــمــا أطــلــقــت 
الـــرصـــاص والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 

داخله.
وذكــرت اللجنة في بيان عاجل 
أن قوات الأمن أعاقت فرق الإسعاف 
والأطـــبـــاء مــن الـــوصـــول إلـــى منطقة 
«بري الدرايسة»، ومنعت السيارات 
الـــتـــي تــحــمــل الـــجـــرحـــى مــــن دخــــول 
المــســتــشــفــيــات واعــتــقــلــت مــصــابــين، 
وتعهدت بحسب البيان «استمرار 
مــــســــاعــــيــــهــــا المـــــيـــــدانـــــيـــــة لــــلــــوصــــول 

للجرحى في أماكنهم».
وبـــحـــســـب الـــلـــجـــنـــة فــــــإن قـــــوات 
الأمن اقتحمت «مستشفى الفيصل» 

الخاص، وكسرت بوابته الزجاجية، 
وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخل 
الـــطـــوارئ، كما اعتقلت المدير  غــرف 
الــعــامــلــين  الإداري ومــــديــــر شــــــؤون 
لساعة، ثم أفرجت عنهم، فيما اضطر 
معظم العاملين بالمستشفى للخروج 
منه، تجنباً للاختناق الغاز المسيل 

للدموع.
وبعد تفريق المظاهرة الرئيسية 
فـــي الـــخـــرطـــوم ظــهــر أمـــــس، خــرجــت 
مــواكــب مـــوازيـــة فــي عـــدد مــن أحــيــاء 
المــــديــــنــــة، تـــنـــدد بـــالـــنـــظـــام وتــطــالــب 
بتنحيه، ورددت هــتــافــات «سلمية 
ســلــمــيــة، تــســقــط بـــــس». لــكــن قـــوات 
الأمــــــن تــعــامــلــت مــعــهــا بــعــنــف غــيــر 
مسبوق، واستخدمت بكثافة الغاز 
المسيل للدموع والعصي والهراوات 
والــــــرصــــــاص الـــــحـــــي. وقـــــــال تــجــمــع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين إن المـــواكـــب 
تــتــمــدد فــي أحــيــاء «بــــري، والـــديـــوم، 
والـــــــريـــــــاض، والمـــــــــــزاد، والـــشـــعـــبـــيـــة، 
والـــكـــلاكـــلـــة، والـــــكـــــدرو والــحــلــفــايــا، 
والــصــحــافــة، وأيـــضـــا فـــي عــــدد آخــر 
من أحياء الخرطوم». كما اشتعلت 
مظاهرات في مدن «عطبرة، وسنار، 
والــــقــــضــــارف، والأبــــيــــض، ورفـــاعـــة، 
وبورتسودان، والجنينة، وأربجي، 
وأيضا في عدد من القرى والأرياف»، 
وذلـــــــك اســـتـــجـــابـــة لـــــدعـــــوة «تــجــمــع 
المهنيين السودانيين» لاحتجاجات 

عامة في كل مدن السودان.
وبحسب الشهود، فإن سيارات 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة ألــــقــــت الـــقـــنـــابـــل 

المسيلة للدموع بطريقة عشوائية، 
واســـتـــهـــدفـــت المـــواطـــنـــين فـــي الــطــرق 
الــــفــــرعــــيــــة فــــــي كــــــل مـــنـــطـــقـــة وســــط 
أعــــدادا كبيرة،  الــخــرطــوم، واعتقلت 
وبـــعـــض الـــصـــحـــافـــيـــين، ولـــــم يــطــلــق 

سراحهم.
وتــــــواصــــــلــــــت المــــــظــــــاهــــــرات فــي 
أحــيــاء الــخــرطــوم لــوقــت مــتــأخــر من 
الــلــيــل، وأطــلــق تجمع المهنيين نــداء 
للمحتجين لفك الحصار عن بعض 
الأحــيــاء، الــتــي تــفــرض عليها قــوات 
الأمــن طوقاً محكماً وعزلتها تماماً 
عــــن الـــعـــالـــم، وقــــــال فــــي نـــشـــرة عــلــى 
صفحته في «فيسبوك»: «نرجو من 
الثوار التحرك في كل أحياء وشوارع 
الخرطوم، واستمرار التظاهر في كل 
مكان لفك الحصار عن المناطق، التي 

تشهد استخداماً مفرطاً للقوة».
وانتشرت منذ وقت مبكر قوات 
الأمن بأعداد كبيرة، وعلى سيارات 
مـــن دون لـــوحـــات، وبـــأزيـــاء مــدنــيــة، 
وأطلقت الغاز على معظم الشوارع 
الرئيسية في الخرطوم المؤدية إلى 
القصر الرئاسي، والشوارع الفرعية، 
وألقت القبض على المواطنين بشكل 
عشوائي، فيما شهدت معظم شوارع 
وســــط المـــديـــنـــة مـــعـــارك كـــر وفــــر بين 

المحتجين وقوات الأمن.
وواجــــــــــــــهــــــــــــــت قــــــــــــــــــــوات الأمــــــــــــن 
وترسانتها المسلحة بجميع صنوف 
الــــســــلاح، المــحــتــجــين الــــعــــزل بــعــنــف 
مــفــرط، مــا أدى لمقتل ٢٤ متظاهراً، 
وجرح ١٣١، واحتجاز أكثر من ٨٠٠ 

بــحــســب تــصــريــحــات رســمــيــة، فيما 
تؤكد منظمات حقوقية دولية وقوى 
أكــثــر مـــن ٤٠ شخصاً  المــعــارضــة أن 
لــقــوا حتفهم بــرصــاص الأمـــن، فيما 
جــــرح المــــئــــات، مـــبـــرزة أن الــســلــطــات 
المــعــارضــة  قــــادة  تحتجز الآلاف مــن 
والنشطاء والصحافيين، منذ اندلاع 
الاحتجاجات في ١٩ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وفــــــــــــي خــــــــطــــــــوة تــــــــهــــــــدف إلــــــى 
امتصاص غضب المتظاهرين، أصدر 
مجلس الوزراء السوداني أمس قرارا 
بــــزيــــادة أجــــــور الـــعـــامـــلـــين بــالــقــطــاع 
الـــــعـــــام، بـــعـــد أن فـــرغـــت المـــالـــيـــة مــن 
الإجراءات الفنية. إذ أوضح الاتحاد 
الــــعــــام لـــنـــقـــابـــات عــــمــــال الـــــســـــودان، 
فـــــي بــــيــــان نـــشـــرتـــه وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
القرار  السودانية (ســونــا) أمــس، أن 
سلم لديوان شؤون الخدمة لإصدار 
المنشور المفصل لزيادات الأجور وفقا 

للدرجات الوظيفية.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، نـــــدد الـــنـــواب 
الأوروبـــــــيـــــــون أمــــــس بـــالـــقـــمـــع الــــذي 
يـــــمـــــارس فـــــي الــــــــســــــــودان، وبـــكـــثـــيـــر 
مـــــن الاعـــــتـــــقـــــالات الــــتــــي وصـــفـــوهـــا 

بالتعسفية.
وفــي قــرار برفع الأيــدي في مقر 
البرلمان بستراسبورغ، قال البرلمان 
إنــه «يدين بشدة الاستخدام المفرط 
لــلــقــوة مـــن الــجــهــاز الــوطــنــي لــلأمــن 
والاســـتـــخـــبـــارات الـــســـودانـــيـــة خــلال 
المظاهرات الشعبية الجارية، وكذلك 
اســـــتـــــمـــــرار اســـــتـــــهـــــداف الـــنـــاشـــطـــين 

إلــى المحامين  والحقوقيين، إضــافــة 
والمدرسين والطلبة والأطباء».

وطــــالــــب الــــنــــواب الأوروبـــــيـــــون 
«التوقف عن  الحكومة السودانية بـ
كل لجوء للقوة المميتة، وكل توقيف 
تــعــســفــي وكـــل احــتــجــاز لمــتــظــاهــريــن 
ســلــمــيــين... ومــنــع أي إراقــــة جــديــدة 

للدماء وكل استخدام للتعذيب».
كــمــا طــلــب الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
أيضا «الإفــراج الفوري وبلا شروط 
عن صالح محمود عثمان» المحامي 
الــــســــودانــــي، الــــــذي كـــــان حـــصـــل فــي 
٢٠٠٧ عـــــلـــــى جـــــــائـــــــزة ســــــخــــــاروف 
الأوروبــيــة التي تسند للأشخاص، 
أو المنظمات، الذين يقدمون إسهاما 
يعتبر استثنائيا في الكفاح من أجل 

حقوق الإنسان.
بـــــــــدورهـــــــــا، عــــــبــــــرت المــــفــــوضــــة 
الـــســـامـــيـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 
الإنسان، أمس، عن «قلقها الشديد» 
إزاء «الاستخدام المفرط» للقوة ضد 
المتظاهرين في السودان، وذلك بعد 
أربعة أسابيع من بدء الاحتجاجات 

ضد النظام.
وكتبت المفوضة ميشيل باشليه 
أن «الرد القمعي لا يمكن إلا أن يفاقم 
المــظــالــم... وأنـــا أعــبــر عــن بــالــغ قلقي 
مــن المــعــلــومــات الــتــي تفيد بحصول 
اســـتـــخـــدام مـــفـــرط لـــلـــقـــوة، بـــمـــا فــيــه 
الــرصــاص الحي، من قبل  استخدام 
قـــوات أمـــن الــدولــة الــســودانــيــة أثــنــاء 

مظاهرات».
ودعـــــــــــت بــــاشــــلــــيــــه الــــحــــكــــومــــة 
الــســودانــيــة إلــــى «الـــحـــرص عــلــى أن 
تتعامل قــوات الأمــن مع المظاهرات، 
بما يتطابق مع الالتزامات الدولية 
لــلــبــلاد فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، 
وعـــبـــر حـــمـــايـــة الـــحـــق فــــي الــتــجــمــع 
الــســلــمــي». وأضــافــت أنــه تــم تشكيل 
«لـــجـــان تــقــصــي وقـــائـــع» مـــن جــانــب 
الــــســــلــــطــــات، وأعــــلــــنــــت أن مــكــتــبــهــا 
مستعد لإرســال فريق إلــى السودان 
لتقديم المشورة للسلطات، والتأكد 
مــــن أنــــهــــا تـــعـــمـــل وفـــــق الـــتـــزامـــاتـــهـــا 

الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابعت: «أحض السلطات على 
حل هذا الوضع المتوتر عبر الحوار، 
وأدعو الأطراف جميعا للامتناع عن 

اللجوء للعنف».

جانب من مظاهرات الخرطوم أمس قبل تفريقها (أ.ف.ب)
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عائلة بوتفليقة {تخشى على سلامتها}
 في حال انتقال السلطة

الجزائر: بوعلام غمراسة

نــقــل رئــيــس حـــزب إســلامــي 
جـــزائـــري عــن أحـــد أفــــراد عائلة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
«خـــوفـــهـــا عـــلـــى ســلامــتــهــا مــمــا 
يمكن أن يسببه الانتقال المباغت 
للسلطة إلــى جهة أخـــرى». كما 
نقل عنه أيضاً أنها «متحرجة 
كـــثـــيـــراً» مــــن احـــتـــمـــال تــرشــحــه 
لـــولايـــة خــامــســة، وذلـــــك بسبب 
حالته الصحية المتدهورة. وفي 
غضون ذلك، يترقب الجزائريون 
صــــــــــدور المـــــــرســـــــوم الــــرئــــاســــي 
الـــــخـــــاص بــــاســــتــــدعــــاء الــهــيــئــة 
الـــنـــاخـــبـــة، تــحــســبــاً لــلــرئــاســيــة 
المــتــوقــعــة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 

المقبل.
وتــــضــــمــــنــــت وثـــــيـــــقـــــة يـــتـــم 
تــداولــهــا عــلــى نــطــاق ضــيــق في 
الـــوســـط الــســيــاســي والإعـــلامـــي 
تــــفــــاصــــيــــل لــــــــقــــــــاءات مــــتــــكــــررة 
جـــمـــعـــت الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــبــد 
الـــــــرزاق مـــقـــري، رئـــيـــس «حــركــة 
مـــجـــتـــمـــع الـــــســـــلـــــم»، بــالــســعــيــد 
بوتفليقة، شقيق الرئيس وكبير 
مستشاريه، وتناولت احتمال 
تأجيل رئاسية ٢٠١٩ المتوقعة 

في أبريل (نيسان) المقبل.
فـــــــقـــــــد ذكـــــــــــــر الـــــســـــيـــــاســـــي 
الإســــلامــــي أن عـــائـــلـــة الــرئــيــس 
«وافقت على تأجيل الانتخاب، 
وسبب ذلك أنها تعتقد أن الرأي 
الــعــام المحلي والــدولــي لا يقبل 
بولاية خامسة»، مشيراً إلى أنها 
مترددة حيال التمديد للرئيس 
«بسبب تدهور حالته الصحية، 
مقارنة بوضعه في بداية الولاية 
الرابعة، وعدم قدرته على تحمل 
أعباء الحكم، في ظل معارضة 
أكــثــر شــراســة، وضمن  ستكون 
أوضـــــــــاع اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســتــخــدم 

مصلحة المعارضة».
وقـــــــــــال مــــــقــــــري إنـــــــــه تــــأكــــد 
اتـــه مــــع شــقــيــق  مــــن خـــــلال لـــقـــاء
الــــرئــــيــــس أنـــــــه «غـــــيـــــر مــســتــعــد 
لأن تــنــتــقــل لــغــيــره صــلاحــيــات 
رئــــــاســــــيــــــة واســــــــعــــــــة، مـــنـــحـــهـــا 
كـــان قــويــاً، ولا يريد  لنفسه لمــا 
أن يــرثــهــا غــــيــــره»، مــشــيــراً إلــى 
«خـــوف الرئيس وحاشيته من 
تبعات الانهيارات الاقتصادية، 
والتوترات الاجتماعية المرتقبة، 
عــلــى سمعتهم وســلامــتــهــم في 

غضون السنتين المقبلتين».
يـــشـــار إلــــى أن اجــتــمــاعــات 
الرجلين جرت بإقامة الرئيس، 
بالضاحية الغربية للعاصمة، 
حــيــث يــتــابــع عــلاجــه عــلــى يــدي 
فريق طبي متعدد التخصصات، 
منذ إصابته بجلطة دماغية عام 

.٢٠١٣
وبحسب مقري، فقد كانت 
قـــضـــيـــة تــــأجــــيــــل الانــــتــــخــــابــــات 
غــيــر  «بــــشــــكــــل جـــــــــــاد»،  واردة 

أنـــهـــا فــشــلــت «بـــعـــد أن تــحــركــت 
شبكات المخابرات القديمة (في 
إشــارة إلى نفوذ مفترض لمدير 
المــــخــــابــــرات المـــــعـــــزول الـــجـــنـــرال 
مـــحـــمـــد مــــديــــن) عـــلـــى مــســتــوى 
الإعــــــــــــــــلام وبـــــــعـــــــض الأحـــــــــــــزاب 
والــــشــــخــــصــــيــــات لـــكـــســـر فـــكـــرة 
التأجيل، باعتبارها تمثل خطراً 
الـــذي يشتغلون  عــلــى المــشــروع 
عليه، وهو إنهاء عهد بوتفليقة 
بانتخاب رئــيــس جــديــد، يكون 
لهم دور في اختياره، وتسنده 
الدولة في الانتخابات بالطرق 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
انــــــحــــــيــــــاز الـــــحـــــكـــــومـــــة لمــــرشــــح 

السلطات في الاستحقاقات.
ويحمل مقري «إسلاميين» 
خـــارج «حــركــة مجتمع السلم» 
مسؤولية فشل مسعى تأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات، حــيــث يــتــهــمــهــم، 
دون ذكــــر أحــــد مــنــهــم بـــالاســـم، 
«الــتــشــويــش عــلــى مساعينا،  بـــ
مـــن خــــلال الاتــــصــــال بـــالأحـــزاب 
والــشــخــصــيــات نــفــســهــا، الــذيــن 
تــواصــلــت مــعــهــم الــحــركــة، وقــد 
كـــانـــت هـــــذه الـــجـــهـــات تــخــبــرنــا 
بمساعي هــؤلاء، كما أن جهات 
فـــي الــســلــطــة حـــاولـــت ابــتــزازنــا 

بهم».
وأوضــــــــح مـــقـــري أنـــــه ســلــم 
الـــــــرئـــــــاســـــــة ورقــــــــــــة «شـــــامـــــلـــــة» 
بخصوص تأجيل الانتخابات، 
والخطوات التي يراها ضرورية 
بعد التأجيل، وأهمهما تعهد 
الــحــكــومــة بــإطــلاق «إصــلاحــات 
دســـتـــوريـــة حــقــيــقــيــة». ويـــقـــول 
إنه حرص وهو يشرح مشروع 
حـــزبـــه عـــلـــى «اســـتـــبـــعـــاد ولايــــة 
خــامــســة لــلــرئــيــس، الـــتـــي ظهر 
نــقــاشــاتــنــا أن عائلة  أثـــنـــاء  فـــي 
الـــــــرئـــــــيـــــــس مـــــتـــــحـــــرجـــــة مـــنـــهـــا 
كــثــيــراً بــســبــب الــتــدهــور الكبير 
لـــــصـــــحـــــتـــــه»، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن 
الــجــيــش «وافـــــق عــلــى مــوضــوع 
الــــتــــأجــــيــــل، وقــــــد طـــالـــبـــنـــا بـــأن 
نــتــأكــد مــن ذلـــك مــبــاشــرة ودون 
وســاطــة»، والــقــصــد مــن ذلــك أن 
يأتي تصريح بذلك مــن رئيس 
أركان الجيش الفريق أحمد قايد 
صالح، الذي لا يخفي أبداً ولاءه 

للرئيس بوتفليقة.
وهاجمت المعارضة بشدة 
مقري عندما طرح فكرة تأجيل 
«السعي  الانتخابات، واتهمته بـ
لمـــســـاعـــدة الـــنـــظـــام عــلــى إيــجــاد 
مخرج لمأزق يعاني منه، يتمثل 
فـــي عــــدم تـــوفـــر بـــديـــل لــلــرئــيــس 

الحالي».
ويـــقـــول مــقــري فـــي وثيقته 
اتــه بــإقــامــة  إنـــه خـــلال آخـــر لــقــاء
الــرئــيــس «أخــبــرنــا رســمــيــاً بــأن 
الـــتـــأجـــيـــل أصـــبـــح غـــيـــر مــمــكــن، 
واتضح وجود رغبة في العودة 
إلــى الخيار الأول، وهــو ترشح 

الرئيس لولاية خامسة}.

النقابات تهدد بتحركات جديدة تشمل القطاع الخاص... وخبراء يحذرون من التكلفة العالية لتعطيل المرافق الحيوية

إضراب عام يشل القطاع الحكومي في تونس... ومطالب بإسقاط النظام
تونس: المنجي السعيداني

لت حركة النقل والمطارات 
ُ

ش
وأغـــــلـــــقـــــت المـــــــــــــــدارس والمـــــعـــــاهـــــد 
أمــــس، في  والــكــلــيــات والإدارات، 
تـــونـــس إثــــر الإضـــــــراب الـــعـــام في 
الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة والـــقـــطـــاع 
العام، الذي دعا إليه الاتحاد العام 
التونسي للشغل للمطالبة بزيادة 

الأجور.
أنـــصـــار  وتـــجـــمـــع الآلاف مــــن 
الاتـــحـــاد أمـــــام مـــقـــره بــالــعــاصــمــة 
تــــــــونــــــــس، مـــــــــردديـــــــــن شـــــــعـــــــارات 
«ارحـــلـــي يـــا حـــكـــومـــة»، و«شــاهــد 
يــــا جـــبـــان الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي لا 
يهان»، موجهة لرئيس الحكومة 
يــوســف الــشــاهــد، الـــذي يتهمونه 
بـــالـــخـــضـــوع لإمــــــــلاءات صـــنـــدوق 

النقد الدولي.
ورفـــــــع المــــتــــظــــاهــــرون صــــورا 
لــرئــيــســة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
كريستين لاغارد مشطوبة بعلامة 
حــــمــــراء، بــيــنــمــا صــــــدّرت جــريــدة 
«الـــشـــعـــب الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد فــي 
صفحتها الأولــــى صــــورة مركبة 
لــــلاغــــارد، وهــــي تــمــســك بــخــيــوط 
دمية متحركة تتدلى منها صورة 
لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى المــــــــدارس 
والمــعــاهــد والــكــلــيــات الــتــي أغلقت 
أبــــوابــــهــــا فــــي جـــمـــيـــع الـــــولايـــــات، 
لــــم تـــقـــلـــع ســــــوى طــــائــــرة واحــــــدة 
خصصت لنقل مشجعي «النادي 
الأفريقي» باتجاه القاهرة، وفقا 

لما أفادت به وزارة النقل.
وشـــمـــل الإضــــــــراب الــــعــــام فــي 
الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة والـــقـــطـــاع 
الــعــام مــا لا يقل عــن ٦٥٠ ألــف من 

موظفي وأطر الوظيفة العمومية 
(الــــــــــوزارات الـــحـــكـــومـــيـــة)، ونــحــو 
٢٠٠ ألف موظف يعملون في ١٢٠ 
مؤسسة عمومية تقريبا، تشمل 
كـــبـــريـــات الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة، 
مــثــل شـــركـــات الــنــقــل والــكــهــربــاء 
والغاز والمياه، والخطوط الجوية 

التونسية، والملاحة البحرية.
ولــــم تــقــتــصــر المـــطـــالـــب الــتــي 
رددها المشاركون في المظاهرات، 
الــــتــــي طــــافــــت أمــــــس كـــــل ولايــــــات 
(محافظات) تونس، على الجوانب 
المهنية، بل تجاوزتها إلى المطالبة 
بإسقاط النظام من جديد، واتهام 
الــحــكــومــة بــالــوقــوف وراء الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
تعرفها البلاد منذ فترة، رافعين 
ومــــردديــــن بـــصـــوت واحـــــد شــعــار 

«السيادة قبل الزيادة».
وفــي كلمة ألقاها نــور الدين 
الــطــبــوبــي، الأمـــين الــعــام للاتحاد 
الــشــغــل، أمـــام آلاف الــعــمــال الذين 
تــجــمــعــوا وســـط الــعــاصــمــة، اتهم 
الـــحـــكـــومـــات المــتــتــالــيــة بــالــســطــو 
عــلــى الـــثـــورة، وتــجــويــع الطبقات 
الـــفـــقـــيـــرة، وقـــــال إن «الــحــكــومــات 
المتعاقبة تريد انتزاع نتائج هذه 
الــثــورة»، مناديا بمواصلة «المــد 

الثوري»، على حد تعبيره.
وأضـــــــاف الـــطـــبـــوبـــي بــلــهــجــة 
مــــتــــحــــديــــة: «أقـــــــــــول لـــلـــحـــكـــومـــة: 
أنـــتـــم اخـــتـــرتـــم المـــواجـــهـــة ونــحــن 
جاهزون... وسندرس يوم السبت 
(غـــدا) الــخــطــوات المقبلة، وســوف 
نصعد تحركاتنا ولــن نتراجع». 
مبرزا أن الحكومة مطالبة بالبحث 
عــــن نـــحـــو ســبــعــة مـــلـــيـــار ديـــنـــار، 
«قيمة التهرب الضريبي لعدد من 

رجــال الأعــمــال، لا أن تتسبب في 
تفقير أكبر بين الموظفين». واعتبر 
أن قــضــيــة اتـــحـــاد الــشــغــل الــيــوم 
«لــيــســت فــي الـــزيـــادة فــي الأجـــور، 
بل في المحافظة على استقلالية 

القرار الوطني ومناعة تونس».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد ســــامــــي 
الطاهري، المتحدث باسم اتحاد 
الــشــغــل، أن الاتــحــاد سيعقد غــدا 
الــــســــبــــت هـــيـــئـــة إداريـــــــــــة وطـــنـــيـــة 

للإعلان عن تحركات احتجاجية 
جــــــديــــــدة، قـــــد تـــصـــل إلــــــى إعـــــلان 
الإضــراب العام في كل القطاعات 
الاقتصادية والإدارية، بما في ذلك 

القطاع الخاص.
ولـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ســلــمــيــة 
الاحــتــجــاجــات، وتبديد المخاوف 
الـــــتـــــي أبـــــــداهـــــــا اتــــــحــــــاد الـــشـــغـــل 
مــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــشـــويـــه تــحــركــات 
العمال السلمية بأعمال الشغب 

والفوضى، كثفت وزارة الداخلية 
وحــــــــــــــدات أمـــــنـــــيـــــة فـــــــي الــــــشــــــارع 
أقامت  للعاصمة، كما  الرئيسي 
قــــارة، وبـــدأ رجــال  نقطة تفتيش 
الأمـــــن بــتــفــتــيــش الـــوافـــديـــن على 
العاصمة خشية اندساس عناصر 
إرهابية لتنفيذ أعمال إجرامية، 
كــتــلــك الـــتـــي عــرفــتــهــا تـــونـــس في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  ٢٩ مـــن 
الماضي، حينما فجرت الإرهابية 

التونسية منى قبلة نفسها في 
شــــــارع بـــورقـــيـــبـــة، وأصــــابــــت ١٥ 
أمــنــيــا، وخــمــســة مــدنــيــين بــجــراح 

متفاوتة الخطورة.
وحــســب مــراقــبــين لــلــتــطــورات 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي تـــــونـــــس خــــلال 
الأشهر الماضية، فإن عدة أطراف 
سياسية ستستفيد من الإضراب 
الـــعـــام، وســتــســعــى إلــــى تــوظــيــفــه 
ســـيـــاســـيـــا فــــي حــمــلــة انــتــخــابــيــة 

قــبــل الأوان، حــيــث أعــلــن تحالف 
الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــيــــســــاري 
المـــــعـــــارض، وحــــــزب نــــــداء تــونــس 
(شــق حافظ قائد السبسي نجل 
الرئيس الحالي) دعمهما لمطالب 
عــمــال الوظيفة العمومية، علما 
بأن هذه الأطراف فشلت قبل مدة 
قـــصـــيـــرة فــــي الإطــــاحــــة بــحــكــومــة 
يوسف الشاهد عبر البرلمان، وهي 
تعمل حاليا على الاســتــفــادة من 
موقف الاتحاد الرافض سياستها 

الاقتصادية والاجتماعية.
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــحـــدث 
المحلل السياسي التونسي خليل 
الــحــنــاشــي عـــن اســـتـــفـــادة رئــيــس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي 
بــــصــــفــــة شـــخـــصـــيـــة مــــــن الـــــنـــــزاع 
الـــحـــاصـــل بــــين حـــكـــومـــة الــشــاهــد 
واتـــحـــاد الــشــغــل، خــاصــة فــي ظل 
تزايد الرفض الواسع للحكومة، 
التي أعلن عن خلافه مع رئيسها 

في أكثر من محطة سياسية.
وفــي مقابل الجهات المؤيدة 
لإضــراب أمــس، قال زيــاد الهاني، 
عــــــضــــــو نــــــقــــــابــــــة الــــصــــحــــافــــيــــين 
الــتــونــســيــين، إن الإضــــــراب الـــذي 
أعـــلـــن عــنــه اتـــحـــاد الــشــغــل «غــيــر 
شرعي، ويعد جريمة تستوجب 
المتابعة القضائية»، داعيا كل من 
سيتضرر مــن هــذا الإضــــراب إلى 
الــتــوجــه إلـــى المــحــاكــم، ومــطــالــبــة 

اتحاد الشغل بالتعويض.
بدوره، انتقد عبيد البريكي، 
رئــيــس حــــزب تــونــس إلــــى الأمــــام 
والـــــقـــــيـــــادي الــــنــــقــــابــــي الــــســــابــــق، 
حــــكــــومــــة الـــــشـــــاهـــــد، وقــــــــال إنـــهـــا 
«بـــاتـــت خــاضــعــة كــلــيــا لإمــــلاءات 
صــنــدوق النقد الـــدولـــي»، وأبــدى 

دعمه للإضراب العام، إثر مماطلة 
رئــيــس الحكومة فــي الاستجابة 
لمــــطــــالــــب الــــشــــغــــالــــين، عــــلــــى حــد 

تعبيره.
وبخصوص تبعات الإضراب 
الــعــام عــلــى الــوضــع الاقــتــصــادي، 
قـــال عــز الــديــن ســعــيــدان، الخبير 
فـــي المـــجـــال المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الــكــلــفــة  لــــ
المالية المباشرة للإضراب العام في 
قطاع الوظيفة العمومية والقطاع 
العام «لــن تقل في أدنــى الحالات 
عـــن ٣٠٠ مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي 
(نــحــو ١٠٠ مــلــيــون دولار)». في 
حـــين اعــتــبــر حــســين الــديــمــاســي، 
المــالــيــة التونسية السابق،  وزيـــر 
أن الرقم قد يرتفع إلــى نحو ٤٠٠ 
مليون دينار تونسي (نحو ١٢٤ 

مليون دولار).
وأكد سعيدان أن هذه الكلفة 
تشمل الخسائر المالية للإضراب 
فــــي قـــطـــاع الـــوظـــيـــفـــة الــعــمــومــيــة 
والقطاع العام، والمداخيل المالية 
الــدوائــر  الــتــي خــســرتــهــا مختلف 
الــحــكــومــيــة، عــــلاوة عــلــى تــبــعــات 
الإضــــــراب عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 
والــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة لتعطيل 
المــــــــطــــــــارات الـــــجـــــويـــــة والمــــــوانــــــئ 
الـــــبـــــحـــــريـــــة، وتـــــعـــــطـــــل مـــخـــتـــلـــف 
الأنشطة بهذه المرافق. مشيرا إلى 
أن التبعات الاقتصادية تتجاوز 
فــــي حــقــيــقــة الأمــــــر هـــــذه الأرقـــــــام، 
لأن تــأثــيــرهــا ســيــمــتــد إلـــى مــنــاخ 
الاســتــثــمــار عــمــومــا، ويــؤثــر على 
الاســتــثــمــارات الأجنبية، وعلى 
نـــســـب الــــفــــوائــــد المـــوظـــفـــة عــلــى 
الـــــقـــــروض الــــخــــارجــــيــــة، حــســب 

تعبيره.

جانب من إضرابات العمال في شوارع تونس أمس احتجاجاً على تعطل مفاوضات الأجور بين الدولة والنقابات (أ.ب)
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د دعمها للسراج
ّ

ارتفاع ضحايا اشتباكات طرابلس... والأمم المتحدة تجد
القاهرة: خالد محمود

بـــــاتـــــت الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
طــــرابــــلــــس عــــلــــى صـــفـــيـــح ســـاخـــن 
مــجــددا، بــعــدمــا ارتــفــعــت حصيلة 
الاشتباكات التي شهدتها أول من 
أمس إلى ٥ قتلى و٢٠ جريحا، وفقا 
لإحصائية رسمية قدمتها وزارة 
الصحة بحكومة الوفاق الوطني، 
الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، في 
الــتــي رعتها  خــرق واضـــح للهدنة 

الأمم المتحدة منذ أربعة أشهر.
وفــى غياب أي تعليق رسمي 
من السراج، الذي أعلن مكتبه أمس 
أنـــه تــلــقــى دعــــوة لـــزيـــارة بــلــغــاريــا 
مـــــن رئـــــيـــــس حـــكـــومـــتـــهـــا بـــويـــكـــو 
بوريسوف لمناقشة قضية الناقلة 
الــلــيــبــيــة المــحــتــجــزة هـــنـــاك، قــالــت 

وزارة الصحة في بيان لها، مساء 
أمـــــس، إن وزيـــــر الــصــحــة  أول مـــن 
تــفــقــد جـــرحـــى الاشـــتـــبـــاكـــات الــتــي 

دارت جنوب العاصمة طرابلس.
فــي غــضــون ذلـــك، استضافت 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة، أمـــس، اجتماعا 
مــفــاجــئــا ضــــم فــتــحــي بـــــاش أغــــا، 
الــســراج،  وزيــر الداخلية بحكومة 
ومــمــثــلــين عـــن الــــــوزارة الــداخــلــيــة، 
وســـفـــراء المــجــتــمــع الـــدولـــي، حيث 
اســــتــــعــــرض أغـــــــا رؤيـــــتـــــه وخـــطـــة 
الــعــمــل لتطوير وتــمــكــين الإدارات 
الأمنية في الوزارة، والاحتياجات 

المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة.
وبحسب بيان للبعثة، فقد قال 
أغا مخاطبا سفراء المجتمع الدولي 
في الاجتماع: «لا تنقصنا الموارد 
المـــاديـــة فــي لــيــبــيــا. لــكــن مــا نطلبه 

الــدولــي هــو التدريب  مــن المجتمع 
المــتــطــور، والــتــقــنــيــة والــتــجــهــيــزات 
الــــــــلازمــــــــة لـــــلـــــمـــــراقـــــبـــــة، والــــــرصــــــد 
ومــكــافــحــة الــجــريــمــة والإرهـــــــاب»، 
مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي 
تــــواجــــه وزارتــــــــه هــــي الــتــشــكــيــلات 
الــســلاح خــارج  المسلحة، وانتشار 
سيطرة الدولة، والجريمة المنظمة 
والإرهــــــــاب و«داعـــــــــش»، والــهــجــرة 
غير الشرعية. بالإضافة إلى حظر 
اســــتــــيــــراد الـــــســـــلاح، ومــــــا وصـــفـــه 
بـــالانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي وانـــقـــســـام 

المؤسسات الأمنية.
بـــدوره، اعتبر غسان سلامة، 
رئــيــس الــبــعــثــة الأمــمــيــة، أن «هــذا 
الاجتماع ضــرورة لأن هناك قرارا 
حاسما من قبل الحكومة والوزير 
بـــاش أغـــا أن تــمــارس الــــــوزارة كل 

المهام المنوطة بها، وبسط سلطة 
الدولة. وهذا الاجتماع يعد رسالة 
واضـــحـــة لـــدعـــم المــجــتــمــع الـــدولـــي 

القوي لهذا القرار».
لـــــكـــــن أغــــــــــا قــــــــــال لاحــــــقــــــا فـــي 
بــيــان وزعــتــه وزارة الــداخــلــيــة، إن 
الاجـــتـــمـــاع الــــــذي حـــضـــره ســـفـــراء 
دول بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وفرنسا 
وإسبانيا وتركيا، وعدد من سفراء 
الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة 
لــــدى لــيــبــيــا، ورؤســـــــاء المــنــظــمــات 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة الــعــامــلــة في 
ليبيا، استعرض آلية عمل وزارة 
الــداخــلــيــة الــجــديــدة، «الأمــــر الــذي 
يتطلب مزيدا من الجهد والعطاء 
للوقوف ضــد مــن تسول لــه نفسه 
المــــســــاس بـــحـــريـــة وكـــــرامـــــة وأمــــن 

الشعب الليبي».

كما لفت أغــا خــلال الاجتماع 
انــفــلات  إلـــى مــا تعانيه ليبيا مــن 
أمــنــي فــي كــل ربـــوع الــوطــن، الأمــر 
الذي جعلها أرضاً خصبة للظواهر 
الـــســـلـــبـــيـــة كــــافــــة، الــــتــــي أصــبــحــت 
تهدد الأمن القومي للبلاد. داعيا 
الــدول الشقيقة والصديقة  سفراء 
بإبلاغ دولهم بأن ليبيا «مستعدة 
لجميع أوجه التعاون، وخاصة ما 
يخص الجانب الأمني»، معتبرا أن 
«ليبيا أصبحت مــصــدر قلق لكل 
دول العالم دون استثناء، بسبب 
تــدفــق المــهــاجــريــن غــيــر الشرعيين 
عبر قوارب الموت مروراً بليبيا في 

اتجاه أوروبا».
فــــي المــــقــــابــــل، صــــعّــــدت «قــــوة 
حــمــايــة طــرابــلــس» مــوقــفــهــا تجاه 
المـــــجـــــلـــــس الــــــرئــــــاســــــي لـــحـــكـــومـــة 

الــســراج، وانتقدت أمــس فــي بيان 
هـــو الــثــالــث مـــن نـــوعـــه، ســيــاســات 
وزير الداخلية، وقالت إنه «لا طاعة 
لهذا المجلس المتصارع إلا عندما 
يــكــون مجتمعاً، وتــصــدر قــراراتــه 
بكامل أعضائه التسعة، إلى حين 
انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــدولــة وســلــطــة 
تشريعية، وعدا ذلك فإننا نعتبر 
ما يحدث وسيحدث عبثاً ممنهجاً 
بالعاصمة وأهلها خاصة، وسكان 

ليبيا عامّة».
الـــســـابـــع على  الــــلــــواء  وأدان 
لــســان ســعــد الــهــمــالــي، المــتــحــدث 
بـــاســـمـــه، تـــصـــرفـــات المــيــلــيــشــيــات 
المــــعــــتــــديــــة عــــلــــى مــــواقــــعــــه الـــتـــي 
تتحصن بالعاصمة والميليشيات، 
والتي تتخذ من منطقة ورشفانة 

«فسادها». مقرا لـ

موغيريني تعلن بدء مرحلة جديدة بين الرباط وبروكسل

العاهل المغربي يستقبل مسؤولة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي
الرباط: حاتم البطيوي

 ولطيفة العروسني

استقبل العاهل المغربي الملك 
الــســادس، أمـــس، بالقصر  محمد 
الملكي في الرباط، الممثلة السامية 
للاتحاد الأوروبي المكلفة الشؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة وســـــيـــــاســـــة الأمــــــــن، 
نائبة رئــيــس اللجنة الأوروبــيــة، 
فيديريكا موغيريني، التي تقوم 
بــــزيــــارة عــمــل لــلــمــغــرب فـــي إطـــار 
تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
بـــين المــمــلــكــة المــغــربــيــة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، حــســب مـــا ذكــــر بــيــان 

للديوان الملكي المغربي.
وشكل الاستقبال المخصص 
لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية، 
الــبــيــان، مــنــاســبــة لتأكيد  حــســب 
مـــركـــزيـــة المــــغــــرب فــــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، 
وكــــــــــــذا جــــــــــــودة الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
الشريكين، اللذين يحتفلان هذه 

السنة بذكراها الخمسين.
وخــــلال المــبــاحــثــات، يضيف 
بيان الديوان الملكي، أكدت نائبة 
رئيس اللجنة الأوروبية التشبث 
الــــعــــمــــيــــق لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
بالشراكة مع المغرب، وكذا الدور 
الريادي للمملكة بمنطقة المتوسط 
وشمال أفريقيا، وأفريقيا، وفي 
الــشــرق الأوســـــط، لــرفــع تــحــديــات 
الأمن والاستقرار والتنمية. ومكن 
هــذا الاســتــقــبــال، بحسب البيان، 
مــن اســتــعــراض مختلف مــحــاور 
الــشــراكــة الاستراتيجية متعددة 
الأبــــعــــاد، والــعــريــقــة بـــين المــمــلــكــة 
المغربية والاتحاد الأوروبي، بكل 
مكوناتها السياسية والاقتصادية 
والأمــنــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
والاتفاق بالنسبة لكلا الشريكين 
عــلــى ضـــــرورة مــواجــهــة مختلف 
الـــتـــحـــديـــات الـــقـــائـــمـــة بــالمــنــطــقــة، 
سوياً، من أجل استثمار الفرص. 

وحــــضــــر الاســـتـــقـــبـــال مــســتــشــارا 
العاهل المغربي فؤاد عالي الهمة 
وياسر الزناكي، ووزير الخارجية 
والتعاون الدولي ناصر بوريطة، 
ووزيــر الفلاحة والصيد البحري 
والــــتــــنــــمــــيــــة الــــــقــــــرويــــــة والمــــــيــــــاه 
والـــغـــابـــات عـــزيـــز أخــــنــــوش. كما 
حـــضـــر عــــن الـــجـــانـــب الأوروبــــــــي، 
كلوديا وايـــدي، السفيرة رئيسة 
بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، 
وستيفانو غــراســي مــديــر ديــوان 

نائبة رئيسة اللجنة الأوروبية.
وعــــقــــب لـــقـــائـــهـــا مـــــع رئـــيـــس 
الحكومة سعد الدين العثماني، 
ونــاصــر بــوريــطــة خـــلال زيــارتــهــا 
للرباط، أوضحت موغيريني في 
تصريحات صحافية، أن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي والمـــــغـــــرب يــتــطــلــعــان 
قــفــزة نوعية  إلـــى تحقيق  حــالــيــاً 
في العلاقات التي تجمعهما من 
أجل بناء شراكة ذات بعد إقليمي، 
لا سيما عــلــى مــســتــوى الــحــوض 

المــــتــــوســــطــــي والـــــعـــــالـــــم الـــعـــربـــي 
وأفـــريـــقـــيـــا، تـــرقـــى إلـــــى مــســتــوى 
المـــواطـــنـــين بضفتي  «انــــتــــظــــارات 
المــتــوســط، وتتيح بلوغ الأهــداف 

المشتركة لكلا الطرفين».
الـــــبـــــرلمـــــان  ــــــــــى أن  إل يـــــــشـــــــار 
الأوروبـــي صـــادق، أول مــن أمــس، 
في جلسة علنية بستراسبورغ، 
وبأغلبية ساحقة، لصالح الاتفاق 
الـــفـــلاحـــي بـــين المـــغـــرب والاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وكــان رئيس الحكومة  سعد 
الدين العثماني قد استقبل، أمس، 
موغيريني بمقر رئاسة الحكومة، 
وأفـــــــاد بـــيـــان لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
اللقاء  بــأن الجانبين نوها خــلال 
بـــــجـــــودة عـــــلاقـــــات الــــشــــراكــــة بــين 
المـــــغـــــرب والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
وبمستوى التنسيق المستمر بين 
الـــطـــرفـــين بـــخـــصـــوص مــجــمــوعــة 
الــحــيــويــة ذات البعد  المــلــفــات  مــن 
السياسي والأمني والاقتصادي 

والاجتماعي. كما أشــادا بالآفاق 
الـــــواعـــــدة لـــلـــشـــراكـــة الأوروبـــــيـــــة - 
المغربية، خصوصاً بعد المصادقة 
على الاتفاق الفلاحي بين الطرفين. 
وذكــر العثماني بالمؤهلات التي 
يتوفر عليها المغرب، والتي تؤكد 
مكانته كشريك أساسي للاتحاد 
الأوروبـــــي، المرتبطة بالاستقرار 
الأمـــنـــي والــســيــاســي الـــــذي تنعم 
به المملكة، ومساهمة المغرب في 
معالجة مجموعة من الإشكاليات 
الـــــدولـــــيـــــة، مـــــن قـــبـــيـــل الـــتـــصـــدي 
لــلــتــطــرف والإرهــــــــــاب، والـــهـــجـــرة 
غــيــر الــنــظــامــيــة، والـــحـــد مـــن آثـــار 

التغيرات المناخية، وغيرها.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، وخـــلال 
لقاء صحافي مشترك مع الوزير 
بوريطة ، عقد مساء أول من أمس 
بالرباط، عقب مباحثات أجراها 
الطرفان، قالت موغيريني: «لديّ 
قناعة حيال إمكانية إعادة إطلاق 
الـــشـــراكـــة بـــين المـــغـــرب والاتـــحـــاد 

الأوروبـــــــــي عـــلـــى أســـــس جـــديـــدة، 
وإعــطــائــهــا دفــعــة أخـــرى مــن أجــل 
كتابة فصل جديد إيجابي وأكثر 
كثافة للتاريخ الطويل القائم بين 

الاتحاد الأوروبي والمملكة».
وأضافت المسؤولة الأوروبية 
أن هذه الشراكة الجديدة المدعمة 
ستمكن أيضاً من تحقيق تقارب 
أكثر أهمية بين المغرب والاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، يــــــنــــــدرج فــــــي إطــــــار 
مواصلة الإصلاح الذي شرع فيه 
المـــغـــرب مـــن خــــلال إقـــــرار دســتــور 
٢٠١١، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي 
مستعد لمساندة المملكة، لا سيما 

في مجال ضمان الأمن الوطني.
وبــخــصــوص مــلــف الــهــجــرة، 
قـــالـــت مــوغــيــريــنــي إن هــــذا المــلــف 
«لــيــس الــوحــيــد، ولــيــس هــو المهم 
فـــقـــط فــــي عـــلاقـــتـــنـــا مــــع المــــغــــرب؛ 
المملكة بلد عــبــور، ونحن نتفهم 
هــذا الأمـــر، ونـــود العمل كشركاء 
لمــواجــهــة هــذه الــظــاهــرة»، كاشفة 

أن الاتــحــاد الأوروبــــي قــد قــرر في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
رصــــد مــبــلــغ قــيــمــتــه ١٤٠ مــلــيــون 
يـــــورو لـــدعـــم المـــغـــرب بــخــصــوص 

إدارة حدوده.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أشــــــــارت 
مــوغــيــريــنــي إلـــــى الأهـــمـــيـــة الــتــي 
يـــولـــيـــهـــا المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
لــلــشــبــاب والــتــشــغــيــل والــتــكــويــن 
المهني، مشيرة إلى أن هذه المجالات 
ستشكل مواضيع اشتغال مثمرة 
للغاية في المستقبل بين الاتحاد 

الأوروبي والمملكة.
وتــــطــــرق الـــعـــثـــمـــانـــي، خـــلال 
اجــتــمــاع الــحــكــومــة أمــــس، لــقــرار 
مــــصــــادقــــة الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي 
عـــــلـــــى الاتــــــــفــــــــاق الــــــفــــــلاحــــــي مـــع 
المــــغــــرب، ووصـــفـــه بـــأنـــه ســابــقــة، 
لكونه سيؤثر إيجاباً على عدد 
مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات الأخــــــــرى، وفـــي 
مقدمتها اتفاق الصيد البحري، 
المتوقع توقيعه الشهر المقبل بين 

الطرفين.
وأوضـــح العثماني أن أهمية 
مصادقة الأغلبية الساحقة لأعضاء 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي عــلــى الاتـــفـــاق 
الــفــلاحــي مــع المــغــرب «تــتــجــلــى في 
يـــــــــدرج لأول مــــرة  كـــــــون الاتــــــفــــــاق 
الأقـــالـــيـــم الــجــنــوبــيــة الــصــحــراويــة 
(الــصــحــراء) صــراحــة فــي الاتــفــاق، 
لتكون لها التفضيلات نفسها التي 
تتمتع بها جميع أقاليم وجهات 
المملكة»، مشيراً إلى أن الاتفاق أتى 
بعد نــضــال طــويــل يــقــارب سنتين، 
وبـــطـــريـــقـــة تـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــوحـــدة 
الوطنية الترابية للمملكة، وعلى 
المصالح السياسية والاقتصادية 
الوطنية، وهذا يبين كيف أن المغرب 
«لا يقبل المساومة والتراجع عندما 
يتعلق الأمر بسيادته الوطنية على 
مــخــتــلــف أجـــــزاء تــــرابــــه»، مــشــيــداً 
بــدور الدبلوماسية المغربية في 

هدا الصدد.

الملك محمد السادس لدى استقباله موغيريني أمس بالرباط (ماب) 
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ممثلو ٤٠ دولة يزورون إسرائيل 
{للتعرف على مصاعبها الأمنية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة  تستعد وزارة 
لاســتــقــبــال ٤٠ دبــلــومــاســيــا يمثلون بــلادهــم 
فــي الأمــم المتحدة، وذلــك بــدعــوة نظمها لهم 
المـــنـــدوب الإســرائــيــلــي الـــدائـــم، دانــــي دانــــون، 
بهدف سماه «التعرف على المصاعب الأمنية 
التي تفرضها إيران وتنظيمات الإرهاب على 

إسرائيل».
ويــضــم الــوفــد ممثلين عــن عــدد مــن دول 
أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وأفريقيا. 
وقد نظمت لهم جولة بالطائرة المروحية على 
الــحــدود مــع ســوريــا ثــم يهبطون فــي أعــالــي 
الــتــي شقها  الجليل ويطلعون على الأنــفــاق 
«حزب الله» في قرى الجنوب اللبناني وتمتد 

عشرات الأمتار داخل إسرائيل.

وقد تم تعيين الزيارة يوم ٢٧ الحالي، إذ 
تحيي الأمــم المتحدة ذكــرى ضحايا النازية 
اليهود في كل سنة وسيمضون في إسرائيل 
خمسة أيام للاستجمام ولسماع محاضرات 
حــــــــول «أوضــــــــــــــاع إســــــرائــــــيــــــل، نـــجـــاحـــاتـــهـــا 
ومــــصــــاعــــبــــهــــا، مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فــــــي الــــعــــلــــوم 
والتكنولوجيا والتهديدات لسكانها». وقد 
اعتبر دانون هذه الزيارة نجاحا دبلوماسيا 
كــبــيــرا لإســرائــيــل وقــــال إنـــه جــلــب حــتــى الآن 
كثيرا من المندوبين لإسرائيل ولكن هذه أول 
مرة ينجح في تنظيم زيارة كبيرة كهذه وأنه 
يتوقع أن تؤدي مثل هذه الزيارات إلى تحسين 
وضع إسرائيل في الأمم المتحدة وتؤثر على 
طريقة تصويت هذه الدول، التي اعتادت على 
التصويت الأوتوماتيكي ضدها وبدأت تعيد 

النظر في ذلك.

دولة على ٩٠ في المائة من الضفة الغربية... والأماكن المقدسة تحت إدارة أردنية ـ فلسطينية من دون سيادة

تقارير إسرائيلية عن {تحسينات} أميركية على {صفقة القرن}
تل أبيب: نظير مجلي

رام الله: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــرت أوســــــــــــاط ســـيـــاســـيـــة 
إســرائــيــلــيــة أن الإدارة الأميركية 
أجــــــرت تــحــســيــنــات عـــلـــى الــنــص 
الأولـــي لخطة الــســلام فــي الشرق 
الأوسط، تتضمن «تعديلات تتيح 
لــلــعــرب المـــوافـــقـــة عــلــى الــتــفــاوض 
بـــــشـــــأنـــــهـــــا»، وأن الأمــــيــــركــــيــــين 
يـــــعـــــتـــــبـــــرون هــــــــــذه الــــتــــعــــديــــلات 
«ضـــروريـــة لأجـــل الــــتــــوازن»، لكن 
الإســرائــيــلــيــين يــــرون أنــهــا تصب 

في صالح الفلسطينيين.
ومــــع أن المـــبـــعـــوث الــرئــاســي 
الأميركي لعملية السلام، جيسي 
غرينبلات، قال إن هذا النشر غير 
دقــيــق، فــإن المــصــادر الإسرائيلية 
ردت بأنها اعتمدت على «مسؤول 
أميركي كبير في طاقم المفاوضات 
فــي البيت الأبــيــض»، وأن «هناك 
جهات أميركية معنية بالتعتيم 
عــلــى الــخــطــة عــشــيــة الانــتــخــابــات 
الإسرائيلية، لكن عناصر أخرى 
في الإدارة تتبنى موقفاً مخالفاً، 
وتـــــرى أن «تــســريــبــهــا فـــي خضم 
معركة الانــتــخــابــات الإسرائيلية 
ستجعلها موضع نقاش أساسي 
في هذه المعركة حتى لا يستطيع 
أي مــرشــح تــجــاهــلــهــا، ولا يــدلــي 
بـــــالـــــتـــــزامـــــات تـــتـــنـــاقـــض مـــعـــهـــا، 
وتــجــعــل إســـرائـــيـــل فـــي مــواجــهــة 
مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، 
أكبر حليف لإسرائيل في تاريخ 

الولايات المتحدة».
وكانت المصادر الإسرائيلية 
قــــــــد خـــــصـــــت قـــــــنـــــــاة «ريــــــــشــــــــت»، 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
بــالــســبــق الــصــحــافــي حــــول هــذه 
الــــتــــعــــديــــلات. وفــــــي تـــقـــريـــر لــهــا، 
الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة، كــشــفــت أن 
مضمون الخطة الأميركية المعدل 
صــيــغ عــلــى أوراق تــحــت عــنــوان: 

«صفقة القرن لترسيخ السلام في 
الــشــرق الأوســـــط»، وهـــي تتحدث 
إقــامــة دولـــة فلسطينية على  عــن 
٨٥ فـــي المـــائـــة - ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
أراضـــي الضفة الغربية المحتلة، 
الــقــدس الشرقية،  على أن تشكل 
بـــأحـــيـــائـــهـــا الــــعــــربــــيــــة، عــاصــمــة 
الفلسطينية، باستثناء  لــلــدولــة 
البلدة القديمة في المدينة، حيث 
يـــقـــع المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى المــــبــــارك 
وكنيسة القيادة وسائر الأماكن 
المقدسة، وكذلك المناطق المجاورة 
لها خـــارج الأســــوار، مثل سلوان 
ــــتــــي تــنــص  وجــــبــــل الـــــزيـــــتـــــون، ال
إبقائها  الأميركية على  الصفقة 
تحت السيطرة الإسرائيلية، ولكن 
مع إدارة مشتركة للأردن والدولة 

الفلسطينية.

ثلاث فئات من المستوطنات

ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى حــل 
لقضية المستوطنات مبني على 
تقسيمها إلى ثلاث فئات: الأولى، 
تشمل الكتل الكبيرة منها، مثل 
«غوش عتصيون» (القائمة على 
تمتد  محتلة  فلسطينية  أراضٍ 
مــــن بـــيـــت لـــحـــم حـــتـــى الـــخـــلـــيـــل)، 
و«معاليه أدوميم» (جنوب القدس 
الشرقية المحتلة)، و«أريئيل» (في 
منطقة نــابــلــس)، وسيتم ضمها 
لإسرائيل بالكامل، وفق الصفقة 
الأميركية. والثانية، تضم عــدداً 
مـــن المــســتــوطــنــات الــنــائــيــة، مثل 
«إيــــتــــمــــار» و«يـــتـــســـهـــار» (وهـــمـــا 
تضمان مجموعة من المستوطنين 
مــــن أصـــــــول أمـــيـــركـــيـــة مـــعـــروفـــين 
اتـــهـــم عــلــى  بــتــطــرفــهــم وبـــاعـــتـــداء
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين)، وهـــــــي أيـــضـــاً 
تبقى مكانها وتخضع للسيادة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مـــــع أنــــهــــا تـــكـــون 
ضمن نفوذ الدولة الفلسطينية. 
والفئة الثالثة مــن المستوطنات، 

الــبــؤر الاستيطانية  الــتــي تشمل 
غــيــر الــقــانــونــيــة، وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
الإســـرائـــيـــلـــي، ســيــتــم إخــــلاؤهــــا. 
وفــــي مــقــابــل ضـــم المــســتــوطــنــات، 
يتم تعويض الفلسطينيين بضم 
نــفــســه والــقــيــمــة  بــالــحــجــم  أراضٍ 
نفسها من أراضي منطقة المثلث، 
الـــتـــي يــســكــنــهــا مـــواطـــنـــون عـــرب 
(فلسطينيو ٤٨)، المجاورة للضفة 

الغربية.
ويلاحظ التقرير أن المسؤول 
الأميركي لم يتطرق إلى بنود في 
الخطة الأميركية تتعلق بقطاع 
غـــــــزة وقــــضــــيــــة الـــــلاجـــــئـــــين، ولــــم 
يفسر ما إذا كانت الخطة نفسها 
تــتــجــاهــل المــوضــوعــين، أم أنـــه لم 

ينتبه إلى الحديث عنهما.
وقــــــــال المــــــســــــؤول الأمــــيــــركــــي 

لــــــســــــامــــــعــــــيــــــه، وكــــــــــــــــان بــــيــــنــــهــــم 
إســرائــيــلــيــون، إنـــه يــتــوقــع رفضاً 
فلسطينياً لهذه الصفقة، ولكنه 
يــريــد أن يــســمــع رأيــــاً مــغــايــراً من 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين. وقــــــد أوحـــــــى أن 
الموافقة الإسرائيلية على الصفقة 
مــــقــــابــــل الــــــرفــــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ســــيــــوجــــد مــــعــــادلــــة جـــــديـــــدة فــي 
لــــلإدارة الأميركية  المنطقة تتيح 
تبرير دعمها لإسرائيل، وممارسة 
ـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ضــــغــــوط عـــلـــى ال
حــتــى تــمــارس بـــدورهـــا ضغوطاً 
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين، ولا تــعــود 
هناك عوائق عربية أمــام تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
المعروف أن الرئيس الأميركي 
الـــــســـــلام خـــلال  نـــشـــر خـــطـــة  أراد 
الأسابيع الماضية، إلا أن مقربيه 

نصحوه بالانتظار حتى الانتهاء 
من انتخابات الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلي)، المقررة في التاسع 
مــن شهر أبــريــل (نــيــســان) المقبل. 
ومع ذلك، فإن أوساطاً في البيت 
الأبــــيــــض أبـــــــدت رغــــبــــة فــــي طـــرح 
مــبــادئ الــخــطــة الأســاســيــة خــلال 
المعركة الانتخابية، حتى يضطر 
الــســيــاســيــون الإســرائــيــلــيــون إلــى 
التعامل معها، والتطرق إليها في 
لقاءاتهم مع الجمهور، وصياغة 
مـــوقـــف إيـــجـــابـــي مــنــهــا مـــن الآن، 
لأن رفــض إسرائيل لها سيشكل 
صفعة للرئيس ترمب الذي يعتبر 
الرئيس الأميركي الأكثر مساندة 

لإسرائيل.
المـــبـــعـــوث جــيــســون  وقـــــد رد 
غرينبلات، أحد مهندسي الخطة 

الرئيسيين، بالإضافة إلى جاريد 
كوشنر صهر الرئيس الأميركي 
وكـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاريـــه، عـــلـــى هـــذا 
الــنــشــر الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي رســالــة 
عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»، فــلــم ينف 
مضمونها، لكنه قال إنه «تقرير 
غير دقيق»، من دون أن يحدد أي 
جزء يفتقر إلى الدقة فيه. وكتب 
يقول: «التكهنات بشأن محتوى 
الخطة لا تفيد. قلة على الكوكب 
تعرف ما تنطوي عليه في الوقت 
الــحــالــي»، وأضـــاف: «نشر أخبار 
كاذبة أو مشوهة أو منحازة في 
وســائــل الإعـــلام هــو تــصــرف غير 

مسؤول يضر بالعملية».
الــذي  والمــســؤول الإسرائيلي 
وافــــق عــلــى الــتــطــرق لــهــذا النشر 
كــان دانـــي دانـــون، السفير الــدائــم 

فـــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، الــــــــذي قـــال 
لــلــصــحــافــيــين الــــذيــــن ســــألــــوه إن 
كانت هناك تفاهمات مع واشنطن 
إنه لن يتم الكشف عن خطة ترمب 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة. 
واعــتــبــر دانـــــون هــــذا الــنــشــر غير 
رسمي، وقال: «ما نفهمه أنها لن 
إنــه قرار  تطرح قبل الانتخابات. 
ذكي لأننا لا نريد أن تصبح هذه 

قضية الانتخابات».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــنــــاطــــق 
الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو 
رديــنــة تعقيبا عــلــى التسريبات 
الإسرائيلية، إن «أي خطة سلام لا 
تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها كامل القدس 
الشرقية على حـــدود عــام ١٩٦٧، 

سيكون مصيرها الفشل».
وأضـــــــاف أن «اســــتــــمــــرار بــث 
الإشــاعــات والتسريبات حــول ما 
تــســمــى (مـــلامـــح صــفــقــة الــعــصــر) 
تــــتــــحــــدث عــــنــــهــــا الإدارة  الـــــتـــــي 
الأميركية، إضافة إلى الاستمرار 
في محاولة إيجاد أطراف إقليمية 
ودولـــيـــة تــتــعــاون مـــع بــنــود هــذه 
الـــخـــطـــة، هــــي مـــــحـــــاولات فــاشــلــة 
ستصل إلــى طــريــق مــســدود، لأن 
الــســلام العادل  الــعــنــوان لتحقيق 
والــدائــم هو القيادة الفلسطينية 
التي تؤكد أن أي طروحات تتعلق 
بــالمــســيــرة الــســيــاســيــة، يــجــب أن 
تـــــكـــــون عــــلــــى أســـــــــاس الـــشـــرعـــيـــة 
الدولية ومبدأ حل الدولتين لإقامة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وشــــــدد أبـــــو رديــــنــــة عـــلـــى أن 
طريق تحقيق السلام في المنطقة 
واضـــح «يــمــر مــن خــلال الشرعية 
الفلسطينية، وأي مشاريع تهدف 
لــلالــتــفــاف عــلــى آمـــــال وتــطــلــعــات 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــالــحــريــة 
والاستقلال، لن يكتب لها النجاح 
وســتــنــتــهــي، وسينتصر شعبنا 

مــهــمــا كـــان حــجــم هـــذه المـــؤامـــرات 
والــــــتــــــحــــــديــــــات عـــــلـــــى قـــضـــيـــتـــنـــا 

وثوابتنا الوطنية».
وأكـــــد تــيــســيــر خـــالـــد، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، أن المنظمة «لا يمكن 
أن تكون طرفا في تسوية سياسية 
للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
لا تــوفــر ضــمــانــات كــافــيــة لإقــامــة 
دولــة فلسطينية كاملة السيادة 
على جميع الأراضي الفلسطينية 
المحتلة بعدوان ١٩٦٧، بما فيها 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا 
العاصمة الأبــديــة لشعب ودولــة 
فلسطين، ولا توفر كذلك ضمانات 
كــافــيــة لــحــل يـــقـــوم عــلــى احـــتـــرام 
قرارات الشرعية الدولية ويصون 
حقوق اللاجئين الفلسطينيين في 
العودة إلى ديارهم التي هجروا 

منها بالقوة العسكرية».
وأضــاف أن التسريبات التي 
نـــشـــرت مـــؤخـــرا حــــول مـــا تسمى 
«صفقة القرن»... «تفضح جوهر 
بـــين الإدارة الأمــيــركــيــة  الـــتـــواطـــؤ 
وحــكــومــة إســرائــيــل فــي كثير من 
تفاصيلها، كالادعاء بأن الصفقة 
تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية 
عـــلـــى ٩٠ فــــي المــــائــــة مــــن أراضـــــي 
الضفة الغربية، وتقع في الوقت 
نفسه فــي التناقض وهــي تشير 
إلى أن الدولة الفلسطينية سوف 
تقوم على ضعف مساحة سيطرة 
السلطة الفلسطينية حاليا، الأمر 
المــســاحــة إلى  الـــذي يختصر تلك 
المــائــة مــن مساحة الضفة  ٦٠ فــي 
الــغــربــيــة بــعــد اســتــبــعــاد الــقــدس 
واستبعاد  ومحيطها،  الشرقية 
ليس فقط الكتل الاستيطانية؛ بل 
وحتى المستوطنات، التي تسميها 
إيــتــمــار ويتسهار  مــعــزولــة، مــثــل 
وغيرهما مــن المستوطنات التي 
تـــحـــتـــضـــن مــــنــــظــــمــــات الإرهــــــــــاب 

اليهودي في الضفة الغربية».

صورة التقطت أمس من بلدة الرام تظهر الجدار الإسرائيلي العازل الذي يفصل بين القدس الشرقية وبلدة قلنديا في الضفة الغربية (أ.ف.ب) 

عينه على مكاسب على جبهات إقليمية عدة

نتنياهو يزور تشاد سعياً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

تل أبيب: نظير مجلي

أعــــــلــــــن مــــكــــتــــب رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــيــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أنــه 
ســيــقــوم مـــســـاء غــــدٍ (الـــســـبـــت)، بـــزيـــارة 
رســمــيــة لــســاعــات عـــدة إلـــى جــمــهــوريــة 
تشاد، حيث سيلتقي الرئيس إدريــس 
ديبي إنتو، وسيحاول الإعلان الرسمي 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  عــن استئناف 

بين البلدين.
وقــالــت مــصــادر سياسية: إن هذه 
الـــزيـــارة تــأتــي رداً عــلــى زيــــارة الرئيس 
ديــبــي إلـــى إســرائــيــل فــي شــهــر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، التي اعتبرت 
تــاريــخــيــة؛ كــونــهــا جــــاءت بــعــد قطيعة 
دامـــــت أربـــعـــين ســـنـــة. وحـــســـب مــصــادر 
سياسية، فإن الرئيس التشادي، طرح 

في زيارته المذكورة مطالب عدة شرطاً 
لاســـتـــئـــنـــاف الـــــعـــــلاقـــــات، مـــــن ضــمــنــهــا 
طلب مساعدات في المجالين العسكري 
والأمــــــنــــــي، ومـــــســـــاعـــــدات اقـــتـــصـــاديـــة. 
وينتظر الرئيس ديبي أن يأتي نتنياهو 
وهــو يحمل إجــابــات مقنعة. فــإن فعل، 
ســيــعــلــن كــلاهــمــا اســتــئــنــاف الــعــلاقــات 

الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.
وقـــــالـــــت تــــلــــك المــــــصــــــادر نــــقــــلاً عــن 
الــــخــــارجــــيــــة  فـــــــي وزارة  مـــــســـــؤولـــــين 
الإسرائيلية: إن المطالب التي طرحها 
الــــرئــــيــــس الــــتــــشــــادي تـــتـــضـــمـــن قــائــمــة 
الــتــي تــريــد تشاد  بــالمــعــدات العسكرية 
شـــراءهـــا مــن إســرائــيــل. وإنــهــا فــاجــأت 
المــؤســســة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة فـــي تل 
أبيب وأثارت بعض المخاوف لديهم من 
ردود الفعل الدولية، فنصحوا نتنياهو 
فــــي حــيــنــه ألا يــعــطــي جــــوابــــاً ســريــعــاً 
عليها؛ حتى يتاح لهم فحص دوافعها 
وأهــدافــهــا. وأكــد هــؤلاء المــســؤولــون، أن 

الرئيس التشادي أظهر صرامة في كل 
ما يتعلق بطلبات المساعدة في المجالات 
الأمـــــن، ولمـــح إلـــى أن تــجــديــد الــعــلاقــات 
الجانبين  بــين  الرسمية  الدبلوماسية 
مشروطة بالتجاوب الإسرائيلي مع تلك 
المطالب. وأضافوا: إن مساومة الرئيس 
التشادي بالتجاوب الإسرائيلي الكامل 
مــــع مــطــالــبــه الـــتـــي تــتــعــلــق بـــالـــشـــؤون 
العسكرية والأمنية، لتجديد العلاقات، 
أثـــــار خـــلافـــاً بـــين المـــديـــر الـــعـــام لـــــوزارة 
الخارجية، يوفال روتيم، وبــين رئيس 
مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس 
الــــوزراء، مئير بــن شــبــات، حيث اعتقد 
الأول أنه كان من المفترض أن يتم اشتراط 
زيارة ديبي لإسرائيل، باستئناف فوري 

للعلاقات الدبلوماسية الرسمية.
وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلــــى أن زيــــارة 
نــتــنــيــاهــو إلــــى تــشــاد تــأتــي فـــي ســيــاق 
المــتــعــلــقــة بقائمة  الــثــنــائــيــة  المــبــاحــثــات 
طلبات تــشــاد، حيث أكــدت المــصــادر أن 

نتنياهو وبن شبات، لم يعطيا جواباً 
واضـــحـــاً لـــديـــبـــي، عــلــى أن يــتــم إجــــراء 
مناقشات مع تشاد في الأسابيع المقبلة. 
وعـــلـــيـــه؛ فـــــإن زيـــــــارة نــتــنــيــاهــو لــيــســت 

مضمونة النجاح بعد.
المعروف أن العلاقات بين إسرائيل 
وتــــشــــاد كـــانـــت قــــد بــــــدأت فــــي ســـنـــوات 
الستين، ضمن خطة إسرائيلية شاملة 
سميت بسياسة «الطوق»، التي أقامت 
فــيــهــا عـــلاقـــات مـــع الـــــدول الـــتـــي تحيط 
بالدول العربية في الشرق الأوسط، من 
إيــــران وتــركــيــا فــي آســيــا وحــتــى تــشــاد، 
والنيجر، ونيجيريا في أفريقيا. لكن 
تــشــاد قطعت هــذه الــعــلاقــات إثــر حرب 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٧٣، سوية 
مع ٣٠ دولة أفريقية أخرى. لكن تقارير 
صــحــافــيــة إســرائــيــلــيــة أكـــــدت، أنـــه على 
الرغم من قطع العلاقات بين الدولتين، 
استمر خبراء إسرائيليون في تدريب 
قـــــــــوات فــــــي الــــجــــيــــش وأجــــــهــــــزة الأمــــــن 

الــتــشــاديــة، مــنــذ ســنــوات الــثــمــانــيــنــات، 
وذلــك خــلال الــحــرب الأهلية فــي تشاد؛ 
مــمــا أثــــار عــلــيــهــا غــضــبــاً فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة وأوروبــــــا، فخففتها وصـــارت 
تلك علاقات ما بين الشركات الخاصة 

الإسرائيلية وبين الحكومة التشادية.
وفـــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، عــــاد 
نتنياهو يعطي للعلاقات مع أفريقيا 
أهمية خاصة؛ بغرض تحقيق أهــداف 
عـــــدة، أهـــمـــهـــا: الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي تحت 
يــافــطــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب والاســتــثــمــار 
الاقتصادي، خصوصاً في مجال تطوير 
الــزراعــة، وكــذلــك بيع الأســلــحــة. ويركز 
نتنياهو على دولــة مثل تشاد كونها 
دولـــة إســلامــيــة سنية، يــريــد للعلاقات 
معها أن تكسر وحدة العالم الإسلامي 
ضد إسرائيل، ويريد استغلال وجود 
تـــشـــاد عـــلـــى رأس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي، وأن يساعدها على أن تُقبل 
من جديد في المنظمة عضواً مراقباً. كما 

أن نتنياهو يريد من علاقاته مع تشاد 
بـــالـــذات أن تــوفــر لــهــا مــعــلــومــات أمنية 
خاصة تتعلق بــالإرهــاب. فهي مشارك 
نشط في قوات حفظ السلام في أفريقيا، 
ونــشــاطــهــا الــعــســكــري ضـــد المــنــظــمــات 
الإسلامي يمكن أن يوفر معلومات تفيد 

إسرائيل في جبهات عدة.
وكان نتنياهو، قد عبر خلال زيارة 
ديبي للبلاد، عن الأهمية التي توليها 
إســـرائـــيـــل لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات مـــع دول 
أفــريــقــيــة، وفـــي مقدمتها تــشــاد، فــقــال: 
إن «تــشــاد دولــــة أفــريــقــيــة مــهــمــة، وهــي 
مهمة جــداً بالنسبة لنا. وفــي العامين 
الماضيين، كنت في أفريقيا ثلاث مرات، 
شــرق وغــرب أفريقيا، آمــل أن أصــل إلى 
مركز أفريقيا بواسطتكم وأحضر معي 
رجــــــال أعــــمــــال إســـرائـــيـــلـــيـــين وشـــركـــات 
كبيرة، كل شيء يمكن أن يحسّن ظروف 
المعيشة في أفريقيا. إسرائيل تعود إلى 
أفريقيا، وأفريقيا تعود إلى إسرائيل».

وتــــــبــــــينّ خــــــــلال تــــلــــك الــــــــزيــــــــارة أن 
إسرائيل تبني على العلاقات مع تشاد 
أن تكون خشبة قفز إلى السودان، على 
أمـــل أن يــتــاح لــشــركــة الــطــيــران «الــعــال» 
الإســرائــيــلــيــة الــطــيــران عــبــور أجــوائــهــا، 
وتــقــصــيــر زمــــن الــــرحــــلات إلــــى أمــيــركــا 
اللاتينية. كما تبني عليها أن تساهم 
في تغيير الموقف المعادي لإسرائيل في 
دول القارة السمراء في المحافل الدولية، 
وصـــد مــحــاولات إيــــران الــحــصــول على 
موطئ قــدم في هــذه الــقــارة. وقــد وضع 
نتنياهو هــذا الهدف نصب عينيه في 
ســنــة ٢٠١٧ بــشــكــل خـــــاص، حــيــث قــام 
بــزيــارات إلــى كــل مــن أوغــنــدا، وكينيا، 
وروانـــدا، وإثيوبيا، وليبيريا. وخلال 
إحـــدى زيـــاراتـــه، فــي يونيو (حــزيــران)، 
أصبح نتنياهو الزعيم غير الأفريقي 
الأول الذي يخطب في مؤتمر دول غرب 
أفــريــقــيــا، الــتــي يــشــكــل المــســلــمــون ثلث 

أعضائها.

{حماس} تخطط لإعادة فتح معبر رفح... والقاهرة لا تعقب
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــســــؤولــــون فــــي حــركــة 
حــمــاس بـــأن الــحــركــة تسعى إلــى 
ترتيبات مع مصر من أجل إعادة 
فـــتـــح مـــعـــبـــر رفــــــح الـــــــذي أغــلــقــتــه 
الــــقــــاهــــرة، بـــعـــد ســـحـــب الــســلــطــة 
الفلسطينية عناصرها عن المعبر 

قبل أقل من أسبوعين.
وكانت السلطة الفلسطينية 
أمــــــرت مــوظــفــيــهــا بــــدايــــة الــشــهــر 
الـــحـــالـــي بــالانــســحــاب مـــن معبر 
رفـــــح الـــــحـــــدودي مــــع مـــصـــر، ردا 
على «تقويض حماس عملياتها 

واحتجاز بعض موظفيها».
ومنذ تسلمت السلطة معبر 
رفح بعد اتفاق ٢٠١٧ في القاهرة، 
دأبت مصر على فتح المعبر بشكل 
انــســحــاب السلطة  لــكــن  مــنــتــظــم، 

أدى إلى إغلاقه.
وقــــــال الـــقـــيـــادي فــــي حــمــاس 
مــحــمــود الـــزهـــار: «إغـــــلاق المعبر 
ليس سياسيا، والجانب المصري 
أكــــد أنــــه ســيــتــعــامــل مـــع الــوضــع 
الجديد في المعبر بعد انسحاب 

موظفي سلطة رام الله منه».
وأرســـلـــت حــمــاس موظفيها 
المــعــبــر ووضـــعـــت خطة  لتشغيل 
لذلك. وأكد الزهار أن قيادة المعبر 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي شــكــلــتــهــا حــركــة 
حماس تقوم بترتيباتها لتسلمه. 
وأضـــاف فــي تصريحات نقلتها 
مـــــواقـــــع مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى حـــركـــة 
حـــمـــاس، «أن مــصــر لـــم تــعــتــرض 
القيادة الجديدة لمعبر رفح  على 
بعد انسحاب موظفي سلطة رام 

الــلــه، وتــقــوم بتطوير معبر رفح 
ويضم معبرا تجاريا وقــد رأيت 
توسعة المعبر وتطور البناء فيه».

ولم تعقب مصر على مصير 
معبر رفــح منذ غــادرتــه السلطة، 
ولــــــم يـــتـــســـن الــــتــــأكــــد مـــــن خــطــط 
مصرية لإبقائه مغلقا أو إعــادة 

فتحه كما تقول حماس.
وســـــتـــــرســـــل الـــــحـــــركـــــة وفــــــدا 
إلــــــى مـــصـــر خــصــيــصــا لمــنــاقــشــة 
هــــذا الأمـــــر. وقــــال طــاهــر الــنــونــو 
المستشار الإعلامي لرئيس المكتب 
السياسي لحماس، بأن «وفداً من 

الحركة سيزور العاصمة المصرية 
الــــقــــاهــــرة قــــريــــبــــاً». ولــــــم يــفــصــح 
الــنــونــو عـــن مــوعــد زيـــــارة الــوفــد 
للقاهرة، لكنه أشار إلى أن حركته 
تلقت وعـــوداً مــن وفــد المــخــابــرات 
المـــصـــريـــة الـــــذي زار غــــزة مــؤخــراً 
بفتح معبر رفـــح فــي الاتــجــاهــين 

قريباً.
وأكّد النونو أن الوفد الأمني 
المصري أبلغ الفصائل خلال لقائه 
بــهــا، أن الــعــمــل عــلــى مــعــبــر رفــح 
لــقــرار  ــــه لا وجــــود 

ّ
سيستمر، وأن

مـــصـــري بـــإغـــلاقـــه. ويـــنـــافـــي ذلــك 

تــوقــعــات الــســلــطــة بـــعـــدم تــعــامــل 
مصر مــع حماس كجهة شرعية 

في غزة.
وتـــســـبـــبـــت اتــــفــــاقــــات رعــتــهــا 
مـــصـــر بـــــين إســــرائــــيــــل وحـــمـــاس 
فــي غــــزة، بــتــوتــرات بــين السلطة 

والقاهرة.
ورفـــــضـــــت الـــســـلـــطـــة إعــــطــــاء 
حماس أي دور شرعي فــي غــزة، 
وقـــــالـــــت بــــــأن إســــرائــــيــــل تـــحـــاول 
تقوية الحركة في القطاع من أجل 
تــحــويــل الانــقــســام إلـــى انــفــصــال. 
ويـــــــدرس الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 

اتـــخـــاذ سلسلة  مــحــمــود عـــبـــاس 
مـــــن الإجــــــــــــــراءات الـــقـــاســـيـــة ضــد 
حـــركـــة حـــمـــاس فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
سعيا لتقويض سلطتها هناك 
أو إجبارها على تسليم القطاع. 
وجاء انسحاب السلطة من معبر 
رفــــــح فـــــي ســــيــــاق الـــضـــغـــط عــلــى 

حماس.
وقــال عبد الله أبو سمهدانة 
محافظ المنطقة الوسطى في غزة، 
وأحد قادة حركة فتح: «إن موظفي 
المعبر كانوا يعملون في ظروف 
قاسية ولا يملكون أي صلاحيات، 
وأن الــســلــطــة قــبــلــت بــالاســتــمــرار 
فــي ذلــك سعياً لتخفيف معاناة 
المواطنين، لأن التوقعات حينها 
كانت بــأن الحكومة فــي طريقها 
لتسلم زمــــام الأمــــور فــي الــقــطــاع 
كـــامـــلـــة، وهــــو مـــا دفــــع بــالــســلــطــة 
للمضي قدماً في إبقاء موظفيها 
على المعبر قبل أن تتفاقم الأمور».

ونــفــى أبـــو ســمــهــدانــة وجــود 
أي نية للسلطة إعلان غزة إقليما 
مـــتـــمـــردا، مــــؤكــــدا أن غـــــزة كــانــت 
ا أصيلا من الدولة  وستبقى جزء
الفلسطينية. لكنه قــال «إن غزة 
أمام مفترق طرق، فإما العودة إلى 
أحضان السلطة الوطنية وهو ما 
يتم السعي إليه بكل قوة لتحقيق 
حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، 
الثاني باتجاه دويلة  أو الطريق 
فـــي غــــزة قـــد تــتــوســع فـــي ســيــنــاء 
واقتصار الحل فيها على البعد 
الإنــــســــانــــي مـــــن خــــــلال إغـــراقـــهـــا 
بـــالمـــســـاعـــدات لــتــحــســين أوضـــــاع 

الناس».

إيران تموّل شققاً في غزةموظف في غزة يتفحص قارب صيد مصرياً حطمته عاصفة ضربت البحر المتوسط أمس (أ.ب)
غزة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة الأســــرى والمــحــرريــن في 
الــذي تــديــره حركة حماس أنها  قطاع غــزة 
وزعــت شققا سكنية بنيت بتمويل إيراني 
فــــي خـــــان يـــونـــس فــــي جـــنـــوب قـــطـــاع غــــزة، 
لأسرى فلسطينيين أفرج عنهم من السجون 

الإسرائيلية.
وقـــال بــهــاء المــدهــون وكــيــل الــــوزارة في 
بــيــان، بحسب وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
إن وزارتـــه «أجــرت الأربــعــاء القرعة العلنية 
لتوزيع ٢٦ شقة على ٢٦ أسيرا محرراً من بين 

١٢٥ محررا مستفيدين من المنحة بتمويل 
من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في برج 
الصالحي ١، في حي الإســراء بمدينة خان 

يونس».
وقــــالــــت الـــــــــوزارة إنـــهـــا «ســتــبــنــي بـــرج 
الصالحي ٢ في شمال قطاع غزة كما ستبني 
سلسلة أبــراج أخــرى في أماكن متفرقة من 

القطاع» للأسرى المحررين.
وتــقــدم إيــــران مــنــذ نــحــو عــشــريــن عاما 
دعما عسكريا وماليا للفصائل الفلسطينية 
خصوصا لحركة الجهاد الإسلامي وحركة 

حماس وذراعها العسكري كتائب القسام.
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ASHARQ AL - AWSAT تستطلع آراء المدينة المرشحة للوقوع ضمن خطط أنقرة

أهالي عين العرب قلقون من «منطقة آمنة» تركية

عين العرب (شمال سوريا): كمال شيخو

في متجره الكائن بالشارع الرئيسي 
فــي مــديــنــة عــين الــعــرب (كــوبــانــي)، يتابع 
قادو الرجل الستيني نشرات الأخبار عبر 
شاشة مسطحة وضعت في زاويــة محله. 
فالشريط العاجل يشير إلى أن تركيا عازمة 
عــلــى إنـــشـــاء مــنــطــقــة آمــنــة عــلــى حــدودهــا 
الجنوبية مــع ســوريــا، ويــقــول: «فــي حال 
فرضت تركيا منطقة آمنة تكون قد أعلنت 

الحرب على أكراد سوريا».
قـــــــادو الـــــــذي يـــعـــمـــل فـــــي مــــجــــال بــيــع 
وتصنيع الأدوات الموسيقية التي توارثها 
عــن والـــده وأجــــداده، لــم يخف خشيته من 
الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة، وأضــــــاف: «تــجــربــة 
عفرين ومناطق جرابلس والباب شاهدة 
على الانتهاكات والتجاوزات التي نسمع 
عــنــهــا يـــومـــيـــاً، تـــركـــيـــا لا تـــريـــد مــصــلــحــة 

السوريين وخصوصاً أكراد سوريا».
فــالمــنــطــقــة الآمــــنــــة الـــتـــي تـــطـــالـــب بــهــا 
أنــقــرة تقع على طــول الــحــدود مــع سوريا 
وبعمق ٣٠ كيلومتراً تضم مدناً وبلدات 
كردية تتبع ثلاث محافظات سورية وهي 
الحسكة والرقة وحلب، تمتد على مسافة 
إلى  بريبة  تركيا  كيلومتراً، وتنظر   ٤٦٠
«وحدات حماية الشعب» الكردية وتتهمها 
الــعــمــال الكردستاني  لــحــزب  امــتــداد  أنــهــا 

الذي يقود تمرداً عسكرياً منذ ٣٤ سنة.
وعبر سيامند (٣٣ سنة) الــذي يعمل 
مــحــاســبــاً فـــي مــطــعــم لــلــوجــبــات الــســريــعــة 
ويـــقـــع بـــالـــســـوق المـــركـــزيـــة، عـــن عــــدم ثقته 
بالطرح التركي، وقال: «لا أثق بتركيا ولا 
بالمنطقة الآمنة، كيف ستكون هذه الدولة 
ضــامــنــة وهــــي تـــهـــدد بــعــمــل عــســكــري في 
مناطق شرقي الفرات، هذه المنطقة لن تكون 
آمنة إلا برعاية الأمــم المتحدة والتحالف 

الدولي».
وتــقــع مدينة كوباني على بعد نحو 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شــــــرق مـــحـــافـــظـــة حـــلـــب،   ١٦٠
استقطبت هــذه المدينة الملاصقة للحدود 
الـــســـوريـــة - الــتــركــيــة اهــتــمــام الــعــالــم بعد 
هـــجـــوم واســــــع نـــفـــذه تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
مــحــاولــتــه لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا فـــي ٢ يوليو 
لــلــصــراع  (تــــمــــوز) ٢٠١٤. وبـــاتـــت مـــحـــوراً 
في سوريا مع مشاركة طائرات التحالف 
الدولي بقيادة واشنطن الذي تشكل لقتال 

«داعـــــــش»، ونـــفـــذت أولـــــى ضــربــاتــهــا على 
الــذيــن  الــكــرديــة، دعــمــاً للمقاتلين  المــديــنــة 
دافعوا عنها وألحقوا الهزيمة بالتنظيم 
المــتــشــدّد بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة اســتــمــرت ٦ 
أشهر بين يوليو وديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٥. وتتالت هزائم التنظيم في سوريا 
وانحسر انتشار مقاتليه في جيب حدودي 

صغير شرقي سوريا.
وأعــــرب شــرطــي مــــرور يــدعــى سيبان 
وهــو فــي بــدايــة عقده الثالث، عــن خشيته 
من الهجوم التركي وإنشاء منطقة عازلة، 
وبينما كــان يقف فــي تقاطع ساحة آريــن 
مـــيـــرخـــان يـــنـــظـــم الـــســـيـــر، تــــحــــدث قــــائــــلاً: 
«سنحمي المكتسبات التي حققناها خلال 
الأعوام الماضية، نحن لم نعتدِ على تركيا، 
ولا نريد أن تعتدي علينا، لكن إذا شنوا 

هجوماً سندافع عن أنفسنا».
وبــعــد عــقــود مــن الــتــهــمــيــش، تصاعد 
نــفــوذ أكـــــراد ســـوريـــا تــدريــجــيــاً فـــي شــمــال 
ســـوريـــا، خــصــوصــاً بــعــد انــســحــاب قـــوات 
الــســوري مــن مناطقهم نهاية عام  النظام 
إقــامــة إدارات ذاتــيــة  ٢٠١٢. وتــمــكــنــوا مــن 
وتــأســيــس قـــوات عسكرية وأمــنــيــة، فضلاً 
عن إنشاء مؤسسات عامة وإعــادة إحياء 
لغتهم وتراثهم، وافتتاح مدارس يتم فيها 

تدريس مناهج باللغة الكردية.
الــتــي كــانــت طالبة  سيلين (٢٨ ســنــة) 
جامعية تدرس التاريخ في جامعة حلب، 
ذكرت أنها لم تكمل تعليمها بسبب الحرب 
الـــدائـــرة فــي بــلــدهــا مــنــذ ٨ ســنــوات. تعمل 
اليوم مدرسة لغة كردية في إحدى مدارس 
كـــوبـــانـــي، لـــم تــخــف قــلــقــهــا مـــن مــجــريــات 
الأحداث المتسارعة، وقالت: «كل يوم نسمع 
خبراً جــديــداً وقـــراراً يزيد مــن مخاوفنا... 
حرمنا مــن نعمة الاســتــقــرار»، وعــن رأيها 
بالطرح التركي وإنشاء منطقة عازلة على 
طول الحدود مع سوريا، وتشمل مدينتها 
، وأضـــافـــت قــائــلــة: «لـــســـت مـــع قـــيـــام هــذه 
المــنــطــقــة، تــركــيــا مــن تــهــدد الأكـــــراد وليس 
الــعــكــس، هــذا سيناريو مخيف، ستدخل 

المنطقة برمتها في نفق طويل وكارثي».
فيما أشــار كوبان (٤٧ سنة) ويمتلك 
مــحــلاً لــبــيــع الــفــاكــهــة والـــخـــضـــراوات يقع 
الــشــارع الرئيسي للمدينة، إنّ تركيا  فــي 
ومــنــذ ثــمــان ســـنـــوات تــتــدخــل فـــي شـــؤون 
سوريا، «تدخلت في حلب وريفها وإدلب 

وريـــف دمــشــق، مـــاذا حــدث لتلك المناطق، 
تـــم تــهــجــيــر ســكــانــهــا واســتــقــدمــوا سكاناً 
جـــدداً مــن مناطق ثانية مــهــجــرة»، واتهم 
تركيا بتغير ديمغرافية المناطق الكردية 
في سوريا، وشــدّد قائلاً: «بحجة المنطقة 
الآمنة ستجلب قوات عسكرية موالية لها، 
ومستوطنين من مناطق ثانية لإسكانهم 

وتكرار تجربة مدينة عفرين الكردية».
الــــذي  نـــقـــل شــــرفــــان (٤٥ ســــنــــة)،  وإذ 
يعمل في تصليح السيارات، إنه مع قيام 
مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح، وقـــــــال: «عــنــد 
الإعلان عنها تفاءلت خيراً وقلت في قرارة 
نــفــســي ســتــضــع حـــداً لــلــحــرب المــســتــعــرة»، 
وبعد تتالي تصريحات المسؤولين الأتراك 
ونشر قوات عسكرية على غرار مناطق درع 
الفرات وعفرين، تابع شرفان حديثه بنبرة 
صوت صاحبها التوتر والقلق: «ستكون 
شرارة حرب مرتقبة، لأن الوحدات الكردية 
لــن تقبل بــالــخــروج مــن كــوبــانــي، وقــدمــت 
آلاف الضحايا بالدفاع عنها عند هجوم 
(داعـــش) قبل ٥ ســنــوات». وتعد «وحــدات 
أبــرز التشكيلات  حماية الشعب الكردية» 
المنضوية في «قوات سوريا الديمقراطية»، 
كثاني جهة عسكرية مسيطرة على الأرض 
بــعــد الـــقـــوات الــحــكــومــيــة المــوالــيــة لــلأســد، 
وتسيطر على نحو ٣٠ في المائة من مساحة 
البلاد تقع في شمال شرقي سوريا تتضمن 

آبار نفط وحقول غاز مهمة.
ويروي مامو المتحدر من مدينة عفرين 
بريف حلب الشمالي ويبلغ من العمر ٥٥ 
عــامــاً، كيف فــر مــن مسقط رأســه فــي شهر 
المــاضــي بــعــد أن شن  الــعــام  مــــارس (آذار) 
الجيش التركي وفصائل سورية معارضة 
موالية؛ هجوماً واسعاً وسيطروا عليها 
نهاية الشهر نفسه، وقصد مدينة كوباني 
وافــتــتــح مـــحـــلاً لــبــيــع المـــوالـــح والمــكــســرات 
باسم «بزوريات عفرين» عبر عن مشاعره 
المشوشة بالقول: «ينطبق المثل الشعبي 
الـــقـــائـــل: (الــبــحــر مـــن أمــامــكــم والـــعـــدو من 
خلفكم)، أين سأذهب بنفسي وأسرتي في 
حــال فــرضــت تركيا منطقة آمــنــة أو شنت 
هجوماً، سنهرب من جديد إلــى بــلاد الله 
الواسعة»، وشدّد رفضه العيش في منطقة 
الــذي دفعه  تخضع للنفوذ التركي، الأمــر 
لــلــنــزوح، وقـــــال: «لـــن أبــقــى لــحــظــة واحـــدة 

أعيش تحت راية العلم التركي».

ساحة آرين ميرخان وسط عين العرب ويبدو تمثال لمقاتلة كردية نفذت عملية انتحارية عندما شن «داعش» هجوماً في ٢٠١٤

أدانت هجوم منبج... وواشنطن رفعت مستوى تحذير السفر إلى تركيا 

أنقرة تعتبر «المنطقة الآمنة» مهمة للاستقرار وعودة اللاجئين 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو أهمية المنطقة 
الآمـــنـــة المـــزمـــع إقــامــتــهــا فـــي شــمــال 
ســـوريـــا مـــن أجــــل اســـتـــقـــرار المنطقة 
الـــســـوريـــين وفــــي مقدمتهم  وعـــــودة 
«الأشقاء الأكراد» فضلاً عن مكافحة 
الإرهـــــاب. وقـــال جــاويــش أوغــلــو إن 
فــكــرة المــنــطــقــة الآمـــنـــة، الــتــي تــحــدث 
عــنــهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب، هـــي فـــي الأســـــاس مــطــروحــة 
من قبل الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان منذ بداية الأزمة السورية.

وأشـــــار الـــوزيـــر الـــتـــركـــي، خــلال 
مؤتمر صحافي مع نظيره المقدوني 
نيكولا ديميتروف عقب مباحثاتهما 
إلـــى أن المباحثات  فــي أنــقــرة أمـــس، 
ستحدد ما إذا كان هناك تطابق أو 
اختلاف في تفكير تركيا والولايات 
المتحدة بشأن طبيعة المنطقة الآمنة، 
وأن أول مباحثات فــي هــذا الصدد 
جـــرت أول مــن أمـــس خـــلال اجــتــمــاع 
البلدين  رئــيــســي هيئة الأركــــان فــي 

بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأضـــــــــــــاف جـــــــاويـــــــش أوغــــــلــــــو: 
«ســــــــنــــــــواصــــــــل مـــــبـــــاحـــــثـــــاتـــــنـــــا مـــع 
الــجــانــب الأمــيــركــي، بــين عسكريينا 
ومؤسساتنا الأخرى، وبالطبع على 

مستوى وزيري الخارجية أيضاً».
وأشـــــــــار جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو إلـــى 
الــهــجــوم الإرهــــابــــي الـــــذي وقــــع أول 
من أمس في مدينة منبج السورية، 
قــائــلا إن الخارجية التركية أدانــتــه 
بشدة، قائلا: «نعارض جميع أشكال 
الإرهـــــاب لأنــنــا عــانــيــنــا مــنــه كــثــيــراً، 
وعـــازمـــون عــلــى مــكــافــحــة المنظمات 

الإرهابية».
وذكــــــــــــر جـــــــاويـــــــش أوغـــــــلـــــــو أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســــتــــزود بــــلاده 
بالمعلومات اللازمة في هذه المسألة 
بــعــد جــمــعــهــا... وســتــتــضــح الجهة 
التي تقف خلف الهجوم، متعهدا بأن 

تقدم أنقرة المساعدة قدر المستطاع 
في حال تلقيها طلباً في هذا الإطار، 
مــضــيــفــا أن «الإرهـــــــاب مـــوجـــود في 
ســوريــا مــنــذ الــبــدايــة، وأنــــه ينبغي 
ألا تــؤثــر المــنــظــمــات الإرهــابــيــة على 
تصميمنا والقرارات التي نتخذها».

وأكدت وزارة الخارجية التركية، 
في بيان أمس، التزام أنقرة بخارطة 
ق عليها مع الأميركيين 

َ
الطريق المتف

في منبج عقب الهجوم الذي تعرضت 
لــه دوريـــة أميركية فــي المدينة، أدى 
لمقتل وإصابة جنود أميركيين وعدد 
مـــن المــدنــيــين وأعـــلـــن تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهـــابـــي مــســؤولــيــتــه عــنــه بحسب 

وكالة «أعماق» التابعة له.
وقــال البيان: «نــؤكــد مــن جديد 
على التزامنا بخريطة الطريق التي 
صادقنا عليها مع الولايات المتحدة 
بشأن منبج، وضرورة تنفيذها على 
جــمــيــع الــعــنــاصــر، وتــطــهــيــر منبج 
مـــن المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة وضــمــان 
الاستقرار والأمن في هذه المنطقة».

وأكــــــــــدت الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــيـــة 
مـــواصـــلـــة أنــشــطــتــهــا المــشــتــركــة مع 
الولايات المتحدة، معرِبة عن أملها 
في إتمام عملية تنفيذ خارطة طريق 

«منبج» في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك، رفعت الولايات المتحدة 
مــســتــوى الــتــحــذيــر مـــن الــســفــر إلــى 
تــركــيــا، إلـــى المــســتــوى الــثــالــث، بعد 
الــخــارجــيــة  تفجير مــنــبــج، وجــــددت 
الأميركية تحذيرها لمواطنيها من 
الــســفــر إلــــى تــركــيــا، مــطــالــبــة إيــاهــم 
بإعادة النظر في خططهم للسفر إلى 
تركيا بسبب الإرهــاب، والاعتقالات 
التعسفية، حسب صحيفة «زمــان» 

التركية، اليوم الخميس.
الــخــارجــيــة الأميركية،  وأعــلــنــت 
رفع مستوى التحذير من السفر إلى 
تركيا إلى المستوى الثالث، والرابع 
إلــى المناطق الحدودية  عند السفر 
مــــع ســــوريــــا والـــــعـــــراق، وهـــــو أعــلــى 
مـــســـتـــويـــات الـــتـــحـــذيـــر. وقــــــال بــيــان 

الخارجية الأميركية إن الجماعات 
الإرهابية تواصل مخططاتها لشن 
هــجــمــات فــي تــركــيــا، وإن الهجمات 
قـــد تــقــع دون ســابــق إنــــــذار، مــشــيــراً 
إلــى اســتــهــداف الهجمات للمناطق 
الــنــقــل، ومــراكــز  السياحية، ومــراكــز 
الــــتــــســــوق، والأبــــنــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
والــــــفــــــنــــــادق، والـــــــنـــــــوادي الـــلـــيـــلـــيـــة، 
الــعــبــادة، ومــراكــز  والمــطــاعــم، ودور 
الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة، والــريــاضــيــة، 
والمؤسسات التعليمية، والمطارات، 
والأمـــاكـــن الــعــامــة الأخـــــرى. وتــطــرق 
الــبــيــان إلـــى اعــتــقــال عــشــرات الآلاف 
في تركيا، وأميركيين، استناداً إلى 

مزاعم بالتورط في الإرهاب.
في السياق ذاتــه، أعلن مجلس 
مـــنـــبـــج الــــعــــســــكــــري، الــــقــــبــــض عــلــى 
خــــلــــيــــة مــــؤلــــفــــة مــــــن ٧ أشـــــخـــــاص، 
الفرات»  تابعة لفصائل قــوات «درع 

المدعومة من تركيا.
وذكــــــــــــر المــــــجــــــلــــــس، فــــــــي بــــيــــان 
أمـــــــس، أنـــــه «خـــــــلال عــمــلــيــة نــوعــيــة 
نفذتها وحــداتــنــا لمكافحة الإرهـــاب 
الــتــابــعــة لمــجــلــس مــنــبــج الــعــســكــري، 
تــم القبض على خلية مؤلفة مــن ٧ 
أشخاص، تابعة لفصائل درع الفرات 
المدعومة من تركيا، والمتواطئة مع 

الاستخبارات التركية».
وأضــاف أن التحقيقات أظهرت 
«أنهم كانوا يخططون لأعمال عديدة 
مــن تفجيرات ومــا شــابــه مــن أعمال 
إرهابية، بتوجيه مباشر من فصائل 
درع الفرات والاستخبارات التركية».

وتابع البيان أنه تم «الكشف عن 
عــدد مــن الأسلحة الفردية وذخيرة 
مــتــنــوعــة، قـــامـــوا بــإخــفــائــهــا داخـــل 
الــبــيــوت ومــلــحــقــاتــهــا، وتـــم الــعــثــور 

عليها جميعا».
من جانبه، رأى الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان أن التفجير الذي 
شهدته مدينة منبج، يستهدف دفع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى 
التراجع عن تنفيذ قراره بالانسحاب 

من سوريا.
وكــــان إردوغـــــــان، قــــال فـــي وقــت 
أنــقــرة مــســتــعــدة لتنفيذ  ســابــق، إن 
عملية في شــرق الــفــرات، وكذلك في 
منبج السورية ضد وحــدات حماية 
لـــم تسحبها  الـــكـــرديـــة، إذا  الــشــعــب 

الولايات المتحدة من المنطقة.
فــــــي جـــامـــعـــة  ورأى الأســـــــتـــــــاذ 
التنباش بمدينة إســطــنــبــول، إراي 
غــوتــشــلــوار، أن تــركــيــا جــــادة فيما 
يتعلق بعمليّتها شرق نهر الفرات، 
قـــائـــلا إنـــهـــا ســتــتــمّ لا مـــحـــالـــة، وإن 
الــتــحــرك الــتــركــي بــهــذا الــخــصــوص 
لــيــس دعـــايـــة ســيــاســيــة، وأن هــدفــه 

عسكري بحت.
وقـــــال الأكـــاديـــمـــي الـــتـــركـــي، في 
تــعــلــيــق حــــول مــبــاحــثــات الــجــانــبــين 
التركي والأميركي المتعلقة بتفاصيل 
إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا بعد 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي المـــرتـــقـــب، إن 
تركيا سبق أن طلبت إنشاء المنطقة 
مـــنـــذ ســـبـــع ســــنــــوات لـــكـــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وقــــــوى أوروبـــــيـــــة رفــضــت 
المـــقـــتـــرح. غــيــر أنّ الــعــمــلــيــات الــتــي 
ذتها تركيا في جرابلس والباب 

ّ
نف

وعفرين، شكّلت مناطق آمنة بحكم 
الأمر الواقع، وكانت نتائج هذا الأمر 

إيجابية.
إلــى ذلــك، دان رئيس «الائتلاف 
الــــــوطــــــنــــــي الــــــــــســــــــــوري» المــــــعــــــارض 
عــبــد الـــرحـــمـــن مــصــطــفــى، الــتــفــجــيــر 
«الإرهــــابــــي» فـــي مــنــبــج، وأكــــد على 
«ضرورة حفظ أمن المنطقة من خلال 
ملء الجيش السوري الحر والجيش 
التركي الفراغ بعد انسحاب القوات 

الأميركية».
وقـــال رئــيــس الائــتــلاف الوطني 
عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» إن «التفجير 
الإرهابي في مدينة منبج محل إدانة 
واســتــنــكــار»، وأشــــار إلـــى «ضــــرورة 
الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون مــــع الــجــانــب 
التركي والجيش السوري الحر في 

مواجهة الإرهاب».

ASHARQ AL - AWSAT تنشر بنودها الـ١١ نصت على الشراكة بالثروات والجيش وقبول الأسد والعلم... و

وثيقة كردية تطالب موسكو بضمان اعتراف دمشق بـ «الإدارة الذاتية»
لندن: إبراهيم حميدي

كشفت ورقـــة «خــريــطــة طــريــق» 
قــدمــهــا مــســؤولــون أكـــــراد ســوريــون 
إلى «الضامن الروسي»، ونصت على 
١١ بــنــدا اطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســـط» 
«اعــتــراف  بـــ على نصها، مطالبتهم 
دمــــشــــق بــــــــــالإدارة الــــذاتــــيــــة» شــمــال 
شرقي البلاد ودستور جديد يضمن 
المـــشـــاركـــة فــــي الـــــثـــــروات الــطــبــيــعــيــة 
وإلغاء الإجـــراءات التمييزية مقابل 
«الرئيس المنتخب بشار  اعترافهم بـ
الأســـد» ومــركــزيــة الــدولــة وحــدودهــا 

وعلمها وجيشها.
«الــشــرق  وقــــال قـــيـــادي كــــردي لـــ
المــــســــؤولــــين الأكـــــــراد  الأوســــــــــط» إن 
ســلــمــوا الــجــانــب الـــروســـي «خــريــطــة 
طـــريـــق» مــفــصــلــة لمـــبـــادئ كــــان قــائــد 
«وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــردي 
سيبان حمو طرحها خلال زيارتين 
إلــى دمشق وموسكو  غير معلنتين 
المــاضــي، على أن يكون  نهاية العام 
الجانب الروسي «ضامنا لأي اتفاق 

بين دمشق والأكراد».
وبــعــد إعــــلان الــرئــيــس دونــالــد 
تـــرمـــب نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي نيته 
«الانــســحــاب الــكــامــل والــســريــع» من 
سوريا، زار حمو حميميم ثم دمشق 
والــتــقــى بــحــضــور قـــادة فــي الجيش 
الروسي مدير مكتب الأمــن الوطني 
الـــلـــواء عــلــي مــمــلــوك ووزيـــــر الــدفــاع 
الــعــمــاد عــلــي أيــــوب ورئـــيـــس شعبة 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة. كــمــا زار 
العاصمة الروسية في ٢٩ ديسمبر 
(كانون الأول)، والتقى وزير الدفاع 
ســيــرغــي شــويــغــو ورئـــيـــس الأركــــان 
فاليري غيراسيموف ورئيس غرفة 
العمليات في هيئة الأركــان سيرغي 

رودسكوي.
وبحسب الــقــيــادي، فــإن الــورقــة 

بـــــنـــــدا، «ســــتــــة تــلــبــي  تـــضـــمـــنـــت ١١ 
مـــطـــالـــب دمــــشــــق» و«خـــمـــســـة تــلــبــي 
الــكــردي»، إذ نصت  مطالب الجانب 
المــــــبــــــادئ عــــلــــى أن «ســــــوريــــــا دولـــــة 
موحدة والاعتراف بحدودها الدولية 
وأنـــهـــا دولـــــة مـــركـــزيـــة وعــاصــمــتــهــا 
دمشق» وأن «الرئيس المنتخب، أي 
الرئيس بشار الأسد، هو رئيس كل 
السوريين» بموجب انتخابات جرت 

في ٢٠١٤.
ونـــــص الـــبـــنـــد الـــثـــالـــث عـــلـــى أن 
«الثروات الطبيعية هي ثروة وطنية 
بـــأن مناطق  الــســوريــين»، علما  لــكــل 
سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» 
الـــتـــي تــشــكــل «الـــــوحـــــدات» عــمــودهــا 
الفقري ويدعمها التحالف الدولي 

بقيادة واشنطن، تشمل ثلث مساحة 
ألـــف كيلومتر  الــبــالــغــة ١٨٥  ســوريــا 
مربع وتضم ٩٠ في المائة من النفط 
الـــســـوري الــــذي كـــان يتضمن إنــتــاج 
ألــف برميل قبل ٢٠١١، وتضم   ٣٦٠
مناطق شــرق الــفــرات، أيــضــا نصف 
الــغــاز الطبيعي وأكــبــر ثلاثة ســدود 
في البلاد، إضافة إلى غالبية الإنتاج 
الزراعي من القطن والحبوب، حيث 
كانت تخزن البلاد ٣٫٥ مليون طن. 
وتـــــنـــــاول الـــبـــنـــد الـــــرابـــــع الاعــــتــــراف 
«السياسة العامة للبلاد المسجلة  بـ
في الدستور»، بما يشمل السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة ومــــــصــــــدر الــــــقــــــرار فــي 
المحافل الدولية في دمشق، عاصمة 
الــدولــة المــركــزيــة، إضــافــة إلــى بندين 

«عــلــم  يــتــضــمــن أولــهــمــا الاعــــتــــراف بـــ
واحـــد» للبلاد، وهــو العلم الرسمي 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــوريــــة 

بموجب الأمم المتحدة.
ونــــــص الـــبـــنـــد الــــــســــــادس عــلــى 
اعــــتــــراف الـــجـــانـــب الــــكــــردي بـــــوجــود 
«جــيــش واحــــد» لــلــدولــة، لــكــن هناك 
موقفاً تفاوضياً يقوم على أن تكون 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» التي 
ألـــــف مـــقـــاتـــل ضــمــن  تـــضـــم ٧٠ - ٨٠ 
الجيش الوطني المستقبلي بموجب 

ترتيبات مستقبلية.
وكـــــــانـــــــت واشــــــنــــــطــــــن وضــــعــــت 
لــتــدريــب ٣٥ - ٤٠ مقاتلا  بــرنــامــجــا 
جـــديـــدا لــتــوفــيــر الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
شـــــرق نـــهـــر الـــــفـــــرات ومـــنـــبـــج وقــــرب 

قــاعــدة الــتــنــف فــي الـــزاويـــة الــســوريــة 
- العراقية، مناطق تحت  - الأردنــيــة 
سيطرة حلفاء أميركا. كما شجعت 
على تدريب عناصر شرطة محلية، 
إضـــافـــة إلــــى قـــــوات الأمـــــن الــداخــلــي 

الكردية (أسايش).
الــدولــي السابق  وكـــان المبعوث 
ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا قــــــدم إلـــى 
وفــــدي الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة ورقـــة 
من ١٢ بندا سياسيا، تم إقرارها في 
«مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي الــســوري» 
فــي ســوتــشــي بــدايــة الــعــام المــاضــي، 
نــصــت عــلــى بــنــد خــــاص بــالــجــيــش، 
مفاده ضرورة «الحفاظ على القوات 
المـــســـلـــحـــة قــــويــــة ومـــــوحـــــدة تــحــمــي 
بــشــكــلٍ حــصــري الـــحـــدود الــوطــنــيــة، 

وتـــحـــفـــظ شــعــبــهــا مــــن الـــتـــهـــديـــدات 
الــخــارجــيــة، وفــقــاً لــلــدســتــور، وعلى 
أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات والأمـــــن أن تــركــز 
على صيانة الأمن الوطني وتتصرف 

وفقاً للقانون».
المــقــابــل، تضمنت «خريطة  فــي 
إلــى موسكو،  الطريق» التي سلمت 
خمسة مطالب كــرديــة، أولــهــا إلغاء 
الـــطـــوارئ» بموجب تعديل  «قــانــون 
الدستور وإصـــلاح دســتــوري يــؤدي 
إلى دستور توافقي وقانون أحزاب 
وقــضــاء نــزيــه ومــســتــقــل، بــمــا يعني 
تعديلات في القوانين التي صدرت 
بعد ٢٠١١ والــدســتــور الـــذي أقــر في 

العام ٢٠١٢.
ونص البند الثاني على مطالبة 

دمــشــق «اعـــتـــراف بـــــالإدارة الــذاتــيــة» 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد، إضـــافـــة إلــى 
«إلغاء جميع إجراءات التمييز تجاه 
الــكــردي» فــي بند ثالث ذكر  الشعب 
ســلــســلــة مـــن «الإجـــــــــراءات الــظــالمــة»، 
بينها الإحــصــاء الاستثنائي للعام 
١٩٦٢ وحــرمــان لآلاف مــن الجنسية 
السورية و«مكتومي القيد»، إضافة 
إلــى دعــوة لإلــغــاء «الضغط الأمني» 

ضد الأكراد.
وتضمن البند الرابع «اعتراف» 
«الأكـــــراد مــكــونــا  الـــدولـــة المـــركـــزيـــة بــــــ
رئــــيــــســــيــــا مـــــــن مـــــكـــــونـــــات الـــشـــعـــب 
السوري» مثل باقي المكونات وتشمل 
ــــين والــــتــــركــــمــــان والــــعــــرب  الآشــــــوريــ
وغــيــرهــم، إضـــافـــة إلـــى بــنــد خــامــس 

نص على «تحديد المالية - الموازنة 
لـــكـــل المــــنــــاطــــق بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــنـــاطـــق 
الكردية»، ما يعني توزيع المساهمة 

العادلة في الثروات الطبيعية.
وكــــــان مــــســــؤولــــون فــــي دمــشــق 
لــوحــوا بعمل عسكري ضــد مناطق 
شــمــال شــرقــي الــبــلاد فــي حـــال فشل 
التفاوض. وجرت سلسلة مفاوضات 
بين «مجلس سوريا الديمقراطية»، 
«قـــوات ســوريــا  الـــــذراع الــســيــاســي لــــ
الديمقراطية» ودمــشــق ظهر خلاف 
جوهري بين مطالب الجانب الكردي 
«الاعتراف بالإدارة الذاتية» واكتفاء  بـ
«الإدارة المحلية»  بــــــ دمــشــق بقبوها 

المطورة بموجب القانون ١٠٧.
وشجعت موسكو أكثر من مرة 
الــطــرفــين عــلــى اســتــمــرار الــتــفــاوض، 
وهـــي كــانــت أقـــرت مــســودة لدستور 
ســوري نص على «جمعية مناطق» 
إلـــــى جــــانــــب الــــبــــرلمــــان فـــيـــمـــا اعــتــبــر 
قــبــولاً لــــلإدارة الــذاتــيــة والــلامــركــزيــة 
فــي ســوريــا. كما لمــح مــســؤولــون في 
قــبــول  إلــــى  الـــروســـيـــة  الـــدفـــاع  وزارة 
الـــنـــمـــوذج الــــروســــي الـــفـــيـــدرالـــي في 
ســــوريــــا، فــيــمــا أشــــــارت دمـــشـــق إلــى 
أن «الــتــجــربــة الــروســيــة لا يــمــكــن أن 
تطبق في سوريا». وعبر نائب وزير 
الــخــارجــيــة الـــســـوري فــيــصــل المــقــداد 
قبل أيــام عن تفاؤله إزاء الحوار مع 
الجماعات الكردية التي تريد إبرام 
اتفاق سياسي مع دمشق، مشيرا إلى 
حدوث تقدم فيما يتعلق بالمحادثات 
الــتــي توسطت فيها روســيــا. وقــال: 
«التجارب السابقة لم تكن مشجعة 
ولــــكــــن الآن أصــــبــــحــــت الأمــــــــــور فــي 
خواتيمها. وإذا كــان بعض الأكــراد 
يدعي أنــه جــزء لا يتجزأ مــن الدولة 
الــســوريــة ومـــن شــعــب ســوريــا فهذه 
هي الظروف المواتية. لذلك أنا أشعر 

دائما بالتفاؤل».

عربات روسية قرب منبج أمس حيث تنتشر قوات أميركية (أ.ف.ب)

إجلاء ألفي شخص من آخر معاقل «داعش»
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــرج أكـــثـــر مــــن ألـــفـــي شــخــص 
بينهم عشرات من عناصر «داعش» 
من المعقل الأخير للتنظيم في شرق 
الـــ٢٤ الأخيرة،  سوريا في الساعات 
بــحــســب المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 

الإنسان.
وتشن قوات سوريا الديمقراطية 
المـــدعـــومـــة أمــيــركــيــاً هــجــومــاً أخــيــراً 
على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، 
وقـــــامـــــت بـــتـــأمـــين حـــــافـــــلات لإجـــــلاء 
المدنيين والمقاتلين المحاصرين في 

الداخل.
ـــــــــســـــــــوري:  وقـــــــــــــــال المـــــــــرصـــــــــد ال
«بــالإجــمــال خــرج ٢٢٠٠ شخص في 
الـــ٢٤ الأخيرة، بينهم ١٨٠  الساعات 

مقاتلاً من تنظيم داعش».
وأضــاف أن نحو ١١٠٠ شخص 
«مــعــظــمــهــم مـــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال، 
بالإضافة إلى ٨٠ عنصرا من تنظيم 
داعــش» خرجوا في موكب سيارات 

وحافلات ظهر الأربعاء.
وأشــــــــــار مــــديــــر المـــــرصـــــد رامـــــي 
عــبــد الــرحــمــن أن المــوكــب تــوجــه إلــى 
مـــخـــيـــمـــات تـــديـــرهـــا قـــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية.
وشـــــــــــنـــــــــــت قــــــــــــــــــــــوات ســـــــــوريـــــــــا 
الديمقراطية مدعومة بغارات جوية 
لــلــتــحــالــف الــــــذي تــــقــــوده الــــولايــــات 
المتحدة هجوماً في سبتمبر (أيلول) 
الــتــنــظــيــم مـــن أراضٍ أعــلــن  لإخــــــراج 

السيطرة عليها عام ٢٠١٤.
الــــرحــــمــــن إن أكـــثـــر  وقـــــــال عـــبـــد 

مــن ٢٠ ألـــف شــخــص تــركــوا المنطقة 
منذ بداية ديسمبر (كانون الأول)، 
بينهم مقاتلون من سوريا والعراق 

وروسيا والصومال.
وقـــالـــت الأمــــم المــتــحــدة الجمعة 
إن نحو ٢٥ ألــف شخص بالإجمال 
القتال في الأشهر الستة  هربوا من 
الأخــيــرة، فــي الــوقــت الــذي يستميت 
فــــيــــه المــــتــــطــــرفــــون فـــــي الــــــدفــــــاع عــن 

معاقلهم.
ولفت عبد الرحمن إلى أن تدفق 
الــخــارجــين مـــن المــنــطــقــة تـــســـارع في 
الأيــــام الأخـــيـــرة، إذ تـــرك نــحــو ٥٣٠٠ 
شخص، بينهم ٥٠٠ من التنظيم منذ 
الجمعة عندما بدأت عملية الإجلاء.
وكان الآلاف قد خرجوا قبل ذلك 

سيراً على الأقدام.

وســـــــيـــــــطـــــــرت قــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية على عــدة مناطق في 

الأسابيع الأخيرة.
ف التحالف غاراته الجوية 

ّ
وكث

على آخر مواقع المتطرفين الأربعاء.
وتــــســــبــــب تـــفـــجـــيـــر انــــتــــحــــاري 
تبناه التنظيم الأربــعــاء بمقتل ١٦ 
شخصاً على الأقــل، بينهم مدنيون 
وأمــــيــــركــــيــــون مــــن قـــــــوات الــتــحــالــف 
الدولي، وسط مدينة منبج في شمال 
سوريا التي يسيطر عليها مقاتلون 

عرب وأكراد قرب الحدود التركية.
وجاء التفجير بعد أقل من شهر 
على إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب سحب قواته من سوريا بعدما 
«إلــحــاق الهزيمة»  بـــ حققت هــدفــهــا 

بالتنظيم.
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رئيس «الهيئة» المعارضة يطالب بجدول زمني للحل السياسي عشية لقائه المبعوث الأممي الجديد في الرياض

: المنطقة الآمنة على حدود تركيا أمر إيجابي ASHARQ AL - AWSAT نصر الحريري لـ

الرياض: فتح الرحمن يوسف

> المبعوث الأممي الجديد سيكون 
فـــي الــــريــــاض بــعــد زيــــارتــــه دمـــشـــق، ما 

الحيثيات التي يمكن الخروج بها؟
- نــعــم هــنــاك زيــــارة للمبعوث 
الأممي الجديد لسوريا، الذي تسلم 
مهامه حديثا خلفا لدي ميستورا، 
وســيــكــون اجــتــمــاعــنــا غـــدا مــعــه في 
الــريــاض، للوقوف على السلبيات 
والانـــطـــلاق مـــجـــددا بـــجـــدول زمــنــي 
إلـــى الحل  الـــوصـــول  واضــــح، بغية 
لــنــتــدارس مع  الــســيــاســي، وننتظر 
المــبــعــوث الــجــديــد آخــــر الــتــطــورات 

السياسية والميدانية.
> ماذا تنتظرون منه؟

بــالــعــمــلــيــة  نــــعــــود  نــــأمــــل أن   -
السياسية نحو الطريق والاتجاه 
الــصــحــيــح الــحــقــيــقــي؛ إذ إنــــه رغــم 
تــفــاعــلــنــا وإيــجــابــيــتــنــا وتــعــاونــنــا 
المــثــمــر مـــع الأمــــم المــتــحــدة مـــن أجــل 
إطـــــلاق الــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة عبر 
الــدســتــوريــة، علماً  تشكيل اللجنة 
بأننا قدمنا قائمة من ٥٠ مرشحا، 
وشــاركــنــا فـــي نــقــاشــات دســتــوريــة 
بــالــغ الأثـــر في  مهمة، سيكون لها 
مستقبل العملية السياسية، فإننا 
مع ذلك نؤمن بأنه من دون الذهاب 
إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة جــــوهــــر المــــوضــــوع، 
وجوهر تطبيق القرار «٢٢٥٤»، وهو 
المرحلة الانتقالية بكل تفاصيلها، 
لــلــعــمــلــيــة  يـــــكـــــون  يــــمــــكــــن أن  فــــــلا 
الدستورية ولا الانتخابية معنى. 
وهناك قضية أساسية تم تجاهلها 
أو التقصير في متابعتها من قبل 
كل الأطراف الدولية، بما فيها الأمم 
المتحدة، وهي موضوع المعتقلين، 
حـــيـــث يــعــلــم جــمــيــعــنــا أن الأرقــــــام 
المؤكدة لدينا ٢٥٠ ألف معتقل لدى 

النظام في مواقع معروفة؛ ومنها 
السرية ومنها العلنية، غير أن الرقم 
يتجاوز ذلــك بكثير، والانتهاكات 
ـــــتـــــي تـــــعـــــرضـــــوا لــــهــــا واضـــــحـــــة،  ال
ومـــثـــبـــتـــة بـــتـــقـــاريـــر أمـــمـــيـــة، ولــكــن 
الشيء الوحيد الــذي لم يجرِ حتى 
هـــذه الــلــحــظــة، هــو أن تــكــون هناك 
إجراءات حاسمة، تؤدي إلى حلحلة 
هذا الملف، وإطلاق سراح المعتقلين 
وإيقاف الانتهاكات التي ترتكب في 

حقهم، ومحاسبة مرتكبيها.
الـــــتـــــحـــــديـــــد؛ مــــــاذا  > عــــلــــى وجــــــــه 

ستحملون للمبعوث الجديد؟
- نستثمر ما تم التوصل إليه 
الــجــولات التفاوضية  فــي محطات 
السابقة، فاتفاقنا فــي «سوتشي» 
يــهــمــنــا فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى منطقة 
خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد الأخــــــيــــــرة فــي 
الــحــدود الشمالية لــســوريــا، لأنها 
تـــحـــمـــي المــــدنــــيــــين وتـــفـــتـــح فـــرصـــة 
القضاء على التنظيمات الإرهابية، 
وتــــحــــقــــيــــق تــــــقــــــدم فـــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
تــــصــــان مــنــطــقــة  الـــســـيـــاســـيـــة، وأن 
شمال شرقي سوريا من الميليشيات 
المتعددة، حتى يعود المهجرون إلى 
مــنــاطــقــهــم، وإيـــجـــاد أدوات ضغط 
لــلــتــوجــه في  الــنــظــام  حقيقية عــلــى 
اتـــجـــاه الــعــمــلــيــة الــنــظــامــيــة... تلك 
المفاوضات التي تجري حول شمال 

شرقي سوريا مهمة.
> المبعوث الجديد تناول مع النظام 
الدستورية.  اللجنة  في دمشق موضوع 
فما رؤيتكم التي يمكن أن تحدث اختراقا 

فيه في اجتماعكم؟
- حتى الآن لا يوجد تصور فيما 
يتعلق بالمبعوث الجديد حول هذا 
الملف المعني باللجنة الدستورية، 
لــكــن كــــون أنـــنـــا نــتــعــامــل مـــع الأمـــم 
المــتــحــدة مــن خــلالــه، فأعتقد أنـــه لا 
بد من أن يبني على ما تم الوصول 
إلــــيــــه ســـابـــقـــا، مــــع ســـابـــقـــه. ولــكــن 
الدستورية  اللجنة  عموما حاليا 

أمامها معوقات... هي النظام، وقد 
اســتــهــلــكــت وقــتــا طـــويـــلا، أكــثــر من 
عام ونصف العام، في مناقشتها، 
وحـــتـــى الآن لــــم يـــتـــم الانـــتـــهـــاء مــن 
تشكيلها، وبالتالي ينبغي علينا 
جــمــيــعــا أن نــتــفــاعــل مــــع المــبــعــوث 
الأممي الجديد، في إيجاد طريقة 
القرار «٢٢٥٤»،  إلى أســاس تطبيق 
الــــــذي يــتــضــمــن عــــوامــــل رئــيــســيــة، 
تشمل موضوع الحكم بمصداقية؛ 
الشامل للجميع، غير الطائفي، كما 
وصفها الــقــرار... هيئة حكم كاملة 
الـــصـــلاحـــيـــة، كـــمـــا وصـــفـــهـــا «بـــيـــان 
جــنــيــف»، ووضــــع مـــســـودة جــديــدة 
للدستور السوري، ويتم الاستفتاء 
عــلــيــه مــــن قـــبـــل الـــشـــعـــب الــــســــوري، 
والأخير من المفترض التوصل إليه 

خلال ٦ أشهر من المفاوضات.
> واشنطن وأنقرة توصلتا أخيراً 
إلى اتفاق حول منطقة آمنة. ماذا يعني 

ذلك للمعارضة السورية؟
- حتى هــذه اللحظة لا توجد 
تــــــوافــــــقــــــات نـــــهـــــائـــــيـــــة، بـــمـــخـــتـــلـــف 
المـــفـــاوضـــات ما  الــتــفــاصــيــل؛ إذ إن 
زالت جارية، وهي متعددة الأطراف، 
ســـــــواء المـــــفـــــاوضـــــات الأمــــيــــركــــيــــة - 
التركية، أو التركية - الروسية، أو 
الأميركية - الروسية، وفي اعتقادي 
المــبــادئ يتحتم  أن هناك حزمة من 
احترامها في كل الأحـــوال في هذه 
المفاوضات؛ أولا الحفاظ على وحدة 
سوريا، إذ لا يمكن أن يتم التوصل 
إلـــى أي حـــل ســيــاســي إلا بــاحــتــرام 
وحـــدة ســوريــا وســلامــة أراضــيــهــا، 
وســـلامـــة شــعــبــهــا، والـــحـــفـــاظ على 

سيادتها واستقلالها.
كــــذلــــك هــــنــــاك عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
اللاجئين والمهجرين، تم تهجيرهم 
مـــن هــــذه المــنــطــقــة، بــنــيــة الــتــغــيــيــر 
الـــديـــمـــغـــرافـــي، وتــغــيــيــر الــتــركــيــبــة 
الــســكــانــيــة، فــهــؤلاء لــهــم حقهم في 
الـــعـــودة إلــــى أراضـــيـــهـــم، ولا نــريــد 

فــــي ســـوريـــا،  نـــــرى أي أجــــانــــب  أن 
محملين بأجندات وآيديولوجيات 
خارج الفكر الوطني السوري. الآن 
مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه كفكرة أولــيــة، 
بــإنــشــاء هـــذه المنطقة الآمــنــة، على 
- التركية، والتي  الحدود السورية 
تعالج هواجس جميع الأطـــراف... 
نعتقد أنها فكرة إيجابية، وتمثل 
خطوة في الاتجاه الصحيح... نعم 
لوحدها لن تحل المشكلة، ولكن إذا 
الــخــطــوة، فستمكننا  أنــجــزت هـــذه 
في المستقبل من إكمال المشروع من 
ناحية الاعتماد على القوات المحلية، 
والــســكــان المحليين وتمكينهم من 
إدارة مــنــاطــقــهــم كــمــرحــلــة مــؤقــتــة، 
للوصول للحل السياسي الذي يتم 

بالتطبيق الكامل للقرار «٢٢٥٤».
أين موقع المعارضة مما يحدث   <

في منبج؟
- الأمــــــور فـــي مــنــبــج واضـــحـــة، 
ونــــســــتــــغــــرب أنـــــــه تـــــم الــــتــــأخــــر فــي 
الــطــريــق المتعلقة  تــطــبــيــق خــريــطــة 

بها، والــســؤال: هــل تسيطر عليها 
«قوات سوريا الديمقراطية»، التي 
تــمــثــل «وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب» 
الــكــرديــة الــعــمــود الــفــقــري أو الجزء 
الأســـــاســـــي مـــنـــهـــا، ولا يـــمـــكـــن لــنــا 
ولــلــشــعــب الــــســــوري أن يــقــبــل بـــأن 
تقوم هذه العصابات بالسيطرة أو 
إدارة الحكم فــي هــذه المــنــاطــق، في 
حــين أنـــه تــم الــتــوصــل إلـــى خريطة 
طــريــق بمنطقية مــعــقــولــة، تعالج 
الهواجس كما أسلفت، بين أميركا 
وتركيا، وهذه الخريطة تم التأخر 

في تطبيق بنودها.
> هــــــل فــــتــــح قــــــــــرار الانــــســــحــــاب 
الأميركي شهية الميليشيات، خصوصاً 

الإيرانية، لمزيد من الحشد في سوريا؟
قـــــــــــــــرار الانــــــســــــحــــــاب  بــــــعــــــد   -
الأميركي، فتحت شهية الإيرانيين، 
وكــانــت هــنــاك تحشيدات عسكرية 
الــعــدد والعتاد،  كبيرة؛ مــن ناحية 
ومــــن نــاحــيــة الإشــــاعــــات الـــتـــي بــدأ 
الإيــرانــيــون ونــظــام الأســد الترويج 

لها بهدف التقدم إلى هذه المنطقة، 
ولا شك في أنها كانت لقمة سائغة 
شــهــيــة لـــلـــقـــوات الإيــــرانــــيــــة، وذلــــك 
لأنــهــا منطقة منبع للنفط والــغــاز 
ومــــــصــــــادر لـــــلـــــثـــــروات الـــبـــاطـــنـــيـــة، 
الــعــدد الكبير مــن السكان،  بجانب 
المــشــروع الإيــرانــي في  وتمثل قلب 
المــمــر الــبــري الممتد مــن طــهــران إلى 
بيروت، والحرس الثوري الإيراني 
صــــرح (الــــيــــوم) بــأنــهــم بـــاقـــون في 
ســـــوريـــــا؛ مـــســـتـــشـــاريـــن عــســكــريــين 
، ما دامت 

ً
 وأسلحة

ً
وقواتٍ عسكرية

رغبت الحكومة السورية. والعالم 
أجمع يعلم أن الجهة التي أنقذت 
الــنــظــام بــشــكــل أســاســي هــي إيـــران 
من جهة؛ وروسيا من جهة أخرى، 
فهذا النظام أصبح عقدة في قطعة 
النظام الإيراني، لا يستطيع الفكاك 

منها بأي حال من الأحوال.
«اتفاق سوتشي» فيما  بـ > قبلتم 

يتعلق بإدلب... ما السرّ؟
- بالفعل فرحنا عندما حدث 

اتــفــاق فــي ســوتــشــي حـــول إدلــــب... 
السبيل لحماية مواطنينا هناك، 
لأن بها من ٤ ملايين إلى ٤٫٥ مليون 
مـــن الــســكــان الأبــــريــــاء، قــســم كبير 
مــنــهــم هــجــر مــن المــنــاطــق الــســوريــة 
إلــى هــذه المنطقة، وقسم  المختلفة، 
كــبــيــر مــــن أهــــالــــي المــنــطــقــة عـــذبـــوا 
وشــــــردوا، وقــتــلــوا بــبــرامــيــل المـــوت 
الأســديــة حتى الآن، فكان حرصنا 
على أرواح ســكــان إدلـــب هــو سبب 
توافقنا واتفاقنا، لأنه احتوى على 
نــقــاط يــتــم تطبيقها بحيث تمنح 
تــركــيــا وفــصــائــل «الــجــيــش الــحــر»، 
الـــوقـــت الـــكـــافـــي مـــن أجــــل مــعــالــجــة 
مـــوضـــوع «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، 
ويــحــمــي حـــيـــاة المـــدنـــيـــين، ويــشــكــل 
فـــرصـــة لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بـــأن 
تــصــل إلـــى نــتــيــجــة ذات مــصــداقــيــة 
ومـــقـــنـــعـــة لـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــســــوريــــين. 
الــشــام» هو  وسلوك «هيئة تحرير 
عكس كل ذلك؛ فالإيرانيون والروس 
والــنــظــام يــحــاولــون إيـــجـــاد ذرائـــع 
لفتح جبهة عسكرية بهذه المنطقة، 
ويستخدمون الإرهاب ذريعة لذلك، 
فــي ظــل ارتـــبـــاط «الــقــاعــدة» بنظام 

إيران.
> ما تقييمك لما تم إنجازه سابقاً 

في المفاوضات؟
- مــا تــم إنـــجـــازه ســابــقــاً قليل، 
ولــكــنــه مــهــم... تضمن ١٢ مــبــدأ تم 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا فــــي مــفــاوضــاتــنــا 
مع الأمــم المتحدة، ولم يكن النظام 
مــــوجــــودا فــيــهــا، وتــــم إقــــرارهــــا في 
«مؤتمر سوتشي»، وما تم التوصل 
إليه في اللجنة الدستورية... يجب 
أن تستمر المفاوضات من أجل إتمام 
عملية تشكيل العملية الدستورية، 
وبدأت عملها برعاية الأمم المتحدة 
في جزء من تطبيق القرار «٢٢٥٤»، 
لـــكـــن الأهــــــم مــــن ذلـــــك كـــلـــه، أن يــتــم 
الــذهــاب إلــى الموضوعين الآخــريــن، 
قـــرار مجلس الأمـــن،  المضمنين فــي 

وهما المرحلة الانتقالية، وعملية 
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات 
بإشراف الأمم المتحدة. وحتى يتم 
الانــطــلاق في كل هــذه القضايا فلا 
بـــد مـــن الـــبـــدء مـــن تــأســيــس البيئة 
الآمنة «المحائدة» التي وصفها بيان 
جــنــيــف ســابــقــا، وفــصــل فــيــهــا قــرار 
«٢٢٥٤»، والتي من دونها لا يمكن 
أن يتم التقدم في مختلف المسارات 

الموجودة في القرار الدولي.
هـــنـــاك ١٢ مـــــبـــــدأ... مــجــمــوعــة 
المــبــادئ العامة تصف المعايير  من 
المــنــظــمــة لــلــشــكــل الــنــهــائــي لــلــدولــة 
الـــــــســـــــوريـــــــة، مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة وحـــــــدة 
وســـــيـــــادة الـــــدولـــــة عـــلـــى أراضـــيـــهـــا 
الــســوري،  واســتــقــلال إرادة الشعب 
وحــــق الــنــضــال لــتــحــريــر الأراضـــــي 
المـــحـــتـــلـــة، لــــدولــــة مـــدنـــيـــة تـــعـــدديـــة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــبــنــيــة عـــلـــى تــــــداول 
الــســلــطــات والــفــصــل بينها، ودولـــة 
القانون، والاتساع لكل مكوناتها، 
والمــســاواة بين أفــراد الشعب بغض 
النظر عن العرق أو الدين أو اللون 

أو المعتقدات السياسية.
لا بد من إعــادة بناء للأجهزة 
العسكرية والأمــنــيــة، بــمــا يمكنها 
مـــــن أداء وظـــيـــفـــتـــهـــا الأســــاســــيــــة، 
دون الــتــدخــل فــي حــيــاة المــواطــنــين 
وممارسة القمع عليهم؛ فالجيش 
وظــيــفــتــه حــمــايــة الــبــلــد والـــحـــدود، 
وفق الدستور والقانون، والأجهزة 
الأمــنــيــة مــهــمــتــهــا الـــدفـــاع عـــن أمــن 
البلاد، ضد أي تهديدات خارجية، 
والحفاظ على أمن الوطن والمواطن 
دون تسلط أو تــدخــل فــي شــؤونــه. 
هذه المبادئ تم التوصل إليها عام 
٢٠١٧ عبر مفاوضات بين المعارضة 
والأمـــــم المــتــحــدة، وتـــم إقـــرارهـــا في 
«مـــــؤتـــــمـــــر ســـــوتـــــشـــــي»، وضـــمـــنـــت 
فــــي الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لــلــمــؤتــمــر، 
وبالتالي أصبحت أساساً للعملية 

الدستورية والسياسية عموما.

                     تنشر جانباً من تقرير «مجموعة حل الأزمات الدولية» عن مصير الاتفاق النووي

ترمب يراهن على العقوبات لـ «إخضاع إيران»... وطهران قد تنتقم في «المسرح العراقي»
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــتــمــد مــصــيــر «خــطــة الــعــمــل 
الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة»، أو الاتـــفـــاق 
النووي الإيراني، على سباق ثلاثي 
ضد الزمن: الولايات المتحدة تأمل 
في فرض أقصى الضغوط الممكنة 
عــلــى إيـــــران فـــي أســــرع وقـــت ممكن 
عـــلـــى أمـــــل أن يـــنـــهـــار اقـــتـــصـــادهـــا، 
فــتــريــد أن تخفق إدارة  أمـــا طــهــران 
الرئيس دونــالــد تــرمــب أو يتشتت 
اهــتــمــامــهــا بــمــســتــجــدات أخــــرى أو 
خسارتها في انتخابات عام ٢٠٢٠... 
بالنسبة لأوروبا فإنها تسعى بدأب 
لزيادة الوقت في ساعة طهران مع 
العمل على تجنب تعميق الهوة بين 

ضفتي الأطلسي.
وبحسب تقرير موسع أصدرته 
الــدولــيــة»،  «مجموعة حــل الأزمــــات 
تـــرمـــب واضـــحـــة  كـــانـــت إدارة  فـــقـــد 
تجاه اثنين من جوانب سياستها 
في الشرق الأوسط: أن إيران مصدر 
مــشــكــلات المــنــطــقــة، وأن الــعــقــوبــات 
لــهــا.  لــلــتــصــدي  الأداة الأســـاســـيـــة 
ومع أنه لا يتفق جميع المسؤولين 
الأمــيــركــيــين حــــول الـــهـــدف الأكـــبـــر، 
فإنهم يتفقون جميعاً حول السبل 
الواجب اتباعها، وأن وجود إيران 
ترزح تحت وطأة ضغوط اقتصادية 
أفضل من إيران دون هذه الضغوط. 
وتسعى الإدارة الأميركية لتعبئة 
حلفائها ضد اختبارات الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة الإيــرانــيــة ومجموعة 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق مـــــن المـــخـــالـــفـــات 
الإيرانية المزعومة، والتي تتراوح 
بـــين عــــدم الالــــتــــزام بــاتــفــاقــيــة حظر 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، وأســــلــــوب 
التعامل مع المتظاهرين، والفساد 
المـــســـتـــوطـــن فــــي الــــبــــلاد مــــن أعــلــى 

لأسفل.
ويــــشــــعــــر بــــعــــض المــــســــؤولــــين 
الــخــطــة قد  فـــكـــرة أن  بــالــرضــا إزاء 
تحرم إيران من بعض المــوارد التي 
تستغلها في استعراض قوتها على 
المــســتــوى الإقــلــيــمــي. ويــعــتــقــد عــدد 
من مسؤولي الإدارة، بينهم ترمب 
نفسه، بأنهم يعاينون بالفعل أدلة 
الــصــعــيــد، مثل  ملموسة عــلــى هـــذا 
الــنــشــر الإيــرانــي  انــحــســار عمليات 

والدعم المالي للجماعات المسلحة.
أما الأعضاء الأكثر تشددا في 
الإدارة، فيتمادون لخطوة أبعد في 
اعتقادهم بأن المحن الاقتصادية من 
الممكن أن تؤجج قلاقل داخلية؛ أو 
على الأقل ستدفع بالقيادة الإيرانية 
لــــتــــوجــــيــــه اهـــــتـــــمـــــام أكـــــبـــــر بــكــثــيــر 
لــلــقــضــايــا الـــداخـــلـــيـــة عــــن الأخـــــرى 
الــخــارجــيــة. وفــي إطـــار السيناريو 
الأمثل بالنسبة لهذا الفريق (رغم 
التأكيدات المتكررة على أن تغيير 
الـــــنـــــظـــــام لــــيــــس هــــــــدف الـــســـيـــاســـة 
الأميركية)، فإن العقوبات قد تسبب 
زعزعة استقرار النظام وانهياره في 
نهاية الأمر. ويأمل مستشار الأمن 
القومي جــون بولتون في أن يوفر 
رد الفعل الإيــرانــي تجاه الضغوط 
المــتــزايــدة - ســواء بــصــورة مباشرة 
أو من خلال أحد العاملين بالوكالة 
عنها - فرصة أمام الولايات المتحدة 
لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران.
في سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
عــنــدمــا وجــهــت الــــولايــــات المــتــحــدة 

اتهامات لإيران بتشجيع ميليشيات 
عـــراقـــيـــة عـــلـــى اســـتـــهـــداف مــنــشــآت 
أمــيــركــيــة بــالــبــصــرة وبــــغــــداد، رأى 
الــرد المناسب  بعض المسؤولين أن 
هــــــو اســـــتـــــهـــــداف إيـــــــــــران نـــفـــســـهـــا. 
ويــــقــــال إن وزيــــــر الــــدفــــاع الــســابــق 
جيم ماتيس عــارض أي تحرك في 
هــذا الاتــجــاه. وحــمــل تحذير وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
بــــأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــن تتخذ 
موقف المتفرج إذا مضت إيــران في 
أقــمــار صناعية،  خططها لإطــــلاق 
أصـــداء تلك الــدعــوات، وربــمــا تشي 
بتنفيذ صورة ما من صور الأعمال 
إيـــران في  الانتقامية إذا مــا مضت 

تلك الطريق.
ترمب نفسه، بجانب كثير من 
المــســؤولــين الآخــريــن، لا يـــزال يبدو 
مهتماً وعاقداً العزم على التفاوض 
إيــران،  بخصوص اتفاق جديد مع 

بـــنـــاءً عــلــى اعـــتـــقـــاده بــأنــهــا مــجــرد 
مسألة وقت قبل أن تفلح الضغوط 
في دفع طهران للعودة إلى طاولة 
المــفــاوضــات. ولـــم يــحــدد تــرمــب أي 
المــفــاوضــات،  لــبــدء  شــــروط مسبقة 
مما أصاب مستشاريه الأكثر تشدداً 
بصدمة. في المقابل، يعتقد بعض 
المــســؤولــين، وبــثــقــة، أن المــحــادثــات 
بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن ستنطلق 
بالفعل قبل نهاية الفترة الرئاسية 
الأولـــى لــتــرمــب، بــل وهــنــاك تقارير 
إلــى أن مــســؤولــين أميركيين  تشير 
تــــواصــــلــــوا مـــــع آخـــــريـــــن إيـــرانـــيـــين 
لمناقشة مصير سجناء أميركيين 
داخل إيران ومستقبل أفغانستان، 
وإن كانت التقارير المتواترة تشير 
إلى أن إيران رفضت هذه المحاولات 

لفتح قنوات اتصال.
حتى الآن، لا توجد أدلة تذكر 
على أن الإدارة في طريقها لتحقيق 
أي من أهدافها الممكنة. وقد خلص 
تـــقـــديـــر داخــــلــــي مـــبـــدئـــي وضــعــتــه 
لــه  الإدارة واطـــلـــعـــت عـــلـــى وصـــــف 

«مجموعة الأزمات الدولية»، إلى أن 
لــم يتمكن حتى  التوجه الأمــيــركــي 
الآن من كبح جماح السلوك الإيراني 
أو تحفيز إيــــران عــلــى الــعــودة إلــى 
إيــــران  المــــفــــاوضــــات؛ إذ إن  طـــاولـــة 
زادت وتــيــرة اخــتــبــارات الصواريخ 
الباليستية التي تجريها، وتبعاً لما 
أفاد به مسؤولون أميركيون، فإنها 
لا تــزال مستمرة في نقل أجــزاء من 
الصواريخ إلى المتمردين الحوثيين 
بـــالـــيـــمـــن وجــــمــــاعــــة «حــــــــزب الـــلـــه» 
فـــي لــبــنــان وســـوريـــا. وعــلــى نــطــاق 
أوسع، لا يوجد دليل تاريخي يذكر 
يشير إلى وجــود أي علاقة ارتباط 
بــــين الأداء الاقــــتــــصــــادي الإيــــرانــــي 

وسياساتها الإقليمية.
وبـــــحـــــســـــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، تــــبــــدو 
احتمالات تحقيق الهدف الأميركي 
المعلن الآخر (الدخول في مفاوضات 
جديدة حول اتفاق أوسع) ضئيلة، 

بــالــنــظــر إلـــــى خـــــوف إيـــــــران مــــن أن 
الــدخــول في  تـــؤدي موافقتها على 
محادثات إلى إعطاء شرعية لتوجه 
تــرمــب والإضــــــرار بـــإصـــرارهـــا على 
مــعــاودة الــولايــات المتحدة الالــتــزام 
«خطة العمل الشاملة المشتركة»  بـ
الــبــلــديــن أي قضايا  قــبــل مــنــاقــشــة 
أخــــرى. فــي الــوقــت ذاتــــه، كــلــمــا زاد 
تهديد واشنطن لطهران، ارتفعت 
احتمالات لجوء إيران إلى سياسات 
تعدّها محورية: برنامج الصواريخ 
الباليستية الخاص بها، واستغلال 
إرثها المتعلق بكونها ضحية لهذه 
النوعية من الأسلحة أثناء الحرب 
مع العراق (١٩٨٠ - ١٩٨٨)، وشبكة 
الــشــركــاء والــوكــلاء التي بنتها في 
المـــنـــطـــقـــة لأهــــــــــداف؛ مـــنـــهـــا حــمــايــة 

نفسها ضد أهداف خارجية.
ويــعــتــقــد مـــعـــدو الــتــقــريــر بعد 
لقاءات لهم مع مسؤولين إيرانيين، 
أن طــــهــــران تـــريـــد الانـــتـــظـــار لــحــين 
رحيل إدارة ترمب. على الأقل حتى 
هــــذه الــلــحــظــة، لاقــــت إيــــــران مــزايــا 
أكــبــر فــي احــتــرام الاتــفــاق الــنــووي، 
واستغلال التوترات المتزايدة بين 
الولايات المتحدة وأوروبا لتخفيف 
تأثير العقوبات الأمــيــركــيــة. ونقل 
التقرير عن خبير استراتيجي في 
صفوف «الحرس الثوري» الإيراني، 
قــولــه: «إيـــــران ســـوف تــبــقــى عضواً 
(خطة العمل الشاملة المشتركة) ما  بـ
دام بمقدورها استغلالها في نزع 
الشرعية عن الإجراءات الأميركية».

ويــبــدو أيــضــاً أن إيــــران سعت 
الــولايــات المتحدة  لتجنب استفزاز 
من خلال المشاركة في صور سلوك 
أكـــثـــر قــــوة عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة، 
خشية أن يشجع ذلــك على حدوث 
رضـــــــــوخ دولـــــــــي لـــحـــمـــلـــة ضـــغـــوط 

أميركية أو انتقام عسكري.
ومع ذلك، فإنه على أرض الواقع 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة  اتـــضـــح أن 
خلفت تداعيات اقتصادية مدمرة، 
وهــــددت اســتــدامــة ســيــاســة الصبر 
الاستراتيجي التي تنتهجها إيران، 
وزادت الضغوط على عاتق طهران 
كــي تــبــدي اســتــجــابــة. فــي ديسمبر 
اتـــهـــم  المــــــاضــــــي،  (كــــــانــــــون الأول) 
المفاوض النووي الإيراني السابق 

ســـعـــيـــد جـــلـــيـــلـــي إدارة روحــــانــــي 
بالضعف و«إهدار وقت البلاد طيلة 
٧ أشهر فقط للتعرف على موقف 
الأوروبــــــيــــــين». فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الحالي حذر مستشار الأمن 
الــقــومــي بــالــبــلاد بـــأن مهلة الــوقــت 
المتاحة أمام أوروبــا لإنقاذ الاتفاق 
نــــفــــدت. وحـــتـــى أعــــضــــاء مــــن إدارة 
روحـــانـــي بــــدأوا الآن يــشــكــكــون في 
استجابتهم للانسحاب الأميركي 

باعتبارها مفرطة في الجبن.
وبــانــتــظــام، يــعــرب الإيــرانــيــون 
أمـــام الجانب  عــن إحباطاتهم تلك 
الأوروبـــي، ويحذرون من تداعيات 
انــهــيــار الاتـــفـــاق. ومـــن حـــين لآخـــر، 
يـــــــروج الإيـــــرانـــــيـــــون لـــفـــكـــرة اتـــفـــاق 
بـــتـــنـــازلات أقــــل مــقــابــل مـــزايـــا أقـــل، 
وتبعاً لهذه الفكرة فستوقف إيران 
التزامها ببعض قيود «خطة العمل 
الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة» وإجـــــــــراءات 
المـــراقـــبـــة الــتــابــعــة لــهــا فـــي رد على 
إعــــــــادة فــــــرض عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة 
ضدها. لكن أوروبا رفضت بحزم أي 
تغيير في حدود الاتفاق، موضحة 
أنـــــه «بــيــنــمــا نــــعــــارض الانـــســـحـــاب 
الأميركي من الاتفاق، فبالنسبة لنا 
يشكل بصورة أساسية اتفاقا بمنع 
الانتشار؛ ويعني ذلــك أن أي خرق 
إيراني للبنود النووية من الاتفاق 
ســيــســتــدعــي عــلــى الـــفـــور عــقــوبــات 

أوروبية».
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، مـــن غير 
الـــواضـــح مــا إذا كــانــت الــحــســابــات 
داخل طهران ستتغير، أم لا، وتحت 
أي ظروف. ويؤكد بعض المسؤولين 
إيــــران ســتــصــل لنقطة الانــهــيــار  أن 
عندما تنخفض صادراتها النفطية 
عن مستوى ٧٠٠ ألف برميل يومياً، 
وهـــو الأمــــر الــــذي يــخــشــون مـــن أنــه 
ســـيـــشـــعـــل حـــــالـــــة تــــضــــخــــم كـــبـــرى 
ومظاهرات بمختلف أرجاء البلاد.

كـــمـــا أن اعــــتــــبــــارات ســيــاســيــة 
داخـــــلـــــيـــــة والاســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات قـــبـــل 
الانــــتــــخــــابــــات الإيــــرانــــيــــة المــرتــقــبــة 
واحتمال اشتعال صراع على خلافة 
المــرشــد عــلــي خــامــنــئــي، مــن الممكن 
أن تلعب دوراً، وتــزيــد الانــتــقــادات 
إلــــى إدارة روحــــانــــي من  المـــوجـــهـــة 

داخل معسكر المتشددين.

يــــذكــــر أن إضــــعــــاف روحــــانــــي 
المــمــكــن أن يسمح للمتشددين  مــن 
الــذيــن خــســروا جميع الانتخابات 
داخــل إيــران منذ عــام ٢٠١٢ بإعادة 
الــســيــطــرة عــلــى الــبــرلمــان عـــام ٢٠٢٠ 
والرئاسة عام ٢٠٢١، مما يضعهم 
في موقف أفضل يمكنهم من تحديد 

من وماذا يأتي بعد خامنئي.
أنــــه  إيــــــــــــران  قــــــــــررت  وإذا مــــــا 
الـــرد، فــإن ثــأرهــا قد  يتحتم عليها 
يــتــخــذ صــــوراً مــتــعــددة. مــن الممكن 
أن تــتــجــاوز إيـــــران بــعــض الــحــدود 
المنصوص عليها في «خطة العمل 
الشاملة المشتركة»، رغبة منها في 
إظهار تحديها وعلى أمل أن يشكل 
هذا ضغوطاً على الأطراف المتبقية 
داخل الاتفاق كي يبذلوا مزيداً من 
أقــل تقدير،  الجهود لإنــقــاذه. على 
إنــتــاج كيلوغرامات  إيـــران  بمقدور 
المــاء الثقيل فيما وراء  إضافية من 
الحد الذي يفرضه الاتفاق والبالغ 
الـــخـــرق  ١٣٠ طــــنــــاً. وســـيـــقـــع هــــــذا 
داخــل ما وصفه مسؤول بالاتحاد 

«المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة»؛  الأوروبـــــــي بـــ
وهــو فعل لا يتماشى مــع الاتــفــاق، 
لــكــن بـــاقـــي الأطـــــــراف ربـــمـــا لا تـــراه 
مبرراً كافياً لإنهاء الاتــفــاق تماماً. 
وتــتــمــثــل خـــطـــوة أخــــــرى مــحــتــمــلــة 
أكــــثــــر خـــــطـــــورة فـــــي إصــــــــــدار قـــــرار 
بتجميع أكثر من ٣٠٠ كيلوغرام من 
اليورانيوم منخفض التخصيب أو 
تخصيبه عــنــد مــســتــوى أعــلــى من 
٣٫٦٧ في المائة، أو اختبار عدد أكبر 
من أجهزة الطرد المركزي المتطورة 
عما هو مسموح به، أو التدخل في 
جهود المراقبة التي تجريها الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
أيــضــاً يــمــكــن أن تــخــتــار إيـــران 
الاستجابة على نحو غير متناسب 
مــــن خـــــلال زيــــــــادة الـــضـــغـــوط عــلــى 
الوجود الأميركي بالمنطقة. وربما 
يـــمـــثـــل هـــــذا خــــيــــاراً أكــــثــــر جـــاذبـــيـــة 
إلــى أنه  لــطــهــران بالنظر  بالنسبة 

الــتــخــفــي خــلــف وكـــلاء  يمكنها مـــن 
أو حلفاء، وبالتالي تقلل مخاطرة 

حدوث رد فعل أوروبي.
ونــــقــــل الـــتـــقـــريـــر عــــن مـــســـؤول 
إيراني رفيع المستوى بمجال الأمن 
الــقــومــي قــولــه فــي أكــتــوبــر (تشرين 
المـــســـرح الأكــثــر  المـــاضـــي أن  الأول) 
احـــتـــمـــالاً لمــثــل هــــذه المـــواجـــهـــة هو 
العراق: وقال: «بإمكاننا إلقاء مزيد 
من الزيت على النار في اليمن، لكن 
هذا لن يؤثر على نحو مباشر على 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وهـــنـــاك قـــوات 
أفـــغـــانـــســـتـــان، لكننا  فـــي  أمــيــركــيــة 
نــفــتــقــر هــنــاك إلـــى نــوعــيــة الأصـــول 
الـــتـــي نــمــلــكــهــا فـــي مــنــطــقــة الــهــلال 
الــيــد العليا في  الخصيب. ونملك 
لــبــنــان وســــوريــــا، لــكــن الـــوضـــع في 
 ومـــن المــمــكــن أن 

ّ
كـــلا الــبــلــديــن هـــش

تنقلب مكاسبنا بسرعة رأساً على 
عــقــب عــلــى يــد أعــدائــنــا، بــل وحتى 
أصدقائنا. العراق هو المكان الذي 
نملك فيه الخبرة والقدرة على طرح 
حجة منطقية للإنكار والقدرة على 

مهاجمة قوات أميركية على نحو لا 
يستدعي انتقاما مباشرا».

فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، يـــبـــدو أن 
الــــقــــيــــادة فـــــي طـــــهـــــران تــــؤمــــن بـــأن 
باستطاعتها البقاء اقتصاديا على 
الأقــــل حــتــى عـــام ٢٠٢١ عــلــى الأقـــل، 
ولا تبدو قلقة كثيراً حول إمكانية 
حــــــــدوث قــــلاقــــل داخــــلــــيــــة. ويـــبـــدو 
الــوضــع بالنسبة لها مستقراً رغم 
السلسلة المستمرة مــن المــظــاهــرات 
والإضرابات من قبل جميع أطياف 
المـــجـــتـــمـــع الإيــــــرانــــــي تـــقـــريـــبـــاً، مــن 
ســائــقــي الــشــاحــنــات إلـــى المــدرســين 
وطـــلاب الجامعة والــنــســاء وعمال 

الصلب في الأحواز.
وفـــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لــــتــــقــــويــــض 
المــتــظــاهــريــن بـــدرجـــة أكـــبـــر، حـــذرت 
القيادة من تحويل البلاد إلى سوريا 
الـــبـــلاد تبعاً  تـــشـــرذم  جــــديــــدة، أي 
لــخــطــوط تقسيم طــائــفــيــة وعــرقــيــة 

بــســبــب جـــهـــود الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــصــورة الواثقة  وحلفائها. إلا إن 
إيــران يدحضها رد  التي تصدّرها 
الــفــعــل الــحــكــومــي الــعــنــيــف إزاء ما 
عــدّتــه الحكومة مــحــاولات لزعزعة 
استقرارها. وجاء رد فعلها قاسيا 
على هجمات شنتها أقليات عرقية 
وهجمات صاروخية شنها تنظيم 
داعش في العراق وسوريا، بجانب، 
تبعاً لما ذكره مسؤولون أوروبيون، 
اســــتــــهــــداف مــنــشــقــين عـــلـــى أراض 

أوروبية.
تدور الاستراتيجية الأوروبية 
في جوهرها، بحسب التقرير، حول 
شــراء مزيد من الوقت حتى يسود 
صوت العقل في إيــران ويعود إلى 
ســـــدة الـــحـــكـــم فــــي واشـــنـــطـــن. ومـــع 
هذا، اتضح أن هذا التوجه أصعب 
فــي تطبيقه عــمــا كـــان مــتــوقــعــاً في 
البداية، فقد استفاقت أوروبا على 
الــدولــة ليس  حقيقة أن مــؤســســات 
بإمكانها فعل الكثير في مواجهة 
الهيمنة العالمية للدولار الأميركي 
قـــــراراتـــــهـــــا عــــلــــى ســــوق  فـــــــرض  أو 

مفتوحة.
وأثـــار هــذا الإدراك جـــدلاً حول 
الحاجة لاســتــعــادة ســيــادة أوروبـــا 
الاقتصادية، لكن هذا الطموح ـ إذا 
ـ من  افترضنا السعي جدياً خلفه 
غير المحتمل أن يؤتي ثماراً لمصلحة 
إيران في المستقبل القريب. ومثلما 
أوضـــح دبــلــومــاســي فــرنــســي: «لقد 
كنا واضــحــين مــع الإيــرانــيــين حول 
أنـــــه لـــيـــس بـــمـــقـــدورنـــا تــعــويــضــهــم 
عن تأثير خــروج الولايات المتحدة 
مــن الاتـــفـــاق، لكننا سنفعل كــل ما 
بوسعنا لمعاونتهم على إنقاذ ماء 
الوجه من خلال الإبقاء على كثير من 

علاقاتنا التجارية الاقتصادية».
من جانبهم، يواجه الإيرانيون 
صعوبة في التأقلم مع هذا الواقع. 
وذكــــر دبــلــومــاســي إيـــرانـــي: «تملك 
أوروبا الإرادة السياسية، لكن ليس 
العملية كي تقف في وجه الولايات 

المتحدة».
في الواقع؛ إن الإجــراءات التي 
اتــخــذتــهــا أوروبـــــا، ورغـــم أهميتها 
الـــرمـــزيـــة، لـــم تـــقـــدم مــنــافــع عملية 

لإيران... سوى شراء الوقت.

يأمل بولتون في أن يوفر رد فعل طهران تجاه الضغوط 
فرصة أمام واشنطن لعمليات عسكرية ضد إيران

مسؤول ايراني: نملك اليد العليا في لبنان وسوريا 
 ويمكن أن تنقلب مكاسبنا رأساً على عقب

ّ
لكن الوضع هش

يجتمع المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غِير بيدرسون، اليوم 
المعارضة  السورية»  التفاوض  أولــى جولاته مع رئيس «هيئة  في 
نصر الحريري في ظل منعطفات كثيرة؛ منها مسألة الانسحاب 
آمنة على  التركي حــول منطقة   - الأمــيــركــي، والاتــفــاق الأميركي 

الحدود.
«الشرق الأوسط»: «ننتظر لنتدارس مع المبعوث  وقال الحريري لـ
الجديد آخر التطورات السياسية والميدانية، للوقوف على السلبيات 
والانطلاق مجددا بجدول زمني واضح، بغية الوصول إلى الحل 

السياسي».
وأنهى بيدرسون، الخميس، زيارته الأولى إلى دمشق، مؤكداً 

الحاجة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة، ينهي النزاع 
المستمر في البلاد منذ نحو ثمانية أعوام.

ووفق الحريري، يبحث اللقاء اليوم مآلات مخرجات العمليات 
التفاوضية منذ أيام الراحل كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة 
الأسبق، والأخضر الإبراهيمي، مــرورا بستيفان دي ميستورا، 
والمـــراحـــل الــتــي مـــرت بــهــا، والــعــثــرات الــتــي تــعــرضــت لــهــا العملية 
السياسية، والمعوقات الرئيسية أمام تقدم هذه العملية. وأضاف: 
«نريد أن نعرف من المبعوث الجديد ماهية رؤيته لمستقبل العملية 
لدينا رغبة  أن  السياسية وكيفية انطلاقه بها مــجــددا، مؤكدين 
أن نعود بالعملية  أن يكون عاملا مشتركا، وهــو  وهدفا ونأمل 

السياسية نحو الطريق والاتجاه الصحيح الحقيقي».
وأشـــــار الــحــريــري إلـــى أن «هـــنـــاك عــــددا كــبــيــرا مـــن الــلاجــئــين 
والمهجرين تم تهجيرهم من هذه المنطقة، بنية التغيير الديمغرافي، 
إلى  الــعــودة  فــهــؤلاء لهم حقهم فــي  السكانية،  التركيبة  وتغيير 
أراضيهم، ولا نريد أن نرى أي أجانب في سوريا محملين بأجندات 
وآيديولوجيات خارج الفكر الوطني السوري. الآن ما تم التوصل 
إليه كفكرة أولية إنشاء هذه المنطقة الآمنة على الحدود السورية – 
التركية، والتي تعالج هواجس جميع الأطراف... نعتقد أنها فكرة 

إيجابية، وتمثل خطوة في الاتجاه الصحيح».
 وهنا نص الحديث:

ASHARQ AL - AWSAT
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مبادرة سعودية أقرها الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب

خفض مستوى التمثيل في القمة الاقتصادية بعد الخلافات حول ليبيا
بيروت: كارولين عاكوم 

وسوسن أبو حسين

انطلقت أعمال القمة العربية 
الاقــتــصــاديــة، أمــس، فــي بيروت، 
فـــي جــلــســة لــجــنــة المــتــابــعــة على 
مـــــســـــتـــــوى كــــــبــــــار المــــــســــــؤولــــــين، 
لمــنــاقــشــة بــنــود جــــدول الأعـــمـــال، 
وتــســلــم لــبــنــان رئــاســة الــقــمــة من 
السعودية، وسط إجراءات أمنية 
مــــشــــددة. وأكــــــد الــســفــيــر أســـامـــة 
نقلي أن السعودية ساهمت في 
تــعــزيــز الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك 
فـــــــــي المـــــــجـــــــالـــــــين الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
والاجتماعي، وفي المقدمة مبادرة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز لــزيــادة 
رؤوس أموال المؤسسات العربية 
بنسبة لا تقل عــن ٥٠ فــي المــائــة. 
كـــمـــا اســـتـــعـــرض الـــجـــهـــود الــتــي 
المــمــلــكــة طــيــلــة رئاستها  بــذلــتــهــا 

للقمة.
وتــــوالــــت اعـــــتـــــذارات الـــقـــادة 
عــن حضور القمة، بحيث رست 
حـــتـــى الآن عـــلـــى حـــضـــور اثــنــين 
منهم فقط، هما رئيسا الصومال 
وموريتانيا، في خطوة وضعها 
البعض في خانة ردة الفعل على 
كل ما سبق القمة، وتحديداً حيال 
الاعتراض على دعوة ليبيا، التي 

اعتذرت عن عدم الحضور.
وعــــــبّــــــر أمــــــــين عــــــــام جـــامـــعـــة 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
بــعــد لــقــائــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مـــــيـــــشـــــال عـــــــــــون، عـــــــن إعــــجــــابــــه 
الـــعـــمـــيـــق بــالــتــنــظــيــم الــلــبــنــانــي 
للقمة الاقتصادية، قائلاً: «كلما 
أمـــضـــيـــت ولـــــو ســـاعـــة إضـــافـــيـــة، 
الــقــمــة نــاجــحــة».  تيقنت أن هـــذه 
وأشار أبو الغيط إلى أن «مسألة 
دعـــــــــــوة ســـــــوريـــــــا لـــــهـــــا جـــــوانـــــب 
مختلفة، ولها حساسية، ويجب 
ـــــة  الاعـــــــتـــــــراف بـــــــأن ســـــوريـــــا دول
مـــؤســـســـة لـــلـــجـــامـــعـــة، وعـــنـــدمـــا 
يتم تــوافــق عــربــي، ونتأكد أن لا 
اعتراضات، من السهل طرح بند 
عودتها إلى الجامعة»، مؤكداً في 
الوقت عينه أنه «لا توافق عربياً 
على عــودتــهــا حــالــيــاً». وأضـــاف: 
«لننتظر كي نــرى كيف سيكون 

الــدول العربية في القمة،  تمثيل 
ولبنان يستحق التكريم لأنه بذل 

جهداً».
وفـــــي إطــــــار الــــلــــقــــاءات الــتــي 
يجريها أبو الغيط، التقى أمس 
الــــدكــــتــــور مــحــمــد عـــلـــي الــحــكــيــم 
وزيــر خارجية الــعــراق. وأوضــح 
السفير محمود عفيفي، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم الأمـــين الــعــام، أن 
الــلــقــاء تـــنـــاول أهـــم المــوضــوعــات 
المــــطــــروحــــة عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 
الــــقــــمــــة، خــــصــــوصــــاً مـــــا يــتــعــلــق 
بـــــالأولـــــويـــــات المـــلـــحـــة لــلــمــنــطــقــة 
العربية وللمواطن العربي خلال 

المرحلة الحالية.
كــانــت سلسلة الاجــتــمــاعــات 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة قـــــد بــــــــدأت أمــــس 
بـــــاجـــــتـــــمـــــاع الــــلــــجــــنــــة المـــعـــنـــيـــة 
بــالمــتــابــعــة والإعــــــداد للقمة على 
مــســتــوى كــبــار المــســؤولــين، التي 

تــــضــــم فــــــي عـــضـــويـــتـــهـــا لـــبـــنـــان 
ومـــصـــر والـــســـعـــوديـــة (تـــرويـــكـــا 
الــــقــــمــــة)، والـــــــســـــــودان والـــــعـــــراق 
وسلطنة عمان (ترويكا المجلس 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي)، 
بــالإضــافــة إلـــى تــونــس والمــغــرب 
والأمـــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة الـــــدول 

العربية.
وأكــــــد الــســفــيــر كـــمـــال حــســن 
عـــــلـــــي، الأمـــــــــين الــــــعــــــام المـــســـاعـــد 
للشؤون الاقتصادية بالجامعة 
العربية، على أهمية هــذه القمة 
الـــتـــي تــعــقــد بــعــد ٦ ســـنـــوات من 
الــــقــــمــــة الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي عـــقـــدت 
بــــالــــريــــاض فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) ٢٠١٣، مشيراً إلى وجود 
قــــــرار ســـابـــق مــــن الــــقــــادة الـــعـــرب 
بعقد الــقــمــة كــل ٤ ســنــوات، بــدلاً 
من عامين، كما كان في السابق. 
وأعلن أن القمة العربية التنموية 

الحالية ستطلق العمل بالسوق 
الـــعـــربـــيـــة المـــشـــتـــركـــة لــلــكــهــربــاء، 
وصــولاً إلــى وجــود ســوق عربية 

مشتركة واحدة للكهرباء.

وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــلــــســــيــــاحــــة 
والثقافة، قال السفير كمال حسن 
علي إن هــنــاك مــبــادرة سعودية 
لــوزراء  أقرها الاجتماع المشترك 

السياحة والثقافة العرب.
ومع عدم دعوة دمشق، التي 
لــدى لبنان أمس  أعــلــن سفيرها 
عــلــي عــبــد الــكــريــم عــلــي اعـــتـــذاره 
عــن عـــدم المــشــاركــة بــعــد دعــوتــه، 
ســـتـــكـــون ســـــوريـــــا حـــــاضـــــرة فــي 
الــقــمــة مـــن خــــلال المــــبــــادرة الــتــي 
سيقدمها الرئيس عــون، والتي 
تتضمن آلية تمويل إعادة أعمار 
ســـوريـــا، بــحــســب مـــا كــشــف عنه 
وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد رائـــــــد خــــوري 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى جانب  لـــ
مـــلـــف الـــنـــازحـــين الــــــذي ســيــأخــذ 
أيــضــاً حــيــزاً مـــن كــلــمــتــه، وكــلــمــة 

الرئيس عون.
وأوضـــحـــت مــصــادر مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن رئيسي  لــــ
الــــصــــومــــال ومــــوريــــتــــانــــيــــا أكـــــدا 
حضور قمة بيروت، بعدما كان 
١٠ رؤســاء قد أكــدوا مشاركتهم، 
بــيــنــهــم مـــصـــر والــــكــــويــــت، فــيــمــا 
سيكون تمثيل البقية عبر رؤساء 
أو نواب رؤساء الحكومة ووزراء 
المـــــال والـــخـــارجـــيـــة الـــذيـــن بـــدأت 

وفـــودهـــم بـــالـــوصـــول تــبــاعــاً إلــى 
بيروت أمس.

وعـــــــــــــــزت المـــــــــــصـــــــــــادر ســـبـــب 
تقليص مستوى التمثيل، الذي 

إلــى لبنان،  كــان بمثابة الرسالة 
إلـــى مــا حــصــل قــبــل الــقــمــة حيال 
دعوة ليبيا، سائلة «كيف يمكن 
لرؤساء دول أن يأتوا إلى بيروت 
فـــي ظـــل هـــذا الـــواقـــع الــــذي أظــهــر 
غياب السلطة الفعلية للدولة؟».

هــــــذا المـــــوقـــــف أيـــــــده الــــوزيــــر 
رائــــد خـــــوري، واصـــفـــاً مـــا حصل 
بالمعيب، وقال: «الاعتراض على 
مشاركة ليبيا من حيث التوقيت 
والأســــلــــوب شـــكّـــل ضـــربـــة للقمة 
ولاقــــتــــصــــاد لــــبــــنــــان»، مــضــيــفــاً: 
«دعـــــوة لــيــبــيــا لـــم تــكــن مــفــاجــئــة، 
فهي الــدول العضو في الجامعة 
العربية، ومشاركتها أمر طبيعي، 
أمــا أن يختار طــرف أن يعترض 
في اللحظة الأخيرة، فهنا تطرح 
عــــلامــــة اســــتــــفــــهــــام، وكــــأنــــهــــم لا 
يريدون أن يتركوا فرصة لضرب 

الاقتصاد اللبناني».
وعــــن الــنــتــائــج المــرتــقــبــة من 
الــــقــــمــــة، أمــــــل خـــــــوري أن تــخــرج 
بـــمـــقـــررات مــهــمــة بــالــنــســبــة إلـــى 
لبنان، وكل الدول العربية، كاشفاً 

عن أن رئيس الجمهورية ميشال 
عون سيقدم مبادرة ترتكز على 
آلية لإعادة أعمار سوريا، على أن 
تتم متابعتها والعمل عليها في 

الأشهر والسنوات المقبلة. وحول 
المــعــلــومــات الــتــي أشــــارت إلـــى أن 
رت لبنان من المشاركة 

ّ
أميركا حذ

فـــي إعــــــادة الأعــــمــــار، أجــــــاب: «لا 
لــديّ عن صحة  معلومات دقيقة 
هــذه المــعــلــومــات أو عــدمــهــا، لكن 
الــواقــع يــقــول إنـــه ســيــعــاد إعــمــار 
ســـوريـــا، ولــبــنــان لا بــد أن يكون 
مــــشــــاركــــاً فـــــي هـــــــذه المــــهــــمــــة فــي 

السنوات المقبلة».
لــوزارة  المــديــرة العامة  كانت 
الاقتصاد، عليا عباس، مندوبة 
لـــبـــنـــان فــــي الاجــــتــــمــــاع المــشــتــرك 
لـــلـــمـــنـــدوبـــين الـــــدائـــــمـــــين وكــــبــــار 
المسؤولين الذي عقد صباحاً، قد 
قالت إنــه سيكون لانعقاد القمة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي بــــيــــروت انــعــكــاس 
إيـــجـــابـــي عــلــى اقـــتـــصـــاد لــبــنــان، 
وأبدت ثقتها بأن القمة ستخرج 
بتوصيات «نأمل أن تكون قابلة 
أنـــه «مــن  إلـــى  للتنفيذ»، مــشــيــرة 
الــطــبــيــعــي أنــــه ســيــكــون لمـــبـــادرة 
الــتــي سيطرحها  الــرئــيــس عـــون 
على القمة انعكاس إيجابي على 

وضعنا».
ونـــــــاقـــــــشـــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة فـــي 
اجــــتــــمــــاعــــهــــا جــــمــــيــــع الــــوثــــائــــق 
التحضيرية للقمة، التي تشمل 
مشروع جــدول الأعــمــال، وتقرير 
الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة حـــــول مــتــابــعــة 

تنفيذ قرارات القمة السابقة.
وأكــــــــدت عــــبــــاس أنــــــه ســتــتــم 
مـــنـــاقـــشـــة كـــثـــيـــر مــــن المــــشــــاريــــع، 
موضحة: «وضعنا جدول أعمال 
يتضمن رؤية عربية موحدة في 
مجال الاقتصاد الرقمي، إذ من 
الضروري مواكبة التقدم الحاصل 
في هذا المجال، خصوصاً أن كل 
الـــــدول الــعــربــيــة، ومــنــهــا لــبــنــان، 
ســــبــــاقــــون فـــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
وهناك كفاءات عالية». وأشارت 
الــنــازحــين في  إلــى مناقشة ملف 
إطــــــار الــــورقــــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تتكلم عن النازحين وعن اللجوء 
السوري، وأكدت أن المطروح ليس 
الـــســـوق الــعــربــيــة المــشــتــركــة، بل 
الاتحاد الجمركي العربي، إضافة 
إلى كثير من البنود، لافتة إلى أن 
الأهمية ليست في الطرح، بل في 

القدرة على التنفيذ.

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس 
مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (دالاتي ونهرا)
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من الجلسة التحضيرية للقمة الاقتصادية في بيروت أمس (إ.ب.أ) 

إبراهيم يعفي نفسه من مبادرة حل العقدة الحكومية

العثور على أميركي عبر إلى لبنان من الحدود الإسرائيلية

بيروت: «الشرق الأوسط»

دخــــــــل مــــلــــف تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية مرحلة الشلل، إثر الخلافات 
المتواصلة بين الأطراف السياسية، بعد 
توقف مبادرة المدير العام للأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم، الذي أعفى نفسه 
من المبادرة الأخيرة التي كان ماضياً بها 
لحل عقدة تشكيل الحكومة، فيما يتزايد 
الحديث عــن اتجاهات لتفعيل حكومة 

تصريف الأعمال.

وأعـــلـــن إبـــراهـــيـــم أمــــس بــعــد لــقــائــه 
رئيس مجلس النواب نبيه بري في رده 
على سؤال عما إذا كانت مبادرته قائمة: 
«لم أعد معنياً بالموضوع أبدا لا من قريب 
ولا من بعيد». ولم ينكر إبراهيم موضوع 
إحــجــام الأمـــن الــعــام عــن مــنــح تــأشــيــرات 
دخول وفد ليبي إلى بيروت، إذ سئل عما 
إذا كان ساهم في الشرخ بين الرئاستين 
الأولــى والثانية في موضوع تأشيرات 
الدخول للوفد الليبي، فردّ: «يهمني أمن 

البلد في الدرجة الأولى فقط».

بيروت: «الشرق الأوسط»

عثرت مخابرات الجيش اللبناني 
على مواطن أميركي اشتبه بدخوله 
الأراضــــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــن المـــنـــطـــقـــة 
الــحــدوديــة مــع إســرائــيــل، وتخفى في 

لبنان منذ مساء الثلاثاء المقبل. 
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في 
المــوقــع الإلكتروني  بيان نشرته على 
لــلــجــيــش أمــــس، بــأنــه «بــعــد عمليات 
بــحــث مــســتــمــرة مـــن الــجــيــش تمكنت 
الــــيــــوم (أمــــــــس) دوريــــــــة مــــن مـــديـــريـــة 
المــخــابــرات مــن الــعــثــور عــلــى المــواطــن 

الأمــيــركــي COLIN EMERY متخفياً 
فــي أحـــد أحــيــاء صـــور وتــوقــيــفــه بعد 
الاشتباه بدخوله بتاريخ ١٥- ١- ٢٠١٩ 
من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 
داخــــل الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة». ولفتت 
إلى أنه بوشر التحقيق معه بإشراف 

القضاء المختص.
وكــــانــــت وســــائــــل إعــــــلام لــبــنــانــيــة 
تـــحـــدثـــت لـــيـــل الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي عــن 
الاشتباه بدخول شخص من الحدود 
الــــجــــنــــوبــــيــــة إلــــــــى داخــــــــــل الأراضــــــــــي 
اللبنانية، وأن الجيش اللبناني أطلق 

حملة للبحث عنه.

طرح مخاوف من المثالثة و«المؤتمر الوطني» واللعب بالدستور

الراعي يعرض في اللقاء الماروني الهواجس من تعديل اتفاق الطائف
بيروت: محمد شقير

لـــــم يــــكــــن يــــتــــوقــــع الـــبـــطـــريـــرك 
الماروني بشارة الراعي، أن يشهد 
الاجــتــمــاع المـــوسّـــع لــلــنــواب وقـــادة 
الأحــــزاب المــارونــيــة الـــذي رعـــاه في 
بكركي، سجالاً بين زعيمي «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــــوزيـــــر جـــبـــران 
الــوزيــر السابق  باسيل، و«المـــردة» 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، وإن كـــان بقي 
تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة فـــإنـــه حـــــال دون 
صدور بيان سياسي عن المجتمعين 
يتناغم مع التحذيرات التي أطلقها 
الراعي لدى افتتاحه الاجتماع الذي 
هو الأول من نوعه، وأبرزها أن لدى 
المــوارنــة هــواجــس مــشــروعــة حيال 
ارتفاع منسوب الحديث عن وجود 
توجّه إلى تعديل اتفاق «الطائف» 
وابتداع معايير جديدة في تشكيل 
الحكومة مخالفةٍ للدستور وتزايد 
ب 

َّ
الحديث عن لجوء أطــرافٍ، تجن

تسميتها، تطالب بتطبيق المثالثة 

كبديل عن المناصفة بين المسيحيين 
والمسلمين في السلطتين التنفيذية 
والتشريعية، وأيضاً بالدعوة إلى 
قيام هيئة تأسيسية تضع أسساً 

لنظام جديد في لبنان.
فـــــالـــــصـــــرخـــــة الــــــتــــــي أطـــلـــقـــهـــا 
الــبــطــريــرك الــراعــي لــتــدارك الخطر 
الآتي على الصيغة اللبنانية التي 
أنتجها «الطائف» شبيهة إلى حدٍّ 
كبير بنداء «الإنقاذ» الذي صدر عن 
المــوارنــة برئاسة  اجتماع المطارنة 
البطريرك نصر الله صفير في ٢٠ 
سبتمبر (أيـــلـــول) عـــام ٢٠٠٠، مع 
فارق أن الأخير حرص على تسمية 
النظام السوري واتهامه مباشرةً 
بــأنــه يقف وراء الإخـــلال بالتوازن 
الـــداخـــلـــي لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة في 
لبنان. فيما عرض الأول بالتفصيل 
لواقع الأزمة السياسية من دون أن 
يسمّي مَن يقف وراء الانقلاب على 
«الطائف» الذي أكد الراعي ضرورة 

الحفاظ عليه.

ففي نـــداء الإنــقــاذ الـــذي صدر 
عن مجلس المطارنة الموارنة آنذاك 
اتــــهــــام واضـــــــح لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري 
برئاسة الرئيس بشار الأسد، بأنه 
كــان وراء وضــع قانون انتخاب لا 
يـــراعـــي صــحــة الــتــمــثــيــل الــشــعــبــي 
والــضــغــط على المخاتير ورؤســـاء 
البلديات للاقتراع لمصلحة معظم 

اللوائح الانتخابية المدعومة منه.
وفي هذا السياق، لم يتجاهل 
النداء الرئيس ميشال عون والوزير 
جـــبـــران بــاســيــل عــلــى مطالبتهما 
بالثلث الضامن أو ما يسمى الثلث 
«المعطّل» لولادة الحكومة العتيدة، 
وأن مجرد تنازلهما عن وزير واحد 
مــن حصتهما ســيــدفــع فــي اتــجــاه 
تبديد العقبات التي تمنع الحكومة 
برئاسة الرئيس سعد الحريري من 

أن ترى النور.
وبمعنى آخر فإن فرنجية أراد 
إلــى مكان خارج  أن يأخذ النقاش 
سياق البحث الذي حدد البطريرك 

الـــــراعـــــي إطــــــــاره الــــعــــام لـــيـــقـــول إن 
المــشــكــلــة لــيــســت فـــي إيـــــران ولا في 
سوريا وأيضاً ليست عند «حزب 
الـــلـــه» وإنـــمـــا فـــي إصــــــرار الــبــعــض 
على أن يكون «الثلث الضامن» من 

حصته.
فزعيم «المــردة» أراد أن يوحي 
لمن يهمهم الأمر بعدم وجود أبعاد 
خــارجــيــة تــضــغــط لــتــأخــيــر ولادة 
الحكومة وإن كان «الثلث الضامن» 
يبقى مشكلة كــانــت وراء سيطرة 
«جليد سياسي» على المــشــاورات 
لتأليف الوزارة التي تقضي حالياً 
إجازة «قسرية» ليست مبررة رغم 
أن مــوجــة الــصــقــيــع الــتــي ضــربــت 
لــبــنــان فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة أخـــذت 
فــــي الــــتــــراجــــع. لـــكـــن فـــرنـــجـــيـــة لــم 
يـــدرك أن قــولــه فــي الاجتماع  يكن 
الماروني بأن «حزب الله» لا يؤيد 
حـــصـــول «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» على 
الثلث الضامن، أزعــج الأخير لأنه 
كشف، كما تقول مصادر سياسية 

«الشرق الأوســـط»، عن مضمون  لـ
بعض ما دار من مــداولات تتعلق 
بــــالــــشــــأن الــــداخــــلــــي فــــي اجـــتـــمـــاع 
«حــزب  بــاســيــل مــع الأمــــين الــعــام لـــ
الــلــه، وفيها أن  الــلــه» حسن نصر 
الــتــســلــيــم  لــيــس فـــي وارد  الأخـــيـــر 
لــحــلــيــفــه «الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي» فــي 
الـــحـــصـــول عــلــى الــثــلــث الــضــامــن. 
واضطر فرنجية من خلال تغريدة 
له، أمس، إلى تصويب تسرّعه في 
الكشف عن بعض الأوراق المستورة 
لدى حليفه «حزب الله»، وهذا ما 
تبين من خــلال قوله إن على تيار 
«المــســتــقــبــل» أن يــعــطــي وزيــــراً من 
حصته للنواب السنة الأعضاء في 

«اللقاء التشاوري».
إلا أن «المستقبل» فوجئ بما 
صــــــدر مـــــن تـــصـــويـــب عـــلـــى لـــســـان 
فرنجية لأنه ليس في وارد التنازل 
عن حصته في الحكومة لأي طرف، 
وكيف إذا كان المقصود به «اللقاء 

التشاوري»؟

وعـــلـــيـــه، فــــإن الــــراعــــي لـــم يكن 
يــرغــب فــي الــســجــال الــــذي دار بين 
باسيل وفرنجية وإن كان النقاش 
داخل الاجتماع -كما تقول مصادر 
في حزب «القوات اللبنانية»- أدى 
إلـــــى تـــقـــديـــم صـــــــورة «حـــضـــاريـــة» 
لــحــوار بــين مختلفين تحت سقف 
بكركي ونجحوا فــي إصـــدار بيان 
ختامي يشكّل وثيقة إضافية من 
وثائق بكركي بدفاعها عن سيادة 
الدولة والعيش المشترك وتمسكها 
بـــالـــدســـتـــور وبـــاتـــفـــاق «الـــطـــائـــف» 
ورفــضــهــا تــكــريــس أعــــراف جــديــدة 
فــي تشكيل الحكومات وحرصها 

على توازن السلطات.
وهــكــذا وبــمــنــأى عــمــا ورد في 
البيان الختامي للمجتمعين، فإن 
التباين كــان واضــحــاً بــين «التيار 
الوطني» بقوله إن الثلث الضامن 
يقوّي رئيس الجمهورية والآخرين 
الذين أجمعوا على تأكيد أنهم لن 
يـــتـــوانـــوا عـــن الـــوقـــوف إلــــى جــانــب 

الرئيس في وجه أي خطر من شأنه 
أن يهدد الصيغة الميثاقية والعيش 
المــشــتــرك، وبــالــتــالــي لا حــاجــة إلــى 
هــــــذا الـــثـــلـــث مــــا دامـــــــت الــحــكــومــة 
تــشــكــل مــنــاصــفــة بـــين المــســيــحــيــين 
والمــســلــمــين. لكن التباين يتجاوز 
الــخــلاف حــول الثلث الضامن إلى 
وجــــود مــقــاربــات مــتــعــددة لمعركة 
رئاسة الجمهورية التي يبدو أنها 
تحت قبل أوانها وستبقى قائمة 

ُ
ف

مهما قيل من كلام بأنه من المبكر 
فتحها منذ الآن.

ويــبــقــى الـــســـؤال: هــل سيصار 
فـــور انــتــهــاء لــبــنــان مــن استضافة 
القمة الاقتصادية التي تبدأ أعمالها 
غـــداً إلـــى إعــــادة تشغيل مــحــركــات 
الــحــكــومــة، أم  المـــشـــاورات لتشكيل 
الــســيــاســي» سيبقى  أن «الــصــقــيــع 
قــــائــــمــــاً لابـــــــتـــــــداع بـــــديـــــل يــقــضــي 
بتفعيل حكومة تصريف الأعمال 
باعتبار أن هــذه الخطوة ستكون 
أقــــل مــــــرارة مـــن إقـــحـــام لــبــنــان في 

فـــوضـــى ســيــاســيــة يــخــشــى معظم 
الأطـــراف من أن تُفرض عليهم في 
وقت يحتاج فيه البلد إلى إحداث 
صــدمــة ســيــاســيــة لــوقــف الانــهــيــار 
الـــذي يشكو الجميع  الاقــتــصــادي 
مــن خطورته لكن مــن دون جــدوى 
ما دام الاصطفاف السياسي لا يزال 
على حاله بدلاً من أن يتلاقى أهل 
الحل والربط في منتصف الطريق 
الـــذي يتطلب منهم تــبــادل تقديم 
«الــتــنــازلات» لفرض تسريع ولادة 

الحكومة؟
لهذا توافق الراعي في إنذاره 
الذي أطلقه لإنقاذ لبنان مع النداء 
الذي كان قد وجّهه مجلس المطارنة 
المـــوارنـــة بــرئــاســة صفير وإن كــان 
الأخير رأى أن المشكلة ناجمة عن 
ـــل الــــســــوري فـــي لـــبـــنـــان، ما 

ُّ
الـــتـــدخ

أدى إلى اختلال في الداخل سببه 
الـــنـــظـــام فــــي ســــوريــــا، بــيــنــمــا رأى 
الراعي أن العلة في اختلال الوضع 

الداخلي.

انقسامات بين دروز لبنان... وجنبلاط يعتبر التصعيد «رسالة سورية»
بيروت: وجدي العريضي

عاد الصراع داخل الطائفة الدرزية 
إلــى الــواجــهــة مــن جــديــد بعد سلسلة 
آثــارهــا السلبية على  محطات تــركــت 
الــســاحــة الـــدرزيـــة بــفــعــل الانــقــســامــات 
الــســيــاســيــة الـــــحـــــادة، وتـــحـــديـــداً بــين 
الــدرزي وليد  «المختارة»؛ مقر الزعيم 
جنبلاط، التي تشكل الزعامة الدرزية 
الأبــرز، وحلفاء النظام السوري وهم 
النائب طلال أرسلان والوزير الأسبق 
وئــــام وهــــاب وآخــــــرون يــنــضــوون في 
الحلف المناهض لجنبلاط، مما أدى 
إلى تفاقم الأوضاع في الآونة الأخيرة 
إثر لقاء بلدة الجاهلية (بلدة وهاب) 
الذي ضم سائر القوى الدرزية الحليفة 

لدمشق ولطهران.
وتــوقــف مــصــدر نــيــابــي بــــارز في 
«اللقاء الديمقراطي» عند دلالة زيارة 
إلــــى «دارة خــلــدة»  الــســفــيــر الإيــــرانــــي 
معقل أرسلان، والمواقف التي أطلقها 
الــــنــــائــــب طـــــــلال أرســــــــــلان فـــــي ســـيـــاق 
هجومه على الحكم والقضاء والقوى 
الــســيــاديــة، حيث غمز مـــراراً مــن قناة 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء 
الديمقراطي»، ناهيك بما تطرق إليه 

أرسلان في الجاهلية.
«الشرق الأوســط»  لـ وقــال المصدر 
إن كـــل ذلــــك «يــصــب فـــي خــانــة ضــرب 

هيبة الدولة ومؤسساتها والقضاء»، 
مــــــؤكــــــداً ســــعــــي «الـــــــحـــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــتــراكــي» ورئــيــســه ولــيــد جنبلاط 
إلى عدم إقحام الجبل في أي خلافات 
سياسية من شأنها أن تنعكس سلباً 
على الوضع الأمني «باعتبار ذلك خطاً 

أحمر بالنسبة لنا».
المــصــدر أن هـــذا التصعيد  ورأى 
السياسي والكلامي من قبل البعض؛ 
«إنما هو رسالة ســوريــة، ومــن بشار 
الأســــــد تــــحــــديــــداً، وتـــصـــب فــــي خــانــة 
الأحقاد الدفينة وكل ما يؤدي إلى الفتن 
والمخططات الدموية والتخريبية التي 
لطالما تميز بها بيت الأســد ونظامه 
الذي عاث قتلاً واغتيالات على الساحة 
الــلــبــنــانــيــة مــنــذ الــســبــعــيــنــات وصـــولاً 
إلى اليوم». وفي معزل عن الخلافات 
والتباينات السياسية والانقسامات، 
قال المصدر: «نحرص على أمن الجبل 
واســــتــــقــــراره، وعـــلـــى الأمــــــن الــوطــنــي 
بشكل عام، لا سيما في هذه الظروف 
الصعبة؛ حيث الأزمـــات الاقتصادية 
والمعيشية المتفاقمة وأوضــاع الناس 
المــــزريــــة اجــتــمــاعــيــاً، مـــا يــدفــعــنــا إلــى 
العمل لمواكبة ومتابعة هــذه المسائل 
التي تعدّ من الأولويات بالنسبة لنا. 
لذا، فما يجري اليوم من رفع منسوب 
الخطاب السياسي والسباب والشتائم 
يــأتــي وفــقــاً لأجــنــدة الــنــظــام الــســوري، 

ولكننا سنفوت هذه الفرصة من خلال 
الحرص على أهلنا ولأي حزب وتيار 

انتموا».
وحول اللقاء الدرزي الذي عقد في 
دارة طائفة الموحدين الدروز في فردان، 
قال المصدر إن هذا اللقاء «للتأكيد على 
الــــدرزيــــة وعملها  المـــؤســـســـات  وحــــدة 
وإنجازاتها وتفعيلها إنْ على صعيد 
المجلس المذهبي الدرزي، أو الأوقاف، 
إلــــى دور وحـــضـــور مشيخة  وصـــــولاً 
العقل في المحطات والمناسبات كافة 
الدرزية والوطنية وتوحيد المشيخة، 
أي أن يبقى شيخ عقل واحد لا شيخان، 

لا سيما أنه سبق أن ترك ترحيباً لدى 
كل أبناء الطائفة».

وأضاف: «من هنا جاء هذا اللقاء 
الجامع لتلك المؤسسات، لكل ما يعود 
بالخير لأهلنا وأبناء طائفة الموحدين 
والــشــبــاب، فثمة مــؤســســات انتخبت 
وفق الآليات الدستورية والقانونية، 
وهناك عمل وإنجازات حصلت في كل 
المجالات، ولا يمكن لأحد أن يشطبها 
وفق أجندته السياسية التابعة لخارج 
الحدود، ناهيك بمن عزل نفسه وابتعد 
الــدرزيــة،  عن المشاركة في المؤسسات 
حيث سبق لنا أن تمنينا أن يشارك 

الــجــمــيــع، فــهــم مــن ابــتــعــدوا وانــعــزلــوا 
ســـاعـــين دومــــــاً لــلــقــصــف عـــلـــى كــــل مــا 
تحقق من إنجازات في هذه المؤسسات 
من خلال رجال دين وشباب يتمتعون 
بالكفاءة والعلم والثقافة والشفافية، 
المــــجــــال مــفــتــوح  قــلــنــا إن  وســـبـــق أن 
أمـــــام الــجــمــيــع لــلــمــشــاركــة بــعــيــداً عن 

الحسابات السياسية الضيقة».
وفــي سياق آخــر، علمت «الشرق 
الأوســـــــــط» مــــن مــــصــــادر فــــي «الـــلـــقـــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» أن رئــــيــــس «الــــحــــزب 
التقدمي الاشــتــراكــي» وليد جنبلاط، 
تــمــنــى عـــلـــى جــمــيــع المــــحــــازبــــين عـــدم 
الانزلاق لمحاولات جرّهم إلى فتنة في 
الجبل من قبل البعض ممن يدفعهم 
الــســوري للتصعيد لتصفية  الــنــظــام 
اللبنانية  الــســاحــتــين  حــســابــاتــه عــلــى 
والــــدرزيــــة، مــشــددة عــلــى أن «المــرحــلــة 
تتطلب وعياً ومسؤولية»، وعلى أن 
أمــــن الــجــبــل واســـتـــقـــراره «مــســؤولــيــة 
الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي 
وســائــر الأجــهــزة الأمــنــيــة الــشــرعــيــة»، 
مــؤكــدة «رفـــع الــغــطــاء عــن أي شخص 
يـــــحـــــاول زعـــــزعـــــة الاســـــتـــــقـــــرار وخـــلـــق 
إشكالات في الجبل وسواه في ظل هذه 
الظروف الدقيقة والمفصلية، باعتبار 
مــعــلــومــاتــنــا دقــيــقــة حــــول مـــا يسعى 
إلــى فتنة، وهــذه  إليه البعض لجرّنا 

المحاولات لا تخفى على أحد».

وليد جنبلاط متحدثا في اللقاء الدرزي أمس (موقع جريدة الأنباء)
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خططوا لتفجيرات واستهداف ضابط أمن

السجن لـ ٣ بحرينيين أدينوا في قضايا إرهابية
المنامة: عبيد السهيمي

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة بــحــريــنــيــة 
بالسجن وغرامة مالية وإسقاط 
بــــحــــق ٣ مـــواطـــنـــين  الـــجـــنـــســـيـــة 
بحرينيين أدينوا بتهم إرهابية.

وصدر الحكم حضورياً بحق 
أحد المدانين، وغيابياً بحق اثنين 
هــاربــين خـــارج البحرين، يعتقد 

أنهما يقيمان في العراق.

وينتمي البحرينيون الثلاثة 
«ســـــرايـــــا المـــقـــاومـــة  لمـــــا تــــعــــرف بــــــ
المـــدان الأول  الشعبية»، وخــضــع 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة لــــتــــدريــــبــــات عــلــى 
استخدام السلاح والمواد المتفجرة 
ـــرهـــا لـــه المـــدانـــان 

ّ
فـــي الــــعــــراق، وف

الثاني والثالث. وتضمنت التهم 
الموجهة لأفراد الخلية التخطيط 
لإحداث تفجيرات داخل البحرين، 
ونـــقـــل مـــــواد تـــدخـــل فـــي صــنــاعــة 

المتفجرات، ومراقبة أحد ضباط 
وزارة الداخلية بقصد استهدافه.

وأوضح حمد شاهين، رئيس 
نيابة الجرائم الإرهــابــيــة، أمس، 
أن المــحــكــمــة الـــكـــبـــرى الــجــنــائــيــة 
الــرابــعــة أصـــــدرت حــكــمــاً بــحــق ٣ 
مـــدانـــين فـــي تــهــم الانـــضـــمـــام إلــى 
جــمــاعــة إرهــابــيــة خــلافــاً لأحــكــام 
القانون، والتدرب على استعمال 
الأســلــحــة والمــتــفــجــرات لارتــكــاب 

جرائم إرهابية، وحيازة أسلحة 
وذخائر بغرض إرهابي، وحيازة 
مـــواد إبــاحــيــة. وعــاقــبــت المحكمة 
المــدانــين الأول والــثــالــث بالسجن 
١٠ ســــنــــوات وتــغــريــمــهــمــا، كــمــا 
الثاني بالسجن ٧  المــدان  عاقبت 
سنوات، وإسقاط جنسية الثلاثة، 

ومصادرة جميع المضبوطات.
وتـــــــــعـــــــــود الــــــــواقــــــــعــــــــة إلــــــى 
الــقــضــيــة  فـــي  المــــــدان الأول  قـــيـــام 

بالتواصل مــع عناصر إرهابية 
داخـــــــــل وخــــــــــارج الــــبــــحــــريــــن؛ إذ 
ســــافــــر إلــــــى الـــــعـــــراق عــــــام ٢٠١٧ 
وتــلــقــى تــدريــبــات عسكرية على 
صــنــاعــة واســـتـــخـــدام المــتــفــجــرات 
والأسلحة النارية على يد المدان 
إلــى العراق الذي  الثاني الهارب 
يــتــبــع تــنــظــيــم «ســـرايـــا المــقــاومــة 
الشعبية» الذي ضم المــدان الأول 
إلــى تلك الجماعة الإرهــابــيــة من 

أجــل تجهيزه لعمليات إرهابية 
ينفذها داخل البحرين. كما تلقى 
المدان الأول تدريبات أخرى على 
صناعة المتفجرات على يد المدان 
الــهــارب خــارج البحرين،  الثالث 
المـــدان  نــقــل  وأثــبــتــت التحقيقات 
الأول مـــــواد تـــدخـــل فـــي صــنــاعــة 
المتفجرات من منطقة بني جمرة 
إلى منطقة مدينة حمد، كما تولى 
رصد ومتابعة أحد ضباط وزارة 

الداخلية أثناء خروجه من عمله 
النيابة  لاســتــهــدافــه. واســتــنــدت 
الـــعـــامـــة فـــي ثـــبـــوت الــتــهــم بحق 
المدانين الثلاثة إلى الأدلة القولية؛ 
مــنــهــا شــهــود إثـــبـــات، واعـــتـــراف 
المتهمين، والأدلــة الفنية، وجرت 
إحـــــالـــــة مـــلـــف قـــضـــيـــة المــتــهــمــين 
الــكــبــرى الجنائية  المــحــكــمــة  إلـــى 
الرابعة، وتم تداولها في جلسات 
عدة بحضور محامي المتهمين، 

ومــكــنــتــهــم المــحــكــمــة مـــن الـــدفـــاع 
وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت 
لهم جميع الضمانات القانونية، 
وقضت بحكمها. وللمتهمين حق 
الطعن على الحكم الصادر أمام 
محكمة الاستئناف في المواعيد 
المقررة قانوناً، كما يسمح النظام 
الــقــضــائــي الــبــحــريــنــي مـــن بعد 
مرحلة الطعن أمــام الاستئناف، 

بالطعن أمام محكمة التمييز.

٦٠ متهمة بالإرهاب 
في سجون تونس

تونس: المنجي السعيداني

أكـــدت الــهــيــئــة الــتــونــســيــة لــلــوقــايــة مــن التعذيب 
(هـــيـــئـــة دســـتـــوريـــة مــســتــقــلــة) أن عـــــدد الإرهـــابـــيـــات 
الــلاتــي يقضين عقوبات أو فــي انتظار  التونسيات 
أحكام قضائية يقدر بـ٦٠ متهمة في قضايا الإرهاب 
وذلك من بين ٦٥٠ تونسية موجودة داخل السجون 
وموزعة على عدد من السجون التونسية. وأشارت 
إلــى أن الإرهــابــيــة التونسية فاطمة  المــصــادر ذاتــهــا 
الزواغي المسؤولة عن الجناح الإعلامي لتنظيم أنصار 
الشريعة الإرهابي المحظور من بين السجينات وهن 
موجودات في الغالب في سجن النساء بمنوبة (غربي 
العاصمة التونسية). وفي هذا الشأن، أفادت سيدة 
مبارك عضوة الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب 
في تصريح إعلامي، بأن المتهمات بالإرهاب يقبعن 
في غرف مشتركة مع بقية السجينات وهو ما يمثل 
خطورة عليهن غير أن خضوعهن للمراقبة الأمنية 
المشدّدة قد يخفف من تلك الخطورة. وكانت السلطات 
التونسية قد تحدثت في فترات سابقة عن تخصيص 
سجون لقضاء الإرهابيين والإرهابيات فترة السجن، 
غير أن منظمات حقوقية دولية عارضت هذا المخطط 
بدعوى تنافيه مع حقوق الإنسان وإمكانية تحوله 

إلى «غوانتنامو» جديد.
ونفت سيدة مبارك وجود حالات تعذيب داخل 
الــســجــون الــتــونــســيــة، ولـــكـــن الــســجــيــنــات المــتــهــمــات 
بــــالإرهــــاب غــالــبــاً مـــا يــقــع نــبــذهــن مـــن قــبــل الــعــائــلــة 
الأصــلــيــة وهــو مــا يخلف حـــالات اكــتــئــاب نفسي في 

صفوفهن، على حد قولها.
وكانت الإرهابية التونسية منى قبلة المعروفة 
باسم «انتحارية شــارع بورقيبة» قد نفذت يــوم ٢٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أول عملية إرهابية 
انتحارية في تونس ضمن ما بات يطلق عليه «الذئاب 
المــنــفــردة»، وهـــو مــا قــد يــكــون مــؤشــراً عــلــى مشاركة 
نسائية أكبر في الهجمات الإرهابية المحتملة. وتقدر 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولــيــة عـــدد الــتــونــســيــات الــلاتــي 
التحقن ببؤر التوتر في الخارج بنحو ١٠ في المائة من 
مجموع الإرهابيين الذين انضموا إلى تلك التنظيمات 
الإرهابية خاصة في ليبيا وسوريا والعراق. وكانت 
إلــى أن العدد  وزارة الداخلية التونسية قــد أشـــارت 
الإجمالي للإرهابيين التونسيين في بؤر التوتر مقدر 
بنحو ثلاثة آلاف إرهابي وهو ما يعني أن نحو ٣٠٠ 
تونسية قد انضممن إلى التنظيمات الإرهابية التي 

بايعت في معظمها تنظيم داعش الإرهابي.

ًخادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس كينياتا
كينيا: اعتقالات على خلفية الهجوم الإرهابي... وارتفاع الحصيلة إلى ٢١ قتيلا

واشنطن - جوهانسبيرغ: 
«الشرق الأوسط»

الــقــوات الأمنية في كينيا  اعتقلت 
تسعة أشــخــاص عــلــى خلفية الهجوم 
الــــذي اســتــهــدف أحـــد الــفــنــادق الــكــبــرى 
بـــالـــعـــاصـــمـــة نـــيـــروبـــي أخـــــيـــــراً. وأعـــلـــن 
الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر الـــكـــيـــنـــي، حــســبــمــا 
نقلت هيئة الإذاعـــة البريطانية، أمس 
(الــخــمــيــس)، أنـــه لا يــوجــد أي شخص 
فــي عـــداد المــفــقــوديــن حــالــيــاً، وذلـــك بعد 
الــذي وقــع الثلاثاء وأسفر عن  الهجوم 
مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. وكان 
رئيس كينيا أوهــورو كيناتا قد أعلن، 
أول من أمس، انتهاء الوضع الأمني في 
الفندق الذي تعرّض لهجوم بالعاصمة 
نيروبي، ومقتل كل من شارك في تنفيذ 

الهجوم.
الــحــرمــين الشريفين  وبــعــث خــــادم 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز، ببرقية 
عزاء ومواساة للرئيس الكيني أوهورو 
كــيــنــيــاتــا. وقــــــال: {عــلــمــنــا بــنــبــأ الــعــمــل 
الإرهــابــي الـــذي وقــع فــي نــيــروبــي، وما 
نتج عنه مــن وفــيــات وإصــابــات، وإننا 
إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي 
لــنــعــرب لفخامتكم  المـــشـــين،  الإجــــرامــــي 
ولأســــــر المـــتـــوفـــين ولـــشـــعـــب جــمــهــوريــة 
الــصــديــق بــاســم شعب وحكومة  كينيا 
الــســعــوديــة وباسمنا  الــعــربــيــة  المــمــلــكــة 
عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع 
تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل». 
وأرســــــل ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي نــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، 

برقية مماثلة للرئيس كينياتا.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت الشرطة 
الــكــيــنــيــة، أمــــس، أن خـــبـــراء المــفــرقــعــات 
عثروا على عبوة ناسفة خلال عمليات 
تــمــشــيــط لمــحــيــط مـــوقـــع الــهــجــوم الـــذي 
اســتــهــدف فــنــدقــاً فـــاخـــراً فـــي الــعــاصــمــة 
نــــيــــروبــــي فـــــي وقــــــت ســــابــــق الأســــبــــوع 
الــحــالــي. وغـــــردت الــشــرطــة عــلــى مــوقــع 
«تويتر»: «نعلن للرأي العام أن خبراء 

المــفــرقــعــات يـــواصـــلـــون تــمــشــيــط مــوقــع 
حادثة دوسيت بحثاً عن أي متفجرات 
أو أجـــســـام مــفــخــخــة قـــد يـــكـــون مــنــفــذو 

الهجوم زرعوها». وأضافت: «حتى الآن، 
تم العثور على عبوة ونقلها لتفكيكها 
في موقع آمن». ودعت الشرطة الجمهور 

إلـــى عـــدم الــذعــر إذا مــا ســمــعــوا صــوت 
انفجار، إذ إن خبراء المتفجرات يُشرِفون 

على التفجير.

الــشــرطــة الكينية  قــائــد  فيما أعــلــن 
جــوزف بوانيه أمــس ارتــفــاع عــدد قتلى 
هجوم الثلاثاء على مجمع فنادق في 

إلــى ٢١ قتيلا. ومــن بين القتل  نيروبي 
أمـــيـــركـــي وبـــريـــطـــانـــي. وأعـــلـــنـــت حــركــة 
«الشباب» الصومالية مسؤوليتها عن 
الــهــجــوم، الـــذي أســفــر عــن مقتل خمسة 
من عناصرها. ونقلت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مـــصـــدر فــــي الـــشـــرطـــة، 
اشترط عــدم الكشف عن هويته، قوله: 
قــتــيــلاً الآن، وهــــذا يتضمن  «لــديــنــا ٢١ 
ـــتِـــل 

ُ
الأجـــــانـــــب». وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، ق

مــواطــن أمــيــركــي، كـــان نــجــا مــن هجوم 
نــيــويــورك،  ١١ سبتمبر عـــام ٢٠٠١ فــي 
فــي الــهــجــوم الـــذي اســتــهــدف فــنــدقــاً في 
العاصمة الكينية نيروبي يوم الثلاثاء.

وحسبما قالت صحيفة «هيوستن 
كرونيكل»، فإن جيسون سبيندلر البالغ 
٤٠ عاماً ومن مواليد مدينة هيوستون 
(ولايــــة تــكــســاس)، لــقــي مــصــرعــه خــلال 
هــــجــــوم حــــركــــة الــــشــــبــــاب الـــصـــومـــالـــيـــة 
المتشددة على فندق ومركز تجاري في 
نـــيـــروبـــي. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن والـــد 
جيسون، أن ابنه كــان يعمل في المبنى 
رقـــم ٧ الــتــابــع لمــركــز الــتــجــارة الــعــالمــيــة 
نــيــويــورك، وفـــي ١١ سبتمبر، يــوم  فــي 

الهجوم، تأخر قليلاً عن العمل.
لهذا بعد أن صعد من محطة مترو 
مــجــاورة، شــاهــد لحظة انــهــيــار مباني 
مركز التجارة العالمي في نيويورك. يُذكر 
أن سبيندلر كان يعمل في كينيا بصفته 
أحد مؤسسي شركة مقرها مدينة سان 
فــرانــســيــســكــو الأمــيــركــيــة، تــهــدف لدعم 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الأســــــواق الــنــاشــئــة. 
وقـــال والــــدا الــرجــل لتلفزيون «ســـى إن 
إن»، إن ابنهما «نـــذر حــيــاتــه لمساعدة 
الآخـــريـــن مـــن خـــلال تــقــديــم اســتــشــارات 
فــي مجال الأعــمــال، خصوصاً فــي دول 
الــوالــدة: «ها  العالم الثالث». وأضافت 
نحن نفقده. محزن جــداً أن يرحل عنا 
شخص شــاب ولامــع بسبب الإرهـــاب». 
وقال واحد من معارفه إنه، يوم هجوم 
نيويورك، شاهده يسرع نحو مكتبه في 
مركز التجارة العالمي. لكنهما شاهدا 
الناس يفرون، ولحق بهما دخان وتراب 

الانفجار، وكادا يقضيان عليهما.

ضغوط باكستانية على طالبان للتفاوض مع حكومة كابل 

مقتل ٦٠ مسلحاً خلال عمليات عسكرية في أفغانستان 
كابل: جمال إسماعيل

خـــطـــان مــــتــــوازيــــان يــســيــران 
بــالأزمــة الأفــغــانــيــة، لــكــن لا يبدو 
أنـــهـــمـــا يــــــقــــــودان إلــــــى ســــــلام فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بــــل إلـــــى مـــزيـــد مــن 
الــتــعــقــيــد والمـــــعـــــارك والـــخـــســـائـــر 
وإشــــــــــراك الــــعــــديــــد مـــــن الـــجـــهـــات 
الإقــلــيــمــيــة فــي الأزمــــة الأفــغــانــيــة. 
فــالمــعــارك والــعــمــلــيــات العسكرية 
تـــتـــصـــاعـــد يـــومـــيـــا مــــع ادعــــــــاءات 
متضاربة من الحكومة الأفغانية 
والـــــــقـــــــوات الـــــدولـــــيـــــة مــــــن جـــهـــة، 
وقـــــوات حــركــة طــالــبــان مـــن جهة 
أخرى، فيما بدأت تترنح العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة عــــلــــى وقـــــــع تـــهـــديـــد 
طـــالـــبـــان بـــوقـــف المـــفـــاوضـــات مع 
المــبــعــوث الأمــيــركــي زلمــــاي خليل 
زاد، واتـــهـــام طــالــبــان للسلطات 
الباكستانية بشن حملة اعتقالات 
ضد عــدد من قــيــادات طالبان في 
باكستان، إضافة ممارسة العديد 
الــجــهــات الإقليمية والــدولــيــة  مــن 

ضغوطا على طالبان».
فـــعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، 
ذكر تقرير إخباري من العاصمة 
الأفـــغـــانـــيـــة، الـــخـــمـــيـــس، أن نــحــو 
٦٠ مسلحا قتلوا خــلال عمليات 
مـــنـــفـــصـــلـــة قـــــامـــــت بــــهــــا الـــــقـــــوات 
الـــــخـــــاصـــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة وقـــــــــوات 
الـــتـــحـــالـــف، فــــي أقـــالـــيـــم مــخــتــلــفــة 
بــــالــــبــــلاد. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
«خاما برس» عن مصادر عسكرية 
الـــعـــمـــلـــيـــات  قـــــــــوات  مـــطـــلـــعـــة، أن 
الخاصة الأفغانية قامت بعملية 
اســــتــــعــــادة لــلــســيــطــرة فــــي إقــلــيــم 
بــادغــيــس مــا أســفــر عــن مقتل ٣٩ 
مــن عناصر طالبان، وتدمير ٣٠ 
عبوة ناسفة. وأضــافــت المصادر 
الـــخـــاصـــة الأفــغــانــيــة  الــــقــــوات  أن 
قامت بدورية في منطقة مايو أند 
بقندهار، لتدمير مخابئ أسلحة 
تابعة لطالبان. وقالت المصادر: 
«أســــــفــــــرت غــــــــارة جــــويــــة لــــقــــوات 

التحالف عن مقتل ١٠ من عناصر 
طــــالــــبــــان»، مــضــيــفــة أن غـــارتـــين 
جويتين تابعتين لقوات التحالف 
قتلت ٥ مــن مسلحي طالبان في 
منطقة تارين كــوت بــاورزوجــان. 
وشنت قــوات العمليات الخاصة 
الأفغانية غارة في منطقة تاجاب 
فــي كــابــيــســا، مــا أســفــر عــن مقتل 
ــتــل 

ُ
أحــــد أفـــــراد طـــالـــبـــان، بــيــنــمــا ق

مــســلــح آخـــــر تـــابـــع لـــطـــالـــبـــان فــي 
منطقة نيرخ بإقليم وارداك. كما 
الــقــوات الخاصة الأفغانية  قامت 
بعملية اســتــعــادة للسيطرة في 
منطقة نيش بقندهار، مــا أسفر 
عـــــن مـــقـــتـــل اثــــنــــين مـــــن مــســلــحــي 
طالبان وتدمير كمية كبيرة من 
المتفجرات محلية الصنع، بحسب 
مــا ذكــرتــه المــصــادر. وأضــافــت أن 
الــقــوات الخاصة الأفغانية شنت 

غـــارة عــلــى ســجــن يشتبه فــي أنــه 
تابع لطالبان، في إقليم غزني، من 
أجل إنقاذ سجناء من قوات الأمن 
الأفغانية. وكان قد تم بالفعل نقل 
الــبــحــث  الــجــنــود الأفــــغــــان، إلا أن 

سوف يستمر».
وكــــــــان المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
لأفغانستان زلماي خليل زاد هدد 
بــانــضــمــام الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان للعمليات القتالية مع 
الــقــوات الأفغانية في حــال لجأت 
القتال ورفض  حركة طالبان إلى 
عملية السلام. وجاء تهديد زلماي 
خليل زاد بعد إعلان حركة طالبان 
أنها قد تنسحب من المحادثات مع 
المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد 
إن حاولت الإدارة الأميركية حرف 
المــحــادثــات عــن هــدفــهــا الرئيسي 
وهـــــو ســـحـــب الـــــقـــــوات الأجــنــبــيــة 

كاملة من أفغانستان.
لكن الإدارة الأميركية وعددا 
مـــن الـــــدول الــحــلــيــفــة لــهــا تضغط 
على حركة طالبان من أجل القبول 
بالتفاوض مع الحكومة الأفغانية 
فـــي كـــابـــل، حــيــث ألــغــيــت الــجــولــة 
الرابعة من المحادثات بين المبعوث 
الأميركي وممثلي طالبان كانت 
مــقــررة فــي الــدوحــة حــيــث المكتب 
الـــســـيـــاســـي لــــطــــالــــبــــان. واعــــتــــذر 
الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي عــــن جــلــســة 
المــحــادثــات بسبب رفــض طالبان 
المــطــلــق لأي حــــوار مـــع الــحــكــومــة 

الأفغانية الموالية لأميركا.
وأطــــلــــع المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
لأفـــغـــانـــســـتـــان زلمـــــــاي خـــلـــيـــل زاد 
الرئيس الأفغاني أشرف غني على 
نتائج محادثاته مــع الحكومات 
الــهــنــديــة والصينية والإمــاراتــيــة 

حول عملية السلام في أفغانستان 
فــيــمــا الــتــقــى مــســتــشــار الــرئــيــس 
الأفــغــانــي لــشــؤون الأمـــن القومي 
حمد الله محب مع كبار المسؤولين 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ومع الأمين العام لمنظمة التعاون 

الإسلامي في جدة.
وما زال الغموض يلف الموقف 
الأمـــيـــركـــي تـــجـــاه عــمــلــيــة الــســلام 
في أفغانستان وسحب جــزء من 
القوات الأميركية كما أعلن أواخر 
الشهر الماضي، فقد قال مسؤولون 
لــم تصدر تعليمات  إنــه  أميركان 
رسمية من الرئيس دونالد ترمب 
الــدفــاع الأميركية بسحب  لـــوزارة 
يــــقــــرب مـــــن ســـبـــعـــة آلاف مــن  مـــــا 
الجنود والضباط الأميركان في 
الــذيــن يصل عددهم  أفغانستان 
إلـــــى أربــــعــــة عـــشـــر ألــــفــــا، غـــيـــر أن 

الجنرال سكوت ميلر قائد قوات 
حلف الأطلسي والقوات الأميركية 
فـــي أفــغــانــســتــان أبـــلـــغ قـــواتـــه في 
احتفالات رأس السنة الجديدة أن 
عليها الاستعداد لأي أمــر عاجل 

بالعودة إلى أرض الوطن».
وقــــــــال المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
لأفغانستان «نحن نريد السلام 
والمــــــفــــــاوضــــــات مـــــع طــــالــــبــــان إن 
كــــانــــوا جــــاديــــن فـــيـــهـــا ولــــكــــن إن 
اخـــتـــارت طــالــبــان الـــحـــرب، فإننا 
ســنــقــف مـــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
والــشــعــب الأفــغــانــي» مضيفا أنه 
مــتــفــائــل بــعــقــد الاجــتــمــاع الــقــادم 
مــع طــالــبــان قــريــبــا، وأنـــه هـــذا ما 
إلــيــه الإدارة الأمــيــركــيــة.  تــســعــى 
وجاء التردد في الموقف الأميركي 
بـــعـــد اتـــهـــامـــات وجــهــتــهــا حــركــة 
طــالــبــان للسلطات الباكستانية 
بــأنــهــا بــــدأت اســتــهــداف عـــدد من 
قـــــيـــــادات الـــحـــركـــة فــــي الأراضـــــــي 
الــبــاكــســتــانــيــة بـــالاعـــتـــقـــال حيث 
اعتقل رئــيــس اللجنة العسكرية 
السابق في طالبان حافظ محب 
الله في مدينة بيشاور ثم ما لبثت 
السلطات الباكستانية أن أعلنت 
إطلاق سراحه، واتهم مسؤولون 
من طالبان السلطات الباكستانية 
بــالــضــغــط عـــلـــى حـــركـــة طــالــبــان 
للتفاوض مع الحكومة الأفغانية 
آبـــاد تنفذ مــا طلبته  وأن إســـلام 
مــنــهــا كـــابـــل وواشـــنـــطـــن فـــي هــذا 

الخصوص.
وحـــــــــســـــــــب قـــــــــيـــــــــاديـــــــــين فــــي 
حــــركــــة طـــالـــبـــان فــــــإن الــســلــطــات 
الباكستانية شنت حملة على عدة 
مئات من منازل قادة ومسؤولين 
في طالبان وأقارب لهم يعيشون 
فــــي المــــــدن الــبــاكــســتــانــيــة بــهــدف 
اعتقالهم وممارسة الضغط على 
لــتــغــيــيــر موقفها  حــركــة طــالــبــان 
والــقــبــول بــالــجــلــوس إلـــى طــاولــة 
المفاوضات مع ممثلي الحكومة 

الأفغانية.

مظاهرة في قندهار أمس تطالب بوقف اطلاق النار واحلال السلام في ربوع أفغانستان بعد ١٧ عاماً من الحروب المتواصلة  (أ.ف.ب)

«البنتاغون» يحقق مع المجندين 
خوفاً من إرهابيين

واشنطن: محمد علي صالح

يــــخــــطــــط كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
الــــــدفــــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  فـــــي وزارة 
«البنتاغون» لوضع قانون يحتم 
تــحــقــيــقــات دقــيــقــة مـــع المــجــنــديــن 
خوفاً من تسلل إرهابيين، وتشمل 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات حــــتــــى مــــواطــــنــــين 
أمــــــيــــــركــــــيــــــين، وخــــــــاصــــــــة حـــمـــلـــة 
الــجــنــســيــات المــــزدوجــــة، وأيـــضـــاً، 
حـــمـــلـــة بـــطـــاقـــة الإقـــــامـــــة الـــدائـــمـــة 

(البطاقة الخضراء).
وقـــالـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» أمس الخميس: «يتوقع 
الــجــديــد، كل  الــفــحــص  أن يكشف 
عام، عن آلاف من المجندين الذين 
لـــديـــهـــم مــــا يــعــتــبــره الــبــنــتــاغــون 
مخاطر (صلة أجنبية)». ويتوقع 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  تــــشــــمــــل هـــــــــذه  أن 
أميركيين تزوجوا أجانب، والذين 
يحملون جنسيات مــزدوجــة، أو 
يـــحـــمـــل بـــعـــض أفــــــــراد عــائــلاتــهــم 

جنسيات مزدوجة.
وأضــافــت الصحيفة أن هذه 
أيــامــاً  التحقيقات «قـــد تــســتــغــرق 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــعـــض الأشــــخــــاص، 
ولـــكـــن، قـــد تــســتــمــر لــفــتــرة أطـــول 
بالنسبة لأخرين». وتقول مذكرة 
في البنتاغون عن هذا الموضوع: 
«تـــــتـــــعـــــلـــــق هــــــــــذه الاهـــــتـــــمـــــامـــــات 
الــرئــيــســيــة المــرتــبــطــة بــالــتــجــنــيــد 
بــالمــخــاطــر المــحــتــمــلــة فـــي الــحــرب 
ضــد الإرهـــــاب، وفـــي الــحــرب ضد 
التجسس الأجنبي... يجب تنفيذ 
إجراءات فحص موسعة لتحديد 
وتـــخـــفـــيـــف المــــخــــاطــــر المـــرتـــبـــطـــة 
بـــالأجـــانـــب». وقـــالـــت الــصــحــيــفــة: 
«تــظــهــر الـــوثـــائـــق أن الــبــنــتــاغــون 
يــتــصــارع بـــين الــتــحــدي المـــــزدوج 
المــتــمــثــل فــي إجــــراء فــحــص دقيق 
للمجندين المحتملين للتهديدات 
الأمــنــيــة المــحــتــمــلــة، وبــــين إيــجــاد 
عــــدد كــــاف مـــن الـــرجـــال والــنــســاء 
الراغبين في الانضمام إلى القوات 

المــســلــحــة». فـــي المـــاضـــي، «ســعــت 
الــقــوات المسلحة لتجنيد حاملي 
البطاقة الخضراء، وتسويق مثل 
هــذه الوظائف كفرص للحصول 

على الجنسية الأميركية».
تشمل الخطة تحقيقات مع 
الـــــذي عـــنـــده اتــــصــــالات أجــنــبــيــة، 
أو جنسية أجــنــبــيــة، أو جنسية 
مزدوجة، أو ولد خــارج الولايات 
المتحدة لأبــويــن أجنبيين، أو في 

عائلته مواطنين غير أميركيين.
وأيـــضـــاً، الــــذي يــحــمــل جـــواز 
سفر غير أميركي، أو له مصالح 
مــالــيــة خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أو عاش خــارج الولايات المتحدة 
لأكثر من ثلاثة أعوام من السنوات 

العشر السابقة.
وجـــاء فــي تقرير البنتاغون 
عـــــن هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع: «تـــعـــتـــرف 
وزارة الدفاع بأن بعض مواطني 
الولايات المتحدة يشكلون خطراً 
بــســبــب ارتـــبـــاطـــاتـــهـــم الأجــنــبــيــة، 
أو السفر إلــى الــخــارج، أو الــزواج 
ازدواج  أو  أجــــنــــبــــي،  زوج  مـــــن 
الــجــنــســيــة... لا بـــد مـــن مــعــالــجــة 
المــــخــــاطــــر المــــرتــــبــــطــــة بـــــــأي صــلــة 
أجــنــبــيــة لأي مــجــنــد أو مــوظــف، 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن المـــــواطـــــنـــــة». 
وأضــــــافــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة: «تــــأتــــي 
هــذه الخطة بينما تواصل إدارة 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب اتـــخـــاذ خــطــوات 
غــيــر مسبوقة للحد مــن الهجرة 

إلى الولايات المتحدة».
لكن، أوقفت محاكم فيدرالية 
كـــثـــيـــراً مـــــن خـــطـــط تــــرمــــب هـــــذه. 
ومنها: منع الأجانب من الحصول 
على اللجوء في الولايات المتحدة. 
ومنع توظيف المهاجرين الشباب 
الـــذيـــن دخـــلـــوا الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــطــرق غــيــر قــانــونــيــة مــع ذويــهــم. 
وحــجــب الأمــــوال مــن «مـــدن المــلاذ 
الــتــعــاون مع  الآمـــن» التي ترفض 
شــــرطــــة الــــهــــجــــرة. ومــــنــــع دخــــول 

مواطنين من ست دول إسلامية.

    من مواليد ولاية تكساس 
الأميركية، لقي مصرعه 
خلال هجوم مسلحي 

{حركة الشباب} 
الصومالية المتشددة 

على فندق ومركز تجاري 
في نيروبي، في ثاني 
وآخر هجوم إرهابي 
يتعرض له في حياته.

نجا من هجمات {11 سبتمبر}
 ليطاله الإرهاب في نيروبي

نيروبي

كينيا

شاء القدر أن يقتل 
المواطن الأميركي 

الناجي من هجمات
11 سبتمبر 2001 على 

نيويورك، في هجوم 
إرهابي استهدف 

فندقا في العاصمة 
الكينية نيروبي 

الثلاثاء 
الماضي. 

تكساس 

الولايات المتحدة

{القاعدة} 
تضرب برجي 
مركز التجارة 

العالمي في 
نيويورك 

2001

جيسون سبيندلر

جنود الجيش الكيني يلاحقون 
الإرهابيين في {حركة الشباب}

({الشرق الأوسط})الصور: رويترز
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ع عشرين اتفاقية... إحداها بشأن التعاون العسكري
ّ
وق

بوتين يزور صربيا حليفته الكبرى في البلقان
بلغراد: «الشرق الأوسط»

مـــع أنــهــا تــتــطــلــع لــلانــضــمــام 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، تــرفــض 
صــربــيــا المــشــاركــة فــي الــعــقــوبــات 
الــدولــيــة المــفــروضــة عــلــى روســيــا 
بــعــد ضــمــهــا شــبــه جــزيــرة الــقــرم. 
لكن في المقابل تعتمد بلغراد على 
حق «الفيتو» الروسي في إيقاف 
بــكــوســوفــو،  أي اعــــتــــراف دولــــــي 
الــــتــــي انـــفـــصـــلـــت عــــن جــمــهــوريــة 
يوغسلافيا سابقاً، وتطمح هي 
الأخــــرى فــي الانــضــمــام مستقبلاً 
للاتحاد الأوروبـــي وحلف شمال 
الأطلسي (الناتو). ويمنع الموقف 
الـــروســـي فـــي مــجــلــس الأمــــن هــذا 
الإقـــلـــيـــم الـــســـابـــق لــصــربــيــا الــتــي 
خسرته بعد حملة قصف قام بها 
حلف شمال الأطلسي في ١٩٩٩، 

من الانضمام إلى الأمم المتحدة.

الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس 
أمــــــس  مــــــــن  بـــــــــــــدأ، أول  بـــــــوتـــــــين 
(الـــخـــمـــيـــس)، زيــــــارة لـــيـــوم واحـــد 
الــكــبــرى في  إلــى صربيا حليفته 
البلقان. ورُفعت في شوارع بلغراد 
لافتات كتب عليها: «كوسوفو هي 

صربيا، والقرم هي روسيا».
انــتــقــد بــوتــين، خـــلال زيــارتــه 
جــهــود الــوســاطــة الــتــي يــقــوم بها 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي الـــصـــراع 
حـــــول كـــوســـوفـــو، واصــــفــــاً إيـــاهـــا 

بأنها لم تسفر عن شيء.
وقــال خــلال مؤتمر صحافي 
مــــشــــتــــرك مـــــع نــــظــــيــــره الـــصـــربـــي 
ألـــكـــســـنـــدر فـــوتـــشـــيـــتـــش: «نـــحـــن 
نــــعــــرف أن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
تــوســط فــي عـــدد مــن المــســائــل، إلا 
أنــه مــع الأســـف لــم ينفذ منها إلا 
الـــقـــلـــيـــل»، كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه كــالــة 
«إنــتــرفــاكــس» الــروســيــة لــلأنــبــاء، 

أمس (الخميس).
ــــــزعــــــيــــــمــــــين  وأكــــــــــــــــــــد كــــــــــــلا ال
خــــــلال المــــؤتــــمــــر عـــلـــى «الــــشــــراكــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة» الــتــي تــربــط بين 
بـــلـــديـــهـــمـــا. واســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس 
الـــــروســـــي بـــــحـــــرارة فــــي بـــلـــغـــراد، 
أنـــصـــار  حـــيـــث وقــــــف الآلاف مــــن 
الحزب الحاكم في صربيا «الحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الــــصــــربــــي»، بـــرئـــاســـة 
فوتشيتش عــلــى جــانــب الطريق 
ملوحين احتفاء بموكب الرئيسين 

خلال مروره من وسط المدينة.
وتــــحــــت شــــعــــار «لــنــســتــقــبــل 
بوتين»، دعا الصرب إلى المشاركة 
فــي الترحيب بــوســط بــلــغــراد في 
كنيسة القديس سافا التي تُعدّ 
من أهــم المــواقــع الأرثوذكسية في 
الــعــالــم، ومــولــت ترميمها جزئياً 
مــجــمــوعــة «غـــــازبـــــروم» الــنــفــطــيــة 
الـــــروســـــيـــــة، بـــبـــوتـــين والـــرئـــيـــس 

ألــكــســنــدر فوتشيتش.  الــصــربــي 
وإلـــى جــانــب مــحــلات تحمل اسم 
«بــــــــوتــــــــين»، انـــــتـــــشـــــرت قـــمـــصـــان 
وكؤوس تحمل صوره. كما عُلّقت 

صور له على جدران المدينة.
وكان إقليم كوسوفو الصربي 
الــيــوم إلا  الــذي لا يسكنه  سابقاً، 
سكان من الألبان، أعلن استقلاله 
عــــام ٢٠٠٨. ولــــم تــعــتــرف كـــل من 
الصرب وروسيا وخمس دول من 
أعــضــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بهذا 
الاســتــقــلال. وتـــــراوح المــبــاحــثــات، 
الـــــتـــــي تـــــوســـــط فــــيــــهــــا الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي بين صربيا وكوسوفو 
بشأن تطبيع العلاقات بينهما، 
مكانها منذ أعوام. وأعرب بوتين 
عن أمله في أن تعقد صربيا خلال 
العام الحالي، اتفاقية تجارة حرة 
مــع اتــحــاد يــوراســيــا الاقــتــصــادي 

الذي تتزعمه روسيا.

ورافــــــق بـــوتـــين إلــــى بــلــغــراد 
وفــد كبير مــن الــــوزراء ورؤســـاء 
الــهــيــئــات والــشــركــات الــروســيــة. 
وتـــــم تـــوقـــيـــع أكـــثـــر مــــن عــشــريــن 
اتــفــاقــيــة ثــنــائــيــة خـــلال الـــزيـــارة، 
مـــــــن بــــيــــنــــهــــا اتـــــفـــــاقـــــيـــــة بــــشــــأن 
التعاون العسكري والتعاون في 
المــدنــيــة للطاقة  الاســـتـــخـــدامـــات 
النووية. لكن الاستقبال الحار 
لــــســــكــــان بـــــلـــــغـــــراد لــــــن يــحــجــب 
الانتكاسات الأخيرة لروسيا في 
البلقان. فموسكو لم تنجح في 
منع مونتينيغرو من الانضمام 
إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي في 
٢٠١٧، والــطــريــق نــفــســه تسلكه 

اليوم مقدونيا.
وفي حال انضمت مقدونيا، 
ســتــصــبــح كــــل الـــــــدول المــحــيــطــة 
البوسنة،  باستثناء  بصربيا، 
وقف الآلاف من أنصار الحزب الحاكم في صربيا على جوانب الطرق احتفاء بالرئيس بوتين (رويترز)في دائرة نفوذ الحلف الأطلسي.

رئيس الغابون يغادر إلى المغرب بعد إقامة قصيرة في ليبرفيل
ليبرفيل - «الشرق الأوسط»: قال مصدر حكومي إن رئيس 
الغابون علي بونغو عاد لاستكمال عطلته العلاجية في 
المغرب بعد زيارة قصيرة لليبرفيل حيث ظهر على كرسي 
متحرك في لقطات بثها التلفزيون الحكومي بعد إصابته بجلطة 

العام الماضي.
وتسببت معلومات متضاربة عن حالته الصحية وطول فترة 
إقامته في المغرب في مزيد من الاضــطــرابــات في الغابون التي 
تحكمها أسرته منذ أكثر من ٥٠ عاما. وبلغ الإحباط ذروته عندما 
سيطرت مجموعة صغيرة من ضباط الجيش على الإذاعة الوطنية 
لفترة وجيزة الأسبوع الماضي ودعته للتنحي. وفي محاولة فيما 
يبدو لتأكيد سلطته السياسية بعد محاولة الانقلاب عاد بونغو 
إلى الغابون يوم الاثنين لتنصيب حكومة جديدة. وقال مصدر 
إلــى المغرب  «رويترز» أمــس الخميس، إن بونغو عــاد  لـ حكومي 
مساء يوم الثلاثاء لاستكمال فترة النقاهة لكنه لم يقدم مزيدا 

من التفاصيل.

بكين تدفع شركات دولية إلى تغيير اسم تايوان في مواقعها
تــايــوان أمــس  اتــهــمــت رئــاســة  تايبيه - «الشرق الأوســط»: 
الخميس بكين بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، 
بعد أن طلبت مؤسسة أبحاث مرتبطة بالحكومة الصينية 
من ٦٦ شركة رائــدة متعددة الجنسيات عدم إدراج اسم تايوان 
بشكل صحيح على مواقعها الإلكترونية. يشار إلى أن تايوان 
جزيرة تتمتع بحكم ديمقراطي وتقع قبالة الساحل الجنوبي 
ا من أراضي الصين. وصدر  الشرقي للصين، وتعتبرها بكين جزء
مؤخرا عن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية تقرير حدد 
٦٦ شــركــة أجــنــبــيــة، مــدرجــة ضــمــن ٥٠٠ شــركــة فــي قــائــمــة مجلة 
«فورتشن» في عــام ٢٠١٧، لا تــزال تــدرج تــايــوان بوصفها دولة 
مستقلة عن الصين على مواقعها المحلية. وأفاد بيان صادر عن 
وزارة الخارجية التايوانية بأن شركات من بينها «آبل» و«نايكي» 
و«أمازون» و«سيمنز»، قد تواجه تداعيات في الصين إذا استمرت 
في إدراج تايوان دولــة منفصلة. وقــال أليكس هوانغ، المتحدث 
باسم الرئاسة التايوانية، في مؤتمر صحافي أمــس الخميس 
في تايبيه: «إننا نأمل في أن يواجه المجتمع الدولي الصين فيما 

يتعلق بهذه التصرفات، التي تخرج عن السيطرة». 

البرلمان الروسي يمتنع عن إرسال وفد إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
الـــروســـي أمــس  الــبــرلمــان  ــط»: قـــرر  موسكو - «الشرق الأوس
الخميس أنه سوف يواصل الامتناع عن إرسال وفد إلى 
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبـــا، وعــدم المساهمة في 
ميزانية المنظمة. وتــم منع روســيــا مــن التصويت فــي الجمعية 
البرلمانية لمجلس أوروبـــا لمــا يقرب مــن خمس ســنــوات كعقوبة 
لضمها منطقة القرم من أوكرانيا. وسحبت روسيا وفدها وأوقفت 

المدفوعات ردا على منعها من التصويت. 
وقال مجلس النواب الروسي في بيان إن القيود التي تفرضها 
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبـــا ضــد روســيــا تعد «انتهاكا 
خــطــيــرا» لــحــقــوق روســيــا. وأصــــدر المــجــلــس الأدنــــى فــي الــبــرلمــان 
الروسي، بعد مشاورات مع المجلس الأعلى «مجلس الشيوخ»، 
القرار بالإجماع بالاستمرار في الامتناع عن إرســال وفــد، وفقا 
لبيان البرلمان. يشار إلى أن مجلس أوروبا الذي يتخذ من مدينة 
ستراسبورغ مقرا له، وهو كيان مختلف عن الاتحاد الأوروبي، 
هو معني بتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، لا سيما من 
خلال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويضم المجلس جميع 

الدول الأوروبية تقريبا.

بعد انهيار الائتلاف الحاكم بسبب اتفاق مع «مقدونيا الشمالية»

حكومة تسيبراس اليسارية في اليونان تنجو من السقوط
أثينا: عبد الستار بركات

نجت حكومة رئيس الوزراء 
اليوناني أليكسيس تسيبراس 
نجت من تصويت حجب الثقة، 
وحصلت على ثقة ١٥١ عضوا 
من أصل ٣٠٠ هم إجمالي أعضاء 
الـــــبـــــرلمـــــان. وصــــــــوت بـــالمـــوافـــقـــة 
أعضاء حــزب سيريزا اليساري 
الحاكم وهم ١٤٥ نائبا بالإضافة 
إلـــــــى ســــتــــة بــــرلمــــانــــيــــين آخــــريــــن 
إلــى «حــزب اليونانيين  ينتمون 

المستقلين» و«حزب النهر».
وقد شهد البرلمان اليوناني 
خــــلال جــلــســات المــنــاقــشــة حــول 
مــنــح الـــثـــقـــة، الـــتـــي طـــالـــب فيها 
حــــــــزب ســـــيـــــريـــــزا بــــعــــد انـــهـــيـــار 
الائتلاف الحاكم، أشرس المعارك 
البرلمانية بــين تسيبراس زعيم 
الــــحــــزب الـــحـــاكـــم وكـــيـــريـــاكـــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس زعــــيــــم «حــــزب 
الديمقراطية الجديدة» اليميني 
المحافظ أكبر أحـــزاب المعارضة 
فــــي الــــبــــلاد. وربــــمــــا يــبــقــي هـــذا 
الصراع حتى إجراء الانتخابات 

النيابية والمقررة وفقا للدستور 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وكــــانــــت قــــد فـــقـــدت حــكــومــة 
تسيبراس الأغلبية بعد انهيار 
الائــــــتــــــلاف الــــحــــاكــــم بـــــين حــــزب 
ســـيـــريـــزا و«حـــــــزب الــيــونــانــيــين 
المـــســـتـــقـــلـــين» بــــزعــــامــــة بـــانـــوس 
كــــــامــــــيــــــنــــــوس، وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
المستقيل، بسبب اسم مقدونيا.

وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
اليوناني أليكسيس تسيبراس 
قد دعا إلى إجراء تصويت على 
الثقة في الحكومة بعد استقالة 
وزيــــر الـــدفـــاع وانـــســـحـــاب حــزب 
«الـــيـــونـــانـــيـــين المـــســـتـــقـــلـــين» مــن 

الائتلاف الحاكم.
المـــنـــتـــظـــر أن يــفــضــي  ومـــــــن 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين 
الــيــونــان ومــقــدونــيــا على الاســم 
الجديد «مقدونيا الشمالية» إلى 
إنــهــاء نــزاع طويل دام ٢٧ عاماً. 
أثــيــنــا وسكوبيا  والـــخـــلاف بــين 
أدى إلى عرقلة انضمام مقدونيا 
إلى حلف الأطلسي «ناتو»، حيث 
تــرى أثينا أن الاســم «مقدونيا» 

يــنــطــوي عــلــى مــطــامــع إقليمية 
من جانب الدولة اليوغوسلافية 
الــســابــقــة فـــي إقــلــيــم يــحــمــل ذات 

الاسم داخل اليونان.
وعـــــــــقـــــــــب الانــــــــــتــــــــــهــــــــــاء مــــن 
الـــتـــصـــويـــت وإعـــــــلان الــنــتــيــجــة، 
قــــال تــســيــبــراس: «الــبــرلمــانــيــون 
صوتوا لصالح استقرار البلاد، 
والــتــصــويــت بــمــنــح الــثــقــة يعيد 
المــصــداقــيــة الــدولــيــة لــلــيــونــان... 
الــبــلاد بالفعل  الحكومة غــيــرت 
وســـــــوف تــــواصــــل الإصــــلاحــــات 
بقية مدتها الدستورية لخدمة 

مصالح الشعب».
وقـــال تسيبراس فــي كلمته 
قبيل التصويت على منح الثقة 
إن «الحكومة تطلب منحها الثقة 
والذي أكرر أنه هو أيضا تصويت 
الــبــلاد... ١٣ دولة  على استقرار 
في أوروبــا اليوم تُحكم من قبل 
حكومات بأقلية برلمانية»، ردا 
على دعوة المعارضة له بالتنحي 

وإعلان انتخابات مبكرة.
مــن جانبه قــال كيرياكوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، زعــــيــــم حـــزب 

الديمقراطية الجديدة المعارض، 
مـــــوجـــــهـــــا كــــــلامــــــه إلـــــــــى رئــــيــــس 
الـــــــوزراء تــســيــبــراس: «حــتــى لو 
حصلت على ثقة ١٥١ مشرعا، 
فـــــإن مــجــمــوعــتــك الـــبـــرلمـــانـــيـــة لا 
يـــــزال عـــددهـــا ١٤٥ نـــائـــبـــا. أنــت 
بــحــكــم الـــواقـــع حــكــومــة أقــلــيــة... 
الانتخابات هي السبيل الوحيد 
لمـــضـــي لـــبـــلاد قــــدمــــا». وقــــــال إن 
عــدم استقرار الحكومة سيضر 
بجهود اليونان لاستعاده النمو 
بــعــد الـــخـــروج مــن فــتــرة الإنــقــاذ 
في الصيف الماضي بعد ثماني 

سنوات.
في غضون ذلك، قال مفوض 
الـــشـــؤون المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، بــيــيــر 
موسكوفيتشي، عقب اجتماعه 
مـــع تــســيــبــراس، إن الاتـــفـــاق مع 
مـــقـــدونـــيـــا بـــشـــأن إضــــافــــة كــلــمــة 
«الشمالية» إلى اسمها لتمييزه 
عــن إقليم يــونــانــي يحمل نفس 
الاسم، يحظى بدعم كافة الدول 
الأعـــضـــاء بــالاتــحــاد الأوروبـــــي، 

وهو مفيد لليونان.

مذكرة حمراء لتوقيف لاعب بدوري السلة الأميركي {لصلته بغولن}

ل صحافية هولندية متهمة بالارتباط بمنظمة إرهابية تركيا ترحِّ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ـــــــلـــــــت تـــــركـــــيـــــا صـــحـــافـــيـــة  رحَّ
هــولــنــديــة إلــــى خـــــارج أراضـــيـــهـــا، 
مؤكدة أن ترحيلها لم يكن لسبب 
الــصــحــافــي،  بــــأداء عملها  يتعلق 
وإنـــمـــا لــتــحــركــات داخـــــل وخــــارج 
بـــالإرهـــاب. وقــال  تركيا لها صلة 
رئيس مركز الاتصالات بالرئاسة 
التركية، فخر الدين ألتون، إن قرار 
ترحيل يوهانا كورنيلا بورسما، 
اتخذ على خلفية صلاتها بمنظمة 
إرهابية. وأضاف ألتون، في بيان 
أمس (الخميس)، أن القرار جاء بعد 
تلقي معلومات من شرطة بلادها 
حول ارتباطها بمنظمة إرهابية، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــلــقــي الــســلــطــات 
الــــتــــركــــيــــة طــــلــــبــــاً مــــــن نـــظـــيـــرتـــهـــا 
الهولندية بشأن معلومات حول 
تحركات الصحافية داخل وخارج 

تركيا.
وتـــــابـــــع المــــــســــــؤول الــــتــــركــــي: 
«نــعــمــل عـــن قــــرب مـــع أصــدقــائــنــا 
وحلفائنا، بمن فيهم الهولنديون، 
ونــعــتــمــد عــلــى نــظــرتــهــم لــتــحــديــد 

وتحييد التهديدات المحدقة بالأمن 
التركي والأوروبي».

ولا تعد بورسما أول صحافية 
هــــولــــنــــديــــة تـــــوجـــــه إلــــيــــهــــا تــهــمــة 
الانــتــمــاء إلـــى منظمة إرهــابــيــة أو 
الدعاية لها، ففي عام ٢٠١٥، أفرجت 
السلطات التركية عن الصحافية 
الــهــولــنــديــة فــريــدريــكــا جيردينك، 
بعد احــتــجــازهــا فــتــرة وجــيــزة في 
اتهامات تتصل بالإرهاب. وكانت 
الـــشـــرطـــة قـــامـــت بــتــفــتــيــش مــنــزل 
جــيــرديــنــك، الــتــي كــانــت تــقــيــم في 
مــديــنــة ديــــار بــكــر (ذات الــغــالــبــيــة 
الكردية في جنوب شرقي تركيا) 
وألــــقــــت الـــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــا، بــســبــب 
«الدعاية لتنظيم  اتهامات تتعلق بـ
إرهـــــابـــــي» فــــي إشـــــــارة إلـــــى حـــزب 

العمال الكردستاني (المحظور).
اعـــتـــقـــلـــت  عـــــــام ٢٠١٦،  وفـــــــي 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة صـــحـــافـــيـــة 
هــولــنــديــة مــن أصـــل تــركــي، تدعى 
إبرو عمر، في منتجع كوساداسي، 
غـــــربـــــي تـــــركـــــيـــــا، بــــعــــد كـــتـــابـــتـــهـــا 
تــغــريــدات انــتــقــدت فــيــهــا الــرئــيــس 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، وأفـــرجـــت 

عـــنـــهـــا لاحــــقــــاً؛ لـــكـــن مــنــعــتــهــا مــن 
مغادرة الأراضي التركية.

وكـــانـــت عــمــر (٤٥ عــامــاً وقــت 
اعتقالها)، قد كتبت مقالاً وجهت 
فيه انتقادات حادة إلى إردوغــان، 
بعد رسالة إلكترونية صدرت عن 
الــقــنــصــلــيــة الــتــركــيــة فـــي روتـــــردام 
غرب هولندا، أثارت جدلاً واسعاً؛ 
حيث طلب فيها من الأتراك الإبلاغ 
عن الإهانات التي ترد على شبكات 
التواصل الاجتماعي ضد الرئيس 
التركي، غير أن القنصلية تحدثت 

بعد ذلك عن «سوء فهم».
على صعيد آخر، أعدت النيابة 
الـــعـــامـــة فـــي تــركــيــا طــلــب تــوقــيــف 
وتــســلــيــم، بــحــق لاعـــب كـــرة السلة 
الـــتـــركـــي فــــي الــــــــدوري الأمـــيـــركـــي، 
أنس كانتر، بتهمة دعم الإرهــاب. 
وقالت وسائل إعلام تركية، أمس، 
إن المـــدعـــي الـــعـــام فـــي إســطــنــبــول 
انتهى من إعــداد «نشرة حمراء»، 
لـــتـــصـــديـــرهـــا لـــلـــشـــرطـــة الـــدولـــيـــة 
(الإنتربول)، لتوقيف كانتر الذي 
تــتــهــمــه الـــســـلـــطـــات بــــدعــــم حــركــة 
الله  الخدمة التابعة للداعية فتح 

غولن، التي صنفتها أنقرة منظمة 
إرهــابــيــة، بعد اتهامها بالوقوف 
وراء محاولة انقلاب فاشلة، وقعت 

في ١٥ يوليو (تموز) عام ٢٠١٦.
وتـــضـــمـــنـــت مـــــذكـــــرة الادعـــــــاء 
الــتــحــقــيــقــات  الــــتــــركــــي، أن  الــــعــــام 
أظهرت ارتباط كانتر بشخصيات 
رفيعة ضمن حركة غولن، وتأييده 
لــهــا عــبــر مـــنـــشـــورات عــلــى مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، فـــضـــلاً 
عـــن تــمــويــلــهــا، وتــــم رفــــع المـــذكـــرة 
الــتــي  الــتــركــيــة،  الـــعـــدل  إلـــى وزارة 
ســتــقــوم بـــدورهـــا بــتــقــديــمــهــا إلــى 
«الإنـــتـــربـــول»، والــجــهــات الأخـــرى 

المختصة.
ويــــلــــعــــب كــــانــــتــــر فــــــي نــــــادي 
«نـــيـــويـــورك نـــيـــكـــس»، ويــقــيــم في 

الولايات المتحدة منذ سنوات.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أصــــدر 
الادعــــــــاء الــــعــــام مــــذكــــرات اعــتــقــال 
بحق أكثر من ٢٠٠ شخص، يُشتبه 
بارتباطهم بحركة غولن، المقيم في 
الــولايــات المتحدة منذ عــام ١٩٩٩، 
والذي ينفي أي صلة له بمحاولة 

الانقلاب الفاشلة.

لإدراكه أن أي إنجازات اقتصادية لنظامه «تحتاج إلى استقرار وتعاون إقليمي»

الرئيس البرازيلي اليميني يجنح نحو الاعتدال والواقعية 
مدريد: شوقي الريّس

بــــعــــد المـــســـبـــحـــة الــــطــــويــــلــــة مــن 
التصريحات والمواقف المتطرفة التي 
وزّعــهــا الــرئــيــس الــبــرازيــلــي الجديد 
جايير بولسونارو في كل الاتجاهات 
خلال حملته الانتخابية وفي خطاب 
سَم مطلع هذا العام، وبعد الإعلان 

َ
الق

عن تشكيلته الحكومية التي يتولّى 
فيها عسكريّون سابقون ومحافظون 
متشددون كــل الحقائب الأساسية، 
بـــــــدأت تـــظـــهـــر عــــلامــــات تــــؤشــــر إلـــى 
جــنــوحــه نــحــو الاعـــتـــدال والــواقــعــيــة 
كما تبينّ خلال لقائه أمس بالرئيس 
الأرجنتيني ماوريسيو ماكري الذي 
كان يقوم بأول زيارة لرئيس أجنبي 
إلى البرازيل منذ وصول بولسونارو 

إلى الرئاسة.
وقــــد فـــوجـــئ المـــراقـــبـــون عــنــدمــا 
الــبــرازيــلــي بالدعوة  اكتفى الرئيس 
إلى «الدفاع عن الحرية والديمقراطية 
أمـــام ضيفه  أمــيــركــا الجنوبية»  فــي 
الأرجــنــتــيــنــي الــــذي وصـــف الــرئــيــس 
نــيــكــولاس مــــادورو بأنه  الفنزويلي 
البقاء  إلــى  «طاغية لا يسعى ســوى 
في الحكم عبر انتخابات وهميّة»، 
سيّما وأن مادورو سبق له أن وصف 
بولسونارو منذ يومين بأنه «هتلر 
الــحــديــث». وأضـــاف ماكري  العصر 
بأن الطرفين البرازيلي والأرجنتيني 
«يــــعــــتــــرفــــان بـــالـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة بـــصـــفـــتـــهـــا المـــؤســـســـة 

الشرعية الوحيدة في البلاد».

وتُــــرجِــــع أوســــــاط دبــلــومــاســيــة 
ع في سياسة 

ّ
هذا المنحى غير المتوق

إلـــى حــاجــتــه لتحقيق  بــولــســونــارو 
إنـــــــجـــــــازات اقــــتــــصــــاديــــة فــــــي المــــــدى 
المــــنــــظــــور لـــتـــرســـيـــخ نــــظــــامــــه، وإلــــى 
إدراكـــه بــأن هــذه الإنــجــازات لا يمكن 
أن تتحقق خارج إطار إقليمي ينعم 
بحد أدنى من الاستقرار والتعاون. 
ورغــــم انــتــمــاء الــرئــيــســين الــبــرازيــلــي 
والأرجنتيني إلى المعسكر اليميني 
الــــــذي يــهــيــمــن حـــالـــيّـــا عـــلـــى مــعــظــم 
بلدان أميركا اللاتينية، ومقتضيات 
الجوار والتقاليد التي تربط البلدين، 
بــــــدأت الـــعـــلاقـــات بــــين بـــولـــســـونـــارو 
ومـــــاكـــــري مــــتــــوتــــرة عـــنـــدمـــا امــتــنــع 
الأخـــيـــر عـــن حــضــور حــفــل تنصيب 
الرئيس البرازيلي كما جرت العادة، 
وكلّف وزيــر الخارجية تمثيله بعد 
إعــلان الرئاسة البرازيلية أن زيــارة 
بــــولــــســــونــــارو الأولــــــــــى إلـــــــى خـــــارج 
ســـتـــكـــون إلـــــى تــشــيــلــي ولــــيــــس إلـــى 

الأرجنتين عملاً بالتقاليد المألوفة.
ويُذكر أن الرئيس الأرجنتيني 
كان قد وجّه دعوة العام الماضي إلى 
بولسونارو بعيد انتخابه لحضور 
قـــمّـــة الــــــدول الــعــشــريــن الـــتـــي عــقــدت 
فــــي بـــويـــنـــس آيـــــــرس، لـــكـــن الــرئــيــس 
الــبــرازيــلــي اعــتــذر عــن الــحــضــور من 

غير توضيح الأسباب.
الـــــرئـــــيـــــس  تـــــــقـــــــلّ حـــــــاجـــــــة  ولا 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي عـــــن حــــاجــــة نـــظـــيـــره 
ـــــبـــــرازيـــــلـــــي لـــتـــحـــقـــيـــق إنــــــجــــــازات  ال
اقـــتـــصـــاديـــة فــــي ظــــل الأزمـــــــة المــالــيــة 

الحادة التي تعاني منها الأرجنتين 
مــنــذ الــعــام المــاضــي، والــتــي دفعتها 
لــلــمــرة الــثــانــيــة إلـــى طــلــب قـــرض من 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــقــيــمــة ٥٠ 
مــلــيــار دولار هـــو الأكـــبـــر فـــي تــاريــخ 
المؤسسة الدولية، ومع اقتراب موعد 
الانتخابات العامة والرئاسية حيث 

سيحاول تجديد ولايته.
وتراقب الأرجنتين بقلق اتجاه 
الــــنــــظــــام الــــبــــرازيــــلــــي الــــجــــديــــد إلـــى 

تفضيل الولايات المتحدة والتشيلي، 
وحــتــى إســرائــيــل، لإقــامــة تحالفات 
استراتيجية خارج المنظمة الإقليمية 
«مركوسور» التي تضمّ البلدين إلى 

جانب الباراغواي وأوروغواي.
وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل 
هي الشريك التجاري الأول لجارتها 
الــجــنــوبــيــة، بــيــنــمــا الأرجـــنـــتـــين هي 
الـــشـــريـــك الـــثـــالـــث لـــلـــبـــرازيـــل الـــتـــي لا 
تبدي حماساً لتوسيع دائرة التعاون 

الاقـــــتـــــصـــــادي مـــعـــهـــا فـــــي الــــظــــروف 
الـــحـــالـــيـــة حـــيـــث تـــعـــانـــي الأرجـــنـــتـــين 
ــم تـــلامـــس ٥٠ في 

ّ
مـــن نــســبــة تــضــخ

المــائــة ســنــويّــاً. وكــانــت الــعــلاقــات قد 
بــــــدأت تــشــهــد تــــوتــــراً بـــعـــد انــتــخــاب 
بــــولــــســــونــــارو الـــــــذي جــــــاء تــتــويــجــاً 
لسلسلة مــن الانــتــصــارات اليمينية 
في أميركا اللاتينية كانت فاتحتها 
فوز ماكري برئاسة الأرجنتين منذ 
أربـــــع ســــنــــوات، عــنــدمــا أعـــلـــن وزيـــر 

الاقتصاد البرازيلي الجديد باولو 
غيديس أن التحالف التجاري القائم 
بين البرازيلي وجيرانها الجنوبيين 
لن يكون في عداد أولويات الحكومة. 
ومــعــروف عــن غيديبس الــذي أطلق 
المــلــف  فــــي إدارة  يـــــده  بـــولـــســـونـــارو 
الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي، أن الــنــمــوذج 
الأمثل عنده هي تشيلي حيث سبق 
له أن عمل مستشاراً رئاسيا للشؤون 
ـــــــان حـــكـــم الـــجـــنـــرال  الاقـــتـــصـــاديـــة إبّ

بينوتشيه.
ورغـــــــــم اتـــــفـــــاق الــــطــــرفــــين عــلــى 
تــكــثــيــف الــــجــــهــــود مــــن أجــــــل إنـــهـــاء 
المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة مــنــذ ســنــوات 
بين «مركوسور» والاتحاد الأوروبي 
لــتــســهــيــل الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــين 
الــــجــــهــــتــــين، تــــصــــرّ الـــــبـــــرازيـــــل عــلــى 
الــنــظــام الأســاســي للتحالف  تعديل 
إبــرام  الإقليمي بما يتيح لأعضائه 
اتفاقات تجارية ثنائية مــع أطــراف 
ثالثة. ومما يــدلّ على الأهمية التي 
تــولــيــهــا الأرجـــنـــتـــين لــعــلاقــاتــهــا مع 
العملاق البرازيلي، الوفد الذي رافق 
مــاكــري فــي زيــارتــه وضـــمّ أحــد عشر 
وزيراً وإبرام اتفاقات ثنائية عديدة 
شملت الدفاع والصناعات العسكرية 
والــعــلــوم والتكنولوجيا ومكافحة 
الجريمة المنظمة والطاقة النووية. 
كما أبدى الطرفان اهتماماً ملحوظاً 
بتعزيز التعاون في مجال مكافحة 
تــجــارة المــخــدرات الــتــي يتفقان على 
اتهام أنظمة إقليمية، مثل فنزويلا 

وكوبا، بالضلوع فيها.

الرئيسان البرازيلي (يمين) والأرجنتيني بينهما علاقات متوترة رغم انتمائهما إلى المعسكر اليميني (أ.ب)

واشنطن تدعم المعارضة لتولي السلطة في فنزويلا
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

عــبــرت واشــنــطــن عـــن دعــمــهــا 
بلا تحفظ للمعارضة الفنزويلية 
مـــمـــثـــلـــة بـــالـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
(البرلمان) من أجل الإطاحة بنظام 
الرئيس نيكولاس مـــادورو، الذي 
بـــدأ مــنــذ الخميس المــاضــي ولايــة 
ثــانــيــة مـــن ســـت ســــنــــوات. وأدلــــى 
عـــــدد مــــن المــــســــؤولــــين فــــي الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض بـــتـــصـــريـــحـــات تــعــكــس 
غضب واشنطن من نظام مادورو 
ودعمها لرئيس الجمعية الوطنية 
خــوان غــويــدو، الــذي اعتبر نفسه 
رئـــيـــســـا لـــحـــكـــومـــة مـــؤقـــتـــة حــتــى 
تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة. 

وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو غرد على موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر» قائلا: «نهنئ 
ونـــقـــر ونـــؤيـــد شــجــاعــة الــجــمــعــيــة 
الــوطــنــيــة الــفــنــزويــلــيــة فـــي إعـــلان 
رســمــي بــــأن مــــــادورو (مــغــتــصــب) 
المسؤوليات  للديمقراطية، ونقل 
التنفيذية إلى الجمعية الوطنية».
وكــانــت الجمعية قــد وافــقــت، 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء، عــلــى إعـــــلان يتهم 
الـــــرئـــــيـــــس نـــــيـــــكـــــولاس مـــــــــــادورو 
بأن  السلطة، مطالبة  باغتصاب 
يحل محله رئيس الجمعية خوان 
غويدو رئيسا مؤقتا للبلاد. وأدى 
مادورو اليمين الدستورية لولاية 
ثانية في حفل أقيم يوم الخميس 

المـــاضـــي، قــاطــعــه مــعــظــم الــرؤســاء 
عـــقـــب انــــتــــخــــابــــات اعــــتــــبــــرت غــيــر 

ديمقراطية على نطاق واسع.
وقد أجرت فنزويلا انتخابات 
رئـــاســـيـــة فــــي شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 
المــــاضــــي. وجـــــاء تــعــلــيــق بــومــبــيــو 
عقب تصريحات أدلـــى بها نائب 
الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي 
نشر بياناً قال فيه إنه تحدث إلى 
غويدو «للإقرار بقيادته الشجاعة 
عقب اعتقاله وترهيبه في مطلع 

هذا الأسبوع».
وتــــعــــرض رئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
الوطنية للاعتقال على أيدي أفراد 
من الاستخبارات الفنزويلية، وتم 
إطلاق سراحه بعد وقت قصير يوم 

الأحد الماضي وسط احتجاج دولي 
شديد. وقال بنس إنه عبر لغويدو 
عن دعــم الــولايــات المتحدة المطلق 
الــفــنــزويــلــيــة،  الــوطــنــيــة  للجمعية 
الــهــيــئــة الديمقراطية  بــاعــتــبــارهــا 

الشرعية الوحيدة في البلاد.
وذكــر بيان نشر على حساب 
بنس بموقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر» أن «نائب الرئيس شجع 
غــويــدو عــلــى تــعــزيــز الـــوحـــدة بين 
الجماعات السياسية، كما تعهد 
الــولايــات المتحدة  بمواصلة دعــم 
حتى يتم استعادة الديمقراطية». 
الــوقــت ذاتـــه أعلنت المحكمة  وفــي 
الــعــلــيــا فـــي فـــنـــزويـــلا عـــن اعــتــقــال 
١٢ مــســؤولا فــي جــهــاز المــخــابــرات 

احــتــجــزوا غــويــدو لــفــتــرة قصيرة 
يوم الأحد الماضي.

وكــــان المــشــتــبــه بــهــم «حــرمــوا 
غــــويــــدو مــــن حـــريـــتـــه بــشــكــل غــيــر 
قانوني»، وفقا لبيان المحكمة الذي 
نقلته صحيفة «إل نــاســيــونــال». 
وتم الإفراج عن غويدو خلال فترة 

قصيرة وسط غضب دولي.
وأدلـــــــــــــى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــي خـــــــورخـــــــي أريـــــــــــازا 
بتصريحات بشأن التطورات يوم 
الأربــعــاء بعد اجتماعه مع الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش في نيويورك. ووصف 
أريازا الاجتماع بأنه «جيد»، وقال 
للصحافيين في مؤتمر صحافي 

إنه كان من المهم أن يتم استقبال 
الــوفــد فــي مقر الأمــم المتحدة بعد 
أقــــــل مــــن أســــبــــوع مــــن بــــــدء ولايــــة 
الثانية رسميا. وقــال إن  مـــادورو 
الأمم المتحدة بحاجة إلى التعبير 
بصورة أقوى لمواجهة من يريدون 
إســــقــــاط حـــكـــومـــة مـــــــــــادورو، وإن 
فنزويلا تتعهد بعدم السماح لأي 
حكومة أخرى بسحق دستورها أو 

علاقتها بالأمم المتحدة.
واســتــغــل أريــــــازا المــؤتــمــر في 
انــتــقــاد الــولايــات المــتــحــدة، متهماً 
إيـــاهـــا بــفــرض حــصــار اقــتــصــادي 
الــذي  على بــلاده مماثل للحصار 
فــرضــتــه عــلــى كــوبــا لمـــدة ٦٠ عاما 

تقريبا.
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خطة طوارئ فرنسية لمواجهة خروج بريطاني غير منظ
باريس: ميشال أبونجم

يــــبــــدو أن الـــقـــلـــق قـــــد تـــمـــكـــن مــن 
أذهـــان المــســؤولــين الفرنسيين بسبب 
التطورات المرتبطة بخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي من غير اتفاق. 
ولــــذا، فـــإن بــاريــس تــعــجــل فــي اتــخــاذ 
الــتــدابــيــر الــتــي مـــن شــأنــهــا الــحــد من 
الأضرار على مواطنيها ومؤسساتها 
وشركاتها، وهي لم تعد تتستر على 
الإجــراءات والتدابير التي ستتخذها 
في الأسابيع القادمة على المستويات 
الــتــشــريــعــيــة والإجـــرائـــيـــة والــتــدابــيــر 

العملية.
وقـــــد كـــــان فـــشـــل رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي فـــي تمرير 
اتـــفـــاق الـــخـــروج فـــي مــجــلــس الــعــمــوم 
بــــمــــثــــابــــة نــــــاقــــــوس خــــطــــر بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــلـــســـلـــطـــات الــــفــــرنــــســــيــــة، الــــتــــي رغــــم 
لــنــدن من  استباقها لاحــتــمــال خـــروج 

غـــيـــر اتــــفــــاق لــــم تــغــلــق الأبــــــــواب أمــــام 
الاحــتــمــالات الأخـــــرى، وأوّلـــهـــا إرجـــاء 
موعد انطلاق البريكست في ٢٩ مارس 
المــفــاوضــات  (آذار)، والــقــبــول بتمديد 
مع الجانب البريطاني شرط أن يأتي 
بأفكار بناءة، وليس التمديد من أجل 

كسب الوقت فقط.
وفي سياق التحضير للسيناريو 
الأســــوأ، عــقــد رئــيــس الــحــكــومــة إدوار 
فـــيـــلـــيـــب اجــــتــــمــــاعــــا مــــوســــعــــا أمــــس 
شــارك فيه عــشــرون وزيـــرا أو مندوبا 
عـــن الــــــوزراء الــغــائــبــين لــلــتــوافــق على 
خــطــة تــحــرك لمــواجــهــة تــبــعــات خــروج 
بــريــطــانــيــا عــلــى الاقــتــصــاد الفرنسي 
بكافة مكوناته. وأهمية الاجتماع أنه 
خرج بتدابير «عملية» تتضمن، وفق 
فــيــلــيــب، «جـــوانـــب تــشــريــعــيــة وأخـــرى 
الــهــدف منها التأكد مــن أن  قانونية، 
حــقــوق مــواطــنــيــنــا وشــركــاتــنــا ســوف 
تتم المحافظة عليها فعليا». وتريد 

الحكومة الإســراع بذلك وعدم انتظار 
مـــا ســتــســفــر عــنــه الــلــعــبــة الــســيــاســيــة 
الــداخــلــيــة فـــي بــريــطــانــيــا. ولـــــذا، منذ 
ي مشروع 

ّ
أمس، عمد البرلمان إلى تبن

قـــانـــون يــمــكــن الــحــكــومــة مـــن إصــــدار 
القوانين ذات الصلة بمراسيم من أجل 

كسب الوقت.
وبالمجمل، ثمة خمسة مراسيم، 
سيتم إصـــدار أولــهــا الأربــعــاء المقبل، 
وســــــيــــــتــــــنــــــاول حـــــــقـــــــوق المــــــواطــــــنــــــين 
البريطانيين على الأراضي الفرنسية 
وبــطــاقــات إقــامــتــهــم. وأهــــم مــا سيرد 
فيه أن باريس، شرط المعاملة بالمثل، 
ستمكن البريطانيين الموجودين في 
فرنسا من استمرار الإقــامــة فيها من 
غير بطاقة إقامة طيلة ١٢ شهرا، على 
أن يستفيدوا منها لاستخراج بطاقة 
إقامة دائمة لمن هو موجود في فرنسا 
منذ خمس سنوات وما فوق، أو بطاقة 
متوافقة مع وضع كل فرد من الآخرين 

الـــذيـــن لا يــســتــوفــون شـــرط الــســنــوات 
الخمس.

كــــذلــــك، ســـيـــنـــصّ المـــــرســـــوم عــلــى 
المحافظة على حقوقهم الاجتماعية 
مثل الرعاية والتقاعد، والإبقاء على 
فـــي الإدارات  الــبــريــطــانــيــين  المــوظــفــين 
الــــفــــرنــــســــيــــة، والـــــســـــمـــــاح لـــلـــشـــركـــات 
البريطانية بمواصلة ممارساتها في 
المــتــفــق عليها «المــحــامــاة،  الــقــطــاعــات 

المحاسبة...».
أما المراسيم الأخرى التي ستصدر 
تــبــاعــا، فــتــتــنــاول الــقــطــاع الــجــمــركــي 
والنقل والعمليات المالية، وخامسها 
الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي والـــعـــســـكـــري بين 
الــبــلــديــن لــجــهــة المــبــيــعــات الــدفــاعــيــة 
والـــــتـــــعـــــاون فـــــي هـــــــذا الــــقــــطــــاع بـــالـــغ 
الحساسية. وأفادت رئاسة الحكومة 
الــفــرنــســيــة عـــن رصــــد مــبــلــغ خمسين 
مليون يورو لترتيب أوضاع المطارات 
والمـــرافـــئ الــتــي تــمــر عــبــرهــا المــبــادلات 

الــتــجــاريــة والــتــنــقــلات بـــين الــبــلــديــن. 
الــفــرنــســيــة  ولـــذلـــك ســتــعــمــد الإدارات 
إلــــى تــوظــيــف ٦٠٠ شــخــص لمــواجــهــة 
الضغوط التي ستنصب عليها بسبب 
الـــتـــغـــيـــرات المــتــرتــبــة عــلــى الانــفــصــال 

البريطاني.
لكن مقابل المخاوف المشار إليها، 
كــثــيــرون يــــرون أن خــــروج بــريــطــانــيــا 
الــكــثــيــر من  سيتيح فــرصــة لاجـــتـــذاب 
المـــــصـــــارف والــــشــــركــــات المـــالـــيـــة الــتــي 
المــالــيــة لتبقى  لــنــدن  ستهجر ســاحــة 
مستفيدة من السوق الأوروبية. كذلك، 
يراهن كثيرون على نقل شركات عالمية 
مكاتبها من بريطانيا إلى دول أوروبا، 
وتأمل فرنسا أن تجتذب جانبا منها.

وقـــالـــت وزيــــــرة الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الاقتصادية والمالية، أنييس بانيه - 
روناشير أمس للقناة الإخبارية «بي 
إف إم» إن «الشركات الكبرى والقطاع 
المــالــي جـــاهـــزون، لــكــن هـــذا الــوضــع لا 

يــنــطــبــق عــلــى الــشــركــات المــتــوســطــة». 
وهناك ٣٠ ألف شركة فرنسية ناشطة 
في قطاع التصدير لبريطانيا، فيما 
٣ آلاف منها منغرسة محليا. بيد أن 
التطمينات الحكومية لا يــبــدو أنها 
مقنعة لكافة الأطـــراف، والدليل على 
ذلــــك أن رئـــيـــس هــيــئــة أربــــــاب الــعــمــل 
الفرنسية، جوفروا رو دو بيزيو، دعا 
لــلــتــحــضــر «لأســــــوأ ســـيـــنـــاريـــو»، لأنــه 
يدخل فرنسا وبريطانيا وأوروبا في 
حالة من «عــدم اليقين» التي يكرهها 

قطاع الأعمال.
ودعــــــــــا المـــــــســـــــؤول الاقـــــتـــــصـــــادي 
أصحاب الأعــمــال للنظر في انعكاس 
الانفصال البريطاني على أنشطتهم 
فـــــي كــــافــــة المــــــجــــــالات الــلــوجــيــســتــيــة 
والــقــانــونــيــة والمــالــيــة. ومــمــا نــبــه إليه 
الــــحــــدود ســتــعــود  بــيــزيــو هـــو أن  دو 
إلـــــى الـــظـــهـــور مــــع بــريــطــانــيــا ابـــتـــداء 
مــن ٢٩ مـــارس فــي حــال خــروجــهــا من 

دون اتفاق، ما يعني عودة المعاملات 
الجمركية والــرقــابــة عــلــى المسافرين 

والبضائع.
أمـــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي، 
فــــإن بـــاريـــس مــســتــمــرة فـــي الــتــشــاور 
خــصــوصــا مـــع ألمــانــيــا لــلاتــفــاق على 
خــــطــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع مـــــــاي ومـــــــع مــا 
يــكــن أن تــقــتــرحــه. وبــحــســب الــرئــيــس 
مـــــاكـــــرون، فــــإنــــه «يـــتـــعـــين فــــي مــطــلــق 
الــتــفــاوض مــع البريطانيين  الأحــــوال 
حــــول مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، مــهــمــا تكن 
خـــيـــاراتـــهـــم». ولا تــمــانــع بـــاريـــس في 
تـــأجـــيـــل مـــوعـــد الانــــفــــصــــال، وهـــــو مــا 
أكدته وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية 
ناتالي لوازو، معتبرة أن خيارا كهذا 
«ممكن قانونيا وتقنيا». لكن ما تريده 
باريس هو أن يتفق البريطانيون على 
خطة واضحة تحظى بدعم الأكثرية 
في مجلس العموم، وهذا لا يبدو أنه 

متوافر في الظروف الراهنة.

هاموند يحاول طمأنة مجتمع الأعمال مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

 لنشر مئات الجنود
ّ

ماي ترفض استبعاد «بريكست من دون اتفاق» وتعد
لندن: نجلاء حبريري

بروكسل: «الشرق الأوسط»

رفــــــضــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، تـــــيـــــريـــــزا مـــــــاي، 
اســتــبــعــاد احـــتـــمـــال الــــخــــروج من 
اتـــفـــاق،  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي دون 
الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  فــــي حــــين 
نشر ٣٥٠ جندياً احتياطاً لتفادي 
تداعيات هــذا السيناريو الأمنية 

والاقتصادية.
وأبلغت الحكومة البريطانية 
الـــــبـــــرلمـــــان، أمــــــــس، أنــــهــــا وجّـــهـــت 
بــاســتــدعــاء ٣٥٠ جندياً احتياطاً 
للمساعدة في مواجهة تداعيات 
«بريكست» دون اتفاق على «صحة 
وأمــــــن المـــواطـــنـــين الــبــريــطــانــيــين، 
والاستقرار الاقتصادي للمملكة 
المـــــتـــــحـــــدة». وســـيـــنـــشـــر الـــجـــنـــود 
انــطــلاقــاً مـــن ١٠ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــقـــبـــل، لـــفـــتـــرة ١٢ شــــهــــراً قــابــلــة 

للتجديد.
وأوضح متحدث باسم وزارة 
«الشرق الأوسط»، أنه تم  الدفاع، لـ
استدعاء «١٠ في المائة من إجمالي 
٣٥٠٠ جـــنـــدي وجــــنــــدي احــتــيــاط 
هـــم عــلــى اســـتـــعـــداد لـــدعـــم جــهــود 
الحكومة في سيناريو (بريكست) 
دون اتفاق، كما جاء في خطة وزير 
الــدفــاع غافين ويليامسون، التي 
أعلن عنها في ١٨ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي».
وذكــــر مــــارك لانــكــســتــر، وزيـــر 
الـــــدولـــــة المـــكـــلـــف شـــــــؤون الــــقــــوات 
المــســلــحــة، أن هـــــؤلاء ســيــقــومــون 
بــمــهــام تــشــمــل «تـــعـــزيـــز عــمــلــيــات 
الــجــيــش، والــتــواصــل مــع مختلف 
الــــســــلــــطــــات وتــــوظــــيــــف مــــهــــارات 
مــــتــــخــــصــــصــــة». وأضــــــــــــاف أنـــهـــم 
سيُطالبون كــذلــك بــدعــم عمليات 
الــقــيــادة الإقليمية وتنفيذ  مــراكــز 
خطط أقــســام حكومية أخــرى في 

إطار الاستعداد لسيناريو خروج 
دون اتفاق.

يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ســرّبــت وســائــل إعــــلام بريطانية 
محادثة بين وزير الخزانة فيليب 
هـــامـــونـــد ورجـــــــال أعــــمــــال، يــؤكــد 
فيها أن نــوابــاً بــارزيــن يرفضون 
اتــــفــــاق»،  خـــيـــار «بـــريـــكـــســـت دون 
فـــــي مــــحــــاولــــة لـــطـــمـــأنـــة مــجــتــمــع 
المــــال مـــع تـــراجـــع حــظــوظ تــوصــل 
اتــفــاق مقنع  إلــى  لندن وبروكسل 
للطرفين بحلول ٢٩ مــارس (آذار) 

المقبل.
وواصــــــــــلــــــــــت مــــــــــــــاي، أمـــــــــس، 
مــشــاوراتــهــا مــع المــعــارضــة بحثاً 
عن تسوية حول «بريكست»، بعد 
أن رفض النواب بغالبية ساحقة 
الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه مع 
الــوزراء  بروكسل. وقــررت رئيسة 
عدم المشاركة في منتدى «دافوس» 
الاقتصادي الدولي، للتركيز على 
قــضــايــا «بــريــكــســت»، كــمــا ذكـــرت 

وكالة «رويترز».
وفــي حــين دعــا قـــادة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي لــــنــــدن إلــــــى تــوضــيــح 
مـــوقـــفـــهـــا، فــــــإن فـــرضـــيـــة تــأجــيــل 
انــســحــاب بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي لم تعد مستبعدة، بينما 
مـــا زالـــــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
الــتــســويــات التي  منقسمة حــيــال 
القيام بها. وقد نجت ماي  يمكن 
بفارق ضئيل الأربعاء من مذكرة 
لـــســـحـــب الـــثـــقـــة تــــقــــدم بـــهـــا حـــزب 
الـــعـــمـــال، فــــي أول تـــصـــويـــت ضــد 

حكومة بريطانية منذ ٢٦ عاماً.
وبـــــاشـــــرت بـــاســـتـــقـــبـــال قــــادة 
المــعــارضــة، رغــم إدراكــهــا صعوبة 
إقـــنـــاعـــهـــم بــمــوقــفــهــا بـــعـــد عــامــين 
ونــــصــــف الـــــعـــــام مـــــن مــحــاولــتــهــا 
توحيد حزبها دون نجاح. وقالت 
في هذا السياق: «لن تكون مهمة 
سهلة، لكن النواب يعلمون أنه من 

واجبهم التحرك للصالح الوطني 
الــعــام، والــتــوصــل إلـــى تــوافــق في 
الآراء»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الــعــمــال  الــفــرنــســيــة. إلا أن حــــزب 
اشترط على ماي استبعاد احتمال 
الخروج من الاتحاد الأوروبي من 
دون اتــفــاق. وقــالــت مــاي رداً على 
ذلك: «قلت إن استبعاد (بريكست) 
مــن دون اتــفــاق هــو شـــرط مسبق 

لــكــي نتمكن مــن الــلــقــاء، لــكــن هــذا 
الــشــرط مستحيل؛ لأنــه ليس من 
صـــلاحـــيـــات الــحــكــومــة اســتــبــعــاد 

الخروج من دون اتفاق».
ورفض زعيم العمال جيريمي 
كـــوربـــن بــشــكــل قـــاطـــع لـــقـــاء مـــاي، 
مــــا دام لــــم يــحــصــل عـــلـــى تــأكــيــد 
مـــن جــانــبــهــا بــهــذا الـــصـــدد. وقـــال 
كــوربــن فــي خــطــاب أمـــام ناشطين 

فــي هيستينغس (جــنــوب شرقي 
إنــجــلــتــرا): «عــلــى مــاي أن تتخلى 
عـــن خــطــوطــهــا الـــحـــمـــراء»، داعــيــاً 
أيضاً إلى استبعاد احتمال خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

من دون اتفاق.
ودعــــــــا مـــــــاي إلـــــــى الـــتـــبـــاحـــث 
بـــجـــديـــة «حــــــول طـــريـــقـــة الــتــفــكــيــر 
إيــاهــا من  راً 

ّ
فــي المستقبل»، مــحــذ

محاولة «ابتزاز النواب للتصويت 
مرة جديدة على اتفاقها المتسرع». 
وأضـــــــــاف كـــــوربـــــن: «لــــكــــن عـــرض 
التباحث تبينّ أنه مجرد للإعلام»، 
معتبراً أن مــاي «لــم تــدرك حجم» 

أحداث الأسبوع.
وبـــــين «الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء» 
الــــتــــي حـــددتـــهـــا مـــــــاي، تــمــسّــكــهــا 
بــالــخــروج مــن الاتــحــاد الجمركي 

الأوروبـــــــــــــي، بـــيـــنـــمـــا يــــريــــد حـــزب 
العمال البقاء فيه. وكتبت النائبة 
الـــــوحـــــيـــــدة عــــــن حـــــــزب الـــخـــضـــر، 
كارولين لوكاس، بعد لقائها ماي 
على «تويتر»: إن محاولات رئيسة 
الـــوزراء «تــأتــي بعد فــوات الأوان. 
ليس هناك ما يشير إلى أنها تريد 

التوصل إلى تسوية».
وأمــــــــــام تــــيــــريــــزا مـــــــاي حــتــى 
يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل لــكــي تــقــتــرح 
«خــــطــــة بــــديــــلــــة»، وهــــــو مـــشـــروع 
بـــديـــل يــجــب أن يــبــقــى مــتــمــاشــيــاً 
مـــع الاتــفــاقــيــة الأصـــلـــيـــة. وســيــتــم 
طـــرح تــعــديــلات أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
الأوروبي للتصويت في ٢٩ يناير 
الثاني)، قبل شهرين من  (كانون 
تاريخ خروج بريطانيا من التكتل 
الأوروبــي، وفقاً لوزيرة العلاقات 

مع البرلمان أندريا ليدسوم.
وبحسب صحيفة «التايمز»، 
فــإن لــيــدســوم ومــســؤولــين آخرين 
مــشــكــكــين فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لا يـــزالـــون يـــريـــدون تــحــديــد مهلة 
«شبكة الأمان»، الحل الذي  زمنية لـ
ــب عـــودة 

ّ
تـــم الــتــوصــل إلــيــه لــتــجــن

فــــرض حـــــدود بـــريـــة بـــين إيــرلــنــدا 
الجمهورية، العضو في الاتحاد 
الأوروبـــــــي، وإيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة؛ 
وهــــو مـــا يـــنـــدد بـــه بـــشـــدة مــؤيــدو 
«بــــريــــكــــســــت». ويــــــريــــــدون أيـــضـــاً 
أن تــشــمــل الــخــطــة الــبــديــلــة وعـــداً 
اتــفــاق للتبادل  بــالــتــفــاوض عــلــى 

الحر يشبه النموذج الكندي.
بــــــــــــدوره، قـــــــال رئـــــيـــــس حــــزب 
المــحــافــظــين، بـــرانـــدون لــويــس: إن 
الــحــكــومــة تـــجـــري مـــحـــادثـــات مع 
الأحزاب الأخرى بذهنية «منفتحة 
جــــــــداً»، لــكــنــهــا لا تــــــزال مــصــمــمــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــدفـــهـــا الـــتـــمـــكـــن مــن 
اعتماد سياسة تجارية مستقلة 
بــعــد «بــريــكــســت». وأوضــــح أمــس 
لــهــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة (بــي 

بـــي ســــي): «هــــذا يــعــنــي أنـــه ليس 
بــإمــكــانــنــا الــبــقــاء ضــمــن الاتــحــاد 

الجمركي الحالي».
مـــــــن ١٧٠ مـــن  أكــــــثــــــر  ودعـــــــــــا 
شخصيات العالم الاقتصادي إلى 
إجراء استفتاء جديد في بريطانيا 
حـــــول «بـــريـــكـــســـت». وكـــتـــبـــوا فــي 
رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة 
«التايمز»: إن «الأولــويــة الآن هي 
لمنع خروج من الاتحاد الأوروبي 
مــن دون اتــفــاق. ومــن أجــل القيام 
بــذلــك، الوسيلة الوحيدة الممكنة 
هــي الــطــلــب مــن المــواطــنــين مــا إذا 
لا يــــزالــــون يـــرغـــبـــون فـــي مـــغـــادرة 

الاتحاد الأوروبي».
لكن بــرانــدون لويس أكــد، أن 
الــحــكــومــة لا تــعــتــقــد أن اســتــفــتــاءً 
جـــديـــداً «هــــو الــطــريــقــة المــنــاســبــة 
للمضي» فــي هـــذه العملية. وقــد 
اســــتــــبــــعــــدت مـــــــاي هـــــــذا الـــخـــيـــار 
لــن يكون  أنــه  حتى الآن، معتبرة 

ديمقراطياً.
وفــكــرة تنظيم اســتــفــتــاء ثــانٍ 
يدافع عنها أيضاً الحزب الليبرالي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي وحــــــــزب الـــخـــضـــر 
والحزب القومي في ويلز، الذين 
يحضون زعيم المعارضة العمالية 
جــيــريــمــي كـــوربـــن عــلــى أن يــحــذو 
حذوهم. وأظهرت نتائج استطلاع 
أجرته مؤسسة «يوغوف» ونشرته 
صــحــيــفــة «ايــفــنــيــنــغ ســـتـــانـــدارد» 
المــــائــــة مــن  فــــي  المـــســـائـــيـــة، أن ٥٦ 
البريطانيين سيصوّتون للبقاء 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي حــالــة 
إجـــراء استفتاء جــديــد، فــي نسبة 
هــي الأعــلــى منذ استفتاء يونيو 
(حزيران) ٢٠١٦ بشأن «بريكست». 
وشمل الاستطلاع ١٠٧٠ شخصاً 
تجاوزت أعمارهم ١٨ عاماً بناءً 
عـــلـــى طـــلـــب مــــن حـــركـــة «صــــوت 
الشعب» التي تدعو إلى استفتاء 

ثانٍ.

تجدد الجدل في واشنطن حول الانسحاب من سوريا
واشنطن: هبة القدسي

أثـــــار الــتــفــجــيــر الإرهــــابــــي في 
مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج جـــــــدلاً حــــــول قـــــرار 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب ســحــب 

القوات الأميركية من سوريا.
وأوضـــــــــــح مـــــســـــؤولـــــو وزارة 
الــدفــاع أن الــحــادث أدى إلــى مقتل 
أربــعــة أميركيين، اثنين مــن جنود 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة واثـــــنـــــين مــن 
المدنيين، أحدهما يعمل لدى وكالة 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة والآخـــر 

كان مترجما.
الــحــادث بعد أسابيع  ويــأتــي 
قليلة من إعلان ترمب أنه تم هزيمة 
تنظيم داعــش. وأظهر التهديدات 
الـــتـــي يــمــكــن أن يــشــكــلــهــا تــنــظــيــم 
داعش في سوريا رغم مزاعم إدارة 
ترمب أنه تم القضاء على التنظيم. 
ويختلف كثيرون من بين معارض 
لــلانــســحــاب مــن منطلق أنـــه لا بد 
من بقاء القوات الأميركية لضمان 
القضاء الكامل على تنظيم داعش، 
الــقــوات الأميركية  ومــؤيــد لسحب 
من منطلق حماية أرواح الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــين وتــشــجــيــع الـــشـــركـــاء 
والحلفاء على خوض المعركة ضد 

التنظيم بأنفسهم.
وفــي أعــقــاب هــجــوم الأربــعــاء، 
قـــــال مــــســــؤولان أمـــيـــركـــيـــان إنـــــه لا 
تــــوجــــد خــــطــــط حــــالــــيــــة لـــلـــتـــراجـــع 
عــن قـــرار تــرمــب بــالــبــدء فــي سحب 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن ســـوريـــا. 
وقـــــــال المــــســــؤولــــون إن تــــرمــــب مــا 
الــوقــت قــد حــان كي  زال يعتقد أن 
تعود القوات الأميركية، لكن تبقى 
خطط الانسحاب المحددة والخطط 
الزمنية لها متوقفة على الأحداث 
على الأرض، بما في ذلك مدى قوة 
«داعش» وقدرته على إعادة تنظيم 

صــفــوفــه، ولــكــن أيــضــا الضمانات 
الأمنية للأكراد.

ويأتي الــحــادث وســط معركة 
ضارية بين مسؤولي وزارة الدفاع 
الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة  الأمــــيــــركــــيــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة حــــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المضي قدما فــي ســوريــا، ومعركة 
أخـــــرى تـــجـــري بـــين المـــشـــرعـــين في 
الــــكــــونــــغــــرس ســـــــواء بـــــين أعـــضـــاء 
الحزب الجمهوري المساند للرئيس 

أو أعضاء الحزب الديمقراطي.
وأصــــــــدر عـــــدد مــــن مــســؤولــي 
أكـــدت  بــيــانــات  الإدارة الأمــيــركــيــة 
تــرمــب من  الــثــابــت لإدارة  المـــوقـــف 
سحب القوات الأميركية من كل من 

سوريا وأفغانستان.
وأكد نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس خــلال خطابه بمؤتمر 
رؤســـــــاء الـــبـــعـــثـــات الـــدولـــيـــة بــمــقــر 
وزارة الــخــارجــيــة، ظــهــر الأربــعــاء، 
أن تنظيم داعش تم تدميره. وقال: 
«بفضل شجاعة قواتنا المسلحة، 
قـــمـــنـــا بـــســـحـــق خـــــلافـــــة (داعـــــــــش) 
ودمــــــرت قــــدراتــــه، لـــن نــســمــح أبـــدا 
لــفــلــول (داعــــــش) بـــإعـــادة تأسيس 
الخلافة الشريرة والقاتلة - ليس 

الآن، وإلى الأبد».
وعـــزز تــرمــب موقفه وتمسكه 
بــقــراره فــي اجتماعه مــع ستة من 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــســاء 
الأربـــــــعـــــــاء فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض. 
وقــال السيناتور الجمهوري راند 
بــــول، الــــذي شــــارك فـــي الاجــتــمــاع، 
الــرئــيــس لا يــزال  للصحافيين، إن 
«ثابتا» في قــراره بعدم البقاء في 
سوريا أو أفغانستان «إلى الأبد». 
لــكــن الــســيــنــاتــور بــــول لـــم يكشف 
فــيــمــا يتعلق  عــن خــطــوات الإدارة 

بالجدول الزمني للانسحاب.
وقـــال السيناتور الجمهوري 

الــذي كــان ينتقد  ليندسي غراهام 
بشدة خطط ترمب لإعــادة القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن ســــوريــــا، إنــــه قلق 
مــن أن تــصــريــحــات الــرئــيــس حــول 
الانسحاب من سوريا قد شجعت 
الــــــعــــــدو والـــــجـــــمـــــاعـــــة الإرهـــــابـــــيـــــة 
«داعش»، وقال إن «ما يثير قلقي، 
مـــن تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس تــرمــب، 
هــو أنــك تثير حماس الــعــدو الــذي 
نــقــاتــلــه. أنـــت تــجــعــل الـــنـــاس الــتــي 
نساعدها تتشكك». وأضــاف: «كل 
أميركي يريد أن تعود قواتنا إلى 
الــوطــن لكنني أعتقد أننا جميعا 
التأكد من أننا عندما نعود  نريد 
إلـــى الــوطــن فــإنــنــا فــي أمــــان، لذلك 
آمــــل أن يــنــظــر الــرئــيــس فـــي قــــراره 
حـــــول ســــوريــــا. أعــــــرف أن الـــنـــاس 
لــن نــكــون آمنين  محبطون، لكننا 
هنا إلا إذا كنا راغبين في مساعدة 
الناس هناك الذين سيقفون ضد 

هذه الآيديولوجية الراديكالية».
وقـــال الــنــائــب الــجــمــهــوري عن 
ولايــــة تــكــســاس مــايــكــل مــكــول في 
بيان: «أحث الرئيس على الرد بقوة 
وضــمــان عــدم سحب قواتنا حتى 

يتم تدمير (داعش) بالكامل».
وقـــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور روبـــــــرت 
مينينديز أكبر ديمقراطي في لجنة 
العلاقات الخارجية «من الواضح 
أن الحرب ضد (داعــش) لم تنتهِ». 
وأضــاف أن «التفجير يعد تذكيرا 
قويا بأن إدارة ترمب بحاجة إلى 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــطــورة ومـــحـــددة 
لـــضـــمـــان تــحــقــيــق المـــكـــاســـب الــتــي 
حــقــقــنــاهــا فــي المــعــركــة». كــمــا حث 
السيناتور جيمس م. إنهوف، وهو 
جـــمـــهـــوري مـــن ولايـــــة أوكـــلاهـــومـــا 
ويــــــرأس لــجــنــة الــــقــــوات المــســلــحــة، 
الرئيس ترمب، على إعــادة النظر 

في الانسحاب العسكري.

استراتيجية أميركية جديدة للدفاع الصاروخي من ٦ محاور
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــــالـــــــــد تــــــــرمــــــــب، أمـــــــــــــس، عـــن 
اســتــراتــيــجــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــجـــديـــدة لـــلـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي، 
مــوضــحــاً أنـــهـــا تـــقـــوم عــلــى ستة 
مــــحــــاور رئـــيـــســـيـــة، تــشــمــل ســتــة 
تــغــيــيــرات جــوهــريــة فـــي سياسة 

الدفاع الصاروخي.
ويعطي المــحــور الأول، وفق 
خطاب الرئيس «الأولوية لحماية 
الشعب الأميركي، فوق كل شيء، 
وذلــــك عــبــر بــنــاء عــشــريــن نظاماً 
أرضــيــاً معترضاً للصواريخ في 
ولايــة ألاسكا، ورادارات وأجهزة 
إشـــــــعـــــــار جـــــــديـــــــدة قـــــــــــــادرة عـــلـــى 
اكــتــشــاف واعــتــراض أي صــاروخ 
أجنبي يتم إطلاقة ضد دولتنا». 
وتـــابـــع: «نــحــن مــلــتــزمــون بــبــنــاء 
بـــرنـــامـــج لـــلـــدفـــاع الــــصــــاروخــــي، 
يــمــكــنــه حــمــايــة أي مــديــنــة داخـــل 

الولايات المتحددة».
يـــركـــز المــــحــــور الـــثـــانـــي عــلــى 
«تـــطـــويـــر تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة، 
ولــــيــــس فـــقـــط إنــــفــــاق المــــزيــــد مــن 
الأمـــــــوال عــلــى الأنـــظـــمـــة الــحــالــيــة 
للصواريخ». وضرب ترمب مثالاً 
الــصــاروخــيــة الفاشلة  بالتجربة 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا إيــــــران «والـــتـــي 
كــــان مـــن المــمــكــن أن تــمــد طــهــران 
بــمــعــلــومــات مــهــمــة إذا نــجــحــت، 
وقـــــد تُـــســـتـــخـــدم لــتــعــقــب قـــــدرات 
صاروخية عابرة للقارات يمكنها 
أن تصل إلى الولايات المتحدة»، 

مشدداً: «لن نسمح بذلك».
وأضــــاف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أن «الــولايــات المتحدة لا يمكنها 
لــدى  بــنــاء مــا يشبه مــا  ببساطة 
(مــواجــهــة)  لـــ الآخـــريـــن. مــا فعلنا 

إيــــــران مــنــذ أن أصــبــحــت رئــيــســاً 
كـــــــــان جــــــوهــــــريــــــاً، فـــــقـــــد أنـــهـــيـــت 
الاتفاق الإيراني النووي الفظيع 
إيــران  والضعيف. وأقـــول لكم إن 
الــيــوم عــمــا كــانــت عليه  مختلفة 
مــنــذ ســنــتــين، لــيــســت كــمــا كــانــت، 
ولن تكون. وأعتقد أنهم يريدون 

التحدث».
واعــــتــــبــــر تــــرمــــب أنــــــه «لـــيـــس 
كافياً أن نكون على مستوى تقدم 
الأعــداء، ولكن علينا أن نسبقهم 
في كل اتجاه، وعلينا أن نعتمد 
تــكــنــولــوجــيــا حــديــثــة لــضــمــان أن 
تـــكـــون الــــولايــــات المـــتـــحـــدة دائــمــاً 
متقدّمة على الجميع. علينا أولاً 
حماية الشعب الأميركي ضد أي 
نوع من الصواريخ». وقــال: «في 

الماضي، افتقدت الولايات المتحدة 
استراتيجية شاملة للدفاع التي 
تتعدى الدفاع الصاروخي بسبب 
المبالغ الطائلة التي كانت تنفقها 
على الدول الأخرى، والآن نتبنى 
استراتيجية شاملة للدفاع ضد 
أي نظام صــاروخــي بما فــي ذلك 
الــــصــــواريــــخ أســــــرع مــــن الـــصـــوت 
وصـــــــــواريـــــــــخ (كـــــــــــــــــروز). ونــــحــــن 
مــتــقــدمــون جــــداً فـــي الـــصـــواريـــخ 
أســـــرع مـــن الـــصـــوت و(الــــكــــروز)، 
وســنــكــون دائــمــاً فــي المــقــدمــة في 
صاً بذلك المحور 

ّ
كل شــيء»، ملخ

الثالث.
وكــــانــــت قـــــوة الـــفـــضـــاء رابــــع 
المــــحــــاور الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وقـــال 
الــرئــيــس الأمــيــركــي إن «الميزانية 

المـــقـــبـــلـــة ســتــتــضــمــن الاســـتـــثـــمـــار 
فــــــي طــــبــــقــــات حــــمــــايــــة الــــفــــضــــاء 
عـــبـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة، 
وستكون جزءاً كبيراً من دفاعنا 

وهجومنا».
وتـــابـــع تـــرمـــب أن صـــواريـــخ 
الأعــــــــــــداء «لـــــــن تــــجــــد مــــكــــانــــاً فــي 
الولايات المتحدة أو السماء التي 
هي». تعلوها، وهذا سيكون توجُّ

المــحــور الــخــامــس يــقــوم على 
إزالــة كل العواقب التي تواجهها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلاســتــحــواذ 
على تكنولوجيا جديدة. أما في 
المــحــور الــســادس، فتحدث ترمب 
عن «الحلف الأطلسي»، وقال إنه 
«يــدعــمــه مـــائـــة فـــي المـــائـــة، ولــكــن 
كما قلتُ للدول (أعضاء الحلف): 

يتعينّ عليكم التحرك، وعليكم أن 
تدفعوا». وقال: «لا يمكن أن نكون 
الأحمق الذي يستغلّه الآخرون... 
لا نــريــد أن نـــوصَـــف بـــذلـــك. وأنـــا 
أقول لكم إنه وعلى مدى كثير من 
الــســنــوات هــم يقولون ذلــك خلف 

ظهوركم».
وأضــــــــــاف تــــرمــــب أنـــــــه وجّـــــه 
بـــإعـــطـــاء أولـــويـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
لبيع أنظمة الدفاع الصاروخية 
الأميركية والتكنولوجيا للحلفاء 
والــشــركــاء. وأوضـــح أن الــولايــات 
أيـــضـــاً بتصميم  تـــقـــوم  المـــتـــحـــدة 
شبكة قاعدة بيانات مع الحلفاء 
لمـــشـــاركـــة المـــعـــلـــومـــات واكــتــشــاف 
إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ بـــأســـرع مما 
يــمــكــن. وتــابــع: «نــحــن نــدخــل في 
عصر جــديــد فــي بــرنــامــج الــدفــاع 
الـــــصـــــاروخـــــي، بـــحـــيـــث يــمــكــنــنــا 
اكــــتــــشــــاف واعــــــتــــــراض وتـــدمـــيـــر 
أي صــــاروخ بــعــد أو قــبــل إطــلاقــه 

لحماية الشعب الأميركي».
وقــــــــــــــال: «عــــــنــــــدمــــــا تــــولــــيــــتُ 
الــــرئــــاســــة، كــــــان الـــــدفـــــاع مــنــهــكــاً 
ومستنزفاً، ولكنه الآن أقوى مما 
كــــان عـــلـــيـــه». وقـــــال إن مــنــافــســي 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة يـــــعـــــززون 
مـــــــن قــــــدراتــــــهــــــم وتــــرســــانــــاتــــهــــم 
الـــصـــاروخـــيـــة ومـــــواردهـــــم تــكــبــر 
وتــــقــــوى «ولـــكـــنـــنـــا أيـــضـــاً نــقــوى 

ونكبر في كل اتجاه».
وتـــطـــرق الــرئــيــس الأمــيــركــي 
كذلك إلى «التهديد غير العادي» 
الــــذي تــطــرحــه كــوريــا الشمالية. 
وذكـــر تــقــريــر الاســتــراتــيــجــيــة أنــه 
رغم إمكانية وجود مجال جديد 
الآن للسلام مع كوريا الشمالية، 
فإنها ما زالت تشكل تهديداً غير 
عــــادي، وعــلــى الـــولايـــات المتحدة 

مواصلة توخي اليقظة».
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خيارات المملكة المتحدة التجارية لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي 

الخروج من 
دون صفقة

العودة الى قوانين منظمة التجارة 
العالمية 

اتفاقية
 التجارة
 الحرة

لا تعريفات جمركية على غالبية البضائع   

مثال: كندا

فوائد محدودة لقطاع الخدمات المالية

تتطلب ضوابط حدودية ين آيرلندا (التابعة للاتحاد الاوروبي)، 
وآيرلندا الشمالية (التابعة للملكة المتحدة). 

السوق 
الواحدة مثال النرويج

الدخول الى سوق الاتحاد الأوروبي 

منح مواطني الاتحاد الأوروبي 
الحق في دخول المملكة المتحدة

تتطلب المشاركة في ميزانية 
الاتحاد الأوروبي

مثال: تركيا
لا توجد تعريفات على البضائع المتداولة في إطار اتحاد الجمارك، 

ولذلك لا تنطبق عليها القيود المفروضة على الحدود الآيرلندية 

لا تستطيع المملكة المتحدة إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول ثالثة. 

تستبعد الخدمات المالية 

اتحاد 
جمركي 

أ. ف. ب: {الشرق الأوسط}

ترمب يكشف عن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة من البنتاغون أمس (إ.ب.أ)



دأبـــــــت وســـــائـــــل إعـــــــلام كــثــيــرة 
وجـــهـــات، مــعــاديــة وغــيــر مــعــاديــة، 
مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، على 
تــقــديــم مـــا يــجــري فـــي الــيــمــن - من 
حـــــــرب أهــــلــــيــــة وصــــــــــراع ســـيـــاســـي 
داخـــــلـــــي - عــــلــــى أن هـــــنـــــاك حـــربـــاً 
سعودية - يمنية، أو أن هناك حرباً 
تــشــنــهــا المــمــلــكــة وحـــلـــفـــاؤهـــا على 
اليمن، وأن ما يتعرض له الشعب 
اليمني، منذ بدء عاصفة الحزم في 
الــرابــع مــن جــمــادى الآخـــرة ١٤٣٦هـــ 
الموافق ٢٥ مارس (آذار) ٢٠١٥، من 
معاناة إنسانية، ومــا تتعرض له 
الــدولــة اليمنية مــن تفكك سياسي 
واجتماعي واقتصادي ومذهبي، 
هــــــو مــــــن تـــــداعـــــيـــــات تــــلــــك الــــحــــرب 
المــــزعــــومــــة. ولـــيـــس هـــنـــاك تــفــســيــر 
يجافي الحقيقة مثل هذا التفسير 
الــذي يأخذ الأزمــة اليمنية القائمة 
بــعــيــداً عـــن أســبــابــهــا المــوضــوعــيــة، 
وهـــــي أســــبــــاب يــمــنــيــة بـــحـــتـــة، ولا 
يسمح أيضاً بالوصول إلى حلول 
تتعامل مع هذه الأسباب، وتؤدي 
إلـــــى حــــل وطـــنـــي مـــســـتـــدام لـــلأزمـــة 

الوطنية اليمنية.
لقد خرجت جموع من اليمنيين 
المـــــوافـــــق ٢٠١١،  فــــي عـــــام ١٤٣٢هــــــــــ 
كــمــا خـــرج غــيــرهــم فــي دول عربية 
أخــرى في سياق ما سمّي «الربيع 
الــعــربــي»، تطالب بالتغيير، وكــان 
يــحــدوهــم طــمــوح إلــى تغيير يقوم 
على عقد اجتماعي جــديــد ينتقل 
بالدولة اليمنية والشعب اليمني 
إلــــى مــســتــقــبــل أفـــضـــل. ولــــم يــنــزلــق 
الــيــمــنــيــون - فــــي حــيــنــه - إلـــــى مــا 

انزلقت إليه دول عربية أخــرى من 
فــوضــى وصــــراع مــســلــح، وتغلبت 
الــحــكــمــة الــيــمــانــيــة بــقــبــول جــهــود 
الأشقاء في السعودية ودول الخليج 
الأخـــرى فــي تحقيق تــحــوّل سلمي 
في السلطة وإقامة سلطة انتقالية، 
لفترة مــحــددة، يتم خلالها صوغ 
هذا العقد الاجتماعي الجديد الذي 

يرتضيه اليمنيون جميعاً.
وكـــــانـــــت المــــــبــــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
عت عليها 

ّ
وآليتها التنفيذية التي وق

الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة كــافــة، 
بمن فيها الحوثيون، هي المرجعية 
المعتمدة لهذا التحول السلمي في 
السلطة، وقد شكلت خريطة طريق 
لمستقبل اليمن السياسي. تضمنت 
هذه المبادرة وآليتها التنفيذية عقد 
مؤتمر للحوار الوطني لوضع رؤية 
الــبــلاد وصياغة  جــديــدة لمستقبل 
دستور والاستفتاء عليه، وإجــراء 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وتــشــريــعــيــة 
بناء على الدستور الجديد. نجح 
الـــيـــمـــنـــيـــون مـــــن جـــــديـــــد، وعــــقــــدوا 
حـــوارهـــم الــوطــنــي الـــشـــامـــل، الـــذي 
استمر من ٦ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ 
إلــــى ٢٣ ربـــيـــع الأول ١٤٣٥هــــــــ (١٨ 
مارس ٢٠١٣ إلى ٢٥ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٤). لقد اتفق اليمنيون 
على عقدهم الاجــتــمــاعــي الجديد، 
وعلى مخرجات هذا الحوار، والبدء 
في تنفيذ ما اتفقوا عليه. وقد غلب 
التفاؤل على الجميع بهذا الإنجاز 
الحضاري، وأن اليمن في طريقه إلى 
النجاة من مأزق «الربيع العربي». 
ولـــم يــكــن هــنــاك مــن هــو أســعــد من 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــهــذا 
الإنجاز الوطني اليمني، الذي كان 
سيفرز شرعية جديدة في اليمن، 
يتم من خلالها استمرار دعم اليمن 

ودعم تنميته وأمنه واستقراره.
لـــكـــن، لا تـــجـــري الــــريــــاح دائــمــاً 
الــســفــن، فالحوثيون،  بما تشتهي 
وبتواطؤ من الرئيس السابق علي 
عبد الله صالح وأتباعه - وجميعهم 
شـــــــركـــــــاء فـــــــي الــــــــحــــــــوار الــــوطــــنــــي 
ــعــون على مخرجاته - كانوا 

ّ
ومــوق

يتربصون بهذا الإنجاز ويتحيّنون 
الانــقــلاب عليه لأسبابهم النفعية، 
وقد يكون منها سبب «مذهبي» غير 
وطــنــي، وكــأنــهــم لا يــريــدون لليمن 
أن يستقر ويــتــقــدم نحو المستقبل 
بــتــوافــق ومــشــاركــة جــمــيــع أبــنــائــه. 
لقد استغل هؤلاء هشاشة وضعف 
سلطة المرحلة الانتقالية للانقلاب 
عــلــى السلطة الانــتــقــالــيــة الشرعية 

والذهاب باليمن إلى منحى آخر. 
لـــــم يــــتــــرك انـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــيـــين 
وأنــــصــــارهــــم واحـــتـــلالـــهـــم صــنــعــاء 
فــــي ذي الـــقـــعـــدة ١٤٣٥هـــــــــ المـــوافـــق 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤، وحبسهم 
رمــــــوز الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة، خـــيـــاراً 
لـــهـــذه الــســلــطــة إلا بــمــواجــهــة هــذا 
الــعــدوان على الشرعية، ولا سيما 
بــعــدمــا تــبــينّ أن هـــدف هـــؤلاء أكبر 
بــــدأوا بالتوسع  مــمــا يــعــلــنــون، إذ 
في مناطق أخرى في اليمن وإقامة 
لـــقـــد أرادوا  الــــخــــاصــــة.  ســلــطــتــهــم 
الـــدولـــة اليمنية وفــرض  اخــتــطــاف 
رؤيــــتــــهــــم ونـــظـــامـــهـــم وعــقــيــدتــهــم 
المــــذهــــبــــيــــة الـــتـــوســـعـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 

بــإيــران على الــيــمــن، وعــلــى حساب 
الــوطــنــي اليمني المتمثل  الإجــمــاع 
فــي مخرجات الــحــوار الــوطــنــي. إن 
هذا هو السبب الرئيسي لما يجري 
الــيــمــن، ويتحمل مسؤوليته -  فــي 
أولاً وأخــيــراً - هــؤلاء الانقلابيون، 
ولـــن يــكــون هــنــاك مــخــرج مـــن هــذه 
بــــنــــكــــوص هــــــــؤلاء عــن  الأزمــــــــــة إلا 
انقلابهم، واستعادة الدولة اليمنية 

ومؤسساتها بكل الوسائل.
لم يكن لدى الشرعية اليمنية، 
المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي الــــرئــــيــــس عـــبـــد ربـــه 
مـــنـــصـــور هـــــــادي وحـــكـــومـــتـــه، مــن 
الــــعــــدوان  تـــكـــفـــل ردّ هــــــذا  وســـيـــلـــة 
واستعادة الدولة إلا طلب المعونة 
مــن الشقيق الأقــــرب، وهـــو المملكة 
العربية السعودية المرتبط أمنها 
الــوطــنــي بــأمــن الــيــمــن واســتــقــراره. 
لقد طلب الرئيس هادي رسمياً من 
المملكة مساعدة السلطة الشرعية 
على رد العدوان واستعادة الدولة 
الــيــمــنــيــة، وقـــد طــلــبــت مــنــه المملكة 

تــــحــــريــــر رســـــالـــــة رســــمــــيــــة بــطــلــبــه 
وإرسالها، وإرسال نسخة منها إلى 

الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وكــــان الــرئــيــس هـــــادي، حسب 
قــولــه، أمـــام خــيــاريــن: «إمـــا تسليم 
اليمن لإيـــران، أو طلب التدخل من 

الإخوة في الخليج».
لم يتأخر إخوته الخليجيون، 
ومن ساندهم في التحالف العربي، 
عن مدّ يد العون لاستعادة الدولة 
الــيــمــنــيــة والـــســـلـــطـــة والمـــؤســـســـات 
الــــشــــرعــــيــــة، ومـــــنـــــذ أربـــــعـــــة أعـــــــوام 
والمــــســــانــــدة مـــســـتـــمـــرة بـــاســـتـــمـــرار 
مــشــروعــيــتــهــا، وبــاســتــمــرار حــاجــة 
الشرعية اليمنية إلى هذه المساندة 
المدعومة بالشرعية الدولية المتمثلة 
بـــقـــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــــم (٢٢١٦) 
الـــذي يــؤكــد دعــم الشرعية اليمنية 
واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم 
الــتــعــاون الخليجي  جــهــود مجلس 

في اليمن.
إن مـــســـانـــدة المــمــلــكــة ودعــمــهــا 
الشرعية اليمنية، جــزء مــن تاريخ 
الـــعـــلاقـــات الـــســـعـــوديـــة - الــيــمــنــيــة، 
يـــــرتـــــبـــــط مــــــبــــــاشــــــرة بــــالــــســــيــــاســــة 
الخارجية للمملكة وأمنها الوطني. 
وعليه، يمكن اختزال هذه السياسة 
المعتمدة نحو اليمن منذ عهد الملك 
عبد العزيز، بالقول إن أمــن اليمن 
واســــتــــقــــراره، هـــو مـــن أمــــن المــمــلــكــة 
واستقرارها، وإن زعزعة أمن اليمن 
واستقراره تؤثر مباشرة على أمن 
المــمــلــكــة الــوطــنــي، وتــشــكــل تــهــديــداً 
لها. وعليه، ينبغي أن يسود الأمن 
والاســـتـــقـــرار فــي الــيــمــن فــي ظــل أي 

نظام سياسي يرتضيه اليمنيون، 
ويحفظ التوازن المجتمعي اليمني، 
ويضمن أمن اليمن واستقراره وأمن 
الـــحـــدود مـــع المــمــلــكــة، وفــــي الــوقــت 
نفسه ضمان ألا يكون أي نظام أو 
قيادة تحكم اليمن في وضع عدائي 
تجاهها. ومــن هــنــا، كــانــت المملكة 
دائــمــاً فــي مقدمة مــؤيــدي الشرعية 

في اليمن.
وإذ يعيد التاريخ نفسه - بشكل 
أو بـــآخـــر - مـــع اخـــتـــلاف الـــظـــروف 
والأزمــــــــــــــــان، فـــــــإن المـــمـــلـــكـــة دعـــمـــت 
الشرعية اليمنية فــي أعــقــاب ثــورة 
ربيع الآخر ١٣٨٢هـ الموافق سبتمبر 
بــالمــلــكــيــين مــقــابــل  المــتــمــثــلــة   ١٩٦٢
الجمهوريين الذين كانوا يناصبون 
المملكة العداء، واستمرت المملكة في 
دعــم الشرعية طـــوال سني حربهم 
الأهـــلـــيـــة الـــثـــمـــانـــي، حـــتـــى تــوصــل 
الــفــريــقــان المــتــنــازعــان إلــــى تــســويــة 
ســـيـــاســـيـــة ارتــــضــــاهــــا الـــيـــمـــنـــيـــون، 
فدعمت المملكة الشرعية الجديدة 
المــنــبــثــقــة عــنــهــا. إن دعــــم الــشــرعــيــة 
الـــقـــائـــمـــة فــــي الـــيـــمـــن هــــو جـــــزء مــن 
الــســيــاســة الــســعــوديــة الــثــابــتــة على 
مرّ الدهور، ودعم مفهوم الشرعية 
اليوم هو في سياق هذه السياسة. 
ولن تتوانى المملكة أبدا عن دعم ما 
يتفق عليه اليمنيون في أي تسوية 
تعيد الأمور إلى الشرعية، أو تفضي 
إلـــــى شـــرعـــيـــة جــــديــــدة قـــائـــمـــة عــلــى 
مخرجات الحوار الوطني، واتفاقاً 
مــــع المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
التنفيذية. والمملكة لم تتأخر قط عن 
الــدولــيــة التي تسعى  دعــم الجهود 

إلــى تــوافــق اليمنيين بــالــعــودة إلى 
الحالة الشرعية. وأول هذه الجهود، 
هــو دعــم مؤتمر الــكــويــت، وآخــرهــا 
مــــشــــاورات اســتــوكــهــولــم الأخـــيـــرة. 
ولـــــكـــــن، ســـيـــبـــقـــى مــــوقــــف المــمــلــكــة 
واضحاً وصريحاً بأنه لا بديل عن 
عودة الشرعية إلى الدولة اليمنية 
الــقــوى اليمنية،  ومــشــاركــة جــمــيــع 
بــمــن فيها الــحــوثــيــون، فــي الــعــودة 
إلـــــى مـــخـــرجـــات الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، 
وعدم السماح لأي قوى مسلحة أو 
ميليشياوية خارج سلطة الشرعية 
بأن تهدد أمنها واستقرارها وأمن 

المملكة واستقرارها.
المــحــلــيــة  الـــــقـــــوى  تــــجــــاهــــل  إن 
والإقليمية والدولية حقيقة تدخل 
المملكة في اليمن وأسبابه وظروفه، 
ومــــحــــاولــــة تــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة 
المعاناة اليمنية، هو افتيات على 
الــواقــع وظلم لجهود المملكة. ففي 
وقــــــت تــــدعــــم المـــمـــلـــكـــة وحـــلـــفـــاؤهـــا 
الشرعية اليمنية، إنما تــدافــع عن 
أمنها واستقرارها في الوقت نفسه. 
وهي، وإن دعمت الشرعية عسكرياً، 
فليست في حرب مع اليمن ولا تشنّ 
عليه حرباً. إنها تستضيف ملايين 
اليمنيين، وقدمت مساعدات إغاثية 
وتـــنـــمـــويـــة وإنــــســــانــــيــــة تــــجــــاوزت 
١١ مــلــيــار دولار مــنــذ عـــام ١٤٣٦هـــــ 
المـــوافـــق ٢٠١٥. إن المــســؤولــيــة عن 
استمرار هذه المعاناة تقع على من 
قام بالانقلاب على إجماع اليمنيين 
في حوارهم الوطني خدمة لأهداف 
غير يمنية، وليس على المملكة أو 

أشقائها في التحالف العربي.

مــرة جــديــدة، يغرق السوريون أكثر 
بـــالمـــعـــانـــاة مـــن أوجــــــاع ومـــــرض وإفـــقـــار 
وجـــــــوع وصــــــــولاً إلـــــى مـــــوت فــــي مــوجــة 
الـــســـيـــول والـــثـــلـــج الـــتـــي غـــمـــرت ســـوريـــا 
وجوارها مؤخراً، وتركت بصماتها في 
مختلف الأنحاء سواء لسكان مخيمات 
بلدان الجوار، أو في شقيقاتها مخيمات 
الــــداخــــل، دون اســتــثــنــاء مــقــيــمــي المـــدن 
والقرى، سواء في مناطق سيطرة النظام 
أو خــارجــهــا، فضربتهم فــي أســاســيــات 
أقــل مما أصاب  حياتهم، وإن كــان بقدر 

سكان المخيمات.
فــفــي الأســابــيــع المــاضــيــة، اجــتــاحــت 
مـــوجـــة الـــســـيـــول الــنــاتــجــة عـــن الأمـــطـــار 
الــســوريــين وخــاصــة  والــثــلــوج مخيمات 
فــي شمال ســوريــا ولبنان، فحاصرتهم 
بـــبـــرد الــــثــــلــــوج، وبــــقــــوة الــــســــيــــول، وقـــد 
تساعدتا في اقتلاع الخيام وتدميرها، 
وإتلاف محتوياتها المتواضعة من أثاث 
ولباس ومــواد تموينية، وتشريد أغلب 
ســكــانــهــا، ومــنــعــت وصــــول فـــرق الإنــقــاذ 
والمساعدة المحلية إلى المخيمات، بل إن 
مخيمات بكاملها في الشمال السوري 
جرفتها مياه السيول، وأخرى في عرسال 
الــثــلــوج المتراكمة  شــمــال لبنان دمــرتــهــا 
فــوق خيامها، فيما كانت المياه تجتاح 
أرضياتها، وهذه بعض صورة إجمالية 
عــــن تـــدقـــيـــق جــــــرى، لمــــا أصــــــاب ســبــعــين 
مــخــيــمــاً فـــي المــنــطــقــتــين مـــن تــدمــيــر كلي 
الــذيــن  لــحــق بسكانهما  أو جــزئــي، ومـــا 
يــشــكــلــون بــعــضــاً مــــن ســـكـــان مــخــيــمــات 
الشمال السوري وشمال لبنان، وفيهما 
قرابة مليون فرد من النازحين واللاجئين 
موزعين على نحو ٥٠٠ مأوى بين مخيم 

وملجأ.
وتقارب حالة المخيمات الأخــرى في 
سوريا ولبنان والأردن، وإلى حد ما في 
تركيا، حالة مخيمات الشمالين السوري 
اللبناني، لأن موجة الثلوج والأمطار   -
كــانــت عــامــة، والمــخــيــمــات فــي غالبيتها 
بــنــاهــا، وضعيفة  عشوائية، وهــشــة فــي 
بإمكانياتها، وتكاد تغيب عنها بصورة 
كاملة أنشطة منظمات الإغــاثــة الدولية 
والإقــلــيــمــيــة، إضـــافـــة لمـــا يــحــيــط بــوضــع 
عموم المخيمات من أوضاع أمنية، تضيف 
المــزيــد مــن صعوبات العيش، وتــرديــات 
الحياة لسكانها، ويندرج في إطار ذلك 
ما تتابعه السلطات اللبنانية من حملات 
أمــنــيــة واعـــتـــقـــالات فـــي مــخــيــمــات لبنان 
وخاصة مخيمات عرسال، وما شهدته 
مخيمات الشمال السوري من تداعيات 
حـــرب هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام («الــنــصــرة» 
ســابــقــاً) عــلــى شقيقاتها مــن تشكيلات 
مسلحة في المنطقة، فيما يعاني مخيم 

الركبان القريب من الحدود الأردنية من 
حصار قــوات النظام وامتناع السلطات 
الأردنية والمنظمات الدولية عن مساعدة 
ســكــانــه فــي حــد أدنـــى مــن تــأمــين الــغــذاء 
المـــوت بسبب غيابهما  والـــــدواء، فــصــار 
أحد ملامح المخيم قبل أن تضاف إليهما 

موجة البرد الشديدة.
ولا تبدو حالة السوريين في المناطق 
الأخــــرى أحــســن حـــالاً بالنسبة لأكثرية 
سكانها. ففي المناطق الخاضعة لسيطرة 
السلطة والخارجة عن سيطرتها، لا تبدو 
الــفــروق كبيرة؛ ففي كــل المناطق ارتفاع 
فـــي مـــعـــدلات الــبــطــالــة، وفـــقـــر مــتــصــاعــد 
قالت تقارير دولية، إنه قارب ما نسبته 
تسعون فــي المــائــة مــن الــســوريــين، وسط 
تـــردي ظــاهــر لــلــخــدمــات، وارتـــفـــاع هائل 
فــي أســعــار المـــواد وخــاصــة أســعــار وقــود 
التدفئة والمواد الغذائية والأدوية، ليس 
الــتــي يطبقها  بسبب سياسة الاحــتــكــار 
تجار الحرب، وإنما أيضا بسبب عجز 
الــنــظــام عـــن تــوفــيــر الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
والمـــــواد الــبــتــرولــيــة والــســلــع الــضــروريــة 
الأخــــرى، إضــافــة لــغــيــاب ســيــاســة ضبط 
الأســــواق والــفــســاد الــشــائــع والـــرشـــاوى، 
وكلها عوامل زادت في معاناة السوريين 
بمن فيهم سكان دمشق، التي طالما سعى 
الــنــظــام لــتــأكــيــد أن مــســار الــحــيــاة فيها 
يجري بصورة طبيعية، وكــان بين أبرز 
تعبيرات تدهور حياة سكان المدينة في 
ظــل هجمة الثلوج والأمــطــار، قيام عدد 
من شخصيات فنية وإعلامية من مؤيدي 
الــنــظــام بــإطــلاق مــنــشــورات عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي عن البرد والجوع، 
وفقدان المواد الأساسية وارتفاع الأسعار، 
وفساد الحكومة، وضرورة تدخل رئيس 
النظام لمعالجة تــدهــور الأحـــوال وســوء 

حياة السوريين!.
لــقــد جعلت مــصــادفــة مــجــيء هجمة 
الـــثـــلـــوج والأمــــــطــــــار مــــع تــــراجــــع الـــدعـــم 
الدولي للاجئين الوضع أسوأ بكثير؛ إذ 

قلصت الأمم المتحدة في الفترة الأخيرة 
جهودها نتيجة ما قالت إنه ضعف في 
تمويل برامجها، فخفضت مساعداتها 
وخـــدمـــاتـــهـــا لـــلـــنـــازحـــين داخــــــل ســـوريـــا 
واللاجئين في بلدان الجوار ومنها وقف 
المـــســـاعـــدات المـــالـــيـــة الــشــهــريــة لــعــائــلات 
اللاجئين الأكثر فقراً، كما أوقفت ما كانت 
تقدمه مــن قسائم طــعــام، كــانــت تساعد 
اللاجئين في تدبير أمورهم، وتم تعليق 
كثير مــن المــســاعــدات الطبية والــبــرامــج 
التعليمية المخصصة لهما، بالتزامن مع 
تخفيض عــدد المنح التعليمية مــن قبل 
مانحين دوليين، وكله أثر بصورة سلبية 
في حياة اللاجئين والنازحين وخاصة 

بتزامنه مع التطورات البيئية الأخيرة.
الصورة الإجمالية للوضع، تكشف 
عمق ما صــارت إليه مأساة السوريين، 
الــنــظــام عـــام ٢٠١١ بالقتل  بـــدأهـــا  الــتــي 
والاعتقال والتهجير والتدمير، وتابعها 
لاحقاً بمساعدة حلفائه، قبل أن تتحول 
إلى مأساة مركبة، تتشارك في صنعها 
ومفاقمتها الظروف الطبيعية وسياسات 
دول ومنظمات دولية وجماعات مسلحة 

وتجار حروب.
إن الأســــــــوأ فــــي مــــأســــاة الـــســـوريـــين 
الــراهــنــة، يقترب مــع بــدء هجمة جديدة 
من الثلوج والأمطار لاجتياح بلدان شرق 
المــتــوســط بالتزامن مــع اســتــمــرار أجــواء 
حـــرب «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» فـــي إدلـــب 
وجــوارهــا، مع احتمال بــدء تركيا حرباً 
مفتوحة في شرق الفرات ضد ميليشيات 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي النواة 
الــصــلــبــة لـــقـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، 
فيما يستمر مع غياب أي حل للقضية 
الــســوريــة إثــبــات نــظــام الأســـد عــجــزه عن 
تأمين احتياجات السكان من الكهرباء 
ووقود التدفئة وضبط الأسعار ومحاربة 
الفساد، وعجز الأمم المتحدة عن الوفاء 
بالتزاماتها حيال النازحين واللاجئين 

السوريين.
كارثة السوريين المستمرة تتصاعد 
مــع اقــتــرابــهــا مــن بــدايــة عــامــهــا الــتــاســع 
بإضافة عوامل جديدة إلى جرائم القتل 
والتعذيب والتهجير، بإضافة هجمات 
الــثــلــوج والأمــــطــــار، وعــجــز نــظــام الأســـد 
الذي يقول كثيرون إنه باق ولو مرحلياً 
في السلطة، وإنهم سيعيدون العلاقات 
مـــعـــه، وتــقــصــيــر المــجــتــمــع الــــدولــــي فــي 
معالجة أوضاع السوريين التي تختصر 
مأساويتها حالات تجمد عشرات الأطفال 
بــمــخــيــمــات الــلاجــئــين، وقـــيـــام الــســوريــة 
سندس فتح الله بإحراق نفسها وثلاثة 
من أطفالها لعدم توفر الغذاء لهم طوال 

أيام في مخيم الركبان.

عـــنـــدمـــا نـــاقـــشـــنـــا، فــــي المــــــرة الأولــــــى، 
المــتــحــدة الاتــحــاد  مسألة مــغــادرة المملكة 
الأوروبــــي، بــدا الــزخــم وكــأن الأمــر يتعلق 
بمغادرة الفريق أرض الملعب في هــدوء. 
غير أن المفاوضات اللاحقة قد برهنت على 
أن «بريكست» هو معضلة حقيقية قائمة، 
ويـــرجـــع ذلــــك فـــي جــــزء مــنــه إلــــى الــوعــود 
المــفــرطــة فــي الــبــســاطــة خـــلال الــفــتــرة التي 
البريطاني  الشعبي  بالاستفتاء  انتهت 

على الأمر.
بعد ذلك، وفي آخر مرة ناقشنا فيها 
مــســألــة «بــريــكــســت»، تــعــمــدت كــســر أحــد 
المــــبــــادئ المــفــضــلــة عـــنـــدي، وذلـــــك عــنــدمــا 
طــــرحــــت ذلـــــك الــــتــــوقــــع: لــــن يــــكــــون هــنــاك 
«بريكست»! أو بعبارة أخــرى أن المملكة 
المتحدة لن تغادر الاتحاد الأوروبي أبداً. 
وبحلول عام ٢٠٢٣، سوف ننظر إلى الوراء 
لمشاهدة المسألة السخيفة برمتها وكأنها 
الــحــلــقــة المـــفـــقـــودة مـــن مــســلــســل «فــولــتــي 

تاورز» الكوميدي البريطاني.
وقبل استشراف حلول هذه المعضلة، 
لــديّ تحذير بسيط للسادة المستثمرين: 
إن توقيت قراءة بطاقة الطوارئ الموجودة 
في جيب المقعد أمامكم يكون قبل إقلاع 
الطائرة وليس بعده. ومع اشتعال النيران 
في أحد المحركات على ارتفاع ٣٦ ألف قدم 
في السماء، فإن الفرصة الوحيدة السانحة 
للتفكير بهدوء شديد ووضوح تام بشأن 

الخيارات المتاحة للنجاة قد ضاعت!
ومـــا يــصــح بــحــق المستثمرين يصح 

كذلك بحق السياسيين ودهاة السياسة.
ونظراً لأننا لسنا من بين المسافرين 
على متن هــذه الرحلة المجنونة (لا داعي 
للقلق، فلدينا ما يكفينا من أوجــاع على 
ذلك الجانب من الأطلسي)، دعونا نحاول 
بــشــأن حالة  فعله  ينبغي  فيما  التفكير 

الفوضى الراهنة.
أولاً، النظر فــي معتقدات الخصوم: 
ففي أي مفاوضات أو حـــوار، يحتاج كل 
ظــرف إلــى الإقــــرار بــوجــهــات نظر الطرف 
الآخر. ويسفر الإخفاق في ذلك عن جمود 
للوضع الراهن وبلوغ الطريق المسدودة. 
وذلك السبب في فشل الحزبيين المتعصبين 

في الحكم بصورة جيدة.
وأولــئــك المــؤيــدون للبقاء فــي عضوية 
الاتحاد الأوروبي لا ينبغي ألا يكونوا من 
لــدرجــة الإعــــلان عن  السطحية والــعــفــويــة 
أن مــؤيــدي المـــغـــادرة يــفــتــقــرون تــمــامــاً لكل 
جــدارة أو فضيلة. ومــن المؤكد، أن أنصار 
مــــغــــادرة الاتــــحــــاد قــــد بـــالـــغـــوا كـــثـــيـــراً فــي 
دعواهم وتعمدوا الكذب إبان حملة الحشد 
لــلاســتــفــتــاء، كــمــا اســتــغــلــوا حــالــة الــخــوف 
العنصري والخوف من الأجانب لإقصاء 
الناخبين (فهل يبدو ذلك مألوفاً لديكم؟).

لــكــن بــمــجــرد نـــزع الــخــطــاب العاطفي 
الـــطـــائـــش واســـتـــبـــعـــاد الــــتــــجــــاوزات، فـــإن 
الــقــضــيــة الأســـاســـيـــة مـــن حــيــث الــجــوهــر 
تــتــعــلــق بــحــق أي دولـــــة ذات ســـيـــادة في 
الانــخــراط فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، وبسط 
السيطرة على حــدودهــا، وتحديد من له 
حــق المــواطــنــة عــلــى أراضــيــهــا. وهــــذه من 
الــقــضــايــا الحقيقية والمــعــقــدة، والاتــحــاد 
الأوروبــي والحشد المؤيد له لم يتعاملوا 
مـــع هــــذه الــقــضــايــا عــلــى الــــــدوام بــصــورة 

صريحة أو مباشرة.
يحتاج مؤيدو المغادرة إلى الاعتراف 
بــــــأن زعـــمـــهـــم أن الـــــخـــــروج مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي سوف يكون سريعاً، ورخيصاً، 
 كــــان فـــي أفـــضـــل الأحــــــوال مــجــرد 

ً
وســـهـــلا

أمنيات وردية حالمة ومن الأوهام القاتمة 
في أسوئها؛ إذ كشفت السنوات الفاصلة 
الــتــي تــربــو عــلــى عــامــين ونــيــف عــن مــدى 
التعقيد والتكاليف الباهظة ذات الصلة 
بمغادرة الاتحاد الأوروبي. وكان أنصار 
المغادرة، ومن خلال عدم الاعتراف بذلك، 
قـــد ســاهــمــوا بــالــفــعــل فـــي حــالــة الــجــمــود 

المزرية الراهنة.
ثـــانـــيـــاً، إعـــــــادة تــفــعــيــل الـــــحـــــوار: هــل 
استنفدتم كل هذا الوقت والعمل المضني 
لأجل صياغة الخروج البريطاني الموثوق 
به؟ إن التخلي عن الأمر برمته، والاعتراف 
بأنه من الجهود المهدرة بلا طائل هو من 

التكاليف الباهظة.
تــيــريــزا ماي  الــــوزراء  تحملت رئيسة 
إلــى  الـــوصـــول  مــهــمــة مستحيلة لمــحــاولــة 
نتيجة ذات جــدوى، على اعتبار الوعود 
المقدمة سلفاً، ولقد كان أمراً مقضياً عليه 

منذ البداية. 
وليس من المستغرب، أنها قد فشلت 
فـــي إنـــجـــاز أي شــــيء يُــــذكــــر، وبــالــتــالــي، 
ولــصــالــح بـــلادهـــا، يــجــب عليها الــرحــيــل 
بصرف النظر تماماً عن نتائج أي تصويت 

بالثقة، سلبية كانت أم إيجابية.
الــــوزراء الجديد إلى  ويحتاج رئيس 

الاعــتــراف بما يمكن أن يقدمه كــل طــرف، 
وربــمــا حتى الــدعــوة إلــى إجـــراء استفتاء 
جــــديــــد. وبـــــــدلاً مــــن الـــتـــصـــويـــت المــبــاشــر 
صــــعــــوداً وهــــبــــوطــــاً، يــنــبــغــي أن يــعــكــس 
الــتــعــقــيــدات والــــواقــــع الــحــقــيــقــي لــلأمــور 
يــنــبــغــي لأي اســتــفــتــاء أن  الـــجـــاريـــة. ولا 
يكون نتيجة اختيار مجردة بين البقاء أو 
المــغــادرة، لكن لا بد من الاعتراف بأمرين 
مهمين للغاية؛ الثمن الحقيقي للمغادرة، 
والأضـــــرار الاقــتــصــاديــة الــطــويــلــة الأجـــل، 
مع تفسير واضــح لما يجب على الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي فـــعـــلـــه لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع قــضــايــا 
السيادة الوطنية الحقيقية إن استمرت 

المملكة المتحدة ضمن عضوية الاتحاد.
وبـــــصـــــرف الـــنـــظـــر عـــــن ذلــــــك تـــمـــامـــاً، 
يــنــبــغــي عــلــى الـــبـــلاد مــواجــهــة وعـــــود ما 
قبل الاســتــفــتــاء الــتــي صـــدرت عــن أنصار 
المـــغـــادرة، واســتــبــعــاد الــوعــود الــتــي تأكد 

كذبها، ثم التعامل مع ما تبقى منها.
ثـــالـــثـــاً، تــحــســين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي: 
تفسر نظرية اللعبة جزئياً لمــاذا ينبغي 
على الاتحاد الأوروبي التزام هذا الموقف 
المــتــصــلــب حــيــال المــمــلــكــة المــتــحــدة؛ وذلـــك 
الــــدول الأعــضــاء  خشية أن تتلمس بقية 
في الاتحاد مميزات المغادرة وينفرط عقد 
الاتــحــاد تباعاً. لكن تــم الإعـــراب عــن هذه 
النقطة بكل وضوح. ويتيح التفكير الثاني 
فرصة أخرى: استغلال فوضى «بريكست» 
في التصدي لتحديات الشؤون الخارجية 
المشروعة، وتحديات السيادة، وتحديات 
الأمــــــن الـــتـــي تـــؤثـــر لا مـــحـــالـــة فــــي الـــــدول 

الأعضاء كافة في الاتحاد الأوروبي.
إعــــادة تــأكــيــد الالـــتـــزام بــحــلــف شمال 
الأطــلــســي (الــنــاتــو) والالــتــزامــات الأخـــرى 
المـــشـــتـــركـــة، وتــــنــــاول أزمـــــة الـــلاجـــئـــين من 
أفـــريـــقـــيـــا والـــــشـــــرق الأوســــــــط مــــن زاويــــــة 
أوروبية موسعة، واعتبار السبل المتاحة 
للتعامل مع التهديدات الأمنية الروسية، 
والتحديات الاقتصادية الصينية. وتمثل 
كل هذه القضايا المهمة المخاطرة والفرصة 

في آن واحد.
ويبقى الأمـــر الأســاســي على النحو 
الـــبـــريـــطـــانـــي أن  الـــشـــعـــب  الـــتـــالـــي: أدرك 
 
ً
لــن يــكــون مجانياً أو سهلا «بــريــكــســت» 

أثــيــرت الكثير مــن القضايا  بــحــال. ولقد 
الـــتـــي تــحــظــى بــالمــصــداقــيــة والـــتـــي يــلــزم 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي الــــتــــعــــامــــل مــعــهــا 
وتـــســـويـــتـــهـــا بـــمـــا فـــيـــه صـــالـــح الاتـــحـــاد 
بأسره. وإنني أصر كذلك على توقعاتي 
السابقة بأن هناك حلولاً أخرى تلوح في 
أفق الأحداث، ومن شأن البداية الجديدة 

أن تساعد في ذلك كثيراً. 

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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عندما تحضر الميليشيات وتغيب الدولة
تــــقــــرر فــــي الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
عـــام ٢٠١١ أن يــكــون مــؤتــمــر القمة 
الاقتصادية والاجتماعية المقبل في 
اللبنانيون وقتها  لبنان. وقــد كــان 
شديدي الاعتزاز بهذا القرار؛ رئيساً 
وجهاتٍ سياسية واقتصادية. وما 
أظهر أحدٌ انزعاجه آنذاك غير النظام 
الــذي كانت الاضطرابات  الــســوري، 
الشعبية قد بدأت عنده. بينما كان 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
يــخــشــى الـــتـــداعـــيـــات، ولـــذلـــك صــدر 
إعــــلان الــنــأي بــالــنــفــس، وعــــدّ القمة 
العربية دعماً للاقتصاد اللبناني 
الذي بدأت أمائر الأزمة فيه، والأهمّ 
- كما قــال لي - إنــه احتضانٌ عربي 
للبنان، كما يــحــدث خــلال الأزمـــات 
منذ الأربعينات والخمسينات من 
القرن الماضي، ووصــولاً إلــى إعــادة 

الإعمار بعد حرب عام ٢٠٠٦.
إنما عندما أعلن رئيس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــرّي اعـــتـــراضـــه على 
عقد القمة قبل أســابــيــع، ذكــر لذلك 
ســبــبــين: عـــدم دعـــوة ســوريــا، وعــدم 
ت  الــحــكــومــة اللبنانية. وردَّ تشكل 
عليه أوســــاط رئــاســة الجمهورية، 
بـــأن الــرئــاســة والــــــوزراء المختصين 
يستطيعون تنظيم اجتماع القمة 
حتى لو لم تكن هناك حكومة، أما 
فـــتـــدعـــوهـــا أو لا تــدعــوهــا  ســــوريــــا 
الجامعة العربية وليس لبنان، وقد 
قررت الجامعة عدم توجيه الدعوة 
للرئيس الأسد، لحين اتخاذ قرار في 
الجامعة بإيقاف تعليق العضوية 
الذي صدر أواخر عام ٢٠١١. وهكذا 

كــــان لا بـــد لـــلاعـــتـــراض مـــن أســبــابٍ 
أقوى إن لم يكن في نظر العرب؛ ففي 
نظر الجمهور الشيعي: دعوة ليبيا 
رغم إخفاء سلطاتها الإمام موسى 
الصدر ورفيقيه عــام ١٩٧٨! اجتمع 
المجلس الإسلامي الشيعي وأصدر 
د  أمــراً بذلك، أي إلغاء الدعوة، وهدَّ
بــأســوأ الــعــواقــب (لــيــس عــلــى ليبيا 
بالطبع، بل على الرئيس اللبناني!). 
وعندما بدا كأنما الرئيسان؛ رئيس 
الجمهورية، ورئــيــس الحكومة، لا 
يأبهان، صعّد برّي بالقول إنه يمكن 
لــلأمــر أن يــصــل إلـــى حـــدود احــتــلال 
العاصمة اللبنانية مــن جديد كما 
حصل عام ١٩٨٤، وعام ٢٠٠٨! وفي 
الوقت الذي كان فيه رئيس مجلس 
الــنــواب يــصــدرُ هــذا التهديد، ويــردُّ 
الــيــوم في  الليبيون بــأن الحاكمين 
ليبيا هم الذين ثــاروا على القذافي 
ونظامه فقتلوه وأسقطوا النظام، 
فــهــم لــيــســوا مـــســـؤولـــين عـــن خطف 
الإمـــــــام الــــصــــدر - كـــانـــت مــيــلــيــشــيــا 
«حــــركــــة أمـــــــل» تــــنــــزل إلـــــى الــــشــــارع 
المــطــار، وعلى الواجهة  على طريق 
البحرية للمدينة التي ينعقد فيها 
المؤتمر، فتُزيلُ العَلَم الوطني الليبي، 
وتضع في مكانه عَلَم «حركة أمل»، 
فــيــردُّ الليبيون بمهاجمة السفارة 
اللبنانية في طرابلس الغرب، وإزالة 

العَلَم اللبناني عنها!
بيد أن الغرائب لا تنتهي عند 
هـــــذا الــــنــــزاع المــــتــــبــــادَل، والــشــتــائــم 
المــصــاحــبــة... فــالــغــريــبــة الأولـــــى أن 
القائم على هذه الحركة هو ركنٌ من 

ل 
ّ
أركان النظام اللبناني، أو إنه الممث

الأهــم للطائفة الشيعية في النظام 
والــــدولــــة. وهــــو يــســتــخــدم فـــي ذلــك 
ميليشيا بالسلاح والموتوسيكلات. 
وقد كان يستطيع، لو أراد التصرف 
الـــنـــظـــام، أن يــجــمــع مجلس  ضــمــن 
الــنــواب، أو مكتب المجلس، ويقول 
أو يقرر ما يشاء، باعتبار الشيعة 
طائفة ميثاقية كما يقولون دائماً 
عندما يريدون تعطيل شيء! لكنه، 
وهــو ركــنٌ رئيس في النظام، قصد 
إلـــى الــتــخــويــف، وبـــمـــاذا؟ بــاحــتــلال 
العاصمة، كما فعل الإسرائيليون، 
وكـــمـــا فــعــلــت بـــعـــدهـــم المــيــلــيــشــيــات 
الشيعية، وفي المرة الأولى عام ١٩٨٤ 
كانت النتيجة طرد الجيش اللبناني 
من غرب بيروت، وفي المــرة الثانية 
(٢٠٠٨) عدم تدخل الجيش لحماية 
العاصمة خشية انقسامه كما قيل!

أمـــا الــغــريــبــة الــثــانــيــة، فــهــي أن 
الــجــيــش وقــــوى الأمــــن الــداخــلــي ما 
تـــدخـــلـــت لمـــنـــع إزالـــــــة الأعــــــــلام. إنــمــا 
الأفــــظــــع؛ بــاســتــثــنــاء تـــأســـف وزيــــر 
الــخــارجــيــة، أن أي طــــرفٍ ســيــاســي 
ــل بــمــجــلــس الـــنـــواب، مـــا احــتــج 

َّ
مــمــث

على التصرفات الميليشياوية لبرّي 
وألـــويـــتـــه المــوتــوســيــكــلــيــة. وأقــصــد 
هنا وبالدرجة الأُولــى فريق رئيس 
الـــوزارة  الحكومة المكلف، ورؤســـاء 
الـــســـابـــقـــين. فـــهـــم؛ شــــــاءوا أم أبـــــوْا، 
الــفــريــق الــعــربــي الــبــاقــي فــي الــبــلاد، 
أو إنهم الفريق السياسي المحسوب 
على العرب على الأقلّ. البعض خشي 
من «حزب الله» لأن له علاقاتٍ به لا 

يريدها أن تنقطع. والبعض الآخر 
الـــذي يترأسهم في  بـــرّي  خشي مــن 
مجلس النواب، ويقبل باستقبالهم 
ر لقاء «المجاهدين» الذين 

َّ
عند تعذ

لا وقـــت لــديــهــم إلا لمــواجــهــة الــعــدو 
الصهيوني!

أمـــــا الـــغـــريـــبـــة الـــثـــالـــثـــة، وبــعــد 
إعراض ليبيا عن الحضور، فهو ما 
بهُ مدير الأمن العام، من أنه أمر  سرَّ
بعدم تمكين الليبيين من الدخول إلى 
لبنان عبر المطار إذا ارتأوا الحضور! 
ومـــديـــر الأمـــــن الـــعـــام شــيــعــي، وهــو 
يفخر بعلاقاته الحسنة بالجميع 
مـــن الــنــظــام الـــســـوري إلــــى الـــحـــزب، 
وإلــــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الحكومة. لكنه فيما يبدو لا يخشى 
غضبهما، وإنما أطــاع الذين يريد 
إرضاءهم لأنهم هم الذين وضعوه 
فــي منصبه. وهــكــذا يــكــون الفريق 
داً، وليس كذلك جهاز  الشيعي موحَّ

الدولة اللبنانية العتيدة.
مـــــــا هـــــــــدف حـــــركـــــيـــــات رئــــيــــس 
مجلس النواب على مشارف القمة؟ 
ــف نفسه بتعطيل  ف أو كــلَّ هــو مكلَّ
انعقاد القمة إن أمكن؛ ولماذا؟ الهدف 
المــعــلــن إزعــــاج رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
واستطراداً رئيس الحكومة المكلف 
للخلاف العلني أيضاً على تشكيل 
الحكومة: رئيس الجمهورية يريد 
أحــــد عــشــر وزيــــــراً. والـــحـــزب وبــــرّي 
يريدان وزيــراً سنياً من مُحازبيهم 
في حكومة الحريري. إنما السبب 
الحقيقي لعدم محبة برّي والحزب 
مؤتمر القمة، فهو أنه مؤتمر عربي، 

وفــي نظر إيـــران ليس هــنــاك عربي 
تــعــتــرف بـــه إلا بـــشـــار الأســــــد. وقــد 
قــال سليماني مــراراً وتــكــراراً: إيــران 
تسيطر على أربــع عــواصــم عربية، 
تُــقــامُ قمة عربية فــي بيروت  فكيف 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  مـــــن دون اســــتــــئــــذان 
الإسلامية؟ فهذا يعني تجديد الثقة 
بلبنان، وبانتمائه وهويته، ودعمه 
اقــــتــــصــــاديــــاً، واحــــتــــضــــانــــه، وســـط 
إبعاد الأسد وتماثيله وتمثيلياته. 
وإلــــى بـــيـــروت يــأتــي مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية الأمــيــركــي، فيهدد منها 
إيـــــــران و«حـــــــزب الــــلــــه»، ويـــعـــلـــن أن 
اللبناني وحـــده هــو القوة  الجيش 
الــشــرعــيــة، وأن أنــفــاق الــحــزب على 
الحدود مع فلسطين المحتلة تخرق 
الــــدولــــي رقــــم «١٧٠١»، وأن  الــــقــــرار 
الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة 
لبنان ومساعدة الجيش؛ إنما إذا 
كانا مسيطرين على الأرض، وليس 

في هذه الحالة.
هــاتــان رســالــتــان: رســالــة القمة 
العربية، ورسالة الولايات المتحدة، 
وهما تأتيان من بيروت حيث يظن 
الإيرانيون وحلفاؤهم والأســديــون 
أنهم مسيطرون. ولذلك كانت هذه 
المـــــحـــــاولات الـــتـــي قــــادهــــا الــرئــيــس 
بـــــــرّي فـــــأســـــاء إلــــــى صـــــورتـــــه وإلـــــى 
بــالــوقــائــع السابقة  منصبه، وذكّــــر 
حــيــث كــانــت المــيــلــيــشــيــا الــتــابــعــة له 
تــنــفــذ الأعــــمــــال المـــخـــالـــفـــة لــلــقــانــون 
بــقــيــادة  عــلــى الأرض بــمــفــردهــا أو 
الــحــزب. ولــكــي لا يبقى هــنــاك وهــمٌ 
بشأن الآمِــر بهذه الاستهانة للمرة 

الألف بالدولة اللبنانية، زار السفير 
الإيراني الجديد الموجود في لبنان 
مــنــذ شــهــر أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
للمرة الأولــى الرئيس الحريري في 
دارتــــــه، واســتــنــكــر، كــمــا اســتــنــكــرت 
طــهــران، تــصــريــحــات مــســاعــد وزيــر 
الخارجية الأميركي، إنما المهم ما 
قــالــه عــن مــســألــة تشكيل الحكومة 
برئاسة الحريري، وأن طهران تعمل 
كــل مــا بوسعها مــن أجــل التشكيل. 
وبــالــطــبــع يــنــبــغــي فــهــم هــــذا الــكــلام 
بــالــعــكــس: مـــا دمــتــم تــزعــمــون أنــكــم 
نــا منهم؛  عـــرب، وتستقبلون أعــداء

فإنّ الحكومة لن تتشكل!
لـــــدى لـــبـــنـــان شـــرعـــيـــاتٌ ثـــــلاثٌ، 
وبكلّها يلعب الإيــرانــيــون، ويلعب 
 أخرى لبنانية 

ٌ
الحزب، وتلعب أطراف

ودولية: الشرعية الوطنية القائمة 
عــلــى الــعــيــش المــشــتــرك والــدســتــور. 
والــشــرعــيــة الــعــربــيــة الــقــائــمــة على 
نظام المصلحة العربية واحتضان 
لبنان منذ الأربعينات. والشرعية 
الدولية ومن ضمنها إنفاذ القرارات 
الدولية التي تحمي لبنان. وإذا كان 
المــوالــون لإيـــران فــي لبنان وسوريا 
يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى زعـــــزعـــــة الـــشـــرعـــيـــة 
العربية والدولية؛ فإنّ أطرافاً كثيرة 
داخلية لا تقتصر على الحزب، تعمل 
الــتــلاعُــب بها بحججٍ طائفية  على 
ومصلحية. ويــبــقــى الأمـــر كــمــا هو 
الآن: إذا حضرت الميليشيات غابت 
الــدولــة. وهــذا الـــداء قــوي فــي لبنان 
وســوريــا والــعــراق وليبيا واليمن. 

ويا للعرب!

في فرنسا... أنا غاضب إذن أنا موجود
«نــحــن غــــاضــــبــــون!»... تــلــك هي 
الــتــي تناهت إلــى مسامعي  الــعــبــارة 
مـــــــــراراً مـــــن مـــتـــظـــاهـــري «الــــســــتــــرات 
الصفراء» الفرنسيين، خلال الأسابيع 
الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة، مـــع اتـــســـاع رقــعــة 
المظاهرات، وارتفاع الزخم السياسي 
المـــــوازي لــهــا لأقــصــى حــد مــمــكــن في 

الآونة الأخيرة. 
ويبدو أن هذه العبارة تتناقض 
تــمــامــاً مـــع أول رأي طــرحــتــه الشهر 
الماضي بشأن المظاهرات الفرنسية، 
الـــصـــفـــراء»  وأن حــــركــــة «الــــســــتــــرات 
الــســتــرات الــصــفــراء لا تــعــبــر إلا عن 
حالة من الملل الاجتماعي السخيف، 

وليس الغضب السياسي الكبير.
وبــــــعــــــد الــــــحــــــديــــــث إلـــــــــى كـــثـــيـــر 
مـــن مــثــيــري الــشــغــب فـــي الــــشــــوارع، 
ومـــــلاحـــــظـــــة بــــعــــض مــــــن أعـــمـــالـــهـــم 
المشينة، بما فــي ذلــك حــرق إطـــارات 
السيارات، وقلب السيارات المتوفقة 
رأســـــاً عــلــى عـــقـــب، وتــحــطــيــم نــوافــذ 
المتاجر في الشوارع الفخمة، صرت 
على استعداد تام للإقرار بأن الحالة 
المــــزاجــــيــــة الــــراهــــنــــة لـــلاحـــتـــجـــاجـــات 
الــجــاريــة، تعكس مزيجاً  الفرنسية 
غريباً من الغضب والملل في آن واحد.
أثــار انتباهي، أنها  وأول شــيء 
ليست انتفاضة الجماهير الفقيرة 
الجائعة المشردة، على فرض جدلي 
بأن مثل هذه الطبقة المتواضعة من 
المواطنين لها وجــود بــالأســاس، في 
واحــدة من أكثر دول العالم ازدهــاراً 
وثــــراء؛ بــل كــان مثيرو الشغب ممن 
الــتــقــيــنــا بــهــم فــي الـــشـــوارع ينتمون 

للطبقة الوسطى ذات المدخول الجيد، 
والطبقة الأدنى من الوسطى ممن هم 
في عمر الشباب والفتوة. وأغلبهم 
يعيشون فــي المقاطعات الفرنسية، 
بــريــتــانــي ذات  ولا ســيــمــا مــقــاطــعــة 
البلدات والقرى من الكثافة السكانية 

المتوسطة والمعقولة. 
وأشـــــــــــارت تــــقــــديــــرات الـــشـــرطـــة 
إلــى أن أعــداد المتظاهرين  الفرنسية 
ومثيري الشغب في العاصمة باريس 
تــتــجــاوز ٥٠  و١٢ مــديــنــة أخـــــرى، لا 
ألـــفـــاً إجـــــمـــــالاً. وهـــــو رقـــــم مــنــخــفــض 
للغاية عند مقارنته بما كانت عليه 
الأوضـــاع قبل ٩ أسابيع مضت، مع 
بدء اشتعال الاحتجاجات في البلاد. 

ولكن ما الذي يريدونه بالفعل؟
يـــصـــعـــب كـــثـــيـــراً الـــــوقـــــوف عــلــى 
الــســؤال. وحيث  إجابة محددة لهذا 
إن الاحتجاجات الراهنة تفتقر إلى 
وجود بنية قيادية واضحة، وليس 
هــنــاك مــتــحــدث رســمــي واحــــد باسم 
حركة السترات الصفراء، فلا بد للمرء 
مــن أن يتعقب آثـــار الأدلــــة الــســرديــة 

المتاحة على الملأ.
تتضمن مذكرتي الخاصة لتلك 
الأحـــــــــداث بـــعـــضـــاً مــــن مـــطـــالـــب تــلــك 
الحركة التي تدعو الرئيس الفرنسي 
ـــــــى تـــقـــديـــم  إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون إل
«إجابات حقيقية عن أسئلتنا»، ثم 
مــطــالــبــتــه بــالاســتــقــالــة مــن منصبه. 
كما أنهم يطالبون بأن يجري اتخاذ 
الـــقـــرار بــشــأن المــســائــل ذات الأهــمــيــة 
العامة من خلال الاستفتاء الشعبي، 
لـــلـــبـــعـــض تــســمــيــتــه  يــــــــــروق  مــــــا  أو 

«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المــــــبــــــاشــــــرة»، مــمــا 
يجعل الجمعية الوطنية الفرنسية 
(البرلمان) منبتة الصلة بالواقع العام 
في البلاد. أما بالنسبة إلى مجلس 
فــقــد استمعنا  الــفــرنــســي،  الــشــيــوخ 
لـــدعـــوات بــإلــغــائــه تــمــامــاً مـــن هيكل 

الجمعية الوطنية.
ومن المطالب الأخرى المطروحة: 
إرســــــــاء آلــــيــــات تــســمــح لــلــمــواطــنــين 
الــــحــــكــــومــــة  وزراء  إقــــــــالــــــــة  بـــــحـــــق 
وأعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة، وفــق 
رفــع الــتــمــاســات بــذلــك الــشــأن فــي أي 
وقـــــت يـــــريـــــدون، ومـــــن دون انــتــظــار 

الانتخابات.
وهــنــاك مــطــلــب آخـــر يتمثل في 
إنـــشـــاء مـــا يــســمــى «دخــــل الإعـــاشـــة» 
يـــورو على  تــقــل عــن ١٧٠٠  بقيمة لا 
أساس شهري، مما يعني رفع الحد 
الأدنـــــى الــحــالــي لـــلأجـــور الــفــرنــســيــة 

بمقدار ٣٠٠ يورو دفعة واحدة.
وبـــــعـــــد ذلـــــــــك، لــــديــــنــــا «أنـــــصـــــار 
الــقــضــيــة الــــــواحــــــدة»، بـــمـــن فــــي ذلـــك 
لــــزواج المثليين،  المــعــارضــون  أولــئــك 
وأولـــئـــك الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي إعــــادة 
الـــعـــمـــل بـــعـــقـــوبـــة الإعــــــــــدام، وأولــــئــــك 
الذين يرغبون في حظر كافة أشكال 
المهاجرين من دخول البلاد. والبعض 
أقـــل - يصفون  بـــأعـــداد  - وإن كــانــوا 
أنفسهم بــأنــصــار «الــفــريــكــســت»، أو 
الــدولــة الفرنسية لعضوية  مــغــادرة 
الاتحاد الأوروبي، على غرار المملكة 
المتحدة. ومما يؤسف له، أن الرئيس 
ماكرون، الذي هو حديث العهد بعالم 
الــســيــاســة ودهـــالـــيـــزه، والـــــذي يحب 

الــتــعــامــل مـــع الـــتـــكـــنـــوقـــراط، والــــذي 
يعتبر السياسة عائقاً من العوائق، 
ربــمــا قــد وقــع فــي الــفــخ المــنــصــوب له 
فــنــراه يــحــاول إدارة اللعبة  بإحكام. 
الراهنة بأسلوب سياسات الشوارع، 
مـــن خــــلال الـــشـــعـــار الــــرنــــان الــقــائــل: 
«الحوار الوطني الكبير» خارج إطار 
المؤسسات الرسمية في الجمهورية 

الفرنسية.
وربــمــا يــكــون ازدراء السياسة 
ومـــــقـــــت الــــســــاســــة مـــــن الـــتـــوجـــهـــات 
الــســائــدة فــي الآونـــة الــراهــنــة. ولكنه 
تـــوجـــه لا يــفــضــي أبــــــداً إلـــــى المـــســـار 
الـــســـلـــيـــم. ويـــجـــب ألا يـــنـــخـــدع المــــرء 
بــــــأكــــــذوبــــــة شــــــعــــــار «الــــشــــعــــبــــويــــة» 
المــمــنــوح فـــي غــالــب الأحـــيـــان لحفنة 
صغيرة من الجماعات الصاخبة من 
البورجوازيين الغارقين في الملل و/ أو 
الغضب، ومن يتبعهم من اللصوص 
والمــخــربــين ومــثــيــري الــشــغــب فــي كل 
مــكــان. فــفــي فــرنــســا الــحــديــثــة، كانت 
تــيــمــة «الــغــضــب الــشــعــبــي» أقــــدم من 

الجمهورية الفرنسية ذاتها.
ـــــزعـــــم بــــــأن هــــنــــاك «مـــعـــانـــاة  وال
وخفية،  حقيقية  شعبية»  فرنسية 
والــتــي نــيــابــة عــنــهــا، يمكن لأحــدهــم 
تقويض أركـــان الديمقراطية، إن لم 
يكن العصف التام بها، ليس بالزعم 

الجديد على الحياة الفرنسية.
فــلــقــد زعـــــم الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
الــــراحــــل فـــرنـــســـوا مـــيـــتـــران مـــن قــبــل، 
أنــه جــاء متحدثا عن «المُهمَلين» من 
أبناء الشعب الفرنسي. ونذكر جاك 
الــذي تعهد بجبر «الصدع»  شيراك 

الاجــــتــــمــــاعــــي الــــفــــرنــــســــي الـــعـــمـــيـــق. 
ووصـــــف نــيــكــولا ســــاركــــوزي نفسه 
بـــأنـــه زعـــيـــم «الأغـــلـــبـــيـــة الــصــامــتــة» 
مــن الفرنسيين. ولا ننسى فرنسوا 
هــــولانــــد الـــــــذي قــــــال عــــن نـــفـــســـه إنـــه 
«رئـــــيـــــس عـــــــــادي» جــــــاء مـــمـــثـــلاً عــن 

«المُتجاهَلين» من الشعب الفرنسي.
تــــمــــكــــنــــت حــــركــــة  وحـــــــتـــــــى إن 
«الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء» مــــن تــشــكــيــل 
حزب سياسي يمثلها، فليست هناك 
ضمانات أن ينجح مزيجهم السخيف 
من الملل والغضب البورجوازي، فيما 
أخــفــق فيه حــزب سيريزا الشعبوي 
فـــي الـــيـــونـــان، أو حــــزب بــوديــمــوس 
القومي في إسبانيا، وحفنة أخرى 
من الجماعات السياسية الشعبوية 
المــمــاثــلــة فـــي غــيــر بــلــد مـــن الــبــلــدان 

الديمقراطية الأوروبية الأخرى. 
يــكــمــن جـــمـــال الـــرأســـمـــالـــيـــة فــي 
مقدرتها على إدرار الأمــــوال مــن أي 
مــوقــف كــــان. فــقــد كـــان أحـــد المــتــاجــر 
الـــقـــريـــبـــة مــــن مــــســــرح الأحـــــــــداث فــي 
الــــشــــارع الـــفـــرنـــســـي الـــشـــهـــيـــر، يــبــيــع 
نسخة حديثة التصميم من السترات 
يــــورو  يــبــلــغ ١٢٥  الــــصــــفــــراء بــســعــر 
الــواحــدة، مقارنة بسعر ٢٠  للقطعة 
يورو فقط للقطعة الأصلية العادية. 
ونفد كل ما لدى المتجر من منتجات 
حــتــى الآن، وصـــرنـــا نــتــوقــع وصـــول 

مزيد بحلول يوم السبت القادم!
وفوجئنا أيــضــاً بــصــدور كتاب 
جـــــديـــــد يــــحــــمــــل عــــــنــــــوان «الــــســــمــــاء 
الفرنسية الصفراء» من تأليف إحدى 
المــــراســــلات، الــتــي لا بـــد أنــهــا أســـرع 

الــنــســاء كــتــابــة عــلــى قــيــد الــحــيــاة في 
فرنسا، كي تُصدر كتاباً عن الأحداث 
وأعــمــال الــشــغــب والمـــظـــاهـــرات، التي 
بـــدأت قبل خمسة أســابــيــع فحسب، 
ولا تزال مستمرة، قبل أن تحاول تلك 
السيدة الوصول إلى لوحة المفاتيح 

في حاسوبها الشخصي!
كان المطعم الذي قصدناه مليئاً 
بـــالـــضـــيـــوف، ولـــكـــنـــنـــا نــجــحــنــا فــي 
العثور على مائدة في مطعم صغير 
مجاور. ولاحظنا أن هناك كثيرين من 
أصحاب السترات الصفراء المنهكين 
يتناولون غداءهم هناك، استعداداً 
للمواجهة الكبيرة مع شرطة مكافحة 
الشغب الفرنسية، والمقرر اندلاعها 
في تمام الساعة الخامسة من عصر 

ذلك اليوم في ساحة قوس النصر.
ومن ثم، توجهنا بسؤال لسيدة 
تحتل المنضدة المجاورة لنا: ما الذي 
تنصحنا بتناوله من قائمة المطعم 
الــيــوم «المـــشـــهـــود»؟ فاقترحت  لــذلــك 
عـــلـــيـــنـــا تـــــنـــــاول طــــبــــق نــــقــــانــــق جــبن 
الأليغو الفرنسي المذاب مع البطاطا 
المــهــروســة. وجــبن الأليغو الفرنسي 

مشهور بلونه «الأصفر» الزاهي!
ولقد أخذنا بنصيحتها، وكان 
طبقاً لذيذاً أضفى على أمسيتنا قدراً 
من السرور والسعادة، مما يؤكد أن 
أصحاب السترات الصفراء قد تكون 
بحوزتهم أفكار جيدة للغاية، فقط، 
إن أدركوا ما الذي يريدونه وما الذي 

يتحدثون عنه حقاً.
والمشكلة أنهم في غالب الأمر لا 

يفعلون ذلك!

رضوان السيد
جبريل العبيدي

أمير طاهري

الجيش الليبي وتطهير الجنوب
الجيش الليبي يسيطر على قاعدة تمنهنت الجوية؛ 
كبرى القواعد العسكرية في الجنوب الليبي، والتي كانت 
خارج سيطرة الدولة، ويطلق عملية عسكرية كبيرة لملاحقة 
الجماعات الإرهابية والمرتزقة، لتحقيق الاستقرار المنشود 

في الجنوب منذ سنوات.
تــحــركــت الـــقـــوات المــســلــحــة الــعــربــيــة الــلــيــبــيــة لتحرير 
الجنوب وتطهيره وضبط النظام وإنــهــاء حالة الفوضى 
والتهريب والابتزاز، التي تمارسها الميليشيات والمرتزقة 
المتسللة عبر الحدود الليبية، يقع ضمن واجبات الجيش 
الليبي بحماية البلاد، فالجيش الليبي الذي استطاع، رغم 
الــدولــي على التسليح، أن ينهض ويحقق  ظــروف الحظر 
الانتصارات على الإرهاب والإرهابيين داخل المدن، وتحييد 
المدنيين، لن يعجز عن ملاحقة فلول «داعش» والمرتزقة في 
الصحراء، في ظل استشعار أهمية ضبط الأمن في الجنوب 

الليبي.
الليبي الغني بالثروات والــذي يعدّ منجماً  الجنوب 
خصباً لم يستثمر بعد، دفع بكثير من الأطراف إلى التدخل 
فيه عقب فبراير (شباط) ٢٠١١ لتسهيل نهب الثروات، من 
ذهــب ويــورانــيــوم وفــوســفــات ونــفــط، واســتــخــدام الجنوب 

بوابة لتهريب البشر والسلاح والمخدرات.
الــذي أصبح قــاعــدة لحركات التمرد  الليبي  الجنوب 
الأفريقية، والــهــجــرة غير القانونية، التي تعدّ ليبيا بلد 
عبور فيها، يشكل أهمية؛ ليس فقط للأمن القومي الليبي، 
بل يشكل أهمية إقليمية ودولية في ظل وجود تسونامي 
الــهــجــرة غــيــر الــقــانــونــيــة، فــبــالــتــالــي أمـــن الــجــنــوب الليبي 

مصلحة محلية وإقليمية ودولية.
وجود أكثر من ميليشيا مسلحة من فصائل المعارضة 
طَريّاً في الجنوب الليبي، 

َ
ق التشادية والسودانية الممولة 

يــشــكــل خــطــراً عــلــى الأمــــن والـــســـيـــادة الــوطــنــيــة، وبــالــتــالــي 
الليبي يأتي في توقيت مهم رغــم صعوبة  تحرك الجيش 
المهمة نظراً للمساحة الشاسعة، ولكن في ظل وجود دعم 
قبلي محلي رحبت قبائل الجنوب بتحرك الجيش الليبي 
وانــطــلاق عملية التحرير وضبط النظام وتحقيق الأمــن، 
وهذا الترحيب سيدفع بشباب القبائل من أبناء الجنوب من 
منتسبي الجيش الليبي إلى اللحاق بعملية تحرير الجنوب 

من عبث الميليشيات، بعد أن اكتوى بنيرانها الجميع.
الجنوب الليبي تتجمع فيه سرايا المتطرفين وبقايا 
«القاعدة» الهاربة من بنغازي، «سرايا الدفاع» التي يتزعمها 
الــصــلابــي؛ الأخ الأصغر  «الــربــاعــيــة» إسماعيل  لـــ المــطــلــوب 
لعراب الجماعات الإسلامية علي الصلابي، ومطلوب آخر 
«الرباعية العربية»، صحبة ضابط مفصول من الخدمة  لـ
طَريّاً بالسلاح 

َ
العسكرية... «السرايا» التي يتم تمويلها ق

والمال والعتاد، وحتى شراء المرتزقة عبر عميل قطر المتمرد 
التشادي تيمان اردمي، زعيم المعارضة التشادية، وإن كان 

لا يحظى بقبول عند جميع فصائل المعارضة التشادية.
استغلال الأزمـــة مــن بعض الأطـــراف الــدولــيــة لإحــداث 
الــجــنــوب الليبي  مسبب لــوجــود عسكري لها فــي مناطق 
تــحــت حــجــة الـــتـــصـــدّي لــلــهــجــرة غــيــر الــقــانــونــيــة؛ ومــنــهــا 
إيطاليا وفرنسا اللتان تتنافسان؛ بل وتتصارعان على 
ثــروات الجنوب، حتى وصــل الأمــر لإحــداث صــراع متجدد 
بين قبائل الجنوب لإحداث تغيير ديمغرافي يخدم مصالح 

المتصارعين... يعدّ من بين مشكلات الجنوب الليبي.
الــجــيــش الليبي سيطر عــلــى قــاعــدة تمنهنت؛ كبرى 
الليبي، والــتــي كانت خــارج سيطرة  القواعد فــي الجنوب 
الدولة وتستخدمها ميليشيات الإسلام السياسي مهبطاً 
لطائرات قطر المحملة بالسلاح والمال والعتاد للمتطرفين، 
كغيرها من قواعد الجنوب، مثل قاعدة الجفرة التي كانت 
مهبطاً غير شرعي للطائرات العسكرية القطرية، المحملة 

بعتاد الإرهاب.
الجيش الليبي يطلق عمليات لتطهير البلاد من فلول 
الــذي يفرضه مجلس  الإرهابيين، في ظل استمرار الحظر 
الأمن والخمسة الكبار على تسليح الجيش الوطني الليبي، 
بينما السلاح يتدفق على الجماعات الإرهابية، من كل حدب 
وصوب، وليس آخره قوافل السفن التركية المحملة بالسلاح 
والتي ضبطت في الموانئ الليبية، مما يطرح تساؤلات عن 
جدية مجلس الأمن حول تحقيق الاستقرار في ليبيا، دون 
ملاحقة داعمي الإرهاب في ليبيا؛ وعلى رأسهم دويلة قطر.
الليبي،  القانون في الجنوب  عملية التطهير وفــرض 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة  الــتــي أطلقها الجيش الليبي، ضــد 
وعصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، سيكون 

لها حتماً أثر كبير في تحقيق الاستقرار في الجنوب.

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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مؤسسات كبرى تحذر من مخاطر الإغلاق الحكومي الأطول تاريخياً

شبح الركود يحوم حول الاقتصاد الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــذر عــــــــدد مــــــن المــــؤســــســــات 
وبــــنــــوك الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــالمـــيـــة مــن 
خطوة استمرار الإغــلاق الحكومي 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى نــمــو 
الاقتصاد الأميركي، خاصة في ظل 
المصاعب التي يواجهها الاقتصاد 
العالمي، على غرار الحرب التجارية 
والــــتــــراجــــعــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

تشهدها الاقتصادات الكبرى.
وقــــال جــيــمــي ديــمــون الــرئــيــس 
التنفيذي لبنك «جــي بي مورغان» 
الــحــكــومــي  إن اســــتــــمــــرار الإغــــــــلاق 
بــــــالــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة قــــــد يــمــحــو 
النمو في أكبر اقتصاد في العالم. 
وأضــاف خــلال مؤتمر عبر الهاتف 
مــع الصحافيين بعد نتائج أعمال 
الربع الرابع، أن التوقعات تشير إلى 
أن اســتــمــرار الإغــــلاق الــحــكــومــي قد 
يخفض النمو إلى الصفر في الربع 

الأول من عام ٢٠١٩.
وكـــــان «جــــي بـــي مــــورغــــان» قد 
المــائــة  فــي  أعــلــن تحقيقه زيــــادة ٦٧ 
فــي أربــــاح الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 
المـــاضـــي، لــكــنــهــا فــشــلــت فـــي الــوفــاء 
بتقديرات المحللين. وتابع ديمون: 
«علينا فقط التعامل مع ذلك، فهي 
قضية سياسية أكثر مــن أي شيء 

آخـــــر». ويـــدخـــل الإغـــــلاق الــحــكــومــي 
فـــــــي الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة يــــومــــه 
الـــــــ٢٨ الــــيــــوم، لــيــصــبــح الأطــــــول في 
الــتــاريــخ مــع اســتــمــرار الــخــلاف بين 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
والديمقراطيين حــول تمويل بناء 

الجدار العازل مع المكسيك.
وأوضح ديمون أنه في حين أن 
الإحصاءات الأساسية عن الاقتصاد 
على مستوى العالم ليست سيئة، 
فإن البنك سيكون مستعداً لمواجهة 
التراجع في النمو بنهاية المطاف. 
مشيراً إلــى أنــه لا يـــزال هــنــاك نمو، 
رغم الإشارات المبكرة لحدوث تباطؤ 
فــــي الـــصـــين والــــيــــابــــان والــــولايــــات 
المتحدة، مضيفاً أن المستهلكين في 
المـــال. وتابع  حالة جيدة وينفقون 
: «فــي نهاية المــطــاف ستكون 

ً
قــائــلا

هناك معوقات قــد تدفع الاقتصاد 
إلى الركود، ولا نعرف متى سيكون 

ذلك».
وفي السياق ذاته، حذر تورستن 
ســـــلـــــوك، كـــبـــيـــر خـــــبـــــراء الاقـــتـــصـــاد 
الــــدولــــي فــــي مــجــمــوعــة «دويـــتـــشـــه 
بــنــك» المصرفية الألمــانــيــة العملاقة 
مــــن احــــتــــمــــالات دخــــــول الاقـــتـــصـــاد 
الأمــيــركــي حــالــة ركــــود خـــلال الــعــام 
الحالي بسبب الحرب التجارية مع 
الصين والإغلاق الجزئي لمؤسسات 

الحكومة الاتحادية الأميركية.
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة بــــلــــومــــبــــرغ 
يــأتــي في  لــلأنــبــاء أن هــذا التحذير 
ظــل ظــهــور مـــؤشـــرات عــلــى أن أكبر 
اقتصاد فــي العالم يتباطأ حالياً، 
حـــيـــث تــــراجــــعــــت خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الأخــيــرة مــؤشــرات ثقة المستهلكين 
ونشاط قطاع التصنيع في الولايات 
المتحدة، مضيفة أن خبراء الاقتصاد 
يـــرون خــلال الشهر الــحــالــي وجــود 
احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي 
عــنــد أعــلــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ ست 

سنوات.
يأتي ذلك فيما يستمر الإغلاق 
الـــــجـــــزئـــــي لمـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــة 
الاتــــحــــاديــــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــع غــيــاب 
أي مـــؤشـــرات عــلــى إمــكــانــيــة نــجــاح 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
إلــى اتفاق مع الكونغرس  التوصل 
لتمرير موازنة العام المالي الحالي 

وإنهاء أزمة الإغلاق.
وقـــــال ســـلـــوك فـــي مــقــابــلــة مع 
تلفزيون بلومبرغ إنه «إذا استمر 
الإغلاق الحكومي، فقد يؤدي ذلك 
إلــــى ركـــــود الاقــــتــــصــــاد»، مــضــيــفــاً: 
«يــمــكــن اعــتــبــار ذلــــك ركـــــوداً فــنــيــاً، 
وقد تلقينا الكثير من الأسئلة حول 

حجم تقديرنا لهذا الخطر».
ويتفق المحللون الاقتصاديون 

بــــشــــكــــل عـــــــــام عـــــلـــــى أن الإغـــــــــلاق 
الحكومي المستمر منذ ٤ أسابيع، 
والــــذي قـــال تــرمــب إنـــه قــد يستمر 
شهوراً أو سنوات، سيقلص معدل 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي الــربــع 
الــــســــنــــوي بـــمـــا يـــــتـــــراوح بــــين ٠٫١ 
و٠٫٢ نقطة مئوية لكل أسبوع أو 

أسبوعين من الإغلاق.
المــــــخــــــاوف عــلــى  تـــقـــتـــصـــر  ولا 
النظرة البعيدة المدى، إذ إن الإغلاق 
الـــــجـــــزئـــــي لمـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــة 
الــفــيــدرالــيــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة لم 
يقتصر عــلــى عـــدم تــوفــر الــخــدمــات 
الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين وإيــــقــــاف 

مرتبات آلاف الموظفين الفيدراليين 
فــــقــــط، بـــــل إنـــــــه يـــكـــلـــف الاقــــتــــصــــاد 

الأميركي خسائر فادحة أيضاً.
وفقاً لتقديرات «ستاندرد آند 
بــورز غلوبال ريتينغز»، فإن الأمر 
سيستغرق أسبوعين فقط لتكلفة 
الاقــــتــــصــــاد أكــــثــــر مــــن ٦ مـــلـــيـــارات 

دولار، مــتــجــاوزاً ٥٫٧ مليار دولار، 
وهو المبلغ الذي طالب به الرئيس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرمــب، لتمويل 
الـــجـــدار الــــحــــدودي المـــقـــتـــرح. وفــقــد 
الاقـــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــي، حـــتـــى يـــوم 

الجمعة الماضي ٣٫٦ مليار دولار.
وفي حين تختلف التقديرات، 
وفــقــاً لــلــجــنــة المــيــزانــيــة الــفــيــدرالــيــة 
المـــســـؤولـــة، فــــإن عــمــلــيــات الإغــــلاق 
عموماً تتسبب في تكلفة الحكومة 
المـــال، بحسب موقع  ولــيــس توفير 

«يو إس إيه توداي» الأميركي.
وتـــــأتـــــي الـــتـــكـــالـــيـــف بـــأشـــكـــال 
عـــديـــدة، أبـــرزهـــا الأمـــــوال الــتــي يتم 
الــذي لم يتم  إنفاقها مقابل العمل 
إنــجــازه، والإيــــرادات المفقودة التي 
يجب تعويضها من مصادر أخرى، 
المــرتــبــطــة بالتخطيط  والمــصــاريــف 
وتنفيذ الإغـــلاق، والعقوبات التي 
تدفعها الحكومة لعدم دفع الدفعات 
فـــــي الـــــوقـــــت المــــنــــاســــب لــلــبــائــعــين 
والــــــــدول، بــســبــب غــلــق المــؤســســات 

الحكومية.
وقالت بيت آن بوفينو، كبيرة 
الاقــتــصــاديــين فـــي «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــورز»، في مذكرة حديثة، إن «هذا 
الإغـــــــلاق تـــصـــل تــكــلــفــتــه إلـــــى نــحــو 
١٫٢ مليار دولار من الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي في هذا الربع من 

كل أسبوع في هذا الغلق الجزئي».
ورغـــم أنـــه قــد يــبــدو هـــذا الــرقــم 
زهــيــداً بالنسبة لأكبر اقتصاد في 
العالم، لكنه يعني الكثير بالنسبة 
لــلــعــمــال والمـــوظـــفـــين. مـــع عـــدم دفــع 
الــــرواتــــب لــنــحــو ٨٠٠ ألــــف مــوظــف 
وتــــأخــــيــــر مـــحـــتـــمـــل فـــــي اســـــتـــــرداد 
الـــضـــرائـــب، يــمــكــن أن يـــكـــون الأثـــر 
الاقــــتــــصــــادي لــــلإغــــلاق الــحــكــومــي 
الــجــزئــي على الأقـــل مــلــيــاري دولار 
في الأسبوع، وفقاً لمحللي التجزئة 

في «ويلز فارغو».
وقد توصلت الشركة إلى هذه 
الأرقام من خلال النظر في التكاليف 
المتعلقة بالإيقاف، بما في ذلك فقدان 
الإنـــتـــاجـــيـــة مـــن قــبــل الـــعـــمـــال الـــذي 
فـــي إجــــــازات وتخفيض  يــعــتــبــرون 
مــبــيــعــات المــقــاولــين إلـــى الــحــكــومــة. 
وبحسب «يو إس إيه توداي»، فإنه 
مــن بــين ٨٠٠ ألـــف مــوظــف فــيــدرالــي 
تأثروا بالإغلاق الجزئي، تم إدراج 
فـــــي إجــــــــــازة غــيــر  ألـــــــف  نــــحــــو ٣٨٠ 
مدفوعة الأجــر. وفــي حين أن المبلغ 
غـــيـــر واضـــــــح، فـــمـــن المــــرجــــح فـــرض 
ديـــــون عــلــى الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
بسبب فــرض غرامات على الفوائد 
على المدفوعات المتأخرة للمقاولين 
وللدول إذا لم يتم توزيع المدفوعات 

في الوقت المناسب.

حاجز أمني أمام مبنى «الكابيتول» الأميركي خلال اليوم الأول لإغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية (رويترز)

واشنطن وبكين تستأنفان محادثات التجارة نهاية يناير  
بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة التجارة الصينية 
المــــفــــاوضــــين  كـــبـــيـــر  الـــخـــمـــيـــس أن 
الــــصــــيــــنــــيــــين لــــلــــتــــجــــارة لــــيــــو هــي 
ســيــتــوجــه إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات فـــي نهاية 

يناير  الجاري.
وتـــأتـــي الــــزيــــارة الــتــي ســيــقــوم 
بــهــا كــبــيــر المــفــاوضــين فـــي ٣٠ و٣١ 
يناير، قبل شهر مــن موعد انتهاء 
الهدنة في النزاع التجاري الصيني 
الأمـــيـــركـــي، والــــــذي يـــهـــدد الــرئــيــس 
ــــــد تـــــرمـــــب بـــأنـــه  الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــال
ســيــفــرض بـــعـــده رســـومـــا جــمــركــيــة 

عقابية على منتجات صينية.
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وقــــــــال 
التجارة الصينية غاو فينغ إن نائب 
رئيس الوزراء ليو هي والمسؤولين 
الأميركيين «ســيــجــرون مفاوضات 
حـــول قــضــايــا تــجــاريــة واقــتــصــاديــة 
ويعملون معا للدفاع قدما باتجاه 
الـــذي تــوصــل إليه  تطبيق الاتـــفـــاق 

الرئيسان شــي جينبينغ ودونــالــد 
ترمب في الأول من ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وكـــــــان مــــفــــاوضــــون صــيــنــيــون 
وأمــيــركــيــون بــرتــبــة أقـــل الــتــقــوا في 
وقـــت ســابــق خـــلال الــشــهــر الــجــاري 
في بكين. وقــال الناطق إن ليو هي 
يتوجه إلى الولايات المتحدة تلبية 
لــــدعــــوة وزيــــــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي 
ستيفن منوتشين وممثل التجارة 

روبرت لايتهايزر.
وإلــى حين التوصل إلــى اتفاق 
شــامــل مــع بــكــين، وافـــق تــرمــب على 
تعليق حتى الثاني من مارس (آذار) 
الــرســوم الجمركية مــن ١٠ في  رفــع 
المائة إلى ٢٥ في المائة على سلسلة 
منتجات صينية تبلغ قيمتها ٢٠٠ 
الـــواردات السنوية  مليار دولار من 

إلى الولايات المتحدة.
ومــن جهة أخـــرى، وصــل وزيــر 
المالية الألمــانــي أولــف شولتس إلى 
الصين الخميس لإجــراء محادثات 
حــــول الـــتـــجـــارة والــســيــاســة المــالــيــة 

مــع المــســؤولــين الصينيين. وتتركز 
مـــحـــادثـــات شــولــتــس، الــــذي يشغل 
أيـــضـــا مــنــصــب نـــائـــب المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية، على جهود تسوية النزاع 
الـــتـــجـــاري بــــين الـــصـــين والــــولايــــات 
المتحدة لتجنب انتشار الإجــراءات 
الـــتـــجـــاريـــة الــعــقــابــيــة فــــي مــخــتــلــف 

أنحاء العالم.
وأعــــرب شــولــتــس عــن أمــلــه في 
التوصل لحل للنزاع التجاري بين 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، وأعلن 
أنـــه يــعــول عــلــى تحقيق تــعــاون مع 
بكين. وقــال عقب بدء زيارته أمس: 
«اتــفــقــنــا عــلــى أنــــه مـــن المــهــم حــالــيــا 
إرســـال إشـــارة بــأن الــعــالــم يتكاتف 
وأنــــــه يـــظـــل مـــتـــعـــدد الأطـــــــــراف وأن 
الجميع يحاولون التعاون سويا».

وأشـــــــاد الــــوزيــــر الألمــــانــــي بـــأن 
الولايات المتحدة والصين يعتزمان 
التوصل لحلول على مستوى أعلى 
الــجــاري من  فــي نهاية شهر يناير 
أجـــــل تــــفــــادي الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
الأخـــــــرى الـــتـــي هـــــدد بـــهـــا الــرئــيــس 

الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب بــقــيــمــة 
مــلــيــارات، مــؤكــدا أنــه مــن الجيد أنه 
سيتم إجـــراء مباحثات أخـــرى بين 

الصين والولايات المتحدة.
وأضــاف شولتس قائلا: «إننا 
نــعــلــم أنـــنـــا نــــواجــــه حـــالـــيـــا وضــعــا 
اقتصاديا عالميا يمكنه أن يتحمل 
الــصــراعــات  على نحو جيد خفض 
إلى أدنى حد»، لذا أكد أنه من المهم 
وضـــع إشــــارة لــلــتــعــاون الــجــيــد هنا 

في بكين.
ويعتزم شولتس مقابلة نائب 
رئيس وزراء الصين ليو هي اليوم 
الجمعة، بعدما التقى أمس نظيره 
الصيني ليو كون ومسؤولين رفيعي 
المستوى من الحزب الشيوعي خلال 
لــه كــنــائــب للمستشارة  أول زيــــارة 
الألمانية للصين. ويتولى ليو الملف 
الاقتصادي في الحكومة الصينية، 
كــمــا أنــــه مـــســـؤول عـــن المـــفـــاوضـــات 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ويحظى بثقة زعيم الدولة والحزب 

الحاكم تشي جينبينغ.

كندا واثقة من مصادقة أميركا على اتفاقية «يوسمكا»
كيبك: «الشرق الأوسط»

أعــــرب الــســفــيــر الــكــنــدي لــدى 
أميركا ديفيد ماكنتون عن ثقته 
في أن الولايات المتحدة ستصدق 
على اتفاقية التجارة الحرة المعدلة 
لأمــيــركــا الــشــمــالــيــة «يــوســمــكــا»، 
وستلغي الرسوم المفروضة على 

الحديد والألومنيوم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
الــقــول للصحافيين في  ماكنتون 
العاصمة الكندية خــلال اجتماع 
وزاري مساء الأربــعــاء: «لا توجد 
مــفــاوضــات جـــاريـــة لــحــل مشكلة 
الرسوم بين أميركا وكندا»، ولكن 
الــــوزراء جاستين  حكومة رئــيــس 
ترودو مستمرة في الضغط على 

واشنطن لإلغاء الرسوم.
وكانت أميركا فرضت رسوماً 
بنسبة ٢٥ في المائة على واردات 
الــحــديــد الــكــنــديــة و١٠ فـــي المــائــة 
على الألومنيوم، وأرجعت قرارها 
لأســبــاب تتعلق بــالأمــن القومي. 

وردت كندا بفرض رسوم مماثلة 
على واردات أميركية.

وقـــــــــــــال مــــــاكــــــنــــــتــــــون: «هــــــــذه 
الـــــرســـــوم غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، وغــيــر 
مـــبـــررة، ومـــن الــغــريــب اعــتــبــار أن 
كــنــدا تــمــثــل تــهــديــداً أمــنــيــاً، لذلك 
نــــحــــن مــــســــتــــمــــرون فـــــي مــطــالــبــة 
الأميركيين بإلغائها». وأضــاف: 
«لا مــعــنــى لـــهـــذه الــــرســــوم، وأنـــا 
عــلــى ثــقــة أنـــه خـــلال وقـــت مـــا، في 
الــقــريــب، ســوف نتمكن  المستقبل 

من التخلص منها».
أمــــيــــركــــا  إلـــــــــى أن  ويـــــــشـــــــار 
وكــــنــــدا والمـــكـــســـيـــك وقــــعــــوا عــلــى 
اتفاقية التجارة الحرة الجديدة 
لأمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، المـــعـــروفـــة 
باسم «يوسمكا» في ٣٠ نوفمبر 
الثاني) الماضي، والتي  (تشرين 
اســتــبــدلــت بــالاتــفــاقــيــة الــســابــقــة 
«نــــافــــتــــا»، ولـــكـــن مــــا زال يــتــعــين 
أن يــصــدق الـــنـــواب الأمــيــركــيــون 
عليها. ويسعى الديمقراطيون، 
الـــذيـــن يــســيــطــرون عــلــى مجلس 

الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي حـــالـــيـــاً، إلـــى 
إجــــراء تــعــديــلات عــلــى الاتــفــاقــيــة 
الــفــقــرات المتعلقة  تشمل تشديد 
بـــــالـــــعـــــمـــــالـــــة والــــــبــــــيــــــئــــــة. وقــــــــال 
«بــلــومــبــرغ»:  مــاكــنــتــون، وفـــقـــاً لـــ
«في الحقيقة... هناك فصل بشأن 
الــعــمــالــة والــبــيــئــة، وهــنــاك بنود 
لــم تكن موجودة  بشأن التنفيذ 
فـــي الاتـــفـــاق الـــقـــديـــم». وأضــــاف: 
«كلي ثقة بأنه عندما يحين وقت 
الــتــصــديــق، ســيــدعــم الكونغرس 

الأميركي الاتفاق».
وكــــانــــت نـــانـــســـي بــيــلــوســي 
زعيمة الديمقراطيين في مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي، قــالــت الشهر 
الـــتـــجـــارة  اتـــفـــاقـــيـــة  المــــاضــــي إن 
الــجــديــدة، الــتــي وقــعــهــا الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، ورئيس 
الوزراء الكندي جاستين ترودو، 
والـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي المــنــتــهــيــة 
ولايته إنريكي بينا نيتو، على 
هــامــش قمة مجموعة العشرين 
بالأرجنتين، تحتاج إلى تحسين.

وتــابــعــت بيلوسي أن «هــذه 
الاتفاقية لا تزال في طور الإعداد. 
نحن ننتظر لنرى بنود التطبيق 
فيما يتعلق بالعاملين والبيئة». 
وأضـــافـــت: «يــجــب عــلــى المكسيك 
أيضاً تمرير وتنفيذ التغييرات 
الــــتــــي تـــعـــهـــدت بـــهـــا فــــي قـــانـــون 
الـــعـــمـــل لــــرفــــع الأجــــــــور وظـــــروف 
الــــعــــمــــل لــــلــــعــــمــــال المـــكـــســـيـــكـــيـــين 
الــــذيــــن يــتــنــافــســون مــــع الــعــمــال 

الأميركيين».
وقال ترمب إن الاتفاقية هي 
«اتــفــاقــيــة نــمــوذجــيــة مــن شأنها 
تــغــيــيــر أفــــــق الــــتــــجــــارة لــــلأبــــد»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنــــهــــا ســـــوف تــفــيــد 
الطبقة العاملة. مؤكداً أنه يتوقع 
أن تصادق عليها برلمانات الدول 
الثلاث. بينما شدد تــرودو على 
اعــتــقــاده بــأن الاتفاقية الجديدة 
«المـــــحـــــدثـــــة» ســـتـــســـاعـــد الــطــبــقــة 
المــتــوســطــة، وقـــــال إنـــهـــا ســتــبــدد 
أوجـــــــه الــــغــــمــــوض الــــتــــي تــحــيــط 

بالتجارة.

الأسعار تتراجع مع اقتراب أميركا من حاجز ١٢ مليون برميل

{أوبك} تعلن خفضاً كبيراً في الإنتاج... وروسيا تواجه «قيوداً تقنية»
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــــك) الــخــمــيــس إنــهــا 
خــفــضــت إنـــتـــاج الــنــفــط بــشــدة في 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــاضــي، قبل بــدء ســريــان الاتــفــاق 
الجديد لكبح الإمدادات، بما يشير 
إلى أن المنتجين تمكنوا من تحقيق 
بداية قوية لتجنب تخمة جديدة 

في المعروض.
وجــاء ذلك بينما نقلت وكالة 
إنترفاكس للأنباء أمس عن وزير 
الــطــاقــة الــروســي ألــكــســنــدر نــوفــاك 
لــيــس بمقدورها  قــولــه إن روســيــا 
إجــــــراء خــفــض حــــاد فـــي إنــتــاجــهــا 
الــنــفــطــي، مــشــيــرا إلــــى أنــــه تــوجــد 
قــــيــــود تــقــنــيــة فــــي خـــفـــض إنـــتـــاج 
النفط في روسيا. وفي وقت سابق 
هـــذا الأســـبـــوع، قـــال وزيــــر الــطــاقــة 
الفالح إن روسيا  السعودي خالد 
الــنــفــطــي بشكل  إنــتــاجــهــا  تخفض 

أكثر بطئا مما كان متوقعا.
وذكـــــــرت أوبــــــك فــــي تــقــريــرهــا 
إنــتــاج المنظمة  الــشــهــري أمـــس أن 
الـــنـــفـــطـــي فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
ألــف  انــخــفــض بــمــقــدار ٧٥١  الأول) 
برميل يوميا على أساس شهري، 
إلــى ٣١٫٥٨ مليون برميل يوميا، 
بـــقـــيـــادة تــخــفــيــضــات الـــســـعـــوديـــة 

وليبيا وإيران.
واتفقت أوبــك وروســيــا ودول 

أخـــــرى مــنــتــجــة لــلــخــام مـــن خـــارج 
المـــنـــظـــمـــة فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي على خفض الإنتاج 
بــمــقــدار ١٫٢ مليون برميل يوميا 
اعتبارا من الأول من يناير (كانون 
الثاني) الجاري، في ظل قلقهم من 
انــخــفــاض أســعــار الــخــام وارتــفــاع 
الإمـــــــــدادات. ويــبــلــغ نــصــيــب أوبـــك 
ألــف برميل  مــن هــذا الخفض ٨٠٠ 

يوميا.
والخفض المسجل في ديسمبر 
(كانون الأول) هو أكبر تراجع على 
أســـاس شــهــري فــي إمـــــدادات أوبــك 
منذ يناير ٢٠١٧، ويعني هــذا أنه 
إذا طــبــقــت أوبــــك الاتـــفـــاق الــجــديــد 
لخفض إنتاج النفط من أول يناير 
تــطــبــيــقــا كـــامـــلا فــســتــتــفــادى خلق 
فائض في السوق قد يتسبب في 

ضعف الأسعار.
وتــتــوقــع أوبـــك تــبــاطــؤ الطلب 
العالمي على النفط هذا العام، رغم 
أنها باتت أكثر تفاؤلا بشأن الدعم 
الذي يتلقاه من المناخ الاقتصادي 
مـــقـــارنـــة مــــع مــوقــفــهــا قـــبـــل شــهــر، 
إلــى تحسن المعنويات في  مشيرة 
ســـوق الــنــفــط الــتــي ارتــفــعــت فيها 
فــــوق ٦٠ دولارا  الأســـعـــار مـــجـــددا 

للبرميل.
وقالت أوبك في تقريرها: «في 
حـــين تــظــل المـــخـــاطـــر الاقــتــصــاديــة 
تميل إلــى الاتــجــاه الــنــزولــي، فمن 
المتوقع أن يــؤدي احتمال تقليص 

وتيرة التشديد النقدي إلى إبطاء 
الاتجاه النزولي للنمو الاقتصادي 
في ٢٠١٩». وأضافت: «انعكس هذا 
في الآونة الأخيرة على أسواق المال 
الــعــالمــيــة. الــتــأثــيــر الإيــجــابــي على 
معنويات السوق تجلى أيضا في 

سوق النفط».

وقـــالـــت أوبــــك إن الــطــلــب على 
نــفــطــهــا فـــي ٢٠١٩ ســيــتــراجــع إلــى 
يـــومـــيـــا،  بـــرمـــيـــل  ٣٠٫٨٣ مـــلـــيـــون 
بانخفاض قــدره ٩١٠ آلاف برميل 
يوميا بالمقارنة مع ٢٠١٨، مع ضخ 
المــنــافــســين كــمــيــات أكــبــر وفـــي ظل 
الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي الــــذي يحد 

من الطلب. ويعني تنفيذ المنظمة 
ألــــــف بــرمــيــل  قـــــــدره ٨٠٠  لـــخـــفـــض 
يـــومـــيـــا مــــن مـــســـتـــويـــات ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) أن أوبــــك ستضخ 
كـــمـــيـــات تـــقـــل قــلــيــلا عــــن مــســتــوى 
الــطــلــب المــتــوقــع عــلــى نــفــطــهــا هــذا 
العام، وبالتالي ستتفادى حدوث 

فائض في المعروض.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، تــراجــعــت 
أسعار النفط الخميس مع اقتراب 
إنــتــاج الــخــام الأمــيــركــي مــن معدل 
غير مسبوق وهو ١٢ مليون برميل 
الــذي بــدأت فيه  يوميا، في الوقت 
مــــخــــاوف مــــن ضـــعـــف الـــطـــلـــب فــي 

الــظــهــور. وبــحــلــول الــســاعــة ١٣:٢١ 
بتوقيت غرينتش، بلغت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
للبرميل  دولار   ٥١٫١٧ الأمــيــركــي 
 ٢٫١٨ أو  دولار   ١٫١٤ بــانــخــفــاض 
فــــي المــــائــــة عــــن الإغـــــــلاق الـــســـابـــق. 
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
القياس العالمي برنت ١٫١٤ دولار 
أو ١٫٨٦ في المائة إلى ٦٠٫١٨ دولار 

للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية مساء الأربعاء إن إنتاج 
النفط الخام في الولايات المتحدة 
ارتـــفـــع فـــي الأســـبـــوع الــــذي انتهى 
في ١١ يناير الجاري إلى مستوى 
بــلــغ ١١٫٩ مــلــيــون برميل  قــيــاســي 
يــومــيــا، مــقــارنــة مـــع ١١٫٧ مــلــيــون 
برميل يوميا في الأسبوع السابق، 
والــــــذي كــــان بــالــفــعــل أعـــلـــى مــعــدل 

إنتاج بين دول العالم.
وارتـــــفـــــع الإنـــــتـــــاج الأمـــيـــركـــي 
بــمــقــدار ٢٫٤ مليون برميل يوميا 
عـــــزز  مـــــمـــــا  يـــــنـــــايـــــر ٢٠١٨،  مـــــنـــــذ 
المـــــخـــــاوف مــــن وجـــــــود تـــخـــمـــة فــي 
الإمدادات. وأظهرت بيانات الإدارة 
أن مـــخـــزونـــات الــبــزيــن الأمــيــركــيــة 

ارتفعت أيضا بأكثر من المتوقع.
وتــزامــنــت الـــزيـــادة فــي إنــتــاج 
الخام بالولايات المتحدة مع ارتفاع 
الــتــي بلغت أيضا  فــي صــادراتــهــا 
مستوى قياسيا عند ٣٫٢ مليون 
برميل يوميا بنهاية العام الماضي. 

ويأتي ارتفاع الإمدادات الأميركية 
وســـــــط مـــــخـــــاوف مـــــن تـــعـــثـــر نــمــو 
الطلب بسبب تباطؤ في الاقتصاد 
العالمي يعتقد بعض المحللين أنه 

سيتحول إلى ركود.
ومن جانبها، أظهرت بيانات 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
الصادرة الأربعاء تراجع المخزون 
بـــمـــقـــدار ٢٫٦٨ مــلــيــون  الأمـــيـــركـــي 
برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 
١١ يناير الحالي، وهو ما تجاوز 
توقعات المحللين. وكــان المخزون 
قد تراجع بواقع ١٫٧ مليون برميل 
خلال الأسبوع المنتهي في ٤ يناير.

فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، ارتــــفــــع 
مخزون البنزين في أميركا بواقع 
٧٫٥ مليون برميل خــلال الأسبوع 
المـــاضـــي، بــمــا يــزيــد عــلــى ٢٫٥ مــرة 
مــثــل تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين. وارتـــفـــع 
المـــكـــررات النفطية بــواقــع  مــخــزون 
٢٫٩٧ مليون برميل، في حين كانت 
التوقعات تشير إلى ارتفاعه بواقع 

١٫٦ مليون برميل فقط.
تـــــقـــــريـــــر إدارة  كـــــمـــــا أشــــــــــــار 
معلومات الطاقة أيضا إلى ارتفاع 
إنــتــاج الــنــفــط الــخــام فــي الــولايــات 
المــتــحــدة خــــلال الأســـبـــوع المــاضــي 
إلى مستوى قياسي، مسجلا ١١٫٩ 
ارتــفــاع  مليون برميل يــومــيــا، مــع 
الــــصــــادرات إلـــى مــســتــوى قياسي 
قــــــــدره ٣ مــــلايــــين بــــرمــــيــــل يـــومـــيـــا 

تقريبا.

صورة أرشيفية لحقل نفطي في البصرة بالعراق
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بوتين يطالب الحكومة الروسية 
بتحقيق نتائج اقتصادية «عملية»

موسكو: طه عبد الواحد

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الــحــكــومــة الــروســيــة بــالــعــمــل عــلــى تحقيق 
نــتــائــج «عــلــى أرض الـــواقـــع» ولــيــس «على 
الورق وفي التقارير»، وشدد بصورة خاصة 
عــلــى ضـــــرورة مــراقــبــة مـــعـــدلات الــتــضــخــم، 
والعمل لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية 
وتوفير الــشــروط الــضــروريــة لــذلــك. بيد أن 
تحقيق أهــــداف التنمية الاقــتــصــاديــة كما 
الــروســي، ودخــول روسيا  حددها الرئيس 
نــــادي «أكــبــر ٥ اقــتــصــادات عــالمــيــاً»، مهمة 
مـــعـــقـــدة لـــلـــغـــايـــة؛ وفـــــق مــــا يـــــرى ألــيــكــســي 
كــودريــن، رئيس غرفة الحساب الروسية، 
وتتطلب، على حد قوله، تدابير سياسية 
«تــخــلــق الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي». وفـــي الــشــأن 
ذاته، يرى خبراء أن نمو الاقتصاد الروسي 
أمــر ممكن، إلا إنــه يتطلب بــالــضــرورة رفع 
مــســتــوى إنــتــاجــيــة الـــعـــمـــل، الـــتـــي تتخلف 
روســيــا فيها عــن الاقــتــصــادات الكبرى بما 

بين ٢٠٠ و٥٠٠ في المائة.
وكـــان الــرئــيــس بــوتــين تـــرأس اجتماعا 
للحكومة الروسية، بحث بصورة خاصة 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي وخــــطــــة الـــتـــنـــمـــيـــة. 
وطــالــب الــفــريــق الاقــتــصــادي فــي الحكومة 
بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق نــــتــــائــــج فـــعـــلـــيـــة، 
وبـــصـــورة خــاصــة «ضـــمـــان نــمــو إنــتــاجــيــة 
العمل، وجــذب الاســتــثــمــارات، بما فــي ذلك 
وبالدرجة الأولــى الاستثمارات الخاصة». 
كــمــا شـــدد الــرئــيــس الــروســي عــلــى ضـــرورة 
مـــراقـــبـــة مــــعــــدلات الــتــضــخــم بــشــكــل دائـــــم، 
واتخاذ تدابير لضبط الأسعار في السوق 
ومكافحة الاحتكار والتلاعب، وأشار إلى أن 
الأولــويــات الرئيسية للتنمية الاقتصادية 
تمت بلورتها ضمن «مــشــروعــات التنمية 
الــقــومــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن الــحــكــومــة اتــخــذت 
القرارات ذات الصلة لتنفيذ تلك المشروعات. 
وأكــــد ضـــــرورة المـــراجـــعـــة الــشــامــلــة ســنــويــا 

لنتائج العمل في هذا الاتجاه. 
وكــــــــان بــــوتــــين أعــــلــــن بــــعــــد فــــــــوزه فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي مــــارس (آذار) 
الماضي، عن خطة اقتصادية شاملة عرضها 
على شكل «مــشــروعــات قومية» ترمي إلى 
تــحــقــيــق تــنــمــيــة شــامــلــة، ونــمــو اقــتــصــادي 
بمستويات تضع روسيا على قائمة أكبر 

٥ اقتصادات عالمياً.
الــقــومــيــة وحــدهــا  المـــشـــروعـــات  «إلا إن 

غير كافية لتحقيق أهــداف سياسة بوتين 
الاقتصادية»... هذا ما قاله أليكسي كودرين 
رئــيــس غــرفــة الــحــســاب الــروســيــة. وأضـــاف 
في تصريحات نقلتها عنه وكالة «تــاس»: 
الــصــعــب جـــداً تحقيق نــمــو بنسبة ٣  «مـــن 
المــائــة سنوياً، إنها مهمة صعبة جــداً،  فــي 
والعدد الكبير من المشروعات القومية لن 
يحلها... وتلك المشروعات غير كافية لبلوغ 
مستويات نمو اقتصادي تنقلنا إلى نادي 
أكبر ٥ اقتصادات عالمياً». وعبر عن قناعته 
بأنه لتنفيذ تلك المهمة «فنحن بحاجة إلى 
تــدابــيــر ســيــاســيــة إضــافــيــة مـــن شــأنــهــا أن 

تؤدي إلى النمو الاقتصادي».
وأشـــــار كـــودريـــن بــعــد ذلــــك إلــــى جملة 
عقبات، يرى أنها تعرقل النمو، منوها بأن 
«القوى العاملة تتقلص، والعمالة المهاجرة 
الــتــي عــوضــت عــن الــنــقــص خـــلال الــســنــوات 
الـــســـابـــقـــة، لــــن تـــكـــون بـــالمـــســـتـــويـــات ذاتـــهـــا 
الـــدخـــل الحقيقي  يــنــمــو  الآن. ومـــع ذلـــك لا 
للمواطنين، وهــبــوط العملة الوطنية دفع 
بالعمالة المهاجرة خارج السوق الروسية»، 
وقــال إن هــذا الوضع يؤثر بصورة سلبية 
عــلــى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. ويــــرى أيــضــا أن 
الثقة بالسلطات عامل مهم لتحقيق النمو 
الاقتصادي، «الأمر الذي يتطلب أيضاً جملة 
مـــن الـــخـــطـــوات الإضـــافـــيـــة فـــي مــجــال بنية 
الدولة، وتحديداً إصــلاح منظومة الإدارة، 

وتقليص دور الدولة في الاقتصاد».
من جانبه، رأى ديمتري بيشالنيكوف، 
رئــيــس «رابـــطـــة عــمــوم روســيــا لمؤسسات 
الأعمال المتوسطة والصغيرة»، أن «نمو 
الاقــتــصــاد الـــروســـي أمـــر مــمــكــن»، وأشـــار 
إلـــى أن روســيــا تتخلف عــن الاقــتــصــادات 
الكبرى في إنتاجية العمل بنحو ما بين 
المـــائـــة. وعــبــر عـــن قناعته  فـــي  ٢٠٠ و٥٠٠ 
بـــأن هـــذا التخلف يشكل إمــكــانــات هائلة 
للنمو، ووصفه بأنه «نفط آخر؛ لكن يجب 
أن نعرف كيف نستخرجه»، موضحاً أن 
الاستفادة من تلك الإمكانات تتطلب «بناء 
منظومة تتميز بالحد الأدنى من التحكم 
مــن جــانــب الــدولــة، وبــأقــل عــدد ممكن من 
المـــســـؤولـــين»، داعــيــاً إلـــى «أســــس وقــواعــد 
جديدة في العملية الإنتاجية، تساهم في 
الــعــمــل، وتجعل  ثــقــافــة ومــحــفــزات  تغيير 
إنتاجية العمل مربحة». وشدد على أنه لا 
يمكن تحقيق النمو الاقتصادي دون نمو 

إنتاجية العمل.

باريس تطالب «رينو» بتعيين خلف له... ومحاموه يطعنون على رفض الإفراج عنه

غصن في الطريق لخسارة آخر أوراقه
باريس - طوكيو: «الشرق الأوسط»

بينما يجري وفد رفيع من شركة 
«رينو» الفرنسية مباحثات تتعلق 
الــتــحــالــف مـــع شريكتها  بمستقبل 
الــيــابــانــيــة «نـــيـــســـان»، بــعــد تــوقــيــف 
رئيس الشركتين ورئــيــس التحالف 
كارلوس غصن في طوكيو، في شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــاضــي 
باتهامات مالية، تبدو «ريــنــو» في 
طـــريـــقـــهـــا لاتــــبــــاع مـــســـار شــركــائــهــا 
«نيسان مــوتــورز» و«ميتسوبيشي 
مـــــــــوتـــــــــورز»، فــــــي عــــــــزل غــــصــــن مــن 
رئاستها، وربــمــا رئــاســة التحالف. 
وتـــقـــدم مــحــامــو غــصــن أمـــس بطعن 
قـــرار محكمة طوكيو الجزئية  على 

برفض الإفراج عنه بكفالة.
وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي 
برونو لومير، بأن الدولة الفرنسية، 
المــســاهــم الأكــبــر فــي شــركــة «ريــنــو»، 
طــلــبــت عــقــد اجــتــمــاع لمــجــلــس إدارة 
مــجــمــوعــة صــنــاعــة الـــســـيـــارات «فــي 
الأيام المقبلة» لتعيين رئيس لمجلس 
إدارتــهــا، خلفاً لغصن المــوقــوف منذ 

شهرين في اليابان.
وقـــــــال لـــومـــيـــر فــــي تــصــريــحــات 
لقناة «إل سي آي» مساء الأربعاء، إن 
«الدولة بصفتها مساهماً أساسياً، 
ترغب في دعوة مجلس إدارة (رينو) 
إلى الاجتماع في الأيام المقبلة لتأمين 
إدارة جديدة دائمة». ورداً على سؤال 
عــمــا إذا كـــان ذلـــك يــعــنــي أنـــه سيتم 
تعيين رئيس جديد للمجموعة بدلاً 
مـــن غـــصـــن، قــــال الــــوزيــــر الــفــرنــســي: 

«بالتأكيد».
ويـــــتـــــهـــــم الـــــقـــــضـــــاء الــــيــــابــــانــــي 
غــصــن المــــوقــــوف مــنــذ ١٩ نــوفــمــبــر، 
بإخفاء إيــرادات عن سلطات البلاد، 
وبــاســتــغــلال الــثــقــة، وبــــالإعــــلان عن 
مـــداخـــيـــل أقـــــل مــــن الــــواقــــع لمــصــلــحــة 
الضرائب. وقد يحكم عليه بالسجن 
١٥ عــامــاً، ويتوقع أن يبقى موقوفاً 
حتى مثوله أمام القضاء خلال أشهر.

وقـــــال لــومــيــر لــلــشــبــكــة نــفــســهــا: 
«قلت دائماً - وأذكــر بقرينة البراءة 
لكارلوس غصن - إنــه إذا كــان يجب 
اســـتـــبـــدالـــه لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، فــعــلــيــنــا 

الانتقال إلى مرحلة جديدة، وهذا ما 
وصلنا إليه». وأضاف أنه «في هذه 
المــرحــلــة الــجــديــدة، نــحــتــاج الآن إلــى 
(رينو)». وتابع:  إدارة جديدة دائمة لـ
«طـــلـــبـــت بــشــكــل واضــــــح وكــمــســاهــم 
أساسي، دعوة مجلس إدارة (رينو) 

إلى الانعقاد في الأيام المقبلة».
والــدولــة الفرنسية هي المساهم 
الأول فــي «ريــنــو» بنسبة ١٥٫٠١ في 
المائة من رأسمالها. وتملك «نيسان» 
اليابانية ١٥ في المائة من المجموعة، 
مــن دون أن تتمتع بحق التصويت 
فــي جمعياتها الــعــامــة. أمــا «ريــنــو» 
فتملك ٤٣ فــي المــائــة مــن «نــيــســان»، 
بعدما أنقذتها من الإفلاس قبل نحو 

عشرين عاماً.
لــــومــــيــــر مــــــا إذا  ولــــــــم يـــــوضـــــح 

كـــان رئــيــس مــجــلــس «ريـــنـــو» المقبل 
سيتولى أيضاً رئاسة مجلس تحالف 
«رينو نيسان ميتسوبيشي»؛ لكنه 
رفـــض بــشــكــل واضــــح إعـــــادة تــوزيــع 
المساهمات داخل هذا التحالف، الذي 
يتصدر مجموعات صناعة السيارات 

في العالم.
وحــــتــــى تــــوقــــيــــفــــه، كـــــــان غــصــن 
«ريــــــنــــــو»  إدارة  لمــــجــــلــــس  رئـــــيـــــســـــاً 
الــعــام، ورئيساً للتحالف  ومــديــرهــا 
الــثــلاثــي، ورئــيــســاً لمجلسي إدارتــــي 
«نــيــســان وميتسوبيشي مــوتــورز». 
ويزور مسؤولون فرنسيون طوكيو 
ليجروا محادثات مع المسؤولين في 
مــلــف «ريـــنـــو - نـــيـــســـان»، مـــا يــوحــي 
بالسعي إلــى تسريع عملية تعيين 

خلف لغصن.

وقــــــال مــكــتــب وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الفرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن الــــوفــــد «مـــــوجـــــود هـــنـــا مــــن أجـــل 
مــســتــقــبــل تـــحـــالـــف (ريــــنــــو نــيــســان 
مــيــتــســوبــيــشــي)». وأضـــــاف المــصــدر 
نــفــســه: «نــعــمــل عــلــى المـــلـــف، آخــذيــن 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار الـــــجـــــدول الـــزمـــنـــي 

القضائي».
وفي غضون ذلك، تقدم محامو 
غصن أمس بطعن على قرار محكمة 
طوكيو الجزئية، برفض الإفراج عنه 
بكفالة. وكــانــت المحكمة قــد رفضت 
الــثــلاثــاء الإفــــراج بكفالة عــن غصن، 
المحتجز منذ نحو شهرين، منذ أن 
تــم الــقــبــض عليه لاتــهــامــه بــارتــكــاب 

مخالفات مالية.
وكان ممثلو الادعاء في طوكيو 

قد وجهوا اتهامات لغصن ومساعده 
غــريــغ كــيــلــي، وشــركــة «نــيــســان» في 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
تتعلق بتعمد غصن تخفيض قيمة 
راتبه بواقع ٥ مليارات ين (٤٤ مليون 
دولار) في الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٥. 
وتم توجيه اتهامات مجدداً لغصن 
وكــيــلــي وشــركــة «نــيــســان»، الجمعة 
الماضي، تتعلق بتعمد غصن إخفاء 
جزء من راتبه خلال ثلاثة أعوام حتى 
مارس (آذار) ٢٠١٨، كما يواجه غصن 

تهمة خرق الثقة.
وكـــــــانـــــــت شـــــركـــــتـــــا «نـــــيـــــســـــان» 
و«ميتسوبيشي» قد عزلتا غصن من 
رئاستهما خلال اجتماعات لمجلس 
إدارة الــشــركــتــين، عــقــب اعــتــقــالــه في 

نوفمبر الماضي.

صورة أرشيفية لكارلوس غصن 

البلاديوم يتفوق على الذهب ويحقق أطول موجة صعود
لندن: «الشرق الأوسط»

حقق البلاديوم أطول موجة 
صعود في تاريخه، حتى جلسة 
الــخــمــيــس، ليبلغ ســعــرا قياسيا 
جـــديـــدا عــنــد مــســتــوى ١٣٦٦٫٥٠ 
دولار، مــتــفــوقــا بــهــذا الأداء على 
الـــذهـــب، الــــذي اســتــقــر فــي جلسة 

أمس في ظل ارتفاع الدولار.
وارتـــفـــاع الـــبـــلاديـــوم، المــعــدن 
المستخدم في صناعة السيارات، 
مــدعــوم مــن الــطــلــب الـــقـــوي، الــذي 
بدأ أواخــر العام الماضي، بعد أن 
أعلنت الصين دعمها الطلب على 
السيارات المحلية، إذ إن نسبة ٧٠ 
في المائة من الطلب عليه تأتي من 
منتجي مصافي انبعاثات عوادم 

السيارات.
والـــــــصـــــــين أكــــــبــــــر مـــســـتـــهـــلـــك 
لـــلـــســـيـــارات، مــــا يـــدعـــم تــــــداولات 
المــديــين القصير  الــبــلاديــوم، على 
والمــتــوســط، لتصل مكاسبه منذ 
الــعــام ٢٠١٦ وحتى جلسة أمــس، 
نحو ١٥٠ في المائة. ولا تزال ملكية 
الــســيــارات فــي الــصــين منخفضة 
مـــــقـــــارنـــــة بـــــالمـــــســـــتـــــوى الــــعــــالمــــي 
المتوسط، وفقا للجمعية الصينية 

لمصنعي السيارات.
الــجــمــعــيــة، تــوقــعــت  غـــيـــر أن 
تباطؤ وتيرة نمو سوق السيارات 

فـــي الـــبـــلاد خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 
الـــتـــوســـع  أن  مــــوضــــحــــة   ،٢٠١٩
الاقتصادي المعتدل، قد يؤثر على 
اســتــهــلاك الــســلــع بــاهــظــة الــثــمــن، 

ومنها السيارات.
وارتــــــــفــــــــع الـــــــبـــــــلاديـــــــوم إلـــــى 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي جـــديـــد أمــــس، 
بـــســـبـــب مــــخــــاوف مــــن انـــخـــفـــاض 
الإمــــدادات مــع زيـــادة الطلب على 
الــذهــب في  المــعــدن، بينما استقر 
ظل ارتــفــاع الـــدولار الــذي بــدد أثر 
توقعات بتوقف مؤقت في دورة 

رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وقفز البلاديوم في المعاملات 
دولار   ١٣٦٦٫٥٠ إلــــــى  الــــفــــوريــــة 
للأوقية (الأونصة) قبل أن يتراجع 
لـــيـــجـــري تـــــداولـــــه مـــســـتـــقـــرا عــنــد 
الــســاعــة  ١٣٦٠٫٥٠ دولار بــحــلــول 
٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش. وارتفع 
سعر المعدن بما يقارب الثمانية 

في المائة منذ بداية الشهر.
واســــتــــقــــر ســـعـــر الـــــذهـــــب فــي 
المعاملات الفورية عند ١٢٩٢٫٥١ 
بــيــنــمــا انخفض  دولار لــلأوقــيــة، 
المــــعــــدن فــــي الـــعـــقـــود الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــائـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫١  الآجـــــلـــــة 
لـــلأوقـــيـــة.  دولار   ١٢٩٢٫٤٠ إلـــــى 
وعلى العكس، هبط البلاتين في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٩ فــي المائة 
إلــى ٧٩٧٫٥٠ دولار لــلأوقــيــة، كما 

نــزلــت الــفــضــة ٠٫٣ فــي المــائــة إلــى 
١٥٫٥٥ دولار للأوقية.

وتــــعــــد الــــصــــين أكــــبــــر ســــوق 
الـــعـــالـــم، ويعتمد  فـــي  لــلــســيــارات 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن شــــــركــــــات صـــنـــاعـــة 
السيارات العالمية، على المبيعات 
الـــضـــخـــمـــة فـــــي الـــــصـــــين، لــــزيــــادة 

إيراداتها وانعاش مبيعاتها.
وتــرجــح الــبــيــانــات الــصــادرة 
عــن الجمعية الصينية لمصنعي 
الــــســــيــــارات، الأحــــــد المـــــاضـــــي، أن 
يتم بيع نحو ٢٨ مليون سيارة 
في العام ٢٠١٩، على غــرار ما تم 
تسجيله في العام ٢٠١٨ تقريبا، 
بحسب وكــالــة الأنـــبـــاء الصينية 

الرسمية (شينخوا).
وأشــــــــارت الــجــمــعــيــة إلـــــى أن 
الــســيــارات التجارية قد  مبيعات 
تــرتــفــع بــنــســبــة ١ فـــي المـــائـــة على 
أســــــاس ســـنـــوي لــتــصــل إلـــــى ٤٫٤ 
مليون سيارة، في حين من المتوقع 
أن تسجل مبيعات سيارات الطاقة 
الجديدة نموا سريعا بنسبة ٣٣ 
فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس ســنــوي 
نــــحــــو ١٫٦ مـــلـــيـــون  إلـــــــى  لـــتـــصـــل 
سيارة. وأظهرت بيانات رسمية 
أن الصين تمتلك نحو ٢٤٠ مليون 
سيارة بحلول نهاية العام ٢٠١٨، 
بـــزيـــادة ٢٢٫٨٥ مــلــيــون عــن الــعــام 

.٢٠١٧

 للمديونية في تمويل الاستثمار
ً
دعت إلى الاعتماد على الادخار الداخلي بديلا

المغرب: {التخطيط} تتوقع نمواً اقتصادياً ٢٫٩٪ في ٢٠١٩
الدار البيضاء: لحسن مقنع

تــوقــعــت المـــنـــدوبـــيـــة الــســامــيــة 
بــــالمــــغــــرب، أن يــعــرف  لــلــتــخــطــيــط 
الاقـــتـــصـــاد المــغــربــي نـــمـــواً بــمــعــدل 
٢٫٩ في المائة خلال العام الحالي، 
بعد مستوى ٣ في المائة في ٢٠١٨، 
و٤٫١ في المائة في ٢٠١٧، وذلك رغم 
إلــى مستوى ١٫٢  تراجع التضخم 
في المائة في ٢٠١٩، من ١٫٧ في المائة 

في ٢٠١٨.
وقــــال أحــمــد لحليمي علمي، 
المــــــنــــــدوب الــــســــامــــي لــلــتــخــطــيــط، 
عية 

ّ
خــلال تقديم الحصيلة التوق

للاقتصاد المغربي، مساء أول من 
الــبــيــضــاء: إن نمو  أمـــــس، بـــالـــدار 
الاقــــتــــصــــاد المــــغــــربــــي خــــــلال ســنــة 
٢٠١٩ سيستفيد مــن دعـــم الطلب 
الــداخــلــي، وإن كــان بشكل أقــل من 
الــســنــة الــســابــقــة، فــي حــين ستظل 
مساهمة الطلب الخارجي الصافي 
سلبية، رغم التحسن الطفيف الذي 
ستشهده. وأوضح، أن معدل نمو 
الــطــلــب الـــداخـــلـــي ســيــنــخــفــض من 
٣٫٦ فــي المــائــة سنة ٢٠١٨ إلــى ٣٫٤ 
في المائة سنة ٢٠١٩، نتيجة تباطؤ 
وتيرة نمو تكوين رأس المال الثابت 

من ٣٫٢ في المائة سنة ٢٠١٨ إلى ٢٫٦ 
فــي المــائــة سنة ٢٠١٩، إضــافــة إلى 
زيــادة طفيفة للاستهلاك النهائي 
لــلأســر بنسبة ٣٫٥ فــي المــائــة سنة 
المـــائـــة  فــــي  ٢٠١٩ عـــوضـــاً عــــن ٣٫٤ 
المــقــابــل، سيعرف  ســنــة ٢٠١٨. فــي 
الاســــتــــهــــلاك الـــعـــمـــومـــي ارتـــفـــاعـــاً 
المــائــة سنة ٢٠١٩،  بنسبة ٢٫٩ فــي 
عوضاً عن ٢٫٢ في المائة سنة ٢٠١٨.
أمــا بالنسبة لمساهمة الطلب 
الخارجي في نمو الناتج الداخلي 
الــخــام لــلــمــغــرب، فــأشــار إلـــى أنها 
ســـتـــبـــقـــى ســــلــــبــــيــــة، وتــــنــــتــــقــــل مــن 
«ســالــب» ١ نقطة فــي ســنــة ٢٠١٨، 
نـــقـــطـــة ســنــة  إلـــــــى «ســــــالــــــب» ٠٫٨ 
٢٠١٩، وذلك بالموازاة مع استمرار 
الفجوة بين سرعة نمو الصادرات 
إلــى  والــــــــواردات. وأشــــار لحليمي 
أن هــــذه الــفــجــوة نــاتــجــة مـــن كــون 
قــيــمــة الـــــــــواردات المــغــربــيــة تــنــاهــز 
ضعف قيمة الــصــادرات. وأضــاف: 
إن صـــــــــادرات المــــغــــرب مــــن الــســلــع 
والخدمات يرتقب أن تعرف ارتفاعاً 
المــائــة سنة ٢٠١٩،  بنسبة ٥٫٩ فــي 
عوضاً عــن ٤٫٩ فــي المــائــة المسجلة 
سنة ٢٠١٨، في حين يتوقع أن تنمو 
الواردات بنحو ٦٫٢ في المائة سنة 

٢٠١٩، بــدلاً من ٦٫٤ في المائة سنة 
٢٠١٨. وحــذر لحليمي مــن تباطؤ 
الاســــتــــثــــمــــارات، داعــــيــــاً الــحــكــومــة 
إلــــــــى المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى المــــجــــهــــود 
الاســـتـــثـــمـــاري الـــــذي عـــرفـــه المــغــرب 
في السنوات الماضية. وأشــار إلى 
أن المجهود الاستثماري للمغرب 
ارتــفــع إلـــى نــحــو ٣٣ فــي المــائــة من 
الــنــاتــج الــخــام الــداخــلــي، وهـــو من 
الــدول  الــتــي عرفتها  أعــلــى النسب 
الصاعدة، غير أن مردوديته كانت 
ضعيفة؛ كونه تركز على البنيات 
الأساسية دون أن يواكبه مجهود 
اســتــثــمــاري مــمــاثــل عــلــى مستوى 

الأنشطة الاقتصادية.
وقــــــــــال: إنـــــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
تتباطأ نسبة القدرة الاستثمارية 
من ٣٢٫٤ في المائة سنة ٢٠١٨ إلى 
٣٢ في المائة سنة ٢٠١٩، في الوقت 
الذي ستنخفض فيه نسبة الادخار 
الوطني لتصل إلى ٢٧٫٧ في المائة 
مـــن الــنــاتــج الـــداخـــلـــي الـــخـــام سنة 
المـــائـــة سنة  فـــي  ٢٠١٩، عـــوض ٢٨ 
٢٠١٨، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك، 
ســـتـــتـــراجـــع حـــاجـــيـــات الاقـــتـــصـــاد 
من التمويل من ٤٫٧ في المائة من 
الناتج الداخلي الخام سنة ٢٠١٨ 

إلــى ٤٫٥ فــي المــائــة فــي سنة ٢٠١٩، 
الذي يتعين على المغرب اللجوء إلى 

الاقتراض من أجل تغطيته.
أنـــه في  إلـــى  وأشـــــار لحليمي 
ظل هــذه الــظــروف، سيرتفع الدين 
العمومي الكلي للاقتصاد المغربي 
الـــنـــاتـــج  المــــائــــة مــــن  فــــي  مــــن ٨٢٫٢ 
الداخلي الخام في سنة ٢٠١٨ إلى 

٨٢٫٥ في المائة في سنة ٢٠١٩.
تــفــاقــم  لـــحـــلـــيـــمـــي، أن  وذكــــــــر 
المـــديـــونـــيـــة فــــي المــــغــــرب نـــاتـــج مــن 
ارتفاع الفجوة بين الادخار الوطني 
إلــى أن معدل  والاستثمار، مشيراً 
الاســتــثــمــار بــلــغ ٣٢ فـــي المـــائـــة من 
الناتج الداخلي الخام في حين لم 
يتجاوز معدل الادخار نسبة ٢٨ في 
المائة؛ ونتيجة لذلك يضطر المغرب 
إلــى الاعــتــمــاد على الــديــن لتمويل 
هذا النقص. ودعا لحليمي في هذا 
الصدد إلى ضرورة الاعتماد على 
«الادخار الوطني بديلاً للمديونية 
في شقيها الداخلي والخارجي»، 
مشيراً إلى أن ذلك يمر عبر تحديد 
المـــــــصـــــــادر الــــرئــــيــــســــيــــة لـــــلادخـــــار 
الــــداخــــلــــي ووضـــــــع اســتــراتــيــجــيــة 

تحفيزية لتعبئتها.
وقــــال لــحــلــيــمــي: إن الــشــركــات 

تــشــكــل مـــصـــدر ٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الادخــــار الــوطــنــي، فــي حــين تشكل 
المـــــائـــــة،  فــــــي  مـــــصـــــدر ٣٥  الأســــــــــر 
وتحويلات المهاجرين المغاربة في 

الخارج مصدر ١٢ في المائة.
وأوصــــــى لــحــلــيــمــي بـــضـــرورة 
تحليل تركيبة النسيج المقاولاتي 
المغربي بهدف وضع استراتيجية 
وطنية لتتويج حصة الشركات في 
الادخار الوطني، مع إيلاء الأهمية 
للمقاولات الصغرى التي تمثل ٨٠ 

في المائة من هذا النسيج.
وبـــخـــصـــوص الأســــــر، أوضـــح 
لحليمي أن مساهمتها في الادخار 
الوطني ترتبط بالدخل، غير أنه 
أشــار إلــى أن مستوى دخــل الأســر 
المــغــربــي ضعيف وفـــي تــبــاطــؤ؛ إذ 
نزل متوسط نموه من ٦٫١ في المائة 
في المتوسط ما بين ٢٠٠٤ و٢٠١٢، 
إلى ٣٫٥ في المائة بين ٢٠١٢ و٢٠١٧. 
كما أشار إلى تراجع نمو استهلاك 
الأسر خلال الفترة نفسها؛ إذ نزل 
من ٤٫٣ في المائة إلى ٣٫١ في المائة. 
وقـــال: إن هــذا التباطؤ فــي سرعة 
نمو الاستهلاك والادخار كان على 
حساب الأسر الأكثر هشاشة بشكل 

خاص.

بلغ عددها ١٥ ألفاً و٤٠٠ شركة في ٢٠١٨

تركيا: توقعات بزيادة حالات إعلان إفلاس الشركات بنسبة ٦ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــوقــــع تــــقــــريــــر دولــــــــي حــــول 
الإفلاس أن تتزايد حالات إفلاس 
الــشــركــات فــي تركيا خــلال العام 
الـــــجـــــاري بـــنـــســـبـــة ٦ فـــــي المــــائــــة. 
وأحـــصـــى الــتــقــريــر، الــــذي أعــدتــه 
شركة «إيــولــر هيرماس» لتأمين 
الــديــون ونشر أمــس (الخميس)، 
الشركات التي أعلنت إفلاسها في 
تركيا خــلال عــام ٢٠١٨ بعدد ١٥ 
ألفا و٤٠٠ شركة. وتوقع أن يرتفع 
العدد خلال عام ٢٠١٩ ليصل إلى 

١٦ ألفاً و٢٠٠ شركة.
وأشـــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي ســجــل نــمــوا 
بنسبة ٣٫١ في المائة خلال العام 
٢٠١٨، وأنه من المتوقع أن تتراجع 

النسبة خلال العام ٢٠١٩ إلى ٣ في 
المائة، وأن يتراجع الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الحقيقي الاقــتــصــادي 
في الولايات المتحدة إلى ٢٫٥ في 
المائة، من مستوى ٢٫٩ في المائة 
في عام ٢٠١٨، وأن يتراجع الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــــي مــنــطــقــة 
اليورو من ١٫٩ إلى ١٫٦ في المائة، 
وكذلك من المتوقع أن يتراجع في 

آسيا من ٥٫١ إلى ٤٫٨ في المائة.
أوزونـــــــــــــار،  أوزلام  وقــــــالــــــت 
مــديــر شــركــة «إيـــولـــر هــيــرمــاس» 
الـــحـــرب  فـــــي تــــركــــيــــا، إن تـــعـــمـــق 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الــــعــــالــــم عــــزز 
احـــتـــمـــالات الــكــســاد الاقــتــصــادي 
في الكثير من دول العالم ومنطقة 
قـــائـــلـــة: «هــــنــــاك أداء  بـــريـــكـــســـت، 
سلبي لمؤشرات التوقع الخاصة 

بــالإنــتــاج الــصــنــاعــي فــي أوروبــــا 
بشكل خـــاص. فــي هــذا المنعطف 
فـــي عــــام ٢٠١٩، ســيــكــون مــؤثــرا 
للغاية قياس قدرة الطرف الآخر 
عـــلـــى الــــــســــــداد، فـــــي الـــــصـــــادرات 
التي تقوم تركيا بتنفيذها إلى 

شريكها الأكبر أوروبا».
وتنظر المحاكم التجارية في 
تــركــيــا عـــددا مــتــزايــدا مــن طلبات 
الحماية من الإفــلاس، وصل إلى 
أكثر من ٤ آلاف طلب من شركات 
كبرى تنفذ الكثير من المشروعات 
الضخمة، فضلا عن شركات لها 
وزنـــهـــا فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، 
متأثرة بتراجع النمو الاقتصادي 
الــــذي يــؤثــر ســلــبــا عــلــى الأعــمــال 

التجارية.
وكــشــفــت إحـــصـــاءات رسمية 

عــن قــبــول المــحــاكــم الــتــجــاريــة في 
تـــركـــيـــا طـــلـــبـــات تـــســـويـــة إفــــلاس 
تــقــدمــت بــهــا ٩٧٩ شـــركـــة لإعــــادة 
جدولة ديونها خلال عام ٢٠١٨، 
فيما لا تزال المحاكم تنظر ٣ آلاف 

طلب آخر.
وبــلــغ حــجــم ديـــون الــشــركــات 
المـــؤجـــل ســـدادهـــا لــلــبــنــوك بفعل 
طلب تسوية الإفلاس الذي لجأت 
إلـــيـــه كــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات خــلال 
الأشــهــر الأخــيــرة نــحــو ١٥ مليار 
ليرة (٣ مليارات دولار تقريبا). 
وأشارت بيانات لهيئة التنسيق 
والــرقــابــة المصرفية التركية إلى 
أنــه بإضافة ديونها للأشخاص 
والـــشـــركـــات الــتــي لـــم تــطــلــب بعد 
تـــســـويـــة إفـــــــــلاس، يـــرتـــفـــع حــجــم 
الدين إلى ٣٠ مليار ليرة (نحو ٦ 

مليارات دولار)، وتؤكد البنوك أن 
عــبء الــديــون الناجم عــن تسوية 
الإفــلاس يشكل خطراً كبيراً على 

ميزانياتها.
وتراجعت مؤشرات الاقتصاد 
التركي، بشدة، خلال العام ٢٠١٨، 
ما أدى إلــى تزايد عــدد الشركات 
التي تشهر إفلاسها يوميا بعد 
خـــســـائـــر فـــــادحـــــة وغـــــمـــــوض فــي 
مستقبل الاقتصاد وتوقعات بأن 

يمر بعام قاس في ٢٠١٩.
وتــــــوقــــــع خــــــبــــــراء اســــتــــمــــرار 
انـــــــكـــــــمـــــــاش الاقــــــــتــــــــصــــــــاد خــــــلال 
الـــعـــام ٢٠١٩،  الــنــصــف الأول مـــن 
وهـــــــو مـــــا ســـــيـــــؤدي إلـــــــى تــكــلــفــة 
اجتماعية بــاهــظــة، معتبرين أن 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
يتحمل مسؤولية تــردي الوضع 

الاقتصادي، وأن إسناده الإشراف 
على اقتصاد البلاد لصهره برات 
البيراق بتعيينه وزيــرا للخزانة 
والمالية تسبب في إشاعة جو من 
انعدام الثقة، وأثار المخاوف لدى 

المستثمرين.
الــخــبــراء أن الاقتصاد  ورأى 
التركي حقق فائضا «وهميا» في 
الحساب الجاري خلال الفترة بين 
شــهــري أغــســطــس (آب) وأكــتــوبــر 
لافــتــين   ،٢٠١٨ الأول)  (تـــشـــريـــن 
إلــى أن هــذا الفائض ليس نابعا 
الــتــحــول الهيكلي الإيــجــابــي  مــن 
للاقتصاد، بل هو نابع من تراجع 
الـــواردات بفعل انخفاض الطلب 
الــداخــلــي، أي إنــه نابع مــن تزايد 

الفقر في تركيا.
وأكــــــــــدت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة، 

مؤخرا، أن اقتصاد تركيا ما زال 
يعاني التباطؤ، وهو ما انعكس 
بشكل كبير على النشاط التجاري 

للعاصمة إسطنبول.
وفقدت الليرة التركية نحو 
المــائــة مــن قيمتها مقابل  ٣٠ فــي 
الـــــدولار فـــي نــهــايــة الـــعـــام ٢٠١٨، 
مستعيدة بعض خسائرها التي 
وصلت في أغسطس الماضي إلى 
المـــائـــة، مـــا رفـــع التضخم  ٤٧ فـــي 
إلــــــى أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه فـــــي ١٥ 
عاماً ليصل إلى ٢٥٫٢٤ في المائة 
فــي أكــتــوبــر ويــخــتــتــم الــعــام عند 
المـــائـــة، وأضــــر بالنمو  فـــي   ٢٠٫٣
الاقــتــصــادي الــــذي تــبــاطــأ بشكل 
حــاد إلــى ١٫٦ في المائة في الربع 

الثالث من العام الماضي.
وأبدى صندوق النقد الدولي، 

قــبــل أســـابـــيـــع مـــن نــهــايــة ٢٠١٨، 
تشاؤمه حيال مستقبل الاقتصاد 
التركي للعام ٢٠١٩، مشيراً إلى 
مخاطر تعيشها الأسواق المحلية، 
بعد تدهور الليرة التركية مقابل 

الدولار.
وحــذر خــبــراء ورجـــال أعمال 
من أن قانون الحماية من الإفلاس 
الذي أقرته الحكومة التركية في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٨ لمــســاعــدة 
الشركات على عدم الانهيار بسبب 
الأزمة الاقتصادية التي تعانيها 
البلاد، قد يفاقم من أزمات دائني 
تلك الشركات، فضلا عن الإضرار 
بـــشـــركـــات أخـــــــرى مــــن المــــورديــــن 
الــذيــن يتم تأجيل مستحقاتهم، 
الـــزج بهم سريعا إلى  وبــالــتــالــي 

دائرة الإفلاس المحقق.
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مصر تواجه منافسة مع «ضرائب ترمب» لجذب الاستثمارات الأجنبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا شـــــــــهـــــــــد صـــــــافـــــــي 
الاســتــثــمــارات الأجنبية المباشرة 
المتدفقة على مصر تراجعاً خلال 
الفترة الأخيرة، قال خبراء إن هذا 
الــتــراجــع لا يعكس رؤيـــة سلبية، 
وإنما جاء متأثراً بانتقال جزء من 
الاستثمارات إلى السوق الأميركية 
بــحــثــاً عــن الامـــتـــيـــازات الضريبية 

الجديدة.
وقالت شركة «شعاع كابيتال 
لتداول الأوراق المالية» في تقرير، 
إن التدفقات الداخلة من الاستثمار 
الأجنبي المباشر كانت مستقرة إلى 
حد كبير في الربع الأول من العام 
المالي الحالي عند ٢٫٩ مليار دولار، 
بينما ارتفعت التدفقات الخارجة 
من الاستثمار إلى ١٫٨ مليار دولار، 
مقابل ١٫٢ مليار دولار في الفترة 
المناظرة من العام المالي السابق. 
وهو ما أدى إلى انخفاض صافي 
الاستثمار في الربع الأول من ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩ إلى مليار دولار، مقابل ١٫٨ 
مليار دولار في الفترة المقارَنة من 

السنة السابقة.
الــشــركــة إن التدفقات  وقــالــت 
الــــــخــــــارجــــــة مـــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة المـــــــبـــــــاشـــــــرة تـــــأثـــــرت 
بــــالإصــــلاحــــات الـــضـــريـــبـــيـــة الــتــي 
قــامــت بــهــا إدارة دونـــالـــد تــرمــب، 
والتي شجعت مزيداً من الشركات 
أعـــمـــالـــهـــا، ورؤوس  مــــراكــــز  لــنــقــل 
أمـــوالـــهـــا إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وهـــي أكــبــر مــصــدر لــلاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة المـــبـــاشـــرة المــتــدفــقــة في 

العالم.
وانخفض صافي الاستثمار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر فــي مجمل عــام 
مــلــيــار   ٧٫٧ لــنــحــو   ٢٠١٨  -  ٢٠١٧
دولار، مقابل ٧٫٩ مليار دولار في 
العام السابق. ومثلت الاستثمارات 
الأمــيــركــيــة نــحــو ١٧ فــي المــائــة من 
مـــجـــمـــل تــــدفــــقــــات الاســــتــــثــــمــــارات 

الداخلة في هذا العام.
إدارة  أعــــلــــنــــت   ٢٠١٧ وفــــــــي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
عـــــن أكــــبــــر إصــــــــلاح ضـــريـــبـــي فــي 
٣ عــــــقــــــود، اســـــتـــــهـــــدف تــخــفــيــض 
العبء الضريبي لجذب الشركات 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــتـــــي تــــضــــع مــــراكــــز 
أعمالها خارج البلاد للعودة إلى 
الـــوطـــن وخـــلـــق الـــوظـــائـــف، ورغـــم 
الاعتراضات التي تلت الإعلان عن 
هذا المشروع، لما سيساهم فيه من 
الـــدولـــة وزيــــادة  إيــــــرادات  تقليص 
المــديــونــيــة، أقــــرّ أغــلــبــيــة المــشــرعــين 

القانون.
وأضافت «شعاع» أن تنافسية 
الاقتصاد المصري تراجعت قليلاً 

أيـــــضـــــاً بـــســـبـــب ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
الــطــاقــة، مـــع خــطــة تــخــفــيــض دعــم 
المـــواد البترولية، ولكنها رأت أن 
الاقــتــصــاد المـــصـــري يــبــدو مــتــأثــراً 
بــالمــنــاخ الاقــتــصــادي الــعــالمــي، مع 
تباطؤ حركة الاستثمارات، في ظل 
المخاوف من الحرب التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.
من جهة أخرى، رجّحت شركة 
«ريــنــيــســانــس كـــابـــيـــتـــال» تــراجــع 
التضخم الــســنــوي فــي مــصــر إلــى 
أقـــل مــن ١٠ فــي المــائــة خـــلال الــعــام 
الــحــالــي، مــع مـــؤشـــرات انــخــفــاض 
الضغوط التضخمية التي ظهرت 

في ديسمبر (كانون الأول).
وقــــــالــــــت الـــــشـــــركـــــة إنــــــــه بــعــد 
انــــخــــفــــاض الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي 
لــلــحــضــر فــــي مـــصـــر إلـــــى ١٢ فــي 
المائة خلال الشهر الأخير من العام 
الماضي، فقد يستمر التضخم في 
الــتــراجــعــي بحيث يصل  اتــجــاهــه 
إلى ٨ في المائة في أكتوبر (تشرين 
الأول) من العام الحالي، وهو أقل 
مــســتــوى للمؤشر مــنــذ أغسطس 

(آب) ٢٠١٥.
وشـــــــهـــــــد مـــــــعـــــــدل الــــتــــضــــخــــم 
السنوي في مصر (ريفاً وحضراً) 
تـــراجـــعـــاً قـــويـــاً خــــلال آخــــر أشــهــر 
العام المنصرم، ليصل إلى ١١٫١ في 
المائة في ديسمبر (كانون الأول)، 
مقارنة بـ١٥٫٦ في المائة في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لما 
المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  أعــلــنــه 

العامة والإحصاء في مصر.
لــــكــــن الـــــشـــــركـــــة تــــوقــــعــــت أن 
يتجاوز المؤشر مجدداً مستوى ١٠ 
فــي المــائــة حتى يونيو (حــزيــران) 
قــبــل أن يــنــخــفــض مــجــدداً   ٢٠٢٠
تـــزول الآثــــار التضخمية  بــعــد أن 

لتقليص دعم الطاقة.
واعتبرت الشركة أن بيانات 
الــتــضــخــم فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) «أخــــبــــار عــظــيــمــة» لمــصــر، 
لأنــــهــــا ســـتـــوفـــر حـــــافـــــزاً إضـــافـــيـــاً 
لمـــســـتـــثـــمـــري الأصــــــــــــول الـــثـــابـــتـــة 

للاستثمار في مصر.
وقال بنك الاستثمار «بلتون» 
إن الزيادة المرتقبة في أسعار المواد 
البترولية في مصر خلال الأشهر 
المــــقــــبــــلــــة، ضــــمــــن خــــطــــة تــقــلــيــص 
دعــم الطاقة، ستساهم فــي زيــادة 
التضخم، بما يتراوح بين ٢٫٥ إلى 

٣٫٥ في المائة.
الــــــضــــــغــــــوط  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الــتــضــخــمــيــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
من ٢٠١٩ يفترض أن تكون أقل من 
المتوقع، وأن تظل في مستوى ١٤ 

– ١٥ في المائة.
وقالت «رينيسانس كابيتال» 
إن انـــخـــفـــاض الــتــضــخــم ســيــكــون 
فرصة جيدة لتعزيز الجنيه أمام 
الــــــــــدولار، وهـــــو مــــا ســيــبــطــئ مــن 
وتــيــرة انخفاض العملة المتوقع. 
وتــتــوقــع الــشــركــة أن يــصــل سعر 
صـــرف الــــدولار فــي مــصــر إلـــى ٢٠ 
جنيهاً فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠، 
الـــوقـــت  فــــي  مـــقـــابـــل ١٧٫٩ جـــنـــيـــه 

الحالي.
ورغــــــم الـــتـــراجـــع الأخــــيــــر فــي 
الــــتــــضــــخــــم فـــــــــإن «ريــــنــــيــــســــانــــس 
كــــابــــيــــتــــال» لا تـــتـــوقـــع تــخــفــيــض 
الـــفـــائـــدة فـــي الأجـــــل الـــقـــريـــب، في 
ظــل تــذبــذب أســعــار الـــغـــذاء، الــذي 
يؤثر بقوة على مؤشر التضخم، 
والإجــــــراءات المــتــوقــعــة هـــذا الــعــام 

بتخفيض دعم الطاقة.
ويرجح «بلتون» بقاء أسعار 
الفائدة عــن مستوياتها الحالية 

المــالــي الحالي  الــعــام  حتى نهاية 
(فــــــي يـــولـــيـــو تــــمــــوز) مــــع خــفــض 
المــيــلادي  الــعــام  متوقع فــي نهاية 
الـــحـــالـــي، ولـــكـــنـــه يـــتـــوقـــع خــفــضــاً 
الفائدة إذا كانت هناك  مبكراً في 
عـــــوامـــــل مـــــســـــاعـــــدة، مــــثــــل هـــــدوء 
وتيرة التضخم وتباطؤ التدفقات 
الخارجة من الاستثمار الأجنبي 

في أدوات العائد الثابت.
وكـــــان «المــــركــــزي» اتـــجـــه بعد 
إلــــــى رفــــــع أســـعـــار  تـــعـــويـــم ٢٠١٦ 
الـــفـــائـــدة تـــدريـــجـــيـــاً بــــــــ٧٠٠ نــقــطــة 
أســـــــاس، وهـــــو مــــا زاد بـــقـــوة مــن 
تكاليف الاستثمار، ولم يبدأ في 
تخفيضها إلا في فبراير (شباط) 

من العام الماضي.
وفــــي آخــــر اجــتــمــاعــات لجنة 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة فــــي الــبــنــك 
بـــمـــصـــر، ٢٧ ديــســمــبــر  المــــــركــــــزي 
(كانون الأول) الماضي، تم تثبيت 
أسعار الفائدة بحيث يكون عائد 
الإيـــــداع والإقــــــراض لليلة واحـــدة 
عند ١٦٫٧٥ و١٧٫٧٥ في المائة على 

التوالي.
البنية  قــطــاع  وعــلــى صــعــيــد 
الأســــــاســــــيــــــة، قــــــــال وزيـــــــــر الـــنـــقـــل 
المـــصـــري هــشــام عـــرفـــات أمــــس إن 
عت اتفاقاً نهائياً مع بنك 

ّ
بلاده وق

الــتــصــديــر والاســتــيــراد الصيني، 
بقيمة ١٫٢ مليار دولار، لتمويل 
قطار كهربائي بين مدينة العاشر 
من رمضان الصناعية والعاصمة 

الإدارية الجديدة.
وذكر الوزير أن فائدة القرض 
تبلغ ١٫٨ في المائة، مع فترة سماح 
٥ ســـــنـــــوات، مــضــيــفــاً أنــــــه ســيــتــم 
تخصيص ٤٦١ مليون دولار من 
التمويل للإنشاءات، و٧٣٩ مليون 

دولار للوحدات المتحركة.

مصر تواجه تحديات لجذب الاستثمار الأجنبي 

«سابك» السعودية تساهم في تأسيس 
تحالف للقضاء على النفايات البلاستيكية

الرياض: «الشرق الأوسط»

انـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــت «ســــــــــــــابــــــــــــــك» 
الــســعــوديــة عــضــوا مــؤســســا في 
«تحالف القضاء على النفايات 
الــذي يتألف من  البلاستيكية»، 
٢٧ شركة تعمل معاً على إيجاد 
حـــلـــول مــتــقــدمــة لــلــمــســاعــدة في 
الــنــفــايــات  الــحــد مـــن ســـوء إدارة 

البلاستيكية.
كما تطلق «سابك» مشروعاً 
نوعياً جــديــداً يــهــدف إلــى إعــادة 
الـــتـــدويـــر الـــكـــيـــمـــاوي لــلــنــفــايــات 
الملوثة  المختلطة  البلاستيكية 
مــنــخــفــضــة الــــــجــــــودة، مـــــن أجـــل 
تحويلها إلى مواد خام مناسبة 
لوحدات التكسير التابعة للشركة 
في أوروبـــا، ومــن بين هــذه المــواد 
الــخــام، زيــت الانــحــلال الــحــراري، 
الذي ينتج عن تحويل النفايات 
البلاستيكية التي كان مصيرها 
إمــا الــحــرق لاســتــرداد الــطــاقــة أو 

الدفن في مكبات النفايات.
وفي إطار تعليقه على هذه 
البنيان،  قـــال يــوســف  الــخــطــوة، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
(ســابــك) الرئيس التنفيذي: «لا 
شــك أن البلاستيكيات المبتكرة 
تـــســـهـــم فــــــي إيــــــجــــــاد مـــنـــتـــجـــات 
مـــهـــمـــة تــــســــاعــــد عــــلــــى تــســهــيــل 
الحياة الحديثة، ورغم ذلك فإن 
أكــثــر المــنــتــجــات فــائــدة يمكن أن 
تصبح مــصــدر ضـــرر إذا أســيء 
استخدامها أو لم يتم التخلص 

منها بالصورة المناسبة».
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: «يـــــــبـــــــحـــــــث 
المــــســــتــــهــــلــــكــــون والـــــحـــــكـــــومـــــات 
والـــشـــركـــات عـــن طــــرق لمــواجــهــة 
هـــــذا الــــتــــحــــدي. وقـــــد أردنـــــــا مــن 
خـــلال هـــذا الــتــحــالــف أن نوضح 
أن الشركات العالمية التي تقوم 
بــإنــتــاج واســتــخــدام البلاستيك 
يمكنها أن تكون جزءاً من الحل».

الـــبـــنـــيـــان أن حــل  وأوضــــــــح 
المــشــكــلــة الــبــيــئــيــة المــتــرتــبــة على 
الــنــفــايــات البلاستيكية يتطلب 
تـــضـــافـــر جــــهــــود جـــمـــيـــع فـــئـــات 
المـــجـــتـــمـــع، والالـــــــتـــــــزام الــــصــــارم 

مـــــن المـــســـتـــهـــلـــكـــين والمـــصـــنـــعـــين 
ومـــــطـــــوري الـــتـــقـــنـــيـــات، مـــشـــدداً 
على أن الجهود الفردية لشركة 
مــحــددة أو مجتمع بعينه دون 
تـــعـــاون مـــع الآخـــريـــن لـــن تــجــدي 

نفعاً في حل هذه المشكلة.
جدير بالذكر، أن التحالف 
يــــشــــكــــل مـــنـــظـــمـــة غــــيــــر هــــادفــــة 
لــلــربــح قــائــمــة بــذاتــهــا، ويــتــألــف 
إلـــى جميع  مــن شــركــات تنتمي 
أجـــزاء ســلاســل القيمة الخاصة 
بـــــالمـــــنـــــتـــــجـــــات الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة 
والــــســــلــــع الاســــتــــهــــلاكــــيــــة، بــمــا 
فــــي ذلـــــك مــنــتــجــو الــكــيــمــاويــات 
والـــــبـــــلاســـــتـــــيـــــكـــــيـــــات، والــــســــلــــع 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة، والمــــصــــنــــعــــون 

وشركات إدارة النفايات.
وسوف يعمل على المساهمة 
في دعم الاستثمارات والبرامج 
عـــلـــى مـــــدى الــــســــنــــوات الــخــمــس 
الـــــــقـــــــادمـــــــة، لــــــهــــــدف المـــــســـــاعـــــدة 
فــــــي الـــتـــخـــلـــص مــــــن الـــنـــفـــايـــات 
البيئة، حيث  البلاستيكية فــي 
سيجري العمل على دفع عجلة 
التقدم في أربعة مجالات رئيسة، 
الــبــنــيــة التحتية  مــنــهــا، تــطــويــر 
الــنــفــايــات البلاستيكية،  لإدارة 
والــتــطــويــر والــتــوســع فــي إنــتــاج 
مــواد جديدة، وإدخــال تصاميم 
جــديــدة للمنتجات، مــن شأنها 
أن تحد من هدر المــواد، وتعزيز 
التثقيف وإشراك جميع الجهات، 
ليكونوا جزءاً فاعلاً من الجهود 
النفايات  القائمة للقضاء على 

البلاستيكية.
ويـــمـــثـــل انـــضـــمـــام الـــشـــركـــة 
إضــــــافــــــة مـــهـــمـــة إلــــــــى الـــجـــهـــود 
الـــدولـــيـــة، بــالــنــظــر إلــــى مــســيــرة 
«ســـــابـــــك» فــــي الاســــتــــدامــــة مــنــذ 
فـــي عـــام ١٩٧٦، حيث  إنــشــائــهــا 
تـــتـــولـــى «ســــابــــك» الــــيــــوم إعـــــادة 
تـــدويـــر الـــنـــفـــايـــات الــنــاتــجــة عن 
عمليات التصنيع بــهــا، وتدير 
أكــــبــــر مـــصـــنـــع لـــحـــجـــز وتــنــقــيــة 
ثاني أكسيد الكربون في العالم، 
وتستخدم هذا الغاز بعد تنقيته 
في صناعة الأسمدة والمنتجات 

الكيماوية الأخرى.

تمثل الدفعة الرابعة من أصل ٥٠٠ وحدة تقدم للأسر المحتاجة 

«سامبا» المالية تقدم ١٠٠ وحدة سكنية ضمن مبادرتها المجتمعية للإسكان الخيري 
الرياض: «الشرق الأوسط»

قدّمت مجموعة سامبا المالية 
وتحت مظلة مبادرتها المجتمعية 
للإسكان الخيري والتي تستهدف 
تقديم ٥٠٠ وحــدة سكنية مؤثثة 
بـــالـــكـــامـــل لـــلأســـر المـــحـــتـــاجـــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة، و١٠٠ فــيــلا سكنية 
جـــديـــدة جـــاهـــزة لــلــســكــن الــفــوري 
وكــامــلــة الــتــأثــيــث، تــمــثــل الــدفــعــة 
الــرابــعــة مــن المـــبـــادرة حــيــث فاقت 
المساحة إجمالية للوحدات المقدمة 
ألــف متر مربع، أسهمت في   ١٠٠

توفير سكن لنحو ٢٦٠٠ فرد.
وجاء ذلك خلال حفل أقامته 
المــجــمــوعــة مـــســـاء أول مـــن أمــس 
في العاصمة السعودية الرياض 
لتوزيع مفاتيح الفلل على الأسر 
المــــســــتــــفــــيــــدة، بــــحــــضــــور مـــاجـــد 
الحقيل وزيــر الإسكان والدكتور 
أحمد الخليفي محافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي، وعيسى 
الـــعـــيـــســـى رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مــجــمــوعــة ســامــبــا المــالــيــة ورانــيــا 
نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة 
سامبا المالية وعدد من المسؤولين، 
إلى جانب مشاركة مجموعة عدد 

من أفراد الأسر المستفيدة.
الــجــديــدة من  الــدفــعــة  وتمثل 
الفلل السكنية والــتــي تستهدف 
الـــدفـــعـــة  إيـــــــــواء ١٠٠٠ شــــخــــص، 
الــرابــعــة لــلــمــبــادرة، الــتــي يتحمل 
«سامبا» تكاليفها بالكامل ضمن 
مبادرته المجتمعية، حيث يجري 
توزيعها على الفئات المستحقة 
مـــن خـــلال وزارة الإســـكـــان وعــبــر 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين، 
حيث تقوم الوزارة باختيار الأسر 
المــســتــفــيــدة مـــن وحـــــدات المـــبـــادرة 
مــن بــين قــوائــم المتقدمين لبرامج 
الــــــوزارة لــلــحــصــول عــلــى الــســكــن، 
مـــع مــــراعــــاة الـــفـــئـــات المــجــتــمــعــيــة 
الأكــثــر احــتــيــاجــاً وفـــي مقدمتهم 
ذوو «شـــهـــداء الــــواجــــب»، وكــذلــك 
عدالة التوزيع الجغرافي لتشمل 

مختلف مدن ومناطق البلاد.
وقــــــــــــــال عـــــيـــــســـــى الــــعــــيــــســــى 
رئــيــس مجلس مجموعة سامبا 

المـــالـــيـــة إن «ســــامــــبــــا» أخـــــذ عــلــى 
عــاتــقــه مــســاعــدة الـــنـــاس، فمسك 
بزمام المبادرة وسعى إلى الأخذ 
بأيدي ٥٠٠ أســرة أمــلاً في تغيير 
واقعهم المعيشي، فكان أن أعلنت 
لها بتقديم ٥٠٠ 

ّ
المجموعة عن تكف

وحدة سكنية مؤثثة بالكامل يتم 
توزيعها مجاناً على ذوي الأسر 
أنــحــاء المملكة،  العفيفة فــي كافة 
موضحاً أنــه قــد تــم خــلال الفترة 
الماضية توزيع ثلاث دفعات لنحو 

١٦٠٠ مواطن ومواطنة.
وأضاف العيسى أن «سامبا» 
يــعــود الـــيـــوم وفـــي جــعــبــتــه دفــعــة 
رابــــــعــــــة مــــــن دفــــــعــــــات المـــــــبـــــــادرة، 
تتضمن توزيع ١٠٠ فيلا سكنية 
مؤثثة بالكامل وجــاهــزة للسكن 
الـــــــفـــــــوري ولـــــلـــــتـــــوزيـــــع ضــــمــــن ٥ 
إجمالي  يبلغ  مجمعات سكنية 
ألــف متر مربع في  مساحتها ٥٠ 

أربعة مناطق من السعودية هي 
الـــريـــاض، مــكــة المــكــرمــة، القصيم 
والــــحــــدود الــشــمــالــيــة، ولــيــرتــفــع 
بــذلــك إجــمــالــي عـــدد المستفيدين 

إلى ٢٦٠٠ مواطن ومواطنة.
من جانبه قال ماجد الحقيل 
وزير الإسكان إن مبادرة «سامبا» 
لــلإســكــان الــخــيــري تــعــكــس روح 
الـــتـــعـــاون المــثــمــر والـــتـــكـــامـــل في 
الـــعـــام  الـــقـــطـــاعـــين  بـــــين  الأدوار 
والـــخـــاص، والــــذي يُــعــدّ متطلباً 
رئــيــســيــاً مـــن مــتــطــلــبــات تحقيق 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة الـــتـــي تــقــع 
مسؤوليتها على كافة الأطــراف 
فـــي الـــبـــلاد، لافــتــاً إلـــى أن وزارة 
الإسكان تتطلع إلى المبادرة على 
اعتبارها قيمة مُضافة للجهود 
الـــوزارة  المتراكمة التي تتبناها 
وصـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة الـــعـــقـــاريـــة 
فــي سبيل توفير السكن الكريم 

للمواطن، وفق ما يتطلع إليه.
وشــــــــــدد الــــحــــقــــيــــل عــــلــــى أن 
القطاع المصرفي السعودي، وبما 
رع عنه من بنوك وطنية وفي 

ّ
يتف

مقدمتها مجموعة سامبا المالية، 
وبـــــــإشـــــــراف مـــــن قــــبــــل مـــؤســـســـة 
الــنــقــد الــعــربــي الـــســـعـــودي، كــان 
الــشــريــك الاســتــراتــيــجــي الــســبّــاق 
الــداعــمــة  وإحــــدى الأذرع المتينة 
لــــــــــــوزارة الإســــــكــــــان فــــــي تــنــفــيــذ 
حـــزمـــة بـــرامـــجـــهـــا ومـــبـــادراتـــهـــا 
الموجهة لتسريع خطوات تمكين 
المـــواطـــنـــين مـــن امـــتـــلاك الــســكــن، 

وتوسيع قاعدة ملاك المساكن.
مــــن نــاحــيــتــه قـــــال الـــدكـــتـــور 
أحمد الخليفي محافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي: «مبادرة 
«ســــامــــبــــا» تـــعـــد نـــمـــوذجـــا حــيــاً 
عــلــى عــمــق انــتــمــاء مــؤســســاتــنــا 
المــصــرفــيــة، والـــتـــزامـــهـــا الــوثــيــق 

بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والــــذي كـــان عــلــى الــــدوام عنواناً 
رئـــيـــســـيـــاً مـــــن عــــنــــاويــــن دورهــــــا 
الـــتـــنـــمـــوي المـــتـــكـــامـــل فــــي خــدمــة 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وتــلــبــيــة 
احتياجات ذلك المجتمع المحلي»، 
معتبراً أن المبادرة تعيد للأذهان 
الأثر الفاعل الذي أحدثته البنوك 
الــســعــوديــة خـــلال مسيرتها في 
تــحــفــيــز الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة عــلــى 
أكثر من صعيد، ويؤكد على أن 
القطاع المصرفي السعودي ومن 
خــلال مــبــادراتــه ونشاطاته كان 
على الدوام البار لوطنه وقيادته 
الــحــكــيــمــة ولأبــــنــــاء وطـــنـــه عــلــى 

امتداد البلاد.
إلــى ذلــك قــالــت رانــيــا نشار، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
ســــامــــبــــا المـــــالـــــيـــــة بـــــــأن مـــــبـــــادرة 
«ســـامـــبـــا» مـــا كــــان لــهــا أن تــرى 

الــنــور لــولا تكاتف الــجــهــود بين 
كافة الأطراف في سبيل إنجازها 
الــنــحــو، مقدمة الشكر  على هــذا 
إلــى كل من ساهم في إنجاحها 
ورعـــايـــتـــهـــا وفــــي مــقــدمــة هـــؤلاء 
وزارة الإســكــان ومؤسسة النقد 
الـــــعـــــربـــــي الــــــســــــعــــــودي وفـــــريـــــق 
الــعــمــل لـــدى «ســامــبــا» ومجلس 
مــــبــــادرة  إدارتـــــــــــه، مـــوضـــحـــة أن 
امـــتـــداد لسلسلة  «ســامــبــا» هـــي 
طــويــلــة مــن المـــبـــادرات والــبــرامــج 
الــتــنــمــويــة الـــتـــي قــدمــهــا ســامــبــا 
خــلال مسيرته بما في ذلــك دعم 
الـــخـــاصـــة  ذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، وبــرامــج 
الـــتـــوعـــيـــة الــصــحــيــة والــبــيــئــيــة، 
وبــرامــج التأهيل والــتــدريــب في 
مجال الأمن السيبراني، والوعي 
والــــتــــخــــطــــيــــط المــــــالــــــي وتـــأهـــيـــل 

الشباب السعودي.

الحقيل والخليفي والعيسى مع أحد المستفيدين من المبادرة (الشرق الأوسط)
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بالم سبرينغز: محمد رُضـا

ــــعــــلــــن يــــــــوم الــــــثــــــلاثــــــاء، الــــثــــانــــي 
ُ
ت

والعشرين من هذا الشهر، الترشيحات 
الــرســمــيــة لـــجـــوائـــز الأوســــكــــار تــمــهــيــداً 
لقيام أعضاء أكاديمية العلوم والفنون 
السينمائية بالانتخاب من بين ما سيرد 
في تلك الترشيحات وحدها. التصويت 
يــنــتــهــي فــــي الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) والــجــوائــز ذاتــهــا ستعلن في 
الحفلة الرسمية التي ستقام في الرابع 

والعشرين منه.
ما بين هذا التواريخ المهمة تنساب 
تـــرشـــيـــحـــات ونـــتـــائـــج عـــــدة لــجــمــعــيــات 
ســيــنــمــائــيــة مـــن بــيــنــهــا جــمــعــيــة كــتــاب 
السيناريو (تمنح في السابع عشر من 
الشهر المقبل) وجمعية الممثلين (توزع 
في السابع والعشرين من هــذا الشهر) 
وجمعية المخرجين (تعلن في الثاني من 
الشهر المقبل) وجمعية المصوّرين (في 

التاسع من الشهر المقبل).
كــــلــــهــــا جـــــــوائـــــــز مـــــهـــــمّـــــة تــــؤســــس 
للأوسكار من حيث إن أعضاء كل جمعية 
من هذه الجمعيات هم أيضاً أعضاء في 
الأكــاديــمــيــة، حيث إن تصويت أعضاء 
كل جمعية على حدة يتكرر خلال فترة 
الــفــائــزيــن بــجــائــزة الأكاديمية  انــتــخــاب 
التي تضم أكثر من ٦٠٠٠ عضو. لذلك 
فــــــإن غـــالـــبـــيـــة الأســـــمـــــاء الــــتــــي تــــــرد فــي 
، ســـتـــرد في 

ً
ـــاب مـــثـــلا

ّ
تــرشــيــحــات الـــكـــت

ترشيحات الأوسكار في هذه المسابقة 
والــــوضــــع نــفــســه بــالــنــســبــة لــلــمــمــثــلــين 

والمخرجين ومديري التصوير.

أميركي واحد
لذلك فإن جوائز «الجمعية الأميركية 
لمــديــري التصوير» تكنى (ASC) لا تقل 
أهمية بالنسبة للمرشحين عن ترشيح 
الأوسكار في المهنة ذاتها. فالمرشح هنا 
غــالــبــاً مـــا يـــرشـــح هـــنـــاك، بـــل الــفــائــز في 
جائزة هذه الجمعية العتيدة (تأسست 
الـــفـــائـــز  يــــكــــون  مــــا  كـــثـــيـــراً  ســـنـــة ١٩١٩) 

بالأوسكار أيضاً.
وكان الإعلان عن المرشحين لجائزة 
«الجمعية الأميركية لمديري التصوير» 
لأفــضــل مــديــر تــصــويــر قــد تــم فــي مطلع 

الأسبوع الثاني من الشهر الحالي. 
المــرشــحــون هـــم: ألــفــونــســو كــــوارون 
عــن «رومــــا» (حــيــث قــام المــخــرج كـــوارون 
بتصوير فيلمه بنفسه) وماثيو ليباتيك 
عـــن «مـــولـــد نــجــمــة» وروبــــــي رايــــــان عن 
«المفضلة» ولينوس ساندغرن عن «رجل 

أول» ولوكاش زال عن «حرب باردة».
أول ما يلفت النظر أن فيلمين من هذه 
الأفلام المذكورة تم تصويرهما بالأبيض 
والأســود وهما «رومــا» و«حرب باردة». 
وأن ألفونسو كوارون هو المرشح الوحيد 
غير المنتمي إلى جمعية أميركية أو غير 
أميركية كمدير تصوير بل تم انتخاب 
فيلمه بسبب إجادة تصويره بحد ذاته.

كذلك لافت، وإن كان هذا ليس جديداً، 
وجود مديري تصوير غير أميركيين في 
هذا السباق. وهذا طبيعي، فالجمعية، 
كما ينص اسمها، هي الأميركية وليس 
المنتسبون إليها بالضرورة أو المرشحون 
لجائزتها هم الأميركيون. في هذا الصدد، 
ماثيو ليباتيك هو الأميركي الوحيد بين 
المجموعة: كوارون هو مكسيكي وروبي 

رايان بريطاني وساندغرن سويدي أما 
الفيلم بافل  لــوكــاش زال فــهــو (كــمــخــرج 

بافلوفسكي) بولندي.
بــالأهــمــيــة ذاتــهــا لــهــذه المــلاحــظــات، 
أو ربما أهــم، حقيقة أن أساليب العمل 
مختلفة أسلوبياً وفنياً وتقنياً من مدير 

تصوير لآخر.
الــبــولــنــدي «حــرب  بالنسبة للفيلم 
باردة» اتفق المخرج ومدير تصويره على 
سلسلة من اللقطات البعيدة والطويلة، 
كـــفـــتـــرة عـــــــرض، لـــتـــأطـــيـــر تـــلـــك الــــدرامــــا 
العاطفية التي تقع في خمسينات القرن 
الماضي. قصة حب بين مؤلف موسيقي 
ومــــدرســــة وعـــالمـــة مــوســيــقــيــة تــقــع على 
«الــحــرب  خلفية تــلــك الــفــتــرة المــعــروفــة بـــ
الــبــاردة» (خــلال فترة الحكم الستاليني 
المـــخـــيـــفـــة). حــــرب الآيـــديـــولـــوجـــيـــات بين 
الشرق والغرب ليست حديث الفيلم بل 
الــعــاشــقــين، فبينما  حـــرب الإرادات بــين 
يميل هو إلى عزل نفسه عن النظام نراها 
أكثر استقراراً معه ولا مانع عندها من 

الانتماء إليه.
هــــو الـــتـــعـــاون الـــثـــانـــي بــــين المـــخـــرج 
بافلوفيسكي ومدير تصويره زال (الأول 
كان «إيــدا» الذي حققاه أيضاً بالأبيض 
والأسود). كما في ذلك الفيلم أيضاً هناك 

أناة وطول بال حيث كل 
لقطة هي المشهد بكامله 

أساساً.
الــفــيــلــم  صـــــوّر زال 
بميزانية مــحــدودة ما 
دفــــــع بـــهـــمـــا لاخـــتـــيـــار 
الــــديــــجــــيــــتــــال عــــوض 
الــــفــــيــــلــــم، كــــمــــا كـــانـــت 
ــــــــــى،  رغــــبــــتــــهــــمــــا الأول
مــــــعــــــتــــــمــــــديــــــن عــــلــــى 
عـــــدســـــات مــــقــــاس ٣٥ 
مــــــم كــــتــــعــــويــــض عــن 
التصوير بالكاميرا 
الـــــــــتـــــــــي تـــــســـــتـــــخـــــدم 

الفيلم.

تاريخ غير مألوف
ـــــــــــــحـــــــــــــاجـــــــــــــة  ال
لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــبـــــــيـــــــر عـــــن 

الفترة الزمنية الماضية 
(السبعينات في «روما») 

دفــعــت بــالمــكــســيــكــي ألــفــونــســو كــــوارون 
لاخــتــيــار الأبــيــض والأســــود أيــضــاً ولــو 
بـــاردة»  بمفهوم مختلف. فيلم «حـــرب 
الــتــمــاثــل بــكــلاســيــكــيــات السينما  أراد 
في تلك الفترة. «رومــا» أراد مزيجاً من 

الأسلوب الحديث والقديم.
فــــي الــــبــــدايــــة لــــم يـــخـــطـــر عـــلـــى بـــال 
كــــوارون الــقــيــام بـــدور مــديــر التصوير. 
اختار مدير تصويره المفضل إيمانويل 
 
ً
لوبزكي للمهمة، لكن ذاك كان منشغلا

في فيلم آخر وهو الــذي نصح كــوارون 
بتصوير الفيلم بنفسه خــصــوصــا أن 
«رومــــــا» يــتــحــدث عـــن أحـــــداث عايشها 

كوارون صغيراً.
وإذا ما كان فيلما «روما» و«حرب 

باردة» آثرا الغوص في الماضي، فإن فيلم 
المخرج اليوناني يورغوس لانتيموس 
«المفضلة» يرمي شباكه في القرن الثامن 
عشر. علاقة العمل بينهما دفعت بمدير 
التصوير روبي رايان للتفكير في خلق 
زوايــــــا وحــــركــــات كـــامـــيـــرا غــيــر مــألــوفــة 
خصوصاً بالنسبة لفيلم تاريخي. لكن 
بما أن موضوع الفيلم هو تقديم صورة 
سلبية عن الملكة آن والمقربين والمقربات 
منها فإن هذا الخروج عن المألوف يبدو 

بدوره مناسباً.
«مولد نجمة» هو مثل «حرب باردة» 
إنــه فيلم يحتفي بالموسيقى  من حيث 
التقارب الوحيد بينهما.  لكن هــذا هو 
الإخراج الأول لبرادلي كوبر وقد اختار 
مـــاثـــيـــو لــيــبــاتــيــك بـــنـــاء عـــلـــى نــصــيــحــة 
لــورنــس خــلال تصويرها «أم»  جنيفر 
لدارين أرونوفكسي الذي يعتبر لابيتيك 
مخرجه المفضل. المــصــادر المستخدمة 
هنا هي خيوط من أعمال مختلفة ربما 
أهمها الطريقة التي قام بها الإسباني 
الراحل نستور ألمندروس تصوير فيلم 
مارتن سكورسيزي «حكايات نيويورك» 

سنة ١٩٨٩.
فــي ذلــك الفيلم 
استخدم المندروس 
الكاميرا في انسياب 
لــيــبــاتــيــك  جــيــد أراد 
(بــاعــتــرافــه) تقليده. 
كذلك تــم الاستيحاء 
مـــــن مـــعـــالـــجـــة مـــديـــر 
الــتــصــويــر الأمــيــركــي 
روبــــــــــــرت ســــورتــــيــــس 
مـــن   ١٩٧٦ لــــنــــســــخــــة 
«مـــولـــد نـــجـــمـــة»، تلك 
الــتــي أخــرجــهــا فــرانــك 
بـــيـــرســـون مــــع كــريــس 
كـــــــريـــــــســـــــتـــــــوفـــــــرســـــــون 
وباربرا سترايسند في 

البطولة.
أمــا تصوير «رجــل 
يـــخـــتـــلـــف  فـــــهـــــو  أول» 
تـــــــمـــــــامـــــــاً عــــــــــن ســـــــــــــواه. 
الــفــيــلــم درامـــــــا عــــن نــيــل 
أرمسترونغ وكيف سبر 
غــور الفضاء وحــط فوق 
سطح القمر. كان المخرج 
دامـــيـــان شـــازيـــل بــحــاجــة 
الــتــجــاوب مع  لمــديــر تــصــويــر يستطيع 
المــتــطــلــبــات الــفــنــيــة لمـــشـــروعـــه رغـــــم أن 
بعضاً مما يرد في الفيلم سيعتمد على 
إلــى السويدي  التقنيات أساساً. ولجأ 
لينوس ســانــدغــرن للغاية. كلاهما تم 
ترشيحه للأوسكار (كل في مجاله) عن 

فيلمهما السابق «لا لا لاند».
الـــــتـــــصـــــويـــــر هـــــنـــــا اعـــــتـــــمـــــد عـــلـــى 
كــامــيــرا ١٦ مــم مــحــمــولــة فــي الــغــالــب 
ومـــصـــادر الإلـــهـــام كــانــت فيلم جيلو 
بــونــتــوكــورفــيــو «مـــعـــركـــة الـــجـــزائـــر» 
مــــثــــل «ذا  بـــــاكـــــولا  وأفــــــــــلام ألان ج. 

بارالاكس فيو».
الــــتــــحــــدي الــــــواضــــــح فـــــي «رجـــــل 
أول»، لمــن يــعــرف الخلفيات وطريقة 
صنع الأفــــلام، هــو الجمع بــين المــادة 
الإنسانية والعاطفية وبــين تقنيات 
الاســتــوديــو لفيلم هــو، ولــو فــي جزء 
محدد منه، عن علم وتقنيات المركبات 

الفضائية.

بضاعة مغشوشة
أكـــثـــر مــــن أي عــصــر   <
مــضــى بـــات لــزامــا عــلــى من 
يــقــرأ في  يكتب لغيره لكي 
الصحف المطبوعة أو على 
صفحات النشر الإلكتروني، 
الــــــــصــــــــدق  يــــــــتــــــــحــــــــرى  أن 
والحقيقة فيما يكتبه ليس 
في موضوع معين فقط بل 
فـــي كـــل المـــواضـــيـــع الأخــــرى 
وإلا فــإن «الــطــاســة» تضيع 
والــحــقــائــق تــخــتــلــط ويــجــد 
القارئ غير الملم نفسه أمام 
مـــا قـــد يــعــتــبــره مــعــلــومــات 
صحيحة وهي ليست كذلك 

على المطلق.
> فــي السينما المسألة 
أكــــثــــر شـــيـــوعـــاً لأنــــهــــا عــلــى 
الأرجــــــح أكـــثـــر ســهــولــة. كل 
ى أنه ناقد 

ّ
من يريد أن يُكن

سينمائي أو مؤرخ وباحث 
وكــــــــــــل مـــــــــن يـــــــريـــــــد عــــــرض 
أفكاره لديه إمكانيات غير 
بـــفـــضـــل أدوات  مــــــحــــــدودة 
الـــعـــصـــر المـــخـــتـــلـــفـــة. كــــل مــا 
يحتاج إليه أن يختار فيلماً 

ليكتب عنه.
> وفي حين أن مشاهدة 
الـــفـــيـــلـــم بـــــشـــــروط الـــعـــرض 
الــصــحــيــحــة واجــــب الــكــاتــب 
فإن الحاجة لمعرفة السينما 
فـــعـــلـــيـــاً عـــلـــيـــهـــا أن تــســبــق 
الــــحــــاجــــة لـــلـــكـــتـــابـــة. لـــذلـــك 
معرفة شــيء عــن التصوير 
بــالأبــيــض والأســــود يسبق 
بــالــضــرورة الحكم على ما 
إذا كان الفيلم «نجح» (أو لم 
ينجح) في شروطه الفنية. 
مـــن دون تــلــك المــعــرفــة، فــإن 
ما يُكتب هو اجتهاد ورأي 

وليس نقداً.
> أسوأ من ذلك الكتابة 
مـــن دون مــشــاهــدة الــفــيــلــم. 
لــقــد وجــــد الــبــعــض الــبــديــل 
المــقــال الأجنبي  فــي ترجمة 
واقـــــتـــــبـــــاس رأي صـــاحـــبـــه 
وتـــبـــنـــيـــه ونـــشـــر المـــوضـــوع 
باسم الناقل وليس المصدر. 
زيــادة على ذلــك، من قال إن 
المـــصـــدر الأجــنــبــي صحيح 
دائـــــمـــــاً؟ مـــــن قــــــال إن نـــقـــاد 
الإنترنت الأجانب على علم 
أعــلــى وثــقــافــة أرقـــى بحيث 
بات جائزاً ترجمة مقالاتهم 

وتبنيها؟
أمـــانـــة كما  الــكــتــابــة   <
أي فــعــل مـــنـــوط بــالإنــســان 
وأفعاله. ومن يكتب من دون 
علم يبع الصحيفة والموقع 
والقارئ بضاعة مغشوشة 
القارئ حقيقة  قد يعتبرها 

فيصدقها.

High Noon (١٩٥٢)
الوسترن يتجه يساراً

 الحكاية كــمــا كتبها جـــون و. كننغهام تحت 
عنوان «النجمة الصفيح» (The Tin Star) اختارها 
المــنــتــج ســتــانــلــي كـــرامـــر مـــوضـــوع فــيــلــم «منتصف 
الــظــهــيــرة» وهــي تـــدور حــول شــريــف بــلــدة عليه أن 
يواجه أربعة أشقياء في يوم عرسه جاؤوا للانتقام 
منه. ما نراه على الشاشة ينتمي إلى هذا التلخيص 
بالفعل، لكنه ما عاد بحثاً في بطولة رجل القانون 
حـــيـــال أعـــــداء الـــقـــانـــون، بـــل حــــول وحـــدتـــه فـــي تلك 
المواجهة. وفي حين أن وحدة المواجهة، خصوصاً 
في أفلام الوسترن، كحال هذا الفيلم، دائماً ما كانت 
إيـــعـــازاً بالتضحية والــشــجــاعــة وســمــات البطولة 
الفردية الأخــرى، فإنها هنا تصم المجتمع المحيط 

بالتخاذل وتمنح البطل وجوداً إنسانياً أعمق. 
غاري كوبر هو «الشريف» وها هو يستعد مع 
البلدة لبعض  عروسه آمي (غريس كيلي) لمغادرة 
الــوقــت لــقــضــاء شــهــر عــســل. قــبــيــل انــطــلاق الــعــربــة 
وسط تهليل أهل البلدة يصل النبأ بأن المجرم فرانك 
ميلر (إيان مكدونالد) غادر السجن وهو في طريقه 
للبلدة مع ثلاثة أعوان له للانتقام من الشريف الذي 
كان قبض عليه وأودعه السجن قبل سنوات. يشجع 
أهــل البلدة الشريف على سرعة الهرب لكنه يقرر 

البقاء والمواجهة.  
هنا يقع الخصام بينه وبين أهل البلدة وتتفتح 
صفحات أزمة تلو أخرى. فعروسه تفكر في تركه، 
وأهل البلدة يمتنعون عن مساعدته ونائبه (لويد 
بردجز) يغار منه لعلاقته السابقة بصاحبة الحانة 
هيلين (كاتي جورادو). هيلين تحب الشريف وهي 
مــن تــوجــه الــعــروس آمــي متسائلة: «كــيــف تتركين 
زوجـــك فــي الــيــوم الـــذي يــحــتــاج إلــيــك فــيــه أكــثــر من 
سواه؟». كل هذا بالتقاطع مع وصول العصابة لقتل 
الشريف الذي بات وحيداً بعدما وصد أبناء البلدة 
الأبــــواب دونـــه. والمــشــهــد المعبر عــن ذلــك هــو سيره 
وحيداً في شارع البلدة أمام كاميرا فلويد كروسبي 

وهي توالي التراجع عنه إلى أن تكشف عن وحدته 
تلك في مشهد مهم الدلالات. 

 مما يجب) 
ً
كثير من التقدير (ربما أعلى قليلا

بُني على أساس أن فرد زنمان، وهو مونتير سابق، 
بنى الأحداث لتمر ضمن الوقت الصحيح لها، فمدة 
الــفــتــرة الزمنية  الفيلم هــي ٨٥ دقيقة وهــي  عــرض 
ذاتها التي تقع الأحداث فيها من المشهد الأول للقاء 
إلــى البلدة  الأشــــرار فــي محطة قــطــار ثــم توجههم 
إلــى المعركة التي بالكاد ينتصر الشريف  وصــولاً 
فيها وانتهاء بالمشهد (الصادم في رمزيته) وهو 
إلقاؤه النجمة التي كانت تزين صدره كرجل قانون 
أرضاً وترك البلدة للأبد مع زوجته. لكن القرار الفني 
لسرد متواز بين دقائق الفيلم ودقائق الأحداث قام 
بــه المنتج ستانلي كــرامــر والــكــاتــب كـــارل فــورمــان، 
أما زنمان فقام بتنفيذه فقط حسب مذكرات زنمان 

نفسه. 
رُشح «هاي نون» للأوسكار كأفضل فيلم لكنه 
خــســر أمــــام فــيــلــم حـــول الــحــيــاة فــي ســيــرك أخــرجــه 
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البعض (وبينهم المنتج كــرامــر فــي مــذكــراتــه) 
يــؤكــد أن التصويت كــان مسيساً لأن الفيلم يقدم 
 خائفاً، ما لم ترغب هوليوود 

ً
مجتمعاً أنانياً وبطلا

آنذاك في تبنيه. 
إلــى ذلـــك، تــم الكشف عــن أن كــاتــب السيناريو 
كــــارل فـــورمـــان كــــان عــضــواً فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الأميركي. لكن هــذا الكشف تم من بعد التصويت 
عـــلـــى مــنــحــه أوســــكــــار أفـــضـــل ســـيـــنـــاريـــو عــــن هـــذا 
الــفــيــلــم. هـــذا كــلــه مــع الــعــلــم بـــأن الفيلم خـــال تماماً 
من أي أجندة آيديولوجية ولو أنه يستدير ناحية 
يسار خط الوسط بسبب معالجته للحكاية التي 
كُتبت (وقرأها هذا الناقد في إعادة نشر في مجلة 
American West قبل عشر سنوات) على يمين ذلك 

الخط. 
 

قيمة تاريخية                | قيمة فنية:  

Asher
> إخراج: مايكل كاتون جونز. 

> تمثيل: رون برلمان، فامكي 
جانسن، جاكلين بيسيت، 

رتشارد دريفوس.
> بوليسي | الولايات المتحدة - 

٢٠١٩
> تقييم: \\\

إنـــــهـــــا مـــــــــرات مــــــحــــــدودة الـــتـــي 
قدّمت فيها السينما فيلماً يتحدث 
عــن عــصــابــات يــهــوديــة نــاشــطــة في 
 Bugsy المـــتـــحـــدة. هـــنـــاك الــــولايــــات 
لباري ليفنسون (١٩٩١) مع وورن 
بــايــتــي فـــي دور رجــــل الــعــصــابــات 
بغزي سيغل الذي كان من مؤسسي 
فــــيــــغــــاس، وكـــــان  كـــــازيـــــنـــــوات لاس 
مــتــورطــاً فــي عــصــابــات يــهــوديــة في 
 Once Upon نيويورك أيضاً. وهناك
لــســيــرجــيــو   a Time in America
لـــعـــب ســـام  لـــيـــونـــي (١٩٨٣) حـــيـــث 
وود شـــخـــصـــيـــة رجـــــــل عـــصـــابـــات 
يـــهـــودي قــــاس. هــنــاك قـــرابـــة عــشــرة 
أفلام رئيسية الإنتاج ما بين ١٩٦٠ 
 Gangster) (Murder ،   Inc) و٢٠١٣ 
Squad)  تــمــحــورت حــول عصابات 
يهودية أو شخصيات يهودية تعمل 

خارج القانون.
«آشـــــــــر»، عــــن ســـيـــنـــاريـــو كــتــبــه 
جــاي زارتسكي، يتحدث عن عميل 
مــــوســــاد ســـابـــق أســـمـــه آشـــــر (رون 
بـــرلمـــان) تــحــول إلــــى قــاتــل مــحــتــرف 

لصالح عصابة يهودية يديرها آفي 
(رتــشــارد دريــفــوس) فــي نيويورك. 
آشر كبر على مهام القتل لكنه ما زال 
سند إليه المهام الصعبة التي 

ُ
جيداً ت

نـــرى نــبــذا عنها فــي مطلع الفيلم. 
يلتقي ذات يــوم بامرأة (مسيحية) 
اســمــهــا صــوفــي (فــامــكــي جــانــســن) 
إلــى عنصر اهتمامه.  التي تتحول 
والدتها (جاكلين بيسيت) مصابة 
بــفــقــدان الـــذاكـــرة مـــا يــجــعــل ابنتها 
حزينة وهي ترى أمها تنحدر صوب 
الــســوداء ولا تستطيع  تلك الفجوة 

التعرف عليها.
خــــــلال ذلــــــــك، يُـــطـــلـــب مـــــن آشـــر 
تنفيذ مهمة بالمشاركة مع آخرين. 
يمانع كونه ينفذ عملياته وحيداً، 
لــكــنــه يــرضــى تــحــت ضــغــط حاجته 
للمال. الضحية، كما قيل له، رئيس 
عصابة منافسة. تنجح المهمة رغم 
لــكــن هــنــاك مــن يترصد  صعوبتها 
المنفذين للانتقام منهم بمن فيهم 
الــذي يكتشف أن الراغبين في  آشــر 
قتله هم أيضاً رجال آفي الذي يريد 

التخلص منه.
ليس في السيناريو جديد غير 

مألوف. علينا أن نعترف بذلك. إنه 
تركيبة كلاسيكية لمثل هــذا النوع 
من الأفلام مع اختلاف أن المجرمين 
جـــمـــيـــعـــاً، بـــمـــن فـــيـــهـــم آشـــــر يـــهـــود. 
اختيار يبدو غريباً، خصوصاً وأن 
الـــكـــاتـــب يـــهـــودي أيـــضـــاً. لــكــن على 
الــرغــم مــن أن الحبكة ذاتــهــا ليست 
فــــإن هـــنـــاك إدارة رصــيــنــة  جـــديـــدة، 
وذكــيــة مــن المــخــرج مايكل - كاتون 
جونز مــا يرفع مــن مستوى الفيلم 

على نحو ملحوظ. 
يـــمـــنـــح المــــــخــــــرج الــــفــــيــــلــــم ذلــــك 
الــفــنــي المــشــغــول بعناية  الأســـلـــوب 
و«الــلــوك» الــذي تجعله ينتمي إلى 
صــنــف حــديــث مـــن «الــفــيــلــم نــــوار». 
أداء بــرلمــان جيد مــن حيث التزامه 
الــخــاص مــن الأداء.  بتمثيل نــوعــه 
ـــحـــمـــة واحـــــــدة بــــين أدائـــــه 

ُ
وهــــنــــاك ل

والـــشـــخـــصـــيـــة كـــمـــا بــيــنــهــمــا وبـــين 
الكيفية التي يختار المخرج إدارتها 

جميعاً معاً.

غاري كوبر في «هاي نون»

   سنوات السينما

رون برلمان في «آشر»

بينها اثنان بالأبيض والأسود

خمسة أفلام أمام الامتحان الكبير كأفضل تصوير

م ييي

عروض جديدة

برادلي كوبر وماثيو ليبوتيك

المخرج شازيل ومدير تصويره سندغرن خلال تصوير «رجل أول»
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برادلي كوبر وماثيو ليبوتيك

ل أول»

  The Upside  
> اقـــتـــبـــاس كـــومـــيـــدي عــــن الــفــيــلــم 
لأولــيــفــيــيــه   Intouchables الـــفـــرنـــســـي 
نــــقــــاش. هـــنـــا يــســتــعــين مـــقـــعـــد أبــيــض 
(برايان كرانستن) بمساعد أسود (كفن 
هارت) تحت إدارة نبيل برغر المقبولة.

Replicas
الــــخــــيــــال  تـــــــجـــــــاور  فـــــانـــــتـــــازيـــــا   <
العلمي حــول رجــل فقد عائلته ويريد 

استرجاعها. يحاول الممثل كيانو ريفز 
إحياء الموتي بمن فيهم هذا الفيلم.

Alone in the Dead
of the Night

> فيلم صغير مستقل حــول امــرأة 
شابة تعيش وحيدة في شقتها تنتابها 
تــهــيــؤات نــفــســيــة لــكــن هــنــاك مـــا يشكل 

خطراً حقيقياً على حياتها

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٦١ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١/١٨ صحتك
H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

تغيير النظام الغذائي يقلل من حدوثه

تجنب مضاعفات الإمساك المزمن
كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية) : 

«الشرق الأوسط»*

عادة ما يكون الإمساك أكثر شيوعاً لدى النساء 
وقد يزداد سوء اً مع تقدم العمر. والإمساك، مثل الشعر 
الرمادي والتجاعيد، من الأمور التي يمر بها المرء مع 

تقدم العمر.
وتــقــول دكــتــورة جـــودي نــي، مــحــاضــرة فــي كلية 
الطب بجامعة هارفارد: «يعد الإمساك من الشكاوى 
الــهــضــم أكثر  الــشــائــعــة. كــمــا أن عـــدم انــتــظــام عملية 
انــــتــــشــــارا. وتــــكــــون الـــنـــســـاء أكـــثـــر عـــرضـــة لــلإصــابــة 

بالإمساك من الرجال».

معاناة الإمساك

يعاني أكثر من واحد من بين كل ثلاثة أشخاص 
في عمر الستين وأكثر، من أعــراض الإمساك بحسب 
«المعهد الوطني للسكري وأمــراض الهضم والكلى». 
القيام بعملية  بــأنــه  وعـــادة مــا يتم تعريف الإمــســاك 
الإخــــــــراج أقـــــل مــــن ثـــــلاث مــــــرات أســـبـــوعـــيـــاً، واتـــســـام 
الــفــضــلات بــالــصــلابــة والـــجـــفـــاف بــحــيــث يــصــبــح من 
الــصــعــب إخـــراجـــهـــا، أو الــشــعــور بـــعـــدم الـــقـــدرة على 

إخراجها إطلاقاً عند دخول المرحاض.
يتجاوز هذا الأمــر مجرد كونه سببا للانزعاج، 
فــإذا لم يتم علاجه قد يترك أثــراً لا ينمحي أو يزول. 
وتوضح الدكتورة ني قائلة: «كثيراً ما أتلقى شكاوى 
من ازدياد حالة البواسير سوءاً، حيث يمكن للضغط 
الـــنـــاتـــج عـــن الإمــــســــاك أن يــتــســبــب فـــي تـــمـــدد أوعــيــة 

البواسير». 
وتشير الدكتورة ني إلى وجود أعراض جانبية 
محتملة أخــرى منها حــدوث نزيف وتمزقات تعرف 
باسم الشقوق الشرجية، وحدوث تقرحات في القولون 
نتيجة تراكم الفضلات التي تظل لفترة طويلة داخل 

الأمعاء.
وقـــــــــــــــــــد 

تــــــــــــتــــــــــــســــــــــــبــــــــــــب 
الــفــضــلات فـــي حـــالات 

نـــــــــادرة فـــــي مـــنـــع الـــجـــســـم مــن 
الــتــخــلــص مــــن الـــفـــضـــلات مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى الــشــعــور 
بالغثيان والقيء نتيجة عرقلة مسار حركة الأمعاء. 
ومن المشكلات الأخرى السقوط الشرجي أو ضعف قاع 
الحوض. وقاع الحوض هو مجموعة من العضلات، 
التي تتخذ شكل وعاء عميق، تدعم أعضاء الحوض. 
وتنتج تلك المشكلات فــي أكثر الأحـــوال عــن الإمساك 

المزمن الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر.

أسباب الإمساك

إذا شــعــرت أن تــلــك المــضــاعــفــات مــن الأمــــور التي 
تريد تفاديها فأفضل استراتيجية للقيام بذلك هي 
إدراك التغيرات التي تحدث للأمعاء ومعالجة الإمساك 
مبكراً قبل أن يصبح مزمناً. ويعني ذلك فهم العوامل 

التي قد تعزز حدوث الإمساك.

*قلة تناول الألياف. الإمساك من الأمور المتعلقة 
بالنظام الغذائي مثل عدم تناول ما يكفي من الأغذية 
الغنية بالألياف. والألياف هي نوع من الكربوهيدرات 
التي لا يمكن للجسم هضمها. وفــي الوقت الــذي قد 
يبدو فيه تناول مادة غير قابلة للهضم أمرا سيئاً، لا 
ينطبق ذلك على الألياف، حيث إنها تساعد في دفع 
الفضلات عبر الأمعاء والوقاية من الإمساك، خاصة 

الألياف غير القابلة للذوبان.
*نقص تناول السوائل. من جانب آخر لا يعتبر 
اتباع نظام غذائي لا يتضمن قدرا كافيا من الألياف 
السبب الوحيد لحدوث الإمساك، فهناك عوامل أخرى 

منها نقص تناول السوائل.
الــقــولــون لدى  المــثــال ربما لا يتحرك  على سبيل 
بعض الأشخاص بدرجة كافية لدفع الفضلات عبر 
الــقــنــاة الــهــضــمــيــة، وعــنــدمــا لا يتخلص الــجــســم من 
الفضلات سريعاً، تستمر الأمعاء في امتصاص الماء 
إلــى جفافها، ويجعل مــن الصعب  يـــؤدي  منها مما 

مرورها عبر القناة الهضمية.
*أســبــاب مــتــنــوعــة. كــمــا أن هــنــاك أســبــابــا أخــرى 
للإمساك منها تناول بعض العقاقير مثل مضادات 
الاكـــتـــئـــاب، ومــســكــنــات الآلام المــشــتــقــة مـــن الأفـــيـــون، 
والعقاقير المنومة، إلى جانب بعض الحالات المرضية 
مثل مــرض باركنسون، واضطرابات الغدة الدرقية، 
والتصلب المتعدد، والسكري على حد قول الدكتورة 
نــي. قــد يكون وجــود مشكلة بدنية هــو السبب وراء 

الإمساك في بعض الحالات.

علاج الإمساك

يمكن أن يساعد التشخيص المبكر للإمساك في 
الوقاية من الإصابة بالبواسير وغيرها من مضاعفات 
الحالة. وقد يعني ذلك تغيير النظام الغذائي ونمط 
الحياة بنفسك، أو تقييم الحالة مــن جــانــب طبيبك 

الخاص.
عادة ما يتم وصف طريقة محددة لعلاج الإمساك 
لــكــل شــخــص كــمــا تــوضــح الــدكــتــورة 
نــي، لكن كثيراً ما يوصي الأطباء 
بتناول عقاقير ملينة كخطوة أولى 
فـــي الـــعـــلاج. ومــــن المـــرجـــح أن يقيم 
طبيبك العقاقير التي تتناولها، وكــذا 

نظامك الغذائي لاكتشاف السبب.
قــد يــســاعــد اتــبــاع نــظــام غــذائــي غني 
بالألياف، يحتوي على ما يتراوح من ٢٥ و٣١ 
غــرامــا يومياً منها، فــي الــوقــايــة مــن الإمــســاك 
بحسب «المعهد الوطني للسكري وأمراض الهضم 
والكلى». من الأطعمة الغنية بالألياف الخضراوات، 
والفاكهة، والمكسرات، والحبوب الكاملة، والبقول مثل 

الحمص والفول الأسود.
إلى جانب ذلك يمكن أن يساعد تناول كمية وفيرة 
من الماء في انتظام حركة الأمعاء لأن السوائل تساعد 
في منع تصلب الفضلات مما يسهل عملية التخلص 

منها. 
ويمكن لممارسة التمرينات الرياضية بانتظام 

أيـــضـــاً فــي  عــــــــلاج الــــــحــــــالــــــة. يــمــكــن أن يـــســـاعـــد 
للطبيب، إلى جانب 
نــصــحــه بـــإدخـــال 
تـــــــــــــعـــــــــــــديـــــــــــــلات 
عــــلــــى نـــظـــامـــك 
الـــغـــذائـــي، أن 
يــــــــرغــــــــب فـــي 
الــــبــــحــــث عــن 
مـــــــــشـــــــــكـــــــــلات 

صحية أخرى قد تكون السبب وراء هذه الحالة.
لــم تخضع السيدات  الــدكــتــورة نــي: «إذا  تقول 
اللاتي تجاوزن الخمسين من العمر لعملية منظار 
للقولون، فينبغي أن يخضعن لها. رغم أن الإمساك 
شــائــع لــدى كــبــار الــســن مــن الــنــســاء، يظل مــن المهم 
تــقــيــيــم الــحــالــة لمــعــرفــة مـــا إذا كــــان هــنــاك ســرطــان 
الــقــولــون أم لا». ربما يوصي الطبيب بإجراء  فــي 
الــحــوض أو  فــحــوص وتحاليل لتقييم وضــع قــاع 

كفاءة الأمعاء.
قد يمنع التشخيص الصحيح للسبب الكامن 
وراء الإمساك وعلاجه، من تحوله إلى حالة مزمنة، 

والوقاية من مضاعفات غير مريحة.

*رسالة هارفارد

 «مراقبة صحة المرأة»، 

خدمات «تريبيون ميديا».

الأمعاء.
وقـــــــــــــــــــد 

تــــــــــــتــــــــــــســــــــــــبــــــــــــب 
ـــضــلات فـــي حـــالات  ــالــفـ

نـــــــــادرة فـــــي مـــنـــع الـــجـــســـم مــن 
الش إل ؤ ا لا ض ف ال ل خ ت ال

عادة ما يتم وصف طريقة محددة
لــكــل شــخــص كــمــا تــو
نــي، لكن كثيراً ما 

بتناول عقاقير ملين
ـــلالاـلاج. ومــــن الم ــــعـ الـ ــفـــي 
ت طبيبك العقاقير التي 

نظامك الغذائي لاكتشاف
قــد يــســاعــد اتــبــاع نــظ
بالألياف، يحتوي على ما يتر
غــرامــا يومياً منها، فــي الــوقــاي
بحسب «المعهد الوطني للسكري و

والكلى». من الأطعمة الغنية بالألياف
والفاكهة، والمكسرات، والحبوب الكامل

الحمص والفول الأسود.
إلى جانب ذلك يمكن أن يساعد تن
من الماء في انتظام حركة الأمعاء لأن ا

في منع تصلب الفضلات مما يسهل ع
منها. 

ويمكن لممارسة التمرينات الري
أيـــضـــاً فــي  لالاـــلاج الــــــأن يـــســـاعـــد  ـــ ــعــــ

للطب
نــص

ت

صحية أخرى قد تكون السبب وراء
تخ ل إذا ن ة كت ال ل تق

السلوكيات الصحية تصنع نغمة جسدية وعاطفية إيجابية ليوم جديد 

٥ عادات صباحية يجدر التخلص منها 

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

الــتــي تــبــدأ بــهــا صباحك  الكيفية 
بإمكانها أن تغير النغمة التي يسير 
عــلــيــهــا ســلــوكــك فـــي بــقــيــة الـــيـــوم، ومــا 
تختار أن تبدأ به يومك يُؤثر على كل 
شيء تقوم به لاحقاً في ساعات النهار، 
ومكونات روتين ممارساتك الصباحية 
تحدد جــودة سلوكياتك الصحية في 
الــفــتــرات الــتــالــيــة مــن الـــيـــوم، ولــــذا فــإن 
الــــعــــادات الـــتـــي تــمــارســهــا فـــي أول ٦٠ 
دقيقة من الاستيقاظ هي التي توجه 
مدى نجاحك في إنجاز الكثير أو القليل 
بقية ســاعــات النهار، ومــدى سعادتك 
فــي الاســتــفــادة مــن هبة يــوم جديد في 

حياتك.

عادات صحية

ومــــــــع مــــعــــرفــــتــــنــــا بــــــهــــــذا، يـــركـــز 
معظمنا عند الاستيقاظ في الصباح 
عــلــى الاســتــعــداد والـــخـــروج مــن بــاب 
المنزل بأسرع وقت ممكن. وفي زحمة 
هذا التسرع، قد لا نأخذ وقتنا لبدء 
صباحنا بالطريقة الصحية للجسم 
والنفس، ولذا ربما يجب على البعض 
منا التخلص من بعض تلك العادات 
الصباحية، وأن نمارس أخرى خلال 
تلك الأوقات الجميلة في أول النهار.

والــيــوم، تـــدرك الأوســــاط الطبية 
أن الاســتــيــقــاظ الــصــحــي مـــن الـــنـــوم، 
والــــعــــادات الــصــبــاحــيــة الــصــحــيــة في 
الــلــحــظــات الأولـــــى لــبــدء الــنــهــار، لها 
تـــأثـــيـــرات مــهــمــة وعــمــيــقــة فــــي مـــدى 
مـــــمـــــارســـــة الإنـــــــســـــــان لـــلـــســـلـــوكـــيـــات 
الـــصـــحـــيـــة فــــي نـــمـــط عـــيـــش الـــحـــيـــاة 
اليومية. وتحت عنوان «كيف تصنع 
روتــين الاستيقاظ من النوم من أجل 
صباح أفضل في كل صــبــاح»، تقول 
رابــطــة القلب الأمــيــركــيــة مــا ملخصه 
إنـــه «يــمــكــن لـــعـــادات روتــــين الــصــبــاح 
الــــفــــعّــــال، أن تـــســـاعـــدك عـــلـــى إيـــقـــاظ 
شــعــورك بطاقة النشاط والإعـــداد لما 
ستقوم به في اليوم التالي، كي تبدأ 
يـــومـــك بــشــكــل صــحــيــح وتـــنـــجـــح فــي 
صناعة يوم جديد». ويقول الدكتور 
جويل إنجيرسول، الطبيب النفسي 
في نيوجيرسي، إن «عادات الصباح 
الـــصـــحـــيـــة تـــصـــنـــع نـــغـــمـــة جـــســـديـــة 
وعـــاطـــفـــيـــة إيـــجـــابـــيـــة لــبــقــيــة الـــيـــوم. 
ومــن خــلال ممارسة عـــادات وأنشطة 
مرتبطة بصحتك الجسدية والنفسية 
والــروحــيــة فــي الــصــبــاح، تــكــون أكثر 
انتباهاً ونشاطاً وجاهزية لتحقيق 

أهدافك اليومية».

تفاوت وقت الاستيقاظ

وحول «خطوة البداية في صناعة 
يوم صحي جديد» تقول رابطة القلب 
الأميركية ما ملخصه: «صناعة صباح 
جيد تبدأ مــن الحصول على القسط 
الكافي من النوم. وكما أن مقدار النوم 
مــهــم، كــذلــك فـــإن الإيـــقـــاع مــهــم، إذ إن 
جسمك وعقلك يعملان بشكل أفضل 
مــع ضــبــط وقـــت الاســتــيــقــاظ للحفاظ 
إيــقــاع ساعة  على تــزامــن مستقر فــي 

جسمك البيولوجية.
لا تغير وقـــت الاســتــيــقــاظ بشكل 
الــــروتــــين  يـــخـــلـــخـــل  كــــبــــيــــر، لأن ذلـــــــك 
الـــطـــبـــيـــعـــي لـــجـــســـمـــك. ولا تـــقـــلـــل مــن 
ســـاعـــات الـــنـــوم الــلــيــلــي فـــي عــــدد من 
أمـــل أن تــقــوم بتعويض  الأيـــــام عــلــى 
تـــــلـــــك الــــــســــــاعــــــات فـــــــي أيـــــــــــام أخـــــــرى 
بــالاســتــيــقــاظ المـــتـــأخـــر، بـــل تـــأكـــد من 
حصولك على قسط كــامــل مــن النوم 
كل ليلة حتى تكون جاهزاً في صباح 
اليوم التالي». والساعة البيولوجية 
لـــلـــجـــســـم أحــــــــد أهــــــــم مــــــا عــــلــــى المــــــرء 
الاهتمام به وبصحته وبانضباطه، 

لأنــهــا هــي الــتــي تــحــرك إيــقــاع جميع 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة لــلــجــســم 
الــتــكــيــف مــع دوران كوكبنا  بــطــريــقــة 
الأرضــــــي. وعـــلـــى مـــــدار دقـــائـــق الــلــيــل 
الــســاعــة البيولوجية  والــنــهــار تعمل 
عــلــى ضــبــط عــــدة أمـــــور فـــي الــجــســم، 
مــثــل الــســلــوك، والمــــــزاج، ومــســتــويــات 
الــهــرمــونــات، والــنــوم، ودرجـــة حــرارة 
الجسم، والتمثيل الغذائي، وضغط 
الــــــــدم، وقــــــــــدرات الـــتـــنـــســـيـــق الـــذهـــنـــي 
والــبــدنــي، وقــــدرات حــركــة العضلات، 
وغــيــرهــا كــثــيــر. ومـــع اضـــطـــراب عمل 
هـــذه الــســاعــة الــبــيــولــوجــيــة تضطرب 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــســــلــــوكــــيــــات ومـــســـتـــوى 
المــــــزاج الــنــفــســي وقـــائـــمـــة طــويــلــة من 
المتغيرات الفسيولوجية في الجسم. 
وهـــو مــا دلـــت عــلــيــه كــثــيــر مــن نتائج 
الــدراســات الطبية مثل تأثيرات عدم 
النوم في فترة الليل بشكل كاف على 
ارتــفــاع احــتــمــالات الإصــابــة بــأمــراض 
القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم 
والسمنة وغيرها. وأحد أهم العوامل 
المساعدة في ضبط عمل هذه الساعة 
البيولوجية هو الحرص على النوم 
المبكر والاستيقاظ المبكر، أســوة بما 
يحصل لــدى جميع الكائنات الحية 
على ظهر الأرض مع مغيب وشــروق 

الشمس.

إطفاء منبه الاستيقاظ

استخدام المنبه للاستيقاظ أحد 
إلاّ  السلوكيات غير الضارة صحياً، 
في حالات مرضى ارتفاع ضغط الدم 
غير المنضبط أو مرضى القلب الذين 
يُعانون من عدم الاستقرار الصحي 
أو المصابين بنوبات الهلع الشديد 
أو القلق المفرط. وفيما عدا ذلك، من 
الجيد الاستفادة من منبه الساعة أو 
الــجــوال لضمان الاستيقاظ  الهاتف 

الصباحي في وقت مبكر.
ويعلق الدكتور روبرت روزنبرغ، 
المدير الطبي لمركز اضطرابات النوم 
في وادي بريسكوت بولاية أريزونا، 
ومؤلف كتاب «النوم بصوت مسموع 
فــــي كــــل لـــيـــلـــة»، بـــالـــقـــول: «عـــــــادة مــا 
يــكــون إطــفــاء المنبه عــلامــة على عدم 
حصولك على قسط كــافٍ من النوم، 
أو احتياجك لمزيد من النوم في عطلة 
نهاية الأسبوع لتعويض عدم كفاية 
نومك أيام العمل، ولكن إطفاء المنبه 
إيـــقـــاع نــومــك  بــاضــطــراب  سيتسبب 
واخـــتـــلال الــســاعــة الــبــيــولــوجــيــة، ما 
يجعل مــن الــصــعــب عليك فــي الأيـــام 
اللاحقة أن تستيقظ حتى مع ارتفاع 

صوت المنبه».
ويضيف: «استيقظ على جهاز 
 ،Dawn Simulators الــفــجــر مــحــاكــاة 
وهــو جهاز يبدأ في تشغيل إضــاءة 
الــحــجــرة أو فتح الستائر قبل نحو 
نــصــف ســـاعـــة مـــن بــــدء عــمــل المــنــبــه. 
وأثــــبــــتــــت عــــــدة دراســـــــــــات طـــبـــيـــة أن 
رؤيــــة الــضــوء بــهــذه الــطــريــقــة لحظة 
الاستيقاظ تجعل المرء يشعر بمزيد 
مـــــن الــــنــــشــــاط والــــيــــقــــظــــة. وأظــــهــــرت 
إحدى الدراسات أن مستوى هرمون 
الــــــــكــــــــورتــــــــزولCortisolأعــــــــلــــــــى لــــدى 
الــذيــن يستيقظون على  الأشــخــاص 
ضــــوء الــفــجــر، وهــــو الـــهـــرمـــون الـــذي 

يبعث على الشعور بالنشاط».
ؤكد 

ُ
وتــحــت عــنــوان: «اجــلــس»، ت

رابــطــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة فــي مقالها 
المتقدم الذكر على هذا الأمر بقولها: 
«لا يُــعــد تــشــغــيــل الـــســـيـــارة ثـــم وقــف 
تشغليها أفضل طريقة لتسخينها 
فــي الصباح الــبــارد. إن إطــفــاء المنبه 
يُمكن أن يــقــدم لــك خمس دقــائــق من 
الاضـــــطـــــراب، كـــمـــا قــــد يــجــعــلــك أكــثــر 
تـــرنـــحـــاً عـــنـــدمـــا تــســتــيــقــظ فــــي المــــرة 
الــثــانــيــة». وتــضــيــف: «صــبــاح الخير 

الــشــمــس، إذا استطعت:  هــو بأشعة 
استيقظ على أشعة الشمس الطبيعية 
الساطعة المتدفقة من خلال نافذتك. 
وإذا لــم تتمكن مــن ذلــك، فعلى الأقــل 
احصل على إضاءة داخلية. وتشير 
الأبحاث إلى أن ضوء الصباح يمكن 
أن يساعدك على الاستيقاظ بشكل 

طبيعي وبسرعة أكبر».

البدء بتفقد الهاتف الجوال

تــذكــر الــدكــتــورة جــوانــا كلينمان، 
الطبيبة النفسية في نيوجيرسي، أن 
الــدراســات الطبية تبين  نتائج إحــدى 
أن الأشخاص الذين يتفقدون بريدهم 
الإلـــكـــتـــرونـــي بــشــكــل مــنــتــظــم ومــتــكــرر 
خـــــــلال الــــــيــــــوم، يــــعــــايــــشــــون مـــســـتـــوى 
أعــلــى مــن الــتــوتــر الــنــفــســي، بــالمــقــارنــة 
مــــــع الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــتـــفـــقـــدون 
رســـائـــلـــه ثـــــلاث مــــــرات بــــالــــيــــوم، وفـــي 
أوقــات متباعدة. وتقول ما مفاده إنه 
«عندما تتحقق أول شــيء مــن هاتفك 
فـــي الــصــبــاح، فــإنــك تــخــاطــر بتحفيز 
عقلك على ممارسة التفكير بالمراجعة 
والنقد واتخاذ القرارات فيما يتوجب 
عليك فعله إزاء ما تتضمنه وتحتويه 
رسائل البريد الإلكتروني والرسائل 
النصية مــن أمــور فــي العمل والأســرة 
ومــع الأصــدقــاء، ومــا يجب عليك الــرد 

عليه أو كيفية العمل على تنفيذه».
وقــد يشعر البعض أن النظر إلى 
الـــهـــاتـــف يـــســـاعـــده عــلــى الاســتــيــقــاظ، 
لكن الدكتورة كلينمان تقول بأن تلك 
العادة قد لا تجعل نفسك فقط هي التي 
تستيقظ من النوم، بل: «لسوء الحظ، 
فإن فحص هاتفك يمكن أن يوقظ «نقدك 
الذاتي الداخلي»، أي الصوت المستمر 
في ذهنك الذي يقيِم سلوكياتك طوال 
الـــوقـــت وبــشــكــل مــســتــمــر دون تــوقــف 
ويضعك طوال الوقت في توتر نفسي». 
وتــــضــــيــــف مـــــا مـــلـــخـــصـــه أنـــــــه عـــنـــدمـــا 
تــبــدأ الــيــوم فــي الاســتــمــاع إلـــى الناقد 
الداخلي، يرتفع مستوى الإجهاد على 
الفور. ويبدأ دماغك بإنتاج هرمونات 
التوتر، ويستجيب جسمك. ودون أن 
تـــدرك، تصبح متوتراً ويرتفع ضغط 
دمــك، هــذا وأنــت لم تغادر فراشك ولم 

يبدأ يومك بعد!
وكـــوســـيـــلـــة لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن هـــذه 
العادة، تقترح الدكتورة كلينمان شحن 
جوالك في غرفة أخرى، وتناوله بعد أن 
تفرغ من العناية الصباحية بنفسك، 
أي بــعــد دخـــول الــحــمــام والاســتــحــمــام 
وارتداء الملابس وتناول وجبة الإفطار. 
ثم بعد أن تكون في مكان هادئ، تفقد 

جوالك ورسائلك.

الاستحمام بمرشاش ساخن جداً

قــد يــرى البعض أن الاستحمام 
بـــالمـــاء الــســاخــن فـــي صـــبـــاح الــشــتــاء 
هو نــوع من المكافأة للاستيقاظ من 
الــدافــئ وقبل مواجهة البرد  السرير 
في كل صباح. لكن هــذا الاستحمام 
الـــحـــار ســيــســبــب مــشــاكــل أخـــــرى في 
نهاية المطاف، على وجه الخصوص 
فـــــي الـــجـــلـــد الــــــــذي ســـيـــصـــبـــح جـــافـــاً 

ومتهيجاً بالحكة. 
ويــــعــــلــــق الــــــدكــــــتــــــور ســـتـــايـــســـي 
سالوب، المتخصص في طب الأمراض 
الجلدية بكلية الطب بجامعة كورنيل 
فـــي نـــيـــويـــورك، بـــالـــقـــول: «إن الـــدش 
(المرشاش) الساخن، وخاصة الدش 
الساخن الــطــويــل، يــؤدي إلــى جفاف 
الــجــلــد والــتــهــابــه». ويــنــصــح بجعل 
الاستحمام الصباحي وسيلة لأداء 
مهمة محددة، وهي تنظيف الجسم، 

ثم الخروج من تحت الدش.
الــدكــتــورة منى غــوهــارا،  وتشير 
طـــبـــيـــبـــة الـــجـــلـــديـــة فـــــي كـــلـــيـــة الـــطـــب 

بـــجـــامـــعـــة يــــــال، إلـــــى أن ثـــمـــة فـــوائـــد 
صــحــيــة لــلاســتــحــمــام فـــي الــصــبــاح. 
وتــــقــــول مــــا مـــلـــخـــصـــه: الاســـتـــحـــمـــام 
فـــي الــصــبــاح يــســمــح بـــوقـــت لــلــتــأمــل 
وإعادة تجمع النفس والذهن. وعبر 
رفــع حــرارة الجسم الأساسية، يفيد 
الاســتــحــمــام بـــالمـــاء الـــدافـــئ فـــي رفــع 
مستوى اليقظة والانــتــبــاه قبل بدء 
يوم طويل أو صاخب. وإذا كان عليك 
أن تحلق، من الأفضل أن تفعل ذلك 

فـــي الــصــبــاح لأنــــك ســتــكــون أكــثــر 
وعــيــاً وأقـــل عــرضــة لــجــرح نفسك، 
لــديــك  يـــكـــون  الـــصـــبـــاح  فــــي  ولأن 

ارتفاع في الصفائح الدموية التي 
توقف أي نزيف في جروح الجلد.

والــــجــــلــــد ســــيــــكــــون فـــــي أفـــضـــل 
حــالاتــه عند تنظيفه قبل التعرض 
لــلــشــمــس والأوســـــــاخ خــــارج المــنــزل. 
وخلايا الجلد بعد استرخائها طوال 
الــلــيــل، تـــبـــدأ فـــي الــنــشــاط مـــن خــلال 
الاســـتـــحـــمـــام الـــصـــبـــاحـــي، وخـــاصـــة 
الــبــشــرة الدهنية والــبــشــرة المعرضة 

لحب الشباب. 
وفـــــي حــــين أن الاســـتـــحـــمـــام فــي 
الصباح بالماء الدافئ يمكن أن يجعل 
بشرتك تــبــدو أكــثــر صــحــة، يمكن أن 
يكون للاستحمام بالماء الساخن جداً 
تــأثــيــر مــعــاكــس، خــصــوصــاً للبشرة 

الجافة والحساسة.

إهمال وجبة الإفطار

إهــمــال تــنــاول وجــبــة الإفــطــار أحد 
أســـــوأ ســلــوكــيــات الــتــغــذيــة الــيــومــيــة. 
وتجمع المصادر الطبية على أن وجبة 

الإفطار أهم وجبة غذائية في اليوم. 
وتشير إلى أن عدم تناول الإفطار 
يـــتـــســـبـــب بـــســـهـــولـــة الــــتــــعــــب الـــبـــدنـــي 
والذهني، ويُقلل من مستوى النشاط 
والدقة في الإنجاز العملي والتعليمي. 
أنــــــه ســـيـــدفـــع الإنـــــســـــان دون أن  كـــمـــا 
يــشــعــر نــحــو تــنــاول الأطــعــمــة المشبعة 

بالسكريات والدهون. 
وتضيف أن ثمة عــلاقــة قــويــة بين 
عــــدم تـــنـــاول وجـــبـــة الإفــــطــــار وارتـــفـــاع 
احـــتـــمـــالات زيـــــادة وزن الــجــســم، ولـــذا 
تــوصــلــت نــتــائــج كــثــيــر مـــن الـــدراســـات 
إلــى أن وزن جسم الأشــخــاص  الطبية 
الـــذيـــن يــتــنــاولــون وجـــبـــة الإفـــطـــار في 
كـــل يــــوم، أقـــل مـــن وزن جــســم الـــذيـــن لا 
يتناولونها. كما أظهرت نتائج دراسات 
أخرى أن الأشخاص الذين لا يتناولون 
وجبة الإفطار هم أكثر عرضة للإصابة 
بــتــضــيــقــات الــشــرايــين الــقــلــبــيــة، وأكــثــر 
عــرضــة لـــزيـــادة حــجــم الــبــطــن ومحيط 
الخصر، وأكثر عُرضة للإصابة بمرض 
ارتفاع ضغط الدم واضطرابات ارتفاع 

مستويات الكوليسترول في الدم.
ووجبة الإفطار يجدر أن تحتوي 
عــلــى ثــلاثــة عــنــاصــر، وهــــي: ســكــريــات 
الكربوهيدرات المعقدة، كتلك الموجودة 
فـــي خــبــز الــحــبــوب الــكــامــلــة أو أنــــواع 
الـــخـــبـــز المــــمــــزوجــــة مــــع بـــعـــض أنــــــواع 
الــبــذور كالكتان أو لــب بــذور اليقطين 
الــســوداء أو رقائق الشوفان  أو الحبّة 
أو قــطــع الـــزيـــتـــون أو الـــزبـــيـــب. وهـــذه 
السكريات المعقدة توفر الوقود للدماغ 
والعضلات وأعضاء الجسم المختلفة 
كي تنتج الطاقة التي تحتاجها للعمل 

بكفاءة. 
والــعــنــصــر الـــثـــانـــي: الــبــروتــيــنــات 
الـــتـــي تــســاعــد عــلــى الـــشـــعـــور بــالــشــبــع 
وعلى تقوية العضلات. ومــن أمثلتها 
مشتقات الألبان وخاصة اللبن الزبادي، 
والبيض، وخاصة البيض المسلوق أو 
البيض المقلي بزيت الزيتون، وبقول 
الفول أو العدس أو الحمص. والعنصر 
الـــثـــالـــث: قــطــع مـــن الـــفـــواكـــه والــخــضــار 
بــالمــعــادن والألــيــاف  الــطــازجــة، الغنية 

والفيتامينات.

تناولها يساعد المصابين به

ف القلق
ّ
«أوميغا ٣» تخف

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية) : «الشرق الأوسط»

مكملات أحماض «أوميغا ٣» الدهنية ريما تساعد 
فـــي تــخــفــيــف أعـــــراض الــقــلــق لــــدى أشـــخـــاص مختلفين 
صت عندهم أنواع من المشكلات الصحية والنفسية، 

ِّ
خ

ُ
ش

شرت في سبتمبر (أيلول) الماضي 
ُ
وفقاً لدراسة مراجعة ن

في مجلة «جاما نتورك أوبن».
وراجع الباحثون نتائج ١٩ دراسة مختلفة شملت 
١٢٠٠ شــخــص. وكــانــت أكــثــر الـــدراســـات قــد قــارنــت بين 
تناول «أوميغا ٣» وبين تناول حبوب وهمية. وشملت 
الـــــدراســـــات أشـــخـــاصـــاً مــصــابــين بــــأنــــواع مـــن الـــحـــالات 
لــنــوبــات قلبية، واضــطــراب  المــرضــيــة ومنها تعرضهم 
نقص التركيز، والإدمــان، والكآبة، ومرض باركنسون، 
ص لديهم حالات سريرية 

َّ
شخ

ُ
إضافة إلى أشخاص لم ت

محددة.
ووجــــد الــبــاحــثــون أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــنــاولــوا 
جــرعــات عــالــيــة مــن «أومــيــغــا ٣» (حــتــى ٢٠٠٠ مليغرام 

يومياً) بدوا كأن أعراض القلق تقلصت أكثر لديهم.
ستخلص 

ُ
وتقوم أحماض «أوميغا ٣» الدهنية التي ت

 من زيت السمك، بعدد من التأثيرات البيولوجية 
ً
عادة

داخل جسم الإنسان. وتمتلك أغشية الدماغ نسباً كبيرة 
منها، بينما تشير الأبــحــاث إلــى أن الافــتــقــار إلــى هذه 

الــدمــاغ قد يحفز على حــدوث اضطرابات  المركبات في 
سلوكية وعصبية.

ومــع ذلــك، وحتى الآن، لا يوصى بتناول جرعات 
عالية جداً من «أوميغا ٣» لعلاج القلق. وقال الباحثون 
إن هناك حاجة إلى إجراء أبحاث واسعة لاختبار هذه 

المكملات (سوية مع العلاجات المعتمدة).
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د. حسن محمد صندقجي *

الزنجبيل ومرضى القلب
*هل للزنجبيل تأثيرات مفيدة لمرضى القلب؟
إحسان م. - القاهرة

> هــــــــذا مــــلــــخــــص أســــئــــلــــتــــك عــن 
الـــــتـــــأثـــــيـــــرات الإيـــــجـــــابـــــيـــــة المـــحـــتـــمـــلـــة 
لـــلـــزنـــجـــبـــيـــل لــــــــدى مـــــرضـــــى الــــقــــلــــب، 
وتأثيراته على أدويــة معالجة القلب، 
وخــــــاصــــــة ســــيــــولــــة الـــــــــــدم. وهــــــــو مــن 
الـــجـــوانـــب الـــتـــي يــكــثــر الــــســــؤال عنها 
خــاصــة فــي فصل الشتاء مــع تفضيل 
البعض إضافة الزنجبيل للمشروبات 
الساخنة، واحــتــمــالات الاســتــفــادة من 

الزنجبيل في نزلات البرد وغيرها.
والنصيحة الطبية هــي ضــرورة 
عدم تجاوز تناول كمية ٤ غرامات من 
الزنجبيل الــطــازج فــي الــيــوم الــواحــد، 
أي ما يعادل نحو غــرام من مسحوق 

الزنجبيل الجاف. وللتوضيح، فإن ملعقة شاي من معجون الزنجبيل الطازج تزن نحو ٥ غرامات، وملعقة 
شاي من مسحوق الزنجبيل الجاف تزن نحو غرامين.

القليلة، لا يبدو أن ثمة أضـــرارا صحية من ذلــك للأصحاء من  وعند الاكتفاء اليومي بهذه الكمية 
الناس، أي غير الأشخاص الذين يتناولون أدويــة تزيد من سيولة الــدم، مثل الأسبرين أو بلافيكس أو 
وارفرين أو غيرها من أدوية زيادة سيولة الدم التي يتناول كثير من مرضى القلب أنواعاً منها. وكذلك 
غير الأشخاص الذين يتناولون أنواعاً معينة من أدوية خفض ضغط الدم أو معالجة اضطرابات إيقاع 
نبض القلب. والسبب في حالة منْ يتناولون أدوية زيادة سيولة الدم، أن الزنجبيل له تأثيرات على عمل 
الصفائح الدموية، ما يتطلب عدم الأفراط وبشكل يومي في تناول الزنجبيل. والسبب في حالات تناول 
أدوية معالجة ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات إيقاع النبض، مثل فئة الأدوية المغلقة لقنوات الكالسيوم، أن 
الزنجبيل يخفض الضغط بشكل متوسط، كما يُخفض من مقدار عدد نبضات القلب. أما بالنسبة لتأثيراته 

على الكولسترول فإنه لا توجد أدلة علمية على جدوى الزنجبيل في خفض الكولسترول.
 
ً
والمهم بالنسبة لتناول مرضى القلب للزنجبيل هو ثلاثة أمور، الأول: ألا يتناول المرء الزنجبيل بديلا

لأي دواء علاجي، كالأسبرين أو دواء خفض الكولسترول أو خفض ضغط الدم بزعم أن الزنجبيل سيحقق 
الغاية نفسها. والثاني: أن تكون كمية ما يتناوله المرء من الزنجبيل بشكل يومي كمية معتدلة، أي لا تزيد 
على غرام، أو نصف ملعقة شاي، من مطحون الزنجبيل الجاف. والأمر الثالث أن يُخبر طبيبه بأنه يتناول 
الزنجبيل بشكل يومي وكمية ذلك تقريباً، كي يتمكن الطبيب من مراجعة أدويته ويعمل على عدم تسبب 

الأمر في تفاعلات عكسية قد تضر به.

الإنفلونزا ونزلة البرد
* متى أراجع الطبيب إذا كانت لدي أعراض نزلة البرد؟
سمير. د. - الرياض

> هذا ملخص أسئلتك حول التهابات الجهاز التنفسي العلوي، في الحلق أو الأنف أو الجيوب الأنفية 
أو اللوزتين، نتيجة نزلات البرد الشائعة أو الأنفلونزا، والتي تحصل في فصل الشتاء ومتى تكون ثمة 

ضرورة لمراجعة الطبيب.
نزلات البرد والإنفلونزا هما من أنواع الالتهابات الفيروسية التي تصيب أجزاء من الجهاز التنفسي، 
عب التنفسية والرئتين. وثمة أكثر من ٢٠٠ نوع من الفيروسات 

ُ
أي الحلق والأنف ومجاري القصبات والش

المختلفة التي يمكن أن تسبب نزلات البرد، ولكن عدد أنواع الفيروسات التي تسبب الإنفلونزا ليس كثيرا، 
ولذا هناك لقاح للإنفلونزا، وليس لنزلات البرد. ورغم التشابه في عدد من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا 

إلا أن ثمة بعض الفروق بينهما يمكن بها التميز بين الحالتين.
وأعراض نزلات البرد بالعموم تتطور ببطء وتكون أكثر اعتدالا من أعراض الإنفلونزا، وتشمل: ارتفاع 
حرارة الجسم إلى نحو ٣٨ درجة مئوية، وسيلان أو انسداد الأنف مع إفراز أنفي شفاف أو أصفر اللون، 
وألم التهاب الحلق، والسعال، والعطس، والتعب، وآلام العضلات، والصداع. بينما تظهر عادة أعراض 
الإنفلونزا فجأة، ويمكن أن تشمل: ارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من ٣٨ درجة مئوية، وجميع الأعراض 
الأخرى في نزلات البرد مع ملاحظة أن آلام العضلات قد تكون أشد وكذلك الصداع أشد، وأيضاً قشعريرة 

البدن والتعرق. 
وتشير المصادر الطبية إلى أن مريض نزلة البرد أو الإنفلونزا لا يحتاج إلى مراجعة الطبيب في معظم 

الحالات، إلا في وجود أعراض محددة، لدى الأطفال أو البالغين.
وبالنسبة للأطفال، تجدر مراجعة الطبيب إذا وصل ارتفاع درجة الحرارة أعلى من ٣٩ درجة مئوية، أو 
استمرت الحمى لأكثر من ٣ أيام، أو استمرت الأعراض لأكثر من ٧ أيام، أو أن يعاني الطفل من صعوبة في 
التنفس أو التنفس السريع أو الصفير في الصدر، أو شكا من وجع الأذن أو ظهرت إفرازات من الأذن، أو أن 
حالته الصحية بالعموم بدأت في التدهور السريع. وفي حالات البالغين، نفس الدواعي السابقة، إضافة إلى 
الشكوى من ألم الصدر، أو التشويش الذهني، أو الألم الشديد في الوجه، أو تورم الغدد في الرقبة أو الفك.

وحتى في حالات عدم تطور نزلات البرد أو الإنفلونزا ووجود الدواعي السابقة الذكر لمراجعة الطبيب، 
هناك أشخاص أعلى عُرضة للمعاناة من مضاعفات الإنفلونزا أو نزلات البرد، ما قد يتطلب عدم تأخير 
زيارة الطبيب عند الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، وذلك مثل الأطفال الأقل من عمر السنتين، أو كبار 
السن فوق عمر ٦٥ سنة، أو الحوامل، أو المرضعة التي ولدت خلال الشهر الماضي، أو المصابين بأمراض 
مزمنة كالربو أو ألم الرئة المزمن أو أمراض القلب والسكري والأمراض العصبية العضلية وأمراض الكبد 

أو الدم أو السمنة المفرطة.
والمهم أن يهتم المصاب بحالته الصحية، بالحصول على قسط من الراحة، وخاصة عند أوقات ارتفاع 
حرارة الجسم، والتوقف عن التدخين أو عدم الجلوس مع المدخنين، وغرغرة الحلق بالماء الدافئ الممزوج 
بالملح عدة مرات في اليوم لتخفيف التهاب الحلق، واستخدام قطرات المياه المالحة لترطيب الأنف والمساعدة 
في تخفيف تماسك كتلة المخاط. وكذلك الحرص على شرب الكثير من السوائل مثل الماء والعصائر الطازجة 
للفواكه وشوربة الدجاج وتناول العسل. أما بالنسبة لتناول الأدوية، مثل أدوية خفض الحرارة أو الأدوية 
المضادة للاحتقان أو المضادات الحيوية أو المضادات الفيروسية، فإن الأفضل دائماً هو استشارة الطبيب 

والتأكد من ملاءمتها وجدوى تناولها.

 استشاري باطنية وقلب  مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

يهدد سلامة الأم والجنين 

تسمم الحمل: عوامل الخطر ووسائل الوقاية 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

 pre - يــعــتــبــر تــســمــم الــحــمــل
eclampsia أحد مضاعفات الحمل 
الــتــي تتسم بــارتــفــاع ضغط الــدم 
ووجود علامات تلف لأحد أعضاء 
الجسم، غالباً ما يكون الكبد أو 
الــكــلــى. وعــــادة مــا تــبــدأ مــقــدمــات 
الـــحـــالـــة بــعــد مـــــرور ٢٠ أســبــوعــاً 
مـــن الــحــمــل لــــدى الــنــســاء الــلاتــي 
يــكــون ضــغــط الــــدم الــخــاص بهن 
في مستواه الطبيعي. وقد يكون، 
حتى، الارتفاع الطفيف في ضغط 

الدم علامة لمقدمات المرض.

تسمم الحمل
يمكن أن يؤدي تسمم الحمل، 
إذا لم يُعالج، إلى حدوث مضاعفات 
خطيرة بل ومميتة لكل من الحامل 
وطفلها على حــدٍ ســـواء. والــعــلاج 
الوحيد الذي ينصح به، عادة، هو 
ولادة الجنين، ما لم يكن التشخيص 
فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر جـــــداً مــــن الــحــمــل 
فيصعب فيه الولادة، ويقع كل من 
المريضة وطبيبها في تحديات مع 
المــــرض، لأن الــجــنــين يــحــتــاج لمزيد 
من الوقت للنضج، والأم يجب أن 
الــحــالــة  تتجنب خــطــر مــضــاعــفــات 

عليها وعلى جنينها.
تــنــبــثــق هـــنـــا تـــــســـــاؤلات عـــدة 
مـــن المــريــضــة وذويـــهـــا، مــنــهــا: هل 
تـــؤثـــر هـــــذه الـــحـــالـــة عـــلـــى طــفــلــي؟ 
وكيف يمكن مراقبة تطور نموه؟ 
هــل الاســتــمــرار فــي الحمل آمـــن؟ أم 
الـــــولادة القيصرية  إلـــى  ســأحــتــاج 
مـــبـــكـــرا؟ مــــا هــــي خــــيــــارات الـــعـــلاج 
المــــتــــاحــــة؟ وكـــيـــف يــمــكــنــنــي إدارة 
الأمـــــــــراض المـــزمـــنـــة الأخــــــــرى الــتــي 
أعــــانــــي مــنــهــا مــــن الـــبـــدايـــة بــشــكــل 

أفضل؟
وفــــــــي نــــفــــس الــــــوقــــــت يـــطـــرح 
الطبيب المعالج عــددا مــن الأسئلة 
 إجاباتها توصله إلى السبب 

َّ
لعل

أو الأسباب الكامنة وراء الإصابة 
بهذا المرض الخطير الذي يؤثر على 
كل من الأم وجنينها، ومنها: هل 
هذا هو الحمل الأول؟ وهل هي المرة 
الأولى للإصابة بتسمم الحمل؟ هل 
كنتِ تعانين من ارتفاع ضغط الدم 
فــي المـــاضـــي؟ وهـــل عــانــيــتِ مــن أي 
أثــنــاء الحمل السابق؟  مضاعفات 
هل عانيت، مؤخرا، من أي أعراض 
غير اعتيادية مثل تشوش الرؤية 
الــصــداع؟ هل تشعرين، حاليا،  أو 
بألم فــي الــجــزء العلوي مــن البطن 
غير مرتبط بحركة الطفل؟ ما هي 
الــــحــــالات الــصــحــيــة الأخــــــرى الــتــي 

تعانين منها؟

الأسباب
مــــتــــى ولمــــــــــاذا يــــحــــدث تــســمــم 
الحمل؟ يعتقد الخبراء أن تسمم 
الحمل يبدأ في المشيمة، العضو 
الــــذي يــغــذي الــجــنــين طــــوال فــتــرة 
الــحــمــل. فــفــي المــرحــلــة المــبــكــرة من 
الـــحـــمـــل، تـــتـــكـــون وتـــنـــمـــو أوعـــيـــة 
دمــــويــــة جــــديــــدة لإمـــــــداد المــشــيــمــة 
بالدم بشكل فعال. أما عند النساء 
المصابات بتسمم الحمل، فيبدو 
أن هــذه الأوعــيــة الدموية لا تنمو 
أو تعمل بشكل غير صحيح، حيث 
تكون أضيق من الأوعية الدموية 
الطبيعية وتتفاعل بشكل مختلف 
مع الإشارات الهرمونية، مما يحد 
من كمية الدم التي يمكن أن تتدفق 
من خلالها. وقد يعود هذا التطور 
غير الطبيعي لأسباب عدة منها: 
عدم كفاية الدم الواصل إلى الرحم، 
تلف الأوعية الدموية، مشكلة في 
جـــهـــاز المـــنـــاعـــة، جــيــنــات مــعــيــنــة. 

وقـــد يــحــدث تــســمــم الــحــمــل كأحد 
مضاعفات الحمل إذا ما تعرضت 
الــــحــــامــــل لأحـــــــد عـــــوامـــــل الـــخـــطـــر 

التالية:

لـــلـــتـــعـــرض  شـــخـــصـــي أو أســـــــــري 
لتسمم الحمل.

الحمل عند مــن تعاني أصــلا من 
ارتفاع الضغط المزمن.

لتسمم الحمل يزداد أثناء الحمل 
الأول.

إذا كانت في سن صغيرة جــداً أو 
كانت أكبر من ٤٠ عاماً.

الوزن والسمنة.

بتوأم أو ثلاثة توائم أو أكثر.

الــحــمــل، فـــتـــزداد المــخــاطــر إذا كــان 
الفاصل الزمني أقل من عامين أو 

أكثر من ١٠ أعوام.

بــــحــــالات مـــرضـــيـــة مــعــيــنــة، حــيــث 
يزيد خطر التعرض لتسمم الحمل 
بسبب الإصــابــة بــحــالات مرضية 
مــعــيــنــة قــبــل الــحــمــل، مــثــل ارتــفــاع 
ضـــغـــط الــــــدم المــــزمــــن أو الـــصـــداع 
النصفي أو داء السكري من النوع 
الــثــانــي، أو مــرض الكلى  الأول أو 
أو الميل للإصابة بجلطات الدم أو 

الذئبة.

يزيد خطر الإصابة بتسمم الحمل.

الأعراض والتشخيص

تــتــم الإصــابــة بتسمم الــحــمــل في 
بــعــض الأحــــيــــان دون ظـــهـــور أي 
أعــــــراض، فــربــمــا تــظــهــر الإصــابــة 
بارتفاع ضغط الدم ببطء، أو ربما 
تحدث الإصابة بصورة مفاجئة. 
وعليه فإن مراقبة مستوى ضغط 
الــدم تمثل عاملا هاماً في عيادة 
رعــايــة الحوامل نظراً لأن ارتفاع 
ضغط الدم يعتبر، عادة، العلامة 
الأولى للمرض. ويعتبر مستوى 
ضغط الدم الذي يزيد عن ١٤٠-٩٠ 
مليمتر زئبق في قراءتين تفصل 
بينهما أربع ساعات على الأقل - 

غير طبيعي.
والـــــى جـــانـــب ارتــــفــــاع ضغط 
الـــــــدم، هـــنـــاك عــــلامــــات وأعــــــراض 

أخرى تتضمن:
الـــبـــروتـــين   - زيـــــــــادة نـــســـبـــة 
فــي الــبــول (الــبــيــلــة الــبــروتــيــنــيــة)، 
أو عــلامــات أخـــرى لمــشــاكــل الكلى 
وضعف وظائف الكبد، أو نقص 

البول.
 - صـــــــداع حـــــــاد، غـــثـــيـــان أو 
قيء، تغييرات في الرؤية، بما في 
ذلــك فقدان مؤقت للرؤية أو عدم 
وضـــــوح الــــرؤيــــة أو الــحــســاســيــة 

تجاه الضوء.
 - ألــم فــي الــجــزء العلوي من 
الــبــطــن، أســفــل الــقــفــص الــصــدري 

بالجانب الأيمن عادة.
انـــــخـــــفـــــاض مــــســــتــــويــــات   -  
الصفائح الدموية (قلة الصفائح).

 - ضيق التنفس، الناتج عن 
وجود سائل في الرئتين.

الـــــــــوزن المـــفـــاجـــئـــة   - زيـــــــــادة 
والـــــتـــــورم (الــــــوذمــــــة) فــــي الـــوجـــه 
والـــيـــديـــن، إلــــى جــانــب الــعــلامــات 
السابقة، لأنها قــد تحدث بشكل 
طبيعي في بعض حالات الحمل.

التشخيص
لــتــشــخــيــص تــســمــم الــحــمــل، 
يجب أن يــكــون هــنــاك ارتــفــاع في 
ضــغــط الــــدم وواحـــــد أو أكــثــر من 
المضاعفات التالية بعد الأسبوع 
العشرين من الحمل، مثل: وجود 
بـــــروتـــــين فـــــي الـــــبـــــول - قـــلـــة عـــدد 
الصفائح في الدم - ضعف وظائف 
الكبد - أعــراض مشكلات الكلى - 
وجــــود ســائــل بــالــرئــتــين (الــوذمــة 
الــرئــويــة) - صــداع أو اضطرابات 

بصرية.

المضاعفات
كلما كان تسمم الحمل أكثر 
شـــدة وحــــدث فـــي وقـــت مــبــكــر من 
الــحــمــل، زادت المــخــاطــر بالنسبة 
قـــد تتطلب  لــلــحــامــل وجــنــيــنــهــا. 
الحالة تحفيز المخاض والولادة. 
قد تتم الولادة عن طريق العملية 
القيصرية إذا كــان هناك أمــراض 
ســـريـــريـــة أو مــتــعــلــقــة بــالــتــولــيــد 

تستلزم ولادة سريعة.
قــد تشمل مضاعفات تسمم 

الحمل ما يلي:

الـــشـــرايـــين الـــتـــي تــنــقــل الــــــدم إلـــى 
الــجــنــين كمية  المــشــيــمــة، فيتلقى 
غــيــر كــافــيــة مــن الـــدم والأكــســجــين 
والمواد المغذية. قد يؤدي ذلك إلى 
تباطؤ النمو وانخفاض الوزن أو 

إلى ولادة مبكرة.

قــد يــنــصــح بــهــا الــطــبــيــب المــعــالــج 
للحفاظ على حياة الأم وجنينها. 
ولــــلــــولادة المـــبـــكـــرة مــضــاعــفــاتــهــا 

وخاصة في التنفس.

فيؤدي إلى نزيف شديد قد يهدد 

حياة الاثنين الأم والجنين.
 ،(HELLP
وتـــتـــضـــمـــن الانــــــحــــــلال الـــــدمـــــوي 
(تـــدمـــيـــر خـــلايـــا الـــــدم الـــحـــمـــراء)، 
وارتــــــــــفــــــــــاع إنـــــــزيـــــــمـــــــات الــــكــــبــــد، 
وانـــــــخـــــــفـــــــاض عــــــــــدد الــــصــــفــــائــــح 
الدموية، وهي حالة تهدد الحياة.

عــنــد  تـــحـــدث  وهـــــي   ،Eclampsia
عدم السيطرة على تسمم الحمل 
وعــواقــبــهــا وخــيــمــة عــلــى كـــل من 
الأم والــجــنــين، وتــصــبــح الــــولادة 
ضــروريــة، بغض النظر عــن مدة 

الحمل.

كــالــقــلــب أو الــرئــتــين أو الــكــبــد أو 
الــكــلــى أو الــعــيــنــين، وقـــد تتسبب 

في السكتة الدماغية.

الــــدمــــويــــة، فـــهـــي تـــزيـــد مــــن خــطــر 
الإصــابــة بتسمم الحمل أكثر من 

مرة.

العلاج
يُــعــد الــتــولــيــد المــبــكــر الــعــلاج 
الـــوحـــيـــد لــتــســمــم الـــحـــمـــل، وفـــي 
الـــحـــالات الـــشـــديـــدة، قـــد لا يــكــون 
مـــن المــمــكــن مــــراعــــاة عــمــر الــطــفــل 
الــجــنــيــنــي. كــمــا تــعــطــى الأدويـــــة، 
مــــثــــل: خــــافــــضــــات ضــــغــــط الـــــــدم، 
الكورتيكوستيرويدات (للحالات 
مــــتــــلازمــــة هــيــلــب  الـــــشـــــديـــــدة أو 
نــــوبــــات  مـــــــضـــــــادات   ،(HELLP
التشنج. ويجب تأمين الراحة في 
الفراش، مع مراقبة خطر الإصابة 
بـــالـــجـــلـــطـــات الــــدمــــويــــة، ودخـــــول 
المستشفى، في الحالات الشديدة 
مـــثـــل تــســمــم الـــحـــمـــل مــــع نـــوبـــات 

.(eclampsia) التشنج

الوقاية
يـــواصـــل الـــبـــاحـــثـــون إيــجــاد 
طــرق للوقاية من تسمم الحمل، 
تــظــهــر اســتــراتــيــجــيــات  لــــم  وإن 
واضحة، بعد. قد يوصي الطبيب 

بالآتي لتقليل خطر الإصابة:
 - الاســتــعــداد الــصــحــي قبل 
الحمل: بالاحتفاظ بلياقة صحية 
الـــوزن، التحكم  عالية، تخفيض 
الـــجـــيـــد فـــــي الـــــحـــــالات المـــرضـــيـــة 

الأخرى، مثل داء السكري.
الــرعــايــة الصحية المبكرة   -  
والمنتظمة خــلال الحمل لمنع أي 
مــضــاعــفــات مــحــتــمــلــة. والــتــأكــد 
مـــن الــحــضــور بــانــتــظــام لــعــيــادة 
الــحــوامــل وفــي المــواعــيــد المــحــددة 
خلال فترة الحمل حتى يتسنى 
لمــقــدم الـــرعـــايـــة مــراقــبــة مــســتــوى 

ضغط الدم.
- قـــد يــــرى الــطــبــيــب المــعــالــج 
تناول جرعة يومية منخفضة من 

الأسبرين ومكملات الكالسيوم.
بــــــــالاتــــــــصــــــــال  يـــــــنـــــــصـــــــح   -
بــالــطــبــيــب فــــوراً أو الــتــوجــه إلــى 
أحـــد أقـــســـام الـــطـــوارئ فـــي حــالــة 
الإصــابــة بصداع شديد، أو عدم 
وضـــوح الـــرؤيـــة أو غــيــر ذلـــك من 
الاضــطــرابــات البصرية، أو الألــم 
الـــشـــديـــد فــــي الـــبـــطـــن، أو ضــيــق 

التنفس الشديد.
الـــــــــصـــــــــداع،  لأن  نــــــــظــــــــراً   -
والغثيان، والأوجاع والآلام تعد 
مــن الشكاوى الشائعة المرتبطة 
بــــالــــحــــمــــل، يــــكــــون مـــــن الـــصـــعـــب 
مـــعـــرفـــة مـــتـــى تــــكــــون الأعــــــــراض 
الــجــديــدة مرتبطة فقط بالحمل 
ومــتــى تشير تــلــك الأعــــراض إلــى 
وجــود مشكلة خطيرة -لا سيما 

في الحمل الأول.
* استشاري طب المجتمع

> يصنف مرض تسمم الحمل 
بأنه أحد أربعة اضطرابات تسبب 
ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم أثــنــاء الحمل. 

والثلاثة الأخرى هي:
> ارتــفــاع ضغط الــدم الحملي 
(Gestational hypertension)، تعاني 
الــنــســاء المــصــابــات بــارتــفــاع ضغط 
الدم الحملي من ارتفاع ضغط الدم 
لكن بدون زيادة البروتين في البول 
أو وجــــود عـــلامـــات أخــــرى لتضرر 

عضو آخر. وتنتهي بعض حالات 
فرط ضغط الدم الحملي إلى تسمم 

الحمل.
المــــزمــــن  الــــضــــغــــط  ارتـــــــفـــــــاع   <
وهــو   ،(Chronic hypertension)
ارتفاع ضغط الدم الذي كان موجوداً 
قبل الحمل أو حدث قبل ٢٠ أسبوعاً 
من الحمل. لكن المشكلة أن ارتفاع 
ضـــغـــط الـــــــدم، عـــــــادة، لا تــصــاحــبــه 
أعراض فيكون من الصعب تحديد 

وقت بدء الإصابة به.
> تـــســـمـــم الـــحـــمـــل المـــصـــاحـــب 
لارتفاع ضغط الدم المزمن. تحدث 
هذه الحالة لدى النساء المصابات 
بـــارتـــفـــاع ضــغــط الـــــدم المـــزمـــن قبل 
الــحــمــل، وتــتــفــاقــم لــديــهــن أعـــراض 
ارتــــــفــــــاع ضـــغـــط الــــــــدم مـــــع وجـــــود 
تـــحـــدث  ــــــبــــــول أو  ال فــــــي  بــــــروتــــــين 
مضاعفات صحية أخرى بعد ذلك 

أثناء الحمل.

تعليم المصابين بها للاعتماد جزئياً على أنفسهم

«متلازمة داون» ومهارات الحياة
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

مـــع  الـــــتـــــعـــــامـــــل  أن  شــــــــك  لا 
«مــــتــــلازمــــة داون»  بـــــ المــــصــــابــــين 
والــتــفــاعــل   ،(Down Syndrome)
مــعــهــم، شــهــد تـــطـــوراً كــبــيــراً جــداً 
ابــتــداءً من  في العقدين الماضيين 
تغيير التسمية نفسها، التي كانت 
تصف الأطفال المصابين بالمرض 
 ،(Mongolism) «المــنــغــولــيــين»  بـــ
نظراً لتشابه الملامح المميزة لهم 
مـــع ســـكـــان شـــمـــال شـــرقـــي آســيــا، 
وانتهاء بطريقة التعامل نفسها 
عـــلـــى أنــــهــــم أشــــخــــاص أصــــحــــاء، 
بـــالـــضـــرورة أن جميعهم  ولــيــس 
يعانون من خلل عقلي شديد أو 
جنون أو ما شابه. وبالتالي بدأ 
انخراط الكثير منهم في مجالات 
الــــعــــمــــل المـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى حــســب 
مهارات كل منهم حتى في مجال 
الإعلام، حيث قامت إحدى قنوات 
التلفزيون المــصــريــة بتخصيص 
«متلازمة  برنامج لمذيعة مصابة بـ

داون».
وربـــــمـــــا يـــعـــتـــقـــد الـــكـــثـــيـــرون 
أن هــــذه المــــبــــادرات كـــانـــت بــهــدف 

فـــــــقـــــــط، وأن هــــــــؤلاء  إنــــــســــــانــــــي 
الأفــــــــراد غـــيـــر مـــؤهـــلـــين لــلــتــعــامــل 
مـــع الأشـــخـــاص الـــعـــاديـــين، ولــكــن 
تبعاً للأبحاث العلمية، فــإن هذا 

الاعتقاد غير صحيح تماماً.

مهارات مكتسبة
أحدث الدراسات التي تناولت 
المــــرض، ونــشــرت فــي بــدايــة شهر 
يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن العام 
الـــحـــالـــي فـــي «المـــجـــلـــة الأمــيــركــيــة 
 American Journal of) «لــلــوراثــة
Medical Genetics)، أشـــارت إلى 
أنـــــه خـــلافـــاً لاعـــتـــقـــاد الــكــثــيــريــن، 
فــــــإن بـــعـــض الأطـــــفـــــال المـــصـــابـــين 
بالمتلازمة يمكنهم تعلم مهارات 
معينة تــؤهــلــهــم لأعــمــال معينة، 
وربما تمكنهم من الاعتماد على 
ذواتــهــم بشكل كبير، وهــو الأمــر 

الذي يطمئن الكثير من الآباء.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الإصــابــة 
يـــكـــون فيها  «مـــتـــلازمـــة داون»  بــــ
تــــراجــــع عــقــلــي وإدراكــــــــــي، إلا أن 
درجــة التراجع تلعب دوراً كبيراً 
فـــي تــحــديــد مــســتــوى الــــذكــــاء. إذ 
إن هـــنـــاك أفــــــــراداً مــنــهــم قــابــلــون 

للتعليم الأكاديمي حتى مستوى 
معين (يمكن أن يكون خاصاً بهم 
ولكن يشمل المعلومات والمعارف 
الــتــي يــحــصــل عليها  الأســـاســـيـــة 
الطلاب العاديون)، وهناك أفراد 
لا يــمــكــنــهــم الــتــعــلــم الأكـــاديـــمـــي، 
ولكن يمكن تدريبهم على بعض 
المهام المعينة، وبالتالي فإن هؤلاء 
الأفـــــــراد يــمــكــنــهــم الاســـتـــفـــادة من 
الظروف المحيطة بهم إذا توفرت 

الأجواء المناسبة للتعليم.
وكــــــان الـــبـــاحـــثـــون قــــد قـــامـــوا 
بدمج أبــحــاث أجــريــت على ٢٦٠٠ 
عائلة من الأميركيين والهولنديين 
«متلازمة  لديهم أفراد مصابون بـ
الــذي  داون». وبــالــنــســبــة للبحث 
أجـــري فــي الـــولايـــات المــتــحــدة في 
عام ٢٠٠٩ تم الطلب من العائلات 
تـــصـــنـــيـــف قـــــــــدرات أطـــفـــالـــهـــم فــي 
الــكــثــيــر مـــن المــــهــــارات الــوظــيــفــيــة 
مــــثــــل المـــــشـــــي وتـــــــنـــــــاول الـــطـــعـــام 
والــتــحــدث والــنــظــافــة الشخصية 
والقراءة والكتابة وإعداد الطعام 
والعمل في وظيفة معينة والسفر 
بمفردهم والحياة من دون اعتماد 
عـــلـــى شـــخـــص آخـــــــر. وأيــــضــــاً تــم 

سؤال الآباء عن ما إذا كان أحد من 
أبنائهم قد تعرض إلى مشكلات 
كــــبــــيــــرة أو صـــعـــوبـــات  صـــحـــيـــة 
واضحة في التعليم، والاستبيان 
نــفــســه تـــم اســتــكــمــالــه عــــام ٢٠١٦ 
لـــلـــعـــائـــلات الـــهـــولـــنـــديـــة. وكـــانـــت 
«متلازمة  أعمار الأفراد المصابين بـ
داون» مــن كلتا المجموعتين في 
الولايات المتحدة وهولندا تتراوح 

بين ٥ أعوام و٤٠ عاماً.

استقلال متأخر
الـــنـــتـــيـــجـــة أن مــعــظــم  كــــانــــت 
«مـــتـــلازمـــة  الأطــــفــــال المـــصـــابـــين بــــ
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  فـــــي  داون» 
الــبــدء فــي المشي في  يستطيعون 
عـــمـــر ٢٥ شــــهــــراً، ويــســتــطــيــعــون 
الكلام بشكل معقول ومقبول في 
عمر ١٢ عاماً على وجه التقريب، 
كما يمكنهم العناية بنفسهم من 
نــاحــيــة الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة في 
عــمــر ١٣ عـــامـــاً، ويــمــكــنــهــم أيــضــاً 
الــعــمــل بــمــفــردهــم دون الاعــتــمــاد 
على شخص آخــر بحلول عامهم 
الــــ٢٠. وفــي بــدايــة الثلاثينات من 
عــــمــــرهــــم، تــــحــــديــــداً فــــي عـــمـــر ٣١ 

المـــشـــاركـــين تقريباً  تــمــكــن نــصــف 
من القراءة بشكل مناسب، وأيضاً 
تمكنت نسبة بلغت ٤٦ في المائة 
منهم من الكتابة بشكل مفهوم. 
وبـــلـــغـــت نــســبــة مــــن تــمــكــنــوا مــن 
الــعــيــش بــاســتــقــلالــيــة ومــــن دون 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى شــخــص آخــــر ٣٤ 
فــي المـــائـــة. وكــانــت الــنــســبــة الأقــل 
فــــي الـــســـفـــر بـــمـــفـــردهـــم، وبــلــغــت 
النتائج  المـــائـــة، وتــقــريــبــاً  فــي   ٣٠
نفسها في العائلات الهولندية. 

وسجلت صعوبات التعلم نسباً 
أكــبــر مــن المــشــكــلات الصحية في 
معظم المشاركين، إذ كان الاعتقاد 
الـــســـائـــد أن أصــــحــــاب «مـــتـــلازمـــة 
داون» يصابون بــأزمــات صحية 

متعددة.
ويهدف عــلاج أطفال مرضى 
إلـــى تحويلهم  «مــتــلازمــة داون» 
من الاعتماد الكامل على الآخرين 
إلى الاعتماد جزئياً على ذواتهم، 
حيث أوضحت الدراسة أن عامل 

الوقت والمثابرة واتباع نظام ثابت 
لا يــتــغــيــر هـــي مــفــاتــيــح الــنــجــاح. 
وعلى سبيل المثال في حالة تعليم 
الطفل مهارة جديدة يتم إخباره 
الــقــيــام بــه على  مـــاذا يتعين عليه 
وجه التحديد، ثم تقوم الأم بعمل 
تلك المهارة الجديدة معه، ويجب 
أن يكون تصحيح الخطأ بشكل 
فـــــوري حــتــى يــتــم الاعـــتـــيـــاد على 

الطريقة الصحيحة.
وعندما يصل الطفل إلى سن 
معين يمكن أن يلتحق بالمدرسة. 
الـــتـــي تــرى  وهـــنـــاك بــعــض الآراء 
أن هــؤلاء الأطــفــال يجب أن تكون 
لهم مـــدارس خاصة بهم حتى لا 
يــتــعــرضــون لــلــســخــريــة والــتــنــمــر 
مــــن الآخـــــريـــــن، وأيــــضــــاً لـــتـــراجـــع 
مستواهم عن الأطــفــال العاديين، 
وهناك رأى آخر يرى إمكانية أن 
يلتحق هــؤلاء الأطــفــال بالمدارس 
العادية مع أقرانهم من الطبيعيين 
(إذا كان أصحاب «متلازمة داون» 
يتمتعون بمستوى ذكــاء مقارب 
للطبيعي)، وبالفعل يتم تطبيق 
هذا في بعض الدول مثل الولايات 

المتحدة.

ونـــصـــحـــت الــــــدراســــــة الآبــــــاء 
الــيــأس مــن تعليم أطفالهم  بعدم 
المــصــابــين، والإلــحــاح فــي الإعـــادة 
عــلــى تــعــلــم مـــهـــارة مــعــيــنــة حتى 
المــــــهــــــارة فــي  تــــلــــك  تـــعـــلـــم  مـــــا  إذا 
وقــــت مــتــأخــر بــكــثــيــر عـــن أقـــرانـــه 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــين، واســـــتـــــخـــــدام عـــدة 
وســــائــــل لــلــتــعــلــيــم مـــثـــل الـــصـــوت 
المــطــبــوعــة لتعلم  والـــبـــوســـتـــرات 
مهارة القراءة، أو أي مهارة أخرى. 
كــمــا نــصــح الــبــاحــثــون بــضــرورة 
الاهـــــتـــــمـــــام بـــالـــصـــحـــة الــنــفــســيــة 
لهؤلاء الأطفال، وإشعارهم بأنهم 
مــــرغــــوب فــــي وجـــــودهـــــم، وأنـــهـــم 
ليسوا عبئاً على الأسرة، ولا على 
المــجــتــمــع، وتــشــجــيــعــهــم عــلــى كل 
خطوة تقدم يتم إحــرازهــا، وعدم 
مقارنتهم بالطبع مع الأصحاء، 
خــصــوصــاً أن الــتــقــدم فـــي المــجــال 
الطبي انعكس بالإيجاب على هذه 
الــحــالات، وتحسنت احتماليات 
زيـــــــادة أعـــمـــارهـــم بــنــســبــة بــلــغــت 
الضعف خلال العقديين الماضيين 

(من ٢٥ إلى ٤٩ عاماً).

تسمم الحمل وعلاقته باضطرابات ارتفاع ضغط الدم
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أبوظبي: علي القطان

خـــســـر المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
فــــــي دور  مــــواجــــهــــتــــه الأخـــــــيـــــــرة 
المجموعات أمــام قطر ٢/ ٠ لكنه 
كــســب درســـــاً مــهــمــاً قــبــل انــطــلاق 
فـــي بطولة  الــــــ١٦  مــنــافــســات دور 
كأس آسيا الحالية أمام الإمارات.
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
يسعى للفوز بصدارة المجموعة 
ل، لكنه  الخامسة بعد ضمان التأهُّ
المـــبـــاراة، وبالتالي  خسر نتيجة 
 ثانياً برصيد ٦ نقاط ليواجه 

ّ
حل

المنتخب الياباني فــي منافسات 
الدور الثاني (الاثنين المقبل).

وتـــــصـــــدرت قـــطـــر المــجــمــوعــة 
الخامسة بتسع نقاط كاملة للمرة 
الأولــــــى فـــي تـــاريـــخـــهـــا، فــضــربــت 
الــعــراق بطل ٢٠٠٧ في  موعداً مع 

دور الـ١٦.
وفي المجموعة عينها، لم يكن 
فــوز لبنان على كوريا الشمالية 
٤ - ١، كافياً لتأهله بسبب فارق 
الإنــــذارات، مــا سمح لفيتنام بأن 
تكون آخر المتأهلين إلى دور الـ١٦.

وســـجـــل مـــهـــاجـــم قـــطـــر المــعــز 
هــدفــي الــفــوز رافــعــاً رصــيــده إلــى 
سبعة أهــداف في صــدارة ترتيب 
الــهــدافــين، على بُعد هــدف وحيد 
من الرقم القياسي المسجل باسم 
الإيــــرانــــي عــلــي دائـــــي فـــي نسخة 

.١٩٩٦
وأمام ١٦ ألف متفرج في ملعب 
مدينة زايد الرياضية في أبوظبي 
دفــع الأرجنتيني خــوان أنتونيو 
بــيــتــزي بــتــشــكــيــلــتــه وســــط غــيــاب 

الــقــائــد ســالــم الـــدوســـري والمــدافــع 
ياسر الشهراني فيما جلس لاعب 
الوسط عبد العزيز البيشي على 

مقاعد البدلاء، فيما بدأ الإسباني 
فـــلـــيـــكـــس ســـانـــشـــيـــز مـــــــدرب قــطــر 
بتشكيلته الأساسية التي فازت 

على لبنان وكوريا الشمالية.
وبـــــــدأ الـــقـــطـــريـــون المـــواجـــهـــة 
بتسديدة قوية من خوخي بوعلام 

أبعدها الحارس محمد العويس 
بقبضتيه (١٦). رد عليها لاعب 
الوسط حسين المقهوي بتسديدة 

عــالــيــة بــعــد اخــــتــــراق مـــن يحيى 
الــــشــــهــــري، بــــديــــل الــــقــــائــــد ســالــم 
الــدوســري المــوقــوف، على الجهة 

اليمنى (٢٠).
ومــن تمريرة فــي العمق إلى 
فهد المولد، سدد مهاجم الاتحاد 

بــعــد تـــرويـــض جــمــيــل كــــرة قــويــة 
ارتــــدت مــن الــقــائــم الأيــســر لسعد 

الشيب (٢٢).
وســـيـــطـــرت الـــســـعـــوديـــة على 
الاســــتــــحــــواذ، لـــكـــن مــــن المــــرتــــدات 
القطرية، انطلق المعز علي بسرعة 
كــبــيــرة لــيــعــرقــلــه عــلــي الــبــلــيــهــي، 
فـــاحـــتـــســـب الــــحــــكــــم ركـــــلـــــة جــــــزاء 
صــوبــهــا الــقــائــد حــســن الــهــيــدوس 
قـــويـــة فـــي وســــط المــــرمــــى، صــدهــا 
الحارس العويس بقدمه اليسرى 

.(٤٢)
ورفـــض الــحــكــم مــنــح الظهير 
الــبــريــك ضربة  الــســعــودي محمد 
جــزاء بعد تعرضه للعرقلة داخل 

منطقة الجزاء القطرية.
وســـجـــل المـــعـــز عــلــي مــتــصــدر 
ترتيب الهدافين للمرة السادسة 
فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات الـــحـــالـــيـــة، بــعــد 
فـــــادح بتشتيت  ارتــــبــــاك دفـــاعـــي 
تمريرة في العمق، لعبها مهاجم 
الـــــدحـــــيـــــل، مـــــنـــــفـــــرداً إلــــــــى يـــســـار 

الحارس (٤٥+١).
وبـــــــــــدت رغــــــبــــــة الــــســــعــــوديــــة 
لتعديل النتيجة باكراً في الشوط 
الــثــانــي، فحصلت عــلــى مــحــاولــة 
أمـــام المرمى  المــولــد  خطيرة لفهد 
(٤٩)، ثم تسديدة لهتان باهبري 

التقطه الحارس (٥٠).
وكادت قطر تخطف من مرتدة 
هدفاً ثانياً بعد عرضية من عبد 
الـــكـــريـــم حـــســـن، أفـــضـــل لاعــــب في 
آســــــيــــــا، قـــطـــعـــهـــا الـــبـــلـــيـــهـــي قــبــل 
إلــى المعز علي (٥٧)، ثم  وصولها 
ألغى الحكم الكوري الجنوبي كيم 
دونغجين هدفاً قطرياً، عندما صد 
العويس ركنية قطرية في شباكه 
بداعي الخطأ على المعز علي (٥٩).

دفــــع بــيــتــزي بــمــهــاجــم نـــادي 
الــــحــــزم مــحــمــد الـــصـــيـــعـــري بــــدلاً 
مـــن لاعــــب الـــوســـط عــبــد الــرحــمــن 
الــــغــــريــــب، لـــكـــن المـــعـــز عـــلـــي تــابــع 
عزفه التهديفي برأسية من مسافة 
قريبة إثــر ركنية، ليرفع رصيده 
إلــــــــى ســـبـــعـــة أهـــــــــــداف فــــــي ثــــلاث 

مباريات (٨٠).

المنتخب الأحمر صعد بصفته من أفضل «الثوالث» في دور المجموعات... ولبنان يخرج رغم رباعية أمام كوريا الشمالية

رأسية المسلمي تمنح عمان أول تأهل «آسيوي» في تاريخها
أبوظبي: علي القطان

قـــاد مــحــمــد المــســلــمــي منتخب 
بــــــلاده عـــمـــان لــلــتــأهــل إلـــــى الـــــدور 
الــثــانــي لــلــمــرة الأولــــى فــي تاريخه 
 خــلال الفوز 

ً
بتسجيله هدفاً قاتلا

على تركمانستان ٣ – ١، الخميس 
فـــــي اســـــتـــــاد مـــحـــمـــد بـــــن زايـــــــد فــي 
أبوظبي، ضمن منافسات الجولة 
الـــثـــالـــثـــة الأخـــــيـــــرة مــــن مــنــافــســات 
المــجــمــوعــة الــســادســة لــكــأس آسيا 
فـــيـــمـــا خـــرج  الــــــقــــــدم،  لــــكــــرة   ٢٠١٩
مــنــتــخــب لــبــنــان مـــن الــبــطــولــة رغــم 
فوزه على كوريا الشمالية بأربعة 

أهداف مقابل هدف.
وتــــقــــدمــــت عــــمــــان عــــبــــر ركـــلـــة 
حرة من أحمد مبارك «كانو» (٢٠) 
وعـــــــادل الـــتـــمـــيـــرات انــــادورديــــيــــف 
لتركمانستان (٤١)، لكن الغساني 
الــثــانــي لعمان (٨٤)  الــهــدف  سجل 
الـــذي  الــثــالــث (٩٠+٣)،  والمــســلــمــي 
أهــــــدى مــنــتــخــب الــســلــطــنــة المـــركـــز 
الـــثـــالـــث فـــي المــجــمــوعــة الــســادســة 
والـــــتـــــأهـــــل ضــــمــــن أفـــــضـــــل أربــــعــــة 
مـــنـــتـــخـــبـــات تـــحـــصـــل عـــلـــى المـــركـــز 

الثالث.
وفي المجموعة نفسها، حسمت 
الــصــدارة بعد فوزها على  اليابان 
أوزبكستان ٢ - ١ على استاد خليفة 

بن زايد في مدينة العين.

ســـجـــل لـــلـــيـــابـــان يــوشــيــنــوري 
موتو (٤٢) وتسوكاسا شيوتاني 
إلــــــــــدور  ولأوزبـــــــكـــــــســـــــتـــــــان   (٥٨)
شــومــورودوف (٤٠)، هو الرابع له 

في البطولة.
واســتــحــقــت عــمــان الــفــوز رغــم 
أنها واجهت للمباراة الثالثة تواليا 
ســوء حــظ غريب كــاد يهدر عليها 
جهودها لولا الهدفان المتأخران من 

الغساني والمسلمي.
وعبرت عمان دور المجموعات 
للمرة الأولـــى بعد خروجها باكراً 
في مشاركاتها الثلاث السابقة في 

نسخ ٢٠٠٤ و٢٠٠٧ و٢٠١٥.
وقـــــــــــدم مــــنــــتــــخــــب الـــســـلـــطـــنـــة 
أمـــام أوزبكستان  عــرضــين جيدين 
واليابان في الجولتين السابقتين، 
رغـــــم خـــســـارتـــه فــــي الأولــــــــى ١ - ٢ 
بــــعــــد هــــــــدف مــــتــــأخــــر مــــــن الــــــــدور 
شــــومــــورودوف فــي الــدقــيــقــة الـــــ٨٦، 
وفـــي الــثــانــيــة أمـــام الــيــابــان بهدف 

من ركلة جزاء مثيرة للجدل.
وكاد «الأحمر» أن يواجه سوء 
الحظ نفسه في مباراة تركمانستان 
رغم سيطرته المطلقة واستحواذه 
الكبير على الكرة، الذي وصل إلى 
٦٧ في المائة، كما أنه سدد ٢٦ كرة 
هــجــومــيــة، حــســب مـــوقـــع الاتـــحـــاد 

الآسيوي لكرة القدم.
وبـــــدأ مــنــتــخــب عـــمـــان المـــبـــاراة 

بضغط كثيف بحثاً عن هدف مبكر، 
الذي كاد يأتي في الدقيقة السابعة 
بـــعـــد تــــمــــريــــرة رأســـــيـــــة مـــــن خـــالـــد 
الـــهـــاجـــري إلــــى مــحــســن الــغــســانــي 
الذي انفرد بشكل كامل وسدد كرة 
أبعدها حارس مرمى تركمانستان 

ماميد اورازمحمدوف ببراعة.
واســـتـــثـــمـــرت عـــمـــان ضغطها 
للتقدم بكرة من ركلة حرة متقنة من 
قائدها المخضرم أحمد مبارك عجز 

اورازمحمدوف عن صدها (٢٠).
وردت تــركــمــانــســتــان بــرأســيــة 
من النشيط التميرات انادوردييف 
أبــــــعــــــدهــــــا حـــــــــــارس مــــــرمــــــى فــــايــــز 

الرشيدي طائراً إلى ركنية (٣٠).
ــــــــــت تـــــركـــــمـــــانـــــســـــتـــــان  وعــــــــــادل
النتيجة بعد تمريرة من روســلان 
إلــى مــيــنــغــازوف إلــى انــادورديــيــف 
ســــــــددهــــــــا مــــــبــــــاشــــــرة فــــــــي شــــبــــاك 

الرشيدي (٤١).
وسيطر «الأحمر» بشكل كامل 
عـــلـــى الــــشــــوط الـــثـــانـــي، بــحــثــاً عــن 
تسجيل هدف التقدم مجدداً، لكنه 
وجد سوء حظ غريباً بعدما سدد 
علي البوسعيدي كرة من ركلة حرة 
أصابت جسم مدافع تركمانستان 
مــــيــــكــــان ســـــــــابـــــــــاروف، وأبــــعــــدهــــا 
قــبــل أن تتخطى  اورازمــــحــــمــــدوف 
المــــرمــــى (٥٥). وســــــدد خــالــد  خــــط 
الهاجري كرة قوية إثر دربكة، لكن 

أبــعــدت مــن اورازمـــحـــمـــدوف (٥٦)، 
قبل أن يضع محسن الغساني (٢١ 
عاماً) بتسديدة قوية عمان مجدداً 
في المقدمة (٨٤)، ثم يسجل المدافع 
المتقدم المسلمي برأسه هدف التأهل 

.(٩٠+١)
وفــي المــبــاراة الــثــانــيــة، حسمت 
اليابان بتشكيلة احتياطية الصدارة 
بــعــد فـــوزهـــا عــلــى أوزبــكــســتــان ٢ - 
١، رافـــعـــة رصـــيـــدهـــا إلــــى ٩ نــقــاط. 
الــيــابــان فــي تجنب إنهاء  ونجحت 
المــركــز الثاني،  دور المجموعات فــي 
وهــــو الـــــذي لـــم تــعــرفــه مــنــذ نسخة 
مـــــرة أحـــــرزت  ١٩٩٢، وكــــانــــت آخـــــر 
الـــيـــابـــان صــاحــبــة الـــرقـــم الــقــيــاســي 
فــي عــدد الألــقــاب الــقــاريــة (٤) مركزاً 
دون الأول فــي دور المجموعات في 
ت أخيرة في 

ّ
نسخة ١٩٨٨، حين حل

مجموعتها في باكورة مشاركاتها 
في المسابقة.

وحافظت اليابان بعد ذلك على 
حــضــورهــا فــي صـــدارة مجموعتها 
في مشاركاتها السبع المتتالية منذ 

١٩٩٢ حتى ٢٠١٥.
فــي المقابل، سعت أوزبكستان 
بإشراف الأرجنتيني هكتور كوبر 
الـــذي تسلم تدريبها فــي أغسطس 
(آب) الماضي، إلى تحاشي الوصافة 
الـــــ١٦ وجهاً  الــتــي تضعها فــي دور 
لوجه مع أستراليا حاملة اللقب، إلا 

أنها عجزت عن فك عقدة اليابان التي 
سبق أن تغلبت عليها في المباراتين 
الـــوحـــيـــدتـــين الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا فــي 
البطولة، حين اكتسحتها ٤ - صفر 

في نسخة ١٩٩٦ و٨ - ١ عام ٢٠٠٠.
ودخـــــــل الـــفـــريـــقـــان بــتــعــديــلات 
واسعة على تشكيلتيهما، خصوصاً 
اليابان، بعد ضمانهما التأهل في 

الجولة الثانية.
ومرت الدقائق الـ١٥ الأولى من 
المـــرمـــيـــين، قبل  دون خـــطـــورة عــلــى 
أن يــســدد الأوزبــكــي شــومــورودوف 
كــــرة وصــلــتــه مـــن تــمــريــرة عــرضــيــة 
من الجهة اليمنى، فــوق الخشبات 
الـــــــــــثـــــــــــلاث. وانـــــــتـــــــظـــــــر «مــــنــــتــــخــــب 
الـــســـامـــوراي» الــدقــيــقــة الـــــ٢٠ ليهدد 
مـــرمـــى أوزبـــكـــســـتـــان جـــديـــاً لــلــمــرة 
الأولى من تسديدة تاكاشي إينوي، 
بيد أن الحارس المخضرم إيغنالتي 
نستيروف صدها ببراعة. وأضــاع 
كــــويــــا كــــيــــتــــاغــــاوا فــــرصــــة ســانــحــة 
أمــــام المــرمــى بــعــد تــدخــل جــديــد من 

نستيروف (٣٥).
ومــالــت السيطرة والاستحواذ 
المـــدرب كــوبــر بنسبة ٥٥ في  لفريق 
ــــرجــــم إلـــــى هـــدف 

ُ
المــــائــــة، وهـــــو مــــا ت

رائــــــــــع مــــــن شــــــــــومــــــــــورودوف الــــــذي 
تسلم الــكــرة مــن مــســافــة بــعــيــدة عن 
المـــــرمـــــى، فـــتـــقـــدم بـــســـرعـــة مــخــتــرقــاً 
الــجــزاء ومــتــجــاوزاً مدافعين  منطقة 

يــابــانــيــين، وعــنــدمــا تــقــدم الــحــارس 
دانيال شميدت لمواجهته، لعب الكرة 
متوسطة الارتفاع في شباكه (٤٠).

لـــكـــن رجــــــال المـــــــدرب الــيــابــانــي 
هــاجــيــمــي مـــوريـــاســـو لـــم يــنــتــظــروا 
ســوى ٣ دقــائــق لمــعــادلــة الأرقــــام إثر 
تــمــريــرة مـــن الــظــهــيــر الأيـــمـــن ســاي 
مــورويــا، وجــدت الكرة إثرها موتو 
لــهــا ليرسلها رأســيــة في  مــتــربــصــاً 

الشباك (٤٣).
وحــــــصــــــلــــــت الــــــــيــــــــابــــــــان عـــلـــى 
فــــرصــــتــــين لــــلــــتــــقــــدم، الأولـــــــــــى مــن 
تـــســـديـــدة جـــونـــيـــاي إيـــتـــو أبــعــدهــا 
الــحــارس (٥٤)، وأخــــرى مــن موتو 

بعيدة عن المرمى (٥٦).
غير أن الضغط الياباني أسفر 
تــقــدمــاً ٢ - ١ إثــــر كــــرة مـــرتـــدة من 
الدفاع الأوزبكي عاجلها تسوكاسا 
شـــيـــوتـــانـــي بـــتـــســـديـــدة رائــــعــــة مــن 
خـــارج منطقة الــجــزاء هــزت شباك 
نستيروف الذي ارتمى على اليسار 

لإنقاذ الموقف دون جدوى (٥٨).
وأضاع كيتاغاوا فرصة ذهبية 
إثر تسديدة فوق المرمى بعد تمريرة 
مــتــقــنــة مـــن مــوتــو (٨٢). وسنحت 
فرصة أخيرة لأوزبكستان لانتزاع 
الــتــعــادل وتــحــاشــي أســتــرالــيــا إثــر 
تسديدة رائــعــة بعيدة مــن دافــرون 
خــــاشــــيــــمــــوف أنــــقــــذهــــا الـــــحـــــارس 

جانب من مباراة عمان وتركمانستان أمس (تصوير: سعد العنزي)شميدت ببراعة (٨٦).

استنكار «سعودي ـ إماراتي» لتسييس «بي إن سبورت» بطولة آسيا
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

استنكرت اللجنة الإعلامية المحلية لكأس آسيا لكرة القدم «الإمارات 
٢٠١٩»، ما بدر من معلق قناة «بي إن سبورت»، خلال تعليقه على مباراة 

العراق وإيران، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
ق المــبــاراة السياسة 

ِّ
وقــالــت اللجنة فــي بــيــان رســمــي: «أقــحــم معل

في الرياضة، وذلك خلال حديثه عن مباراة السعودية وقطر، مخالفاً 
بذلك قوانين ولوائح الاتحاد الدولي للعبة، ومبادئ اللجنة الأولمبية 
الدولية، التي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم في الترويج لأغراض 
ق بعدم وجود جماهير 

ّ
سياسية، مع الإشارة إلى أن كل ما ذكره المعل

الــواقــع بشهادة الاتحاد  للمنتخب القطري فــي البطولة يتنافى مــع 
الآســيــوي والــوفــد الإعــلامــي القطري نفسه الــذي صــرح إعلامياً بعدم 
وجـــود أي مشكلات أو عــراقــيــل للبعثة القطرية خــلال البطولة، كما 
مة قبل انطلاقة البطولة على تقديم كل 

ِّ
حرصت اللجنة المحلية المنظ

الــدول المحبة للسلام والرياضة في  التسهيلات لوجود جماهير كل 
المدرجات لمساندة منتخباتها».

وأضــاف البيان: «تطالب اللجنة الإعلامية المسؤولين بالاتحاد 
الآســيــوي والاتـــحـــاد الــدولــي بــضــرورة اتــخــاذ مــا يــرونــه مناسباً من 

إجراءات حازمة وصارمة لعدم إقحام السياسة في الرياضة».
واختتم البيان: «تحتفظ اللجنة الإعلامية بحقها في اتخاذ ما 
تراه مناسباً من إجراءات قانونية مع مختلف الجهات المختصة تجاه 

قها المذكور».
ِّ
ما بدر من القناة ومعل

من جانبه، أعــرب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن أسفه 
تجاه النهج المستمر لقنوات «بي إن سبورت» في استغلالها الرياضة 
لأهداف سياسية، وسعيها المستمر عبر تغطيتها الحصرية لنهائيات 

كأس آسيا لإقحام السياسة في المناسبات الرياضية.
وأضاف البيان: «هذا الأمر يتكرر كثيراً وبطريقة موجهة لاستخدام 
الحقوق الحصرية بصورة فاضحة لأغراض سياسية بحتة كنهج دأبت 

عليه قطر عبر منصاتها للحصول على مكاسب سياسية لا علاقة لها 
بالرياضة منذ مونديال كأس العالم في روسيا ٢٠١٨، واستمر الأمر 

خلال البطولة الآسيوية المقامة حالياً بضيافة دولة الإمارات».
وأكـــــد اتـــحـــاد الإعــــــلام الـــريـــاضـــي ضــــــرورة حــمــايــة الـــريـــاضـــة من 
الــذي تنتهجه شبكة «بــي إن» القطرية، وطــالــب جميع  «التسييس» 
الــتــدخــل لحماية الرياضة  الــريــاضــيــة بــضــرورة  المنظمات والــهــيــئــات 
وإيقاف استغلالها المتواصل من قبل الشبكة القطرية ومنسوبيها، 

والسعي لاستغلال الأحداث الرياضة لغايات وأغراض سياسية.
وأشاد البيان بحسن التنظيم الذي شهدته وتشهده البطولة حالياً 
من قبل الأشقاء في دولــة الإمـــارات، ومــا تقوم به اللجنة المنظمة من 
تسهيلات لكل المنتخبات المشاركة، كما يؤيد الاتحاد البيان الصادر 
عن اللجنة الإعلامية لكأس آسيا «الإمارات - ٢٠١٩»، ومطالبته الاتحاد 
الآسيوي والدولي بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لضمان 

عدم إقحام السياسة في الرياضة.

المقهوي يتعرض للمخاشنة في إحدى الهجمات الخضراء (أ.ف.ب)العويس أثناء تصديه لركلة الجزاء القطرية (الشرق الأوسط)

باهبري يسدد الكرة نحو المرمى القطري (أ.ف.ب)حكم المباراة تجاهل ضربة جزاء واضحة للبريك في الشوط الأول (تصوير: سعد العنزي)

 قبل موقعة اليابان
ً
أخطاء دفاعية أضاعت مجهودات الهجوم السعودي... ومنحت بيتزي درساً عاجلا

الأخضر يخسر الصدارة ويختار الطريق الصعب في دور الـ١٦ الآسيوي
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 في موقعة جدة
ً
اللاعب الأرجنتيني شارك بديلا

مقاعد البدلاء تعزز أنباء رحيل هيغواين من الميلان
جدة: {الشرق الأوسط}

شارك المهاجم الدولي الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين كبديل في اللقاء بين 
فريقه الحالي ميلان ويوفنتوس على 
الـــكـــأس الــســوبــر الإيــطــالــيــة فـــي مدينة 
إبــقــاؤه على مقاعد  جـــدة، بعدما غــذى 
التقارير التي تتحدث عن قرب  البدلاء 

انتقاله إلى تشلسي الإنجليزي.
ودخـــــل هــيــغــوايــن فـــي الــدقــيــقــة ٧٠ 
مــــن المـــــبـــــاراة عـــلـــى مـــلـــعـــب «الـــجـــوهـــرة 
المشعة»، بدلا من زميله الإسباني سامو 

كاستييخو. 
واعــــتــــمــــد مــــــــدرب مــــيــــلان جـــيـــنـــارو 
غـــاتـــوزو عــلــى المــهــاجــم الــشــاب بــاتــريــك 
المــبــاراة مبقيا  كوتروني كأساسي فــي 
هــيــغــوايــن عــلــى مــقــاعــد الاحــتــيــاط، في 

ظل الحديث عن رغبته في الانتقال إلى 
تشلسي للانضمام إلى مدربه السابق 

في نابولي، ماوريتسيو ساري.
وكان هيغواين قد غاب عن الصور 
الــتــي نشرها الــنــادي الــلــومــبــاردي عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، فـــي خـــطـــوة بــررهــا 
ميلان بداية بمعاناة اللاعب من «مشكلة 
بدنية»، قبل أن يشير لاحقا إلى معاناته 

من «الحمى».
وكــان هيغواين (٣١ عاما) حاضرا 
فــي تــدريــبــات الفريق الــثــلاثــاء، بحسب 
الصور التي نشرها النادي أيضا على 
الـــتـــواصـــل. واعـــتـــبـــرت صحيفة  مـــواقـــع 
«كــوريــيــري ديــلــو ســبــورت» الإيطالية، 
أن هـــذا الــغــيــاب، لا سيما عــن الــصــورة 
الــجــمــاعــيــة لــلــفــريــق مـــع رئــيــس الهيئة 
العامة للرياضة في السعودية الأمير 

عــــبــــد الــــعــــزيــــز الــــفــــيــــصــــل، «يــــــزيــــــد مــن 
ترجيحات» رحيل هيغواين.

ورأت الصحيفة، إحدى أبرز وسائل 
الإعـــلام الرياضي الإيــطــالــي، أن مباراة 
الكأس السوبر قد تكون «الأخيرة» التي 

يرتدي فيها اللاعب قميص ميلان.
وكان غاتوزو قد أكد نهاية الأسبوع 
الــلاعــب على الانتقال  المــاضــي تصميم 
إلـــــى تــشــلــســي، قـــائـــلا فــــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة: «عــنــدمــا يتخذ لاعـــب قـــراره 
يصبح من الصعب إقناعه بخلاف ذلك، 
علاقتي به تقوم على الصراحة الكاملة، 
ونـــقـــول الأمـــــور لــبــعــضــنــا الــبــعــض كما 
هي». وأضاف: «حاليا هو لاعبنا ونحن 
متمسكون به. لا أعرف ما سيحصل». 

وانـــــــضـــــــم المـــــهـــــاجـــــم إلـــــــــى الــــــنــــــادي 
اللومباردي في يوليو (تموز) الماضي 

مـــعـــارا مـــن يــوفــنــتــوس لمـــدة مــوســم مع 
خيار الشراء، إلا أنه عانى معه ولم يقدم 
المــتــوقــع مــنــه، مكتفيا بتسجيل  الأداء 

ثمانية أهداف في مختلف المسابقات.
يـــــورو  مــــلــــيــــون  ودفــــــــع مــــيــــلان ١٨ 
لاستعارة هيغواين، في صفقة تتضمن 
بـــنـــدا يــمــكــن مـــن خــــلال جــعــل الانــتــقــال 
دائما مقابل ٣٦ مليون يورو إضافية. 
وتــمــتــع هــيــغــوايــن بــأفــضــل مــوســم له 
فـــي كــــرة الـــقـــدم الإيــطــالــيــة مـــع ســـاري 
نــابــولــي، حينما سجل ٣٦ هدفا  فــي 
(رقم قياسي) في الــدوري المحلي في 
موسم ٢٠١٥ – ٢٠١٦، وفي ثلاثة أعوام 
أمضاها مع نابولي، سجل المهاجم 

الـــدولـــي الأرجــنــتــيــنــي ٩١ هـــدفـــا، قبل 
إلــى يوفنتوس في ٢٠١٦ لقاء  الانتقال 

هيغواين حاملا ميداليته بعد خسارة فريقه أمام اليوفي في كأس السوبر بجدة (رويترز)٩٠ مليون يورو.

النجم البرتغالي امتدح التنظيم والحضور الجماهيري في المباراة

«الجوهرة المشعة» يدشن موسم رونالدو بذهب السوبر
جدة: محمد باسنيد

كان البرتغالي كرستيانو رونالدو 
لاعـــب يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي عــلــى موعد 
جــــديــــد مـــــع مـــعـــانـــقـــة الـــــذهـــــب واعــــتــــلاء 
مــنــصــات الــتــتــويــج، ولــكــن هـــذه المـــرة في 
مــديــنــة جــــدة، حــيــث احــتــفــل مـــع زمــلائــه 
بلقب كأس السوبر الإيطالية بعد الفوز 
على الميلان في مواجهة احتضنها ملعب 

الجوهرة المشعة.
وجمعت المباراة، التي أقيمت للمرة 
الـــعـــاشـــرة خــــــارج إيـــطـــالـــيـــا، بــــين بــطــلــي 
الــدوري والكأس لكن ميلانو شــارك في 
نــســخــة الـــعـــام الــحــالــي بــصــفــتــه وصــيــف 
الكأس بعد تتويج يوفنتوس بالثنائية 

المحلية الموسم الماضي.
وسجل «الدون» رقما تاريخيا جديدا 
في مسيرته الكروية بعدما أهدى أنصار 
اليوفي بطولة كأس السوبر الإيطالية، 

ونجح الفائز بالكرة الذهبية ٥ مرات، في 
الظفر بلقب كأس السوبر في كل بلد لعب 
لأحــد أنديته، بداية من محطته الأولــى 

في البرتغال.
وبـــــــــــــدأ رونــــــــــالــــــــــدو مـــــســـــيـــــرتـــــه مـــع 
ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي، وفــاز 
بلقب السوبر البرتغالي عام ٢٠٠٢، قبل 
أن يفوز بــالــدرع الخيرية عــام ٢٠٠٧ مع 
مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومع ريال 
مــدريــد، حــقــق بلقب الــســوبــر الإســبــانــي 
في مناسبتين عام ٢٠١٣ و٢٠١٧، قبل أن 
يضيف لقبه الأول مع اليوفي إلى قائمة 

إنجازاته.
وتــــلــــقــــى رونــــــــالــــــــدو، الـــــــــذي انـــتـــقـــل 
ليوفنتوس الصيف المــاضــي قــادمــا من 
ريال مدريد، تمريرة عرضية من ميراليم 
بــيــانــيــتــش حـــولـــهـــا بــــرأســــه فــــي مــرمــى 
جيانلويجي دونــارومــا حــارس ميلانو 

في الدقيقة ٦١.

وقال رونالدو الذي سيكمل عامه ٣٤ 
الشهر المقبل لوسائل إعلام إيطالية عقب 
المـــبـــاراة: «كــانــت مــبــاراة صعبة للغاية. 
والأجواء حارة هنا (جدة) ومن الصعب 
اللعب في مثل هــذه الأجـــواء». «كــان في 
نيتي بدء ٢٠١٩ بلقب وبالفعل نجحت 
فــي حصدت أول ألقابي مــع يوفنتوس 
وأنــــا ســعــيــد لــلــغــايــة بـــذلـــك، هـــذه مــجــرد 
بداية. حصدنا كأس السوبر لكن يجب 
مــواصــلــة الــعــمــل بــجــديــة لــلــفــوز باللقب 
القادم. هدف يوفنتوس دائما هو لقب 
الدوري ونحن في الصدارة لكن المسابقة 
لا تـــزال طــويــلــة وســتــكــون صــعــبــة؛ لذلك 

يجب مواصلة العمل الجاد».
وأوضــــح رونـــالـــدو: «جــمــيــع الأمـــور 
التنظيمية والفنية كانت على مــا يــرام 
مــنــذ وصــولــنــا إلـــى الــســعــوديــة. الملعب 
والــجــمــاهــيــر كـــانـــا دافـــعـــين لــنــا لــتــقــديــم 

مباراة جيدة».

وخاض ميلانو المباراة، التي أقيمت 
على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة 
جدة، بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ٧٤ بعد 
طرد فرانك كيسي بعد استعانة الحكم 
بتقنية الفيديو ليتأكد من دهس كيسي 

للاعب يوفنتوس إيمري تشان.
في المقابل، أشعل فويتشيك تشيزني 
حـــــــــارس مـــــرمـــــى يــــوفــــنــــتــــوس الـــــشـــــارع 
الرياضي الإيطالي بتصاريح مستفزة 
لــنــادي مــيــلان وجــمــاهــيــره، وعـــن ســؤال 
حول تصديه لتسديدة كالهانغولو، قال 
 ،

ً
أنــه كــان متسللا ساخراً: «كنت متأكدا 

لكن ذلــك أمــر جيد للإحماء والتسخين، 
لأنــنــي فــي الــشــوط الأول لــم ألمـــس الــكــرة 
ســوى بقدمي فــقــط، كــان الــتــصــدي أمــرا 
جيدا للبقاء مستيقظا»، وامتدح الأجواء 
في السعودية، ولتي وصفها بالمشجعة 
على لعب كرة القدم بداية من الجمهور 

الغفير والملعب الرائع.  بكأس السوبر (أ.ف.ب)
ً
رونالدو محتفلا

لاعبو الفريق البطل احتفلوا كثيراً مع مشجعيهم بعد المباراة

موقعة جدة تفض صراع «ألقاب السوبر» بين اليوفي والميلان

الرياض: طارق الرشيد

فـــــــــض فـــــــريـــــــق يـــــوفـــــنـــــتـــــوس 
الإيــــطــــالــــي الـــــصـــــراع مــــع غــريــمــه 
التقليدي مــيــلان بعدما اقتنص 
لقب بطولة السوبر في النهائي 
المـــثـــيـــر الـــــــذي أقــــيــــم عـــلـــى مــلــعــب 
«الجوهرة المشعة» في جدة غربي 

المملكة العربية السعودية.
وحـــــــقـــــــق الــــبــــيــــانــــكــــونــــيــــري 
فــــوزاً صــعــبــاً بــهــدف كريستيانو 
رونالدو، الذي كان كافياً للتتويج 
باللقب الثامن في تاريخ اليوفي، 
والأول فــي مــســيــرة رونـــالـــدو مع 
الــجــديــد، وبهذا  فريقه الإيــطــالــي 
الانــتــصــار بـــات يــوفــنــتــوس أكــثــر 
الأندية الإيطالية صعوداً لمنصات 
الــتــتــويــج بــبــطــولــة كـــأس الــســوبــر 
الإيطالي برصيد ٨ ألقاب، ليفض 
الشراكة التي تجمعه مع الميلان 

صاحب الـ٧ ألقاب.
كــمــا أحــكــم الــيــوفــي بــعــد هــذا 
المــطــلــقــة على  الانــتــصــار هيمنته 
الـــــبـــــطـــــولات الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، حــيــث 
يــنــفــرد بـــصـــدارة الـــــدوري المحلي 
بــفــارق كبير عــن أقــرب منافسيه، 
ولــــم يـــتـــذوق هــــذا المـــوســـم طعماً 
للخسارة، في مختلف المسابقات 
ومـــرشـــح لــتــحــقــيــق رقــــم تــاريــخــي 
بــالــحــفــاظ عــلــى بــطــولــة الـــــدوري 
للمرة الثامنة على التوالي بعدما 
حققه في المواسم السبعة الأخيرة، 
في الوقت الذي ابتعد فيه الميلان 
عن المنافسة على بطولة الدوري 
وظــــل مــتــشــبــثــاً بــالــحــصــول على 
لــدوري  إحــدى البطاقات المؤهلة 
أبــطــال أوروبــــا، ومترنحاً مــا بين 

المراكزين الثالث والسابع، وكان 
آخـــــر لـــقـــب حــقــقــه عـــلـــى مــســتــوى 
الـــدوري في الموسم ٢٠١١ قبل أن 
الـــرايـــة ويــحــافــظ  الــيــوفــي  يتسلم 

على لقبه عاماً بعد عام.
ويــحــســب لمــيــلان فــــوزه بـــأول 
نــــســــخــــة مـــــــن بـــــطـــــولـــــة الــــســــوبــــر 
فــــــي مـــــوســـــم ١٩٨٨،  الإيـــــطـــــالـــــي 
ليغيب بعدها عــن اللقب قبل أن 
يعود بكل قوته في ثلاثة مواسم 
متتالية بــدايــة مــن ١٩٩٢، وجمع 
الـــســـوبـــر  بـــطـــولـــة  بــــين  حــــين ذاك 
وبــطــولــة الـــــــدوري، فـــي حـــين كــان 
اللقب الأول لليوفي على حساب 
بــارمــا فــي المــوســم ١٩٩٥، وكــانــت 

آخر بطولات الميلان على حساب 
الــيــوفــي فــي بــطــولــة الــســوبــر قبل 
الــفــريــق الأحمر  موسمين ليعود 
ويثأر من جديد وينهي الشراكة 
التي جمعت الفريقين منذ سنوات 
طــويــلــة بــعــدد بــطــولات الــســوبــر، 

وينفرد بـ٨ بطولات.
وعـــــودة إلـــى مــواجــهــة مــســاء 
أول مـــن أمـــــس، فــلــم يــكــن المــيــلان 
بــــأفــــضــــل حــــــالاتــــــه الــــفــــنــــيــــة ولا 
العناصرية، حيث افتقد للاعب 
الــقــادر على ترجمة الفرص أمام 
المـــرمـــى، وعــــدم ظــهــور هــيــغــوايــن 
بالشكل المحبب لأنــصــار النادي 
في ظل الشائعات المتداولة حول 

الــرحــيــل عــن فريقه الحالي  نيته 
إلــى نــادي تشيلسي الإنجليزي، 
وغــــــيــــــاب أكـــــثـــــر مــــــن ٤ عـــنـــاصـــر 
مـــؤثـــريـــن عـــلـــى خـــريـــطـــة الــفــريــق 
بــســبــب الإيـــقـــاف والإصــــابــــة، في 
حين يمتلك اليوفي قوة هجومية 
ضــــاربــــة بــــتــــواجــــد كــريــســتــيــانــو 
رونالدو الهداف التاريخي لريال 
مــــدريــــد الإســـبـــانـــي ومــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي، ومنتخب 
بــلاده البرتغال، حيث إن شهية 
هذا اللاعب مفتوحة على الدوام 
لــتــســجــيــل الأهــــــــداف، إلــــى جــانــب 

النجم الأرجنتيني ديبالا.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن غـــالـــبـــيـــة 

الـــتـــرشـــيـــحـــات والأصــــــــــوات الــتــي 
لـــلـــيـــوفـــي بـــانـــتـــصـــار ســــهــــل، فـــإن 
لاعـــبـــي ومـــــــدرب مـــيـــلان أظـــهـــروا 
شـــجـــاعـــتـــهـــم وبـــــــــــادروا بــحــصــار 
مــرمــى تشيزني حـــارس اليوفي، 
وتــــواصــــل تــهــديــدهــم عــلــى مـــدار 
الــلــقــاء، ولعل  الساعة الأولـــى مــن 
المــبــاراة عندما  نقطة التحول في 
تعاطف القائم مع الفريق الأبيض 
وتصدى لقذيفة باتريك كوتروني، 
في لحظة حبست الأنفاس وكادت 
فرقة غاتوزو أن تبدأ التسجيل، 
قـــبـــل أن يــســتــغــل رونـــــالـــــدو كـــرة 
عرضية مثالية ويحولها رأسية 
فـــي الـــشـــبـــاك المـــيـــلانـــيـــة؛ وهــــو ما 

مــنــح لاعـــبـــي الـــيـــوفـــي الأفــضــلــيــة 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى ثــلــث الــســاعــة 
الأخيرة، والاستحواذ على منطقة 
المناورة، والتحكم في رتم المباراة 
كــــمــــا يـــــــشـــــــاءون، حــــتــــى انــــطــــلاق 

صافرة النهاية.
ودائــمــاً مــا تشهد النهائيات 
الإيطالية الندية والإثــــارة ســواء 
قبل المباراة من تصاريح إعلامية 
متبادلة بين المدربين والمسؤولين 
وتـــمـــتـــد الإثـــــــــارة إلـــــى المــســتــطــيــل 
الأخــــضــــر، حــيــث ظــهــر ذلــــك على 
الـــــلاعـــــبـــــين، وظــــــهــــــرت الـــبـــطـــاقـــة 
الــــحــــمــــراء لــــلاعــــب مــــيــــلان فـــرانـــك 
كــيــســيــه قــبــل نــهــايــة الــلــقــاء بثلث 

ساعة؛ وهو ما أزم موقف غاتوزو 
مــــدرب فــريــقــه، وصــعــب مهمتهم 
فــــي الــــوصــــول لـــشـــبـــاك تــشــيــزنــي 
البداية،  والعودة بالمباراة لنقطة 
وكادت البطاقة الحمراء أن تظهر 
فــي أكثر مــن مناسبة أخــرى لولا 
الــرائــعــة على السير  قـــدرة الحكم 
بــــالمــــبــــاراة لـــبـــر الأمــــــــان، فــــي حــين 
ظـــهـــرت الــبــطــاقــة الـــصـــفـــراء فـــي ٩ 
مــنــاســبــات ٦ مـــن نــصــيــب لاعــبــي 

ميلان و٣ للاعبي اليوفي.
وفــــي هــــذه المـــواجـــهـــة امــتــدت 
الإثـــــــارة إلــــى مـــا بــعــد الـــلـــقـــاء؛ إذ 
أكد أليغري تفوقه على غاتوزو، 
وقال الأول في تصاريح إعلامية 

بعد خــســارتــه بــاكــورة البطولات 
الإيـــطـــالـــيـــة: «قــلــقــي الـــوحـــيـــد هو 
طريقة اســتــخــدام التكنولوجيا، 
كانت لدينا حالة تسلل وتم رفع 
الراية وإيقاف اللعبة على الفور، 
بينما سجل يوفنتوس هدفين، 
أحــــدهــــمــــا لــــــم يـــحـــتـــســـب بــســبــب 
الــتــســلــل، لــكــن لــقــد ســمــح لليوفي 
بـــالاســـتـــمـــرار والــتــســجــيــل ثـــم تم 
اتــخــاذ الــقــرار بعد ذلـــك، وهـــذا ما 
يزعجني»، وبدا غاتوزو غاضباً 
وحـــطـــم هـــاتـــف صــحــافــي بــعــدمــا 
سأله عن إمكانية رحيل هيغواين 
عن الفريق بعدما ضرب الهاتف 

وسقط على الأرض.

مشجعون إماراتيون حضروا لمتابعة 
الموقعة التاريخية (الشرق الأوسط)

لاعبو يوفنتوس لدى تتويجهم باللقب (الشرق الأوسط)

جانب من المواجهة التي جمعت اليوفي والميلان في جدة (أ.ف.ب)
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هيغواين حاملا ميداليته بعد خسارة فريقه أمام اليوفي في كأس السوبر بجدة (رويترز)
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برشلونة مرشح بقوة لمواصلة انتصاراته المتتالية على حساب ليغانيس... وأتلتيكو يواجه هويسكا بمعنويات مهزوزة 

ريال وإشبيلية إلى ربع نهائي الكأس ويضربان موعداً ساخناً في الدوري غداً 
مدريد: «الشرق الأوسط»

أطــــــــــــاح جــــــيــــــرونــــــا بـــمـــضـــيـــفـــه 
أتلتيكو مدريد وأخرجه من الدور 
ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا 
ــــقــــدم عـــنـــدمـــا أرغــــمــــه عــلــى  لــــكــــرة ال
التعادل ٣ - ٣ إيابا على أرضه ملعب 
«مــيــتــروبــولــيــتــانــا» فـــي الــعــاصــمــة 

مدريد.
وكـــان الــفــريــقــان تــعــادلا ذهابا 
١ - ١ في كاتالونيا، فتأهل جيرونا 

لتسجيله أكثر خارج قواعده.
ويعود أتلتيكو مدريد للتركيز 
عــلــى مــســابــقــة الـــــدوري غـــدا عندما 
يحل ضيفا على هويسكا صاحب 
المركز الأخير. ويدخل الممثل الثاني 
للعاصمة مــبــاراة الغد بمعنويات 
مــــهــــزوزة لأنـــــه مـــطـــالـــب بــتــعــويــض 

الخسارة أمام جيرونا.
الــبــادئ  وكـــان أتلتيكو مــدريــد 
الــدولــي  بالتسجيل عــبــر مــهــاجــمــه 
الـــكـــرواتـــي نــيــكــولا كــالــيــنــيــتــش في 
الــدقــيــقــة ١٢ بــتــســديــدة بــيــمــنــاه من 
داخل المنطقة إثر تمريرة من الدولي 

الأوروغوياني دييغو غودين.
لـــكـــن جـــيـــرونـــا الــــــذي يــخــوض 
موسمه الثاني تواليا في الدرجة 
الأولــــــــــى، نـــجـــح فــــي الـــــــرد بــهــدفــين 
بفضل أسلوبه الدفاعي والواقعي 
على غــرار منافسه، الأول بواسطة 
فاليري فرنانديز استرادا بتسديد 
كرة هوائية بيمناه من داخل المنطقة 
في الدقيقة ٣٧. والثاني عن طريق 
الــدولــي الأوروغــويــانــي كريستيان 
ســتــويــانــي، ثـــالـــث هـــدافـــي الــلــيــغــا، 
إثــر تــمــريــرة عرضية  بضربة رأس 

لأليكس غارسيا في الدقيقة ٥٩.
ودفــــع مــــدرب أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الدولي الأرجنتيني السابق دييغو 
سيميوني بنجمه الدولي الفرنسي 
أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان بـــعـــد دقــيــقــتــين 
مـــكـــان كـــوكـــي، فــصــنــع الأول هــدف 
التعادل للأرجنتيني أنخل كوريا 

في الدقيقة ٦٦. وظن لاعبو أتلتيكو 
مدريد أنهم حجزوا بطاقة التأهل 
عـــنـــدمـــا ســـجـــل غــــريــــزمــــان الـــهـــدف 
الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة ٨٤ بــتــســديــدة 
«طـــــائـــــرة» مــــن داخــــــل المــنــطــقــة إثـــر 
تمريرة من مواطنه توماس ليمار، 
لكن جيرونا نجح في خطف هدف 
التعادل في الدقيقة ٨٨ عبر الدولي 
الــعــاجــي ســيــدو دومــبــيــا بتسديدة 

من حافة المنطقة.
وحـــجـــز كــــل مــــن ريــــــال مـــدريـــد 
وإشــبــيــلــيــة مــكــانــا لــهــمــا فــي الـــدور 
ربــع النهائي للكأس على حساب 

ألافـــــــيـــــــس وأتــــلــــتــــيــــك 
بــلــبــاو، قــبــل أن 
يتواجها معا 
في قمة نارية 

ضــمــن المــرحــلــة 
العشرين للدوري 

الإسباني غدا.
وثــــــــــــأر ريـــــــال 

مـــدريـــد مـــن ألافــيــس 
عـــنـــدمـــا أخــــرجــــه مــن 

الدور ثمن النهائي رغم 
خسارته أمامه 

بــــــــــــــــهــــــــــــــــدف 
وحـــــــــــــيـــــــــــــد 

إيـــــــــــابـــــــــــا 

سجله الدنماركي مارتن برايثوايت 
في الدقيقة ٣٠. وذلك لفوزه ٣ - صفر 

ذهابا في مدريد.
بينما بلغ إشبيلية الدور ربع 
النهائي رغــم خسارته أمــام ضيفه 
أتلتيك بلباو صفر - ١. وذلك لفوزه 
٣ - ١ ذهــابــا الأســبــوع المــاضــي في 
بــلــبــاو. وســجــل غــوركــا غــوروثــيــتــا 
هــدف المــبــاراة الــوحــيــد فــي الدقيقة 

٧٧ بضربة رأس.
وتتجه الأنظار غدا إلى ملعب 
«سانتياغو بــرنــابــيــو» حيث تقام 
الثالث بين  قمة فض شراكة المركز 

ريــــــال مــــدريــــد وضـــيـــفـــه الأنـــدلـــســـي 
إذ يــمــلــك كـــل مــنــهــمــا ٣٣ نــقــطــة مع 
فـــارق الأهــــداف لإشبيلية  أفضلية 
و١٠ نقاط خلف برشلونة المتصدر 
بفارق ٥ نقاط عن مطارده المباشر 

أتلتيكو مدريد.
ويحاول ريال مدريد استغلال 
عـــامـــل الأرض والـــجـــمـــهـــور لكسب 
الــــــثــــــلاث ورد الاعــــتــــبــــار  الـــــنـــــقـــــاط 
لخسارته المدوية على أرض ضيفه 
صفر - ٣ ذهابا والتي كانت الأولى 
للنادي الملكي في الليغا هذا الموسم 
قبل أن تتواصل خيباته حيث مني 

حتى الآن بست هــزائــم آخــرهــا في 
المــرحــلــة قــبــل المــاضــيــة أمــــام ضيفه 

ريال سوسييداد.
وإدراكـــــا مــنــه لصعوبة المهمة 
أمـــام إشبيلية وأهــمــيــة الــفــوز غــدا، 
أراح مدرب ريال مدريد الأرجنتيني 
الــركــائــز  أبـــرز  سانتياغو ســــولاري 
الأســــاســــيــــة فـــــي تــشــكــيــلــتــه خـــلال 
مباراة الكأس فلعب فقط الفرنسي 
رافائيل فاران والبرازيلي مارسيلو 
ومــــواطــــنــــه كـــاســـيـــمـــيـــرو ولـــوكـــاس 

فاسكيز.
ويـــعـــانـــي ريــــــال مــــدريــــد الــــذي 

الـــــعـــــام أن يــنــســي  ســــيــــحــــاول هــــــذا 
جماهيره عروضه المخيبة ونتائجه 
المخيبة في النصف الأول من أسوأ 
لـــه مــنــذ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦. من  مــوســم 
العديد مــن الإصــابــات فــي صفوفه 
آخرها لرأس حربته الفرنسي كريم 
بــنــزيــمــة بــكــســر فــي أصــبــع يـــده في 
المباراة ضد المضيف الأندلسي ريال 

بيتيس (٢ - ١).
ويـــحـــوم الــشــك حــــول مــشــاركــة 
بنزيمة الــذي أكــد ســولاري أهميته 
بــالــنــســبــة لـــخـــط الــــهــــجــــوم. وقـــــال: 
«نتمنى أن يكون معنا أمام إشبيلية، 
إلــيــه، إنــه مرجعيتنا  نحن بحاجة 
في خط الهجوم»، علما بأن الدولي 
الفرنسي السابق هو هداف النادي 
الملكي في الليغا حتى الآن برصيد ٧ 
أهداف. ويغيب الويلزي غاريث بيل 
وماركو أسينسيو وحارس المرمى 
الـــدولـــي الــبــلــجــيــكــي ثــيــبــو كــورتــوا 

بسبب الإصابة.
ولن تكون مهمة الريال سهلة 
إلــى  الـــذي سيسعى  أمـــام إشبيلية 
استغلال المستوى المهزوز للفريق 
الملكي هذا الموسم وإلحاق الخسارة 
الثانية به تواليا على أرضه معتمدا 
عــلــى قـــوتـــه الـــضـــاربـــة فـــي الــهــجــوم 
بقيادة الدوليين الفرنسي التونسي 
الأصل وسام بن يدر، خامس لائحة 
الــهــدافــين (٩ أهــــداف)، والبرتغالي 
أندريه سيلفا (٨ أهداف) إلى جانب 
قـــائـــده خــيــســوس نـــافـــاس وصــانــع 
الــدولــي الأرجنتيني إيفر  الألــعــاب 
بــانــيــغــا والمــنــضــم إلــيــه حــديــثــا من 
بــرشــلــونــة الـــدولـــي المــغــربــي الأصــل 

منير الحدادي.
ويـــطـــمـــح الــــفــــريــــق الأنـــدلـــســـي 
أيضا للعودة إلى سكة الانتصارات 
التي غابت عنه في المباريات الثلاث 
الأخــيــرة وإيــقــاف نزيف النقاط في 
آخر ست مباريات والتي حقق فيها 
فوزا واحدا، علما بأنه كان يتصدر 

قبل مراحل الترتيب العام.

وقــــــد يـــجـــد الـــــنـــــاديـــــان المــلــكــي 
والأندلسي نفسيهما تحت ضغط 
كـــبـــيـــر مـــــن ديــــبــــورتــــيــــفــــو ألافــــيــــس 
الــــخــــامــــس بـــــفـــــارق نـــقـــطـــة واحـــــــدة 
عنهما كــونــه يــمــلــك فــرصــة انــتــزاع 
المـــركـــز الــثــالــث الـــيـــوم عــنــدمــا يحل 
الــســادس في  ضيفا على خيتافي 
افــتــتــاح المــرحــلــة. ويــبــدو برشلونة 
مرشحا بقوة لمواصلة انتصاراته 
إلــى سبعة  المتتالية ورفـــع عــددهــا 
والحفاظ على فارق النقاط الخمس 
الــتــي تفصله عــن أتلتيكو، عندما 
يستضيف ليغانيس الثالث عشر.

ويعول الفريق الكاتالوني على 
نجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
مــتــصــدر لائــحــة الــهــدافــين برصيد 
١٧ هــدفــا، والأوروغـــويـــانـــي لويس 

سواريز الثاني (١٤ هدفا).
وقــدم ليغانيس مــبــاراة رائعة 
أمــام الفريق الــرديــف لــريــال مدريد 
في الكأس الأربعاء، وكان بإمكانه 
الــخــروج منتصرا بأكثر مــن هدف 
الــفــرص الكثيرة التي  إلــى  بالنظر 
سنحت لمهاجميه ولولا تألق حارس 
المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور 
نافاس لودع ريال مدريد المسابقة 

بخسارة مذلة.
لكن ليغانيس سيواجه خصما 
شرسا الأحــد يتربع على الصدارة 
بــــعــــروض هـــجـــومـــيـــة رائــــعــــة حــيــث 
يملك أقوى خط هجوم (٥٣ هدفا)، 
وقـــــد ســـجـــل لــــه مــيــســي وســــواريــــز 
بمفردهما ما يعادل غلة صاحبي 
ثاني أفضل خط هجوم في الدوري 
حتى الآن: إشبيلية وسلتا فيغو 

(٣١ هدفا لكل منهما).
ويلعب غدا أيضا سلتا فيغو 
مع فالنسيا، والأحــد ريــال بيتيس 
مــع جيرونا، وفــيــاريــال مــع أتلتيك 
بـــلـــبـــاو، ورايــــــو فــايــكــانــو مـــع ريـــال 
ســـوســـيـــيـــداد، ولــيــفــانــتــي مــــع بــلــد 
الــولــيــد. وتــخــتــتــم المــرحــلــة الإثــنــين 

المقبل بلقاء إيبار مع إسبانيول.

غريزمان سجل لأتلتيكو في مرمى جيرونا لكن لم يستطع إنقاذ الفريق من توديع كأس إسبانيا (رويترز)

 دورتموند المتصدر يأمل الحفاظ على سطوته عندما يخوض التحدي الصعب مع لايبزيغ غداً

عجلة الدوري الألماني تعود للدوران اليوم بمواجهة البايرن وهوفنهايم
 برلين: «الشرق الأوسط»

تــعــود عجلة الـــــدوري الألمــانــي 
لكرة لقدم للدوران اليوم بعد انتهاء 
الــعــطــلــة الـــشـــتـــويـــة، حـــيـــث يــفــتــتــح 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ المـــرحـــلـــة الــثــامــنــة 
عشرة بلقاء مع مضيفه هوفنهايم.
ويفتقد بايرن ميونيخ حامل 
الــلــقــب جـــهـــود جــنــاحــيــه الــفــرنــســي 
فـــرانـــك ريــبــيــري والــهــولــنــدي آريـــن 
روبـــــن الـــيـــوم لـــلإصـــابـــة فـــي بــدايــة 
حـــمـــلـــتـــه الــــجــــديــــدة نـــحـــو الـــلـــحـــاق 

ببروسيا دورتموند المتصدر.
وسيسعى العملاق البافاري، 
الــــــــذي يـــحـــتـــل المـــــركـــــز الــــثــــانــــي فــي 
المسابقة متأخرا بفارق ست نقاط 
عن دورتموند، لاستئناف المسابقة 
من حيث توقف حيث حقق خمسة 
فـــي ديسمبر  انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة 

(كانون الأول) الماضي.
وانهى دورتموند دور الذهاب 
مــتــصــدرا بــفــارق مــريــح (٤٢ مقابل 
٣٦)، ما فتح باب الاحتمالات حول 
الــفــريــق عــلــى كــســر الهيمنة  قـــــدرة 
المحلية للعملاق البافاري وحرمانه 
مـــن لــقــب ســـابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي في 

البوندسليغا.
ولــــلــــمــــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠١١، يعود بايرن 
لاستئناف نشاطه في الدوري بعد 
نهاية العطلة الشتوية دون أن يكون 
متصدرا، حيث عاد اللقب الشرفي 
«بطل الخريف» لغريمه التقليدي 
دورتموند. غير أن النادي البافاري 
بـــقـــيـــادة مــــدربــــه الــــكــــرواتــــي نــيــكــو 
كـــوفـــاتـــش، ٤٧ عـــامـــا، يـــبـــدو واثــقــا 
الــلــحــاق بمنافسه  مــن قــدراتــه على 
وإزاحـــتـــه عــن الـــصـــدارة فــي طريقه 

للفوز بلقبه السابع تواليا.
وعــلــى رغــم هــذا الــفــارق، يؤكد 
المــــدافــــع نــيــكــلاس شـــولـــه الـــــذي من 
إلـــــــى جـــانـــب  يـــلـــعـــب  المـــحـــتـــمـــل أن 
جـــيـــروم بـــواتـــنـــغ فـــي الــــدفــــاع أمـــام 
هوفنهايم لسد فــراغ غياب المدافع 
مــاتــس هــومــلــيــس، أن بـــايـــرن قـــادر 
عــلــى الـــلـــحـــاق بــمــنــافــســه، ويـــقـــول: 
«لا يــوجــد أحـــد غــيــر مــقــتــنــع بأننا 
سنتوج أبطالا للدوري، فارق ست 

نقاط ليس نهاية العالم».
وأثـــنـــى قـــائـــد الـــفـــريـــق حـــارس 
المــرمــى مــانــويــل نــويــر عــلــى كلمات 
شوله، وقال: «لا شيء آخر يهمنا»، 
على غرار المدير الرياضي البوسني 
حسن صالح حميديتش الذي قال: 
«الــخــبــرة مهمة جــدا ولــديــنــا فريق 

يملك لاعبين اختبروا كل شيء».

وكــان بايرن أحــرز لقب بطولة 
مصغرة ضمت أربعة فرق وأقيمت 
في دوسلدورف بفوزه في النهائي 
عــلــى بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
بـــــركـــــلات الـــتـــرجـــيـــح خــــــلال تـــوقـــف 

الدوري بسبب العطلة الشتوية.
بـــــــــدوره، بـــعـــث قـــائـــد مــنــتــخــب 
ألمــــانــــيــــا الــــســــابــــق وأحـــــــد أســـاطـــيـــر 
بايرن لوثار ماتيوس برسالة دعم 
الــســابــق، معتبرا أن حسم  لفريقه 
لقب الدوري سيحدده أفضل فريق 
الـــجـــديـــد خـــلال  يــتــكــيــف مــــع دوره 

سباق الفوز.
وتــــــــابــــــــع: «دورتــــــــمــــــــونــــــــد هـــو 
الطريدة، وبايرن هو الصياد. هما 
دوران جــديــدان لكلا الفريقين. من 
سيتمكن من التكيّف بشكل أفضل 

سيفوز باللقب».
وبــــرغــــم خــــســــارة بــــايــــرن أمــــام 
كـــل مـــن هــيــرتــا بـــرلـــين، وبــوروســيــا 
مونشنغلادباخ ودورتــمــونــد قبل 
الــــدوري، عبر لاعــب الوسط  توقف 
جـــــوشـــــوا كـــيـــمـــيـــش عـــــن اســـتـــمـــرار 
تفاؤله، وقــال: «أنــا متفائل، لكن لا 
يمكننا ارتكاب المزيد من الأخطاء. 
بـــعـــد المــــــبــــــاراة أمــــــــام هـــوفـــنـــهـــايـــم، 

سنعرف موقعنا».
ويــــمــــلــــك بــــــايــــــرن الــــكــــثــــيــــر مــن 

الأوراق المهمة مع اعتماده سياسة 
شـــــراء الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــان مـــن أجــل 
تدعيم صفوفه، حيث من الممكن أن 
يدفع بالكندي ألفونسو ديفيس، 
١٨ عاما، المنتقل إليه من فانكوفر 

الأمــيــركــي مقابل ١٣ مليون دولار 
(١١٫٤ مليون يورو).

وتــــــم تـــأكـــيـــد انــــتــــقــــال المــــدافــــع 
الــدولــي الفرنسي بنجامان بافار، 
٢٢ عــــامــــا، والــــــــذي ســيــنــضــم إلـــى 

صـــفـــوف الــفــريــق الـــبـــافـــاري قــادمــا 
من شتوتغارت في يوليو (تموز) 
المقبل، كما يسعى بايرن للتعاقد 
مـــع جـــنـــاح تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي 
ـ أودوي البالغ ١٨  كالوم هادسون 

عــامــاً، والمــدافــع الفرنسي لأتلتيكو 
مدريد الإسباني لوكاس هرنانديز، 
٢٢ عاما، ومهاجم لايبزيغ الألماني 

تيمو فيرنر، ٢٢ أيضا.
في المقابل، يخوض بوروسيا 
دورتــمــونــد مــبــاراة قــويــة غـــدا على 
أرض لايبزيغ رابع الترتيب وبطل 

الموسم قبل الماضي.
ويدرك لاعب الوسط البلجيكي 
أكــســل فــيــتــســل أهــمــيــة تــصــريــحــات 
بايرن، لكنه يعترف في الوقت ذاته 
بــأن على فريقه أخــذ الأمــور بروية 
والحفاظ على هدوئه، ويقول: «إنها 
مجرد مــبــاراة واحــدة لا أكثر. ماذا 
بإمكان بايرن أن يصرح خلاف ذلك 
وهو في هذه الحالة، عليك أن ترى 
الشيء من خلال هذا الواقع، من كل 

فرصة وأن تبقى هادئاً».
وكان دورتموند استهل العطلة 
الـــشـــتـــويـــة بــمــعــســكــر تـــدريـــبـــي فــي 
ماربيا الإسبانية حيث حقق ثلاثة 
انـــتـــصـــارات عــلــى فــيــنــورد وفــيــلــلــم 
تــيــلــبــورغ الــهــولــنــديــين، كــمــا أسقط 
مـــواطـــنـــه فـــورتـــونـــا دوســـــلـــــدورف، 
ويــعــود إلــيــه قــائــده مــاركــو رويــس 

بعد تعافيه من ألم في المعدة.
ويـــفـــتـــقـــد دورتـــــمـــــونـــــد جـــهـــود 
مــهــاجــمــه الإســبــانــي بــاكــو ألــكــاســر 

الذي سجل ١٢ هدفا في ١٢ مباراة، 
بسبب إصابة في الساق.

ويـــــســـــتـــــمـــــر غـــــــيـــــــاب المـــــــدافـــــــع 
السويسري مانويل أكانجي لفترة 
طويلة عــن المــلاعــب بسبب إصابة 
فــي أعلى الفخذ، ومــن المحتمل أن 
يؤلف التركي طبرق ولاعب الوسط 
يــولــيــان فــايــغــل مــؤقــتــا ثــنــائــيــا في 

مركز الظهير أمام لايبزيغ.
ومع أفضل بداية له في تاريخه 
فــي الـــــدوري، يملك دورتــمــونــد كل 
الأســـلـــحـــة لـــبـــث الـــقـــلـــق فــــي نــفــوس 
الــســاعــي للحاق بــه، بعدما  بــايــرن 
تمكن من حصد ٤٢ نقطة وتسجيل 

٤٤ هدفا في ١٧ مباراة.
ويـــــــخـــــــوض غـــــــــدا بـــــوروســـــيـــــا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ ثـــالـــث الــتــرتــيــب 
مـــبـــاراة قــويــة خــــارج قـــواعـــده أمـــام 
الــذي يشرف عليه  باير ليفركوزن 
مدرب دورتموند السابق الهولندي 

بيتر بوس.
كـــمـــا يــلــعــب شـــتـــوتـــغـــارت مــع 
مـــايـــنـــز، وآيـــنـــتـــراخـــت فــرانــكــفــورت 
مـــع فـــرايـــبـــورغ، وأوغـــســـبـــورغ مع 
فــورتــونــا دوســــلــــدورف، وهــانــوفــر 
مع فيردر بريمن، والأحد نورمبرغ 
مـــــع هـــيـــرتـــا بـــــرلـــــين، وشــــالــــكــــه مــع 

فولفسبورغ.

كوفاتش مدرب البايرن (يسار) يوجه لاعبيه في التدريبات قبل العودة لاستئناف المنافسات (إ.ب.أ)

سيرينا تواصل سعيها نحو الرقم القياسي بانتصار سهل على بوشار في بطولة أستراليا للتنس

ديوكوفيتش يجتاز عقبة تسونغا... وزفيريف وهاليب يعانيان للمرور إلى الدور الثالث
ملبورن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــــل الــــــصــــــربــــــي نـــــوفـــــاك 
ديوكوفيتش المصنف أول، سعيه 
إلـــــى إحـــــــراز لـــقـــب ســـابـــع قــيــاســي 
فـــي بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، 
أولـــــى الـــبـــطـــولات الأربــــــع الــكــبــرى 
للتنس، ببلوغه الدور الثالث إثر 
فوزه على الفرنسي جو ويلفريد 
تسونغا ٦ - ٣ و٧ - ٥ و٦ - ٤، كما 
تأهلت الأميركية سيرينا ويليامز 
بــســهــولــة بتغلبها عــلــى الكندية 
بـــوشـــار ٦ - ٢ و٦ – ٢،  يــوجــيــنــي 
فــي حــين عــانــى الألمــانــي ألكسندر 
زفـــيـــريـــف والـــرومـــانـــيـــة ســيــمــونــا 

هاليب للمرور إلى الدور الثالث.
وبعد ١١ عاماً من الانتصار 
عــلــيــه فــــي نـــهـــائـــي نــســخــة ٢٠٠٨ 
ليحصد اللقب، عاد ديوكوفيتش 
ليجدد فوزه على تسونغا، أمس.

وهــــــو الـــــفـــــوز الــــســــابــــع عــشــر 
لديوكوفيتش على تسونغا في ٢٣ 
مباراة جمعت بينهما حتى الآن، 
كما هو الفوز الـ٢٦٠ لديوكوفيتش 
مــــــبــــــاراة خــــاضــــهــــا فــي  فـــــي ٣٠١ 

البطولات الأربع الكبرى.

ويـــعـــد تــســونــغــا أحـــــد ثــلاثــة 
لاعبين فقط تمكنوا من الفوز على 
ديوكوفيتش، والسويسري روجر 
فيدرر والإسباني رافائيل نادال، 
عندما كان هؤلاء يحتلون المركز 
الأول في التصنيف العالمي، أما 
الآخــران فهما الأرجنتيني خوان 
مـــارتـــن دل بـــوتـــرو والــبــريــطــانــي 

أندي موراي.
وكـــــــــســـــــــب ديــــــوكــــــوفــــــيــــــتــــــش 
المجموعة الأولـــى بسهولة، لكنه 
عـــانـــى فـــي الــثــانــيــة عــنــدمــا كسر 
الفرنسي إرساله ليتقدم ٤ - ٢، لكن 
الصربي استعاد توازنه وحسمها 
٧ - ٥ قبل أن يكسب الثالثة ٦ - ٤ 

ويحسم المباراة في ساعتين.
وقـــال ديــوكــوفــيــتــش: «لعبت 
جــــيــــداً فـــــي مـــجـــمـــوعـــة ونــــصــــف، 
وبعد ذلك لعب (تسونغا) بطريقة 
رائعة قبل أن أفرض سيطرتي في 

المجموعة الثالثة».
ويــلــتــقــي ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
الـــدور المقبل مــع الكندي دينيس 
شابوفالوف الخامس والعشرين.

وحــــجــــز الألمـــــانـــــي ألـــكـــســـنـــدر 
زفيريف بطاقته إلى الدور الثالث 

بـــفـــوزه الــصــعــب عــلــى الــفــرنــســي 
جيريمي شاردي ٧ - ٦ و٦ - ٤ و٥ 
- ٧ و٦ - ٧ و٦ - ١ فــي ٣ ســاعــات 

و٤٢ دقيقة.
ويلتقي زفــيــريــف، ٢١ عــامــاً، 
فـــــي الـــــــــدور المــــقــــبــــل، الأســــتــــرالــــي 
المـــشـــارك ببطاقة  بــولــت  ألــيــكــس 
دعوة والذي تغلب على الفرنسي 
الآخر جيل سيمون بعدما أنقذ ٤ 
كرات في المجموعة الرابعة كانت 
الــبــطــولــة.  فــي  ستنهي مــغــامــرتــه 
وفـــاز بــولــت ٢ - ٦ و٦ - ٤ و٤ - ٦ 

و٧ - ٦ و٦ - ٤.
وأفــــــــــلــــــــــت الــــــــيــــــــابــــــــانــــــــي كــــي 
نيشيكوري المصنف تاسعاً عالمياً 
من فخ الكرواتي إيفو كارلوفيتش 
الـــذي أرغــمــه عــلــى خـــوض خمس 
مجموعات للمرة الثانية توالياً 
قــبــل أن يــخــســر أمـــامـــه بــالــشــوط 

الفاصل السوبر.
وفاز نيشيكوري، الثامن في 
البطولة والبالغ ٢٩ عاماً، ٦ - ٣ و٧ 
- ٦ و٥ - ٧ و٥ - ٧ و٧ - ٦ في نحو 
أربــع ســاعــات، ونجا من مصيدة 
العملاق الكرواتي (٢١١ سم) الذي 

نجح في ٥٩ إرسالاً ساحقاً.

وتـــأهـــلـــت ســيــريــنــا ويــلــيــامــز 
الــثــالــث بتغلبها  لــلــدور  بسهولة 
عــلــى الــكــنــديــة يــوجــيــنــي بــوشــار 
٦-٢ و٦-٢، فــي ٧٠ دقــيــقــة بمعدل 
٣٥ دقيقة لكل مجموعة، وخطت 
خــــطــــوة جــــديــــدة إلـــــى الأمــــــــام فــي 
سعيها لإحراز اللقب الـ٢٤ الكبير 
ومعادلة الرقم القياسي الموجود 
بــــحــــوزة الأســـتـــرالـــيـــة مـــارغـــريـــت 

كورت (١٩٦٠ - ١٩٧٠).
وتنتظر سيرينا، ٣٧ عاما، 
الفائزة باللقب الأسترالي ٧ مرات 
آخرها عام ٢٠١٧ وأولها في ٢٠٠٣ 
الــكــبــرى  عــلــى حــســاب شقيقتها 
فينوس، مهمة سهلة نظرياً في 
الــــــدور الـــثـــالـــث، حــيــث ســتــواجــه 
الشابة الأوكرانية قليلة الخبرة 
دايــانــا ياستريمسكا، ١٨ عاماً، 

الـــفـــائـــزة عــلــى الإســـبـــانـــيـــة كـــارلا 
الـــ٢٣ بثلاث مجموعات  ســواريــز 

٦ - ٣ و٣ - ٦ و٦ - ١.
وقـــالـــت ســيــريــنــا: «لــــم ألــعــب 
مـــــبـــــاريـــــات كــــثــــيــــرة مــــنــــذ الــــعــــام 
المـــــاضـــــي، لــــكــــنّ المــــســــألــــة لــيــســت 

خطرة».
وأحـــــــــــرزت ســـيـــريـــنـــا الــلــقــب 
الـــــــ٢٣ فـــي مـــلـــبـــورن بــــالــــذات عــام 

 في 
ً
كـــانـــت حـــامـــلا ٢٠١٧ عــنــدمــا 

الــثــامــن قــبــل أن تضع  الأســـبـــوع 
مـــولـــودتـــهـــا «أولمـــبـــيـــا» فـــي شهر 
سبتمبر (أيلول)، الأمر الذي حال 
دون مشاركتها في نسخة ٢٠١٨ 

والدفاع عن لقبها.
وحـــقـــقـــت هــــالــــيــــب، وصــيــفــة 
بطلة العام الماضي، فــوزاً صعباً 
على الأميركية صوفيا كينين ٦ 
- ٣ و٦ - ٧ و٦ – ٤، واحتاجت إلى 
أكثر من ساعتين ونصف الساعة، 
 من قلة خبرة منافستها 

ً
مستفيدة

المصنفة ٣٧، والتي فرّطت بنقاط 
سهلة لا سيما عندما كانت قريبة 
مــن كسر إرســـال الــرومــانــيــة أكثر 
مـــن مــــرة فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 

الحاسمة.
واستمرت معاناة هاليب، ٢٧ 
عاماً، كما في الدور الأول عندما 
حــقــقــت فـــــوزاً صــعــبــاً أيـــضـــاً على 

الإستونية كايا كانيبي.
وقــالــت هــالــيــب بــعــد المــبــاراة 
التي استمرت ساعتين و٣١ دقيقة: 
«لم أعرف كيف فزت، توجب عليّ 
أن أجري كثيراً في الملعب. لعبت 
 في المجموعة 

ً
بشكل سيئ قليلا

الثانية، لكني تابعت القتال حتى 
تحقيق الفوز».

وقبل ملبورن، لم تفز هاليب 
بــأي مــبــاراة خــلال خمسة أشهر، 
وأرغــــمــــتــــهــــا الإصــــــابــــــة بــــانــــزلاق 
غضروفي في إحدى فقرات الظهر 
على الغياب وإنهاء موسم ٢٠١٨ 

قبل الأوان في سبتمبر.
وتــلــتــقــي هــالــيــب فـــي الــــدور 
المـــقـــبـــل مــــع الأمـــيـــركـــيـــة فــيــنــوس 
فة أولى 

ّ
ويليامز، ٣٨ عاماً، المصن

فـــي الـــعـــالـــم ســابــقــاً و٣٦ حــالــيــاً، 
والــفــائــزة على الفرنسية إليزيه 
كــورنــيــه ٦ - ٣ و٤ - ٦ و٦ - صفر 

في ساعتين و١٨ دقيقة.
بــــدورهــــا، عـــبـــرت الــيــابــانــيــة 
ناومي أوساكا إلى الدور الثالث 
بفوزها على السلوفينية تامارا 
زيــدانــســك ٦ - ٢ و٦ - ٤، وقــالــت 
 والمتوجة في آخر 

ً
المصنفة رابعة

فــــي «فــلاشــيــنــغ  بــــطــــولات ٢٠١٨ 
ميدوز» الأميركية: «أعتقد أنني 
أرســـلـــت بــشــكــل جــيــد. إنــهــا المـــرة 
الأولى التي ألعب فيها هنا (على 
مــلــعــب مـــارغـــريـــت كـــــــورت)، وأنـــا 

سعيدة جداً بالفوز».
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قصص رواها نيفيل وسافيج عن الطقوس في غرف اللاعبين الناشئين تتطلب تدخل المسؤولين وإجراء تحقيقات جدية

العادات القديمة في مانشستر يونايتد صنعت لاعبين عظماء وحطمت آخرين
لندن: دانيال تايلور

اعــــــتــــــرف نــــجــــم مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد الــســابــق غــــاري نيفيل 
بــأنــه قــام بــحــركــات مــذلــة لزميله 
الـــســـابـــق فــــي الـــفـــريـــق كــلايــتــون 
بــــلاكــــمــــور أمــــــــام جـــمـــيـــع لاعـــبـــي 
بـــالـــنـــادي، وذلـــك  الـــفـــريـــق الأول 
عـــنـــدمـــا كـــــان لاعـــبـــاً صــــاعــــداً فــي 

صفوف الشياطين الحمر.
وفي الحقيقة، لم يكن الأمر 
الــجــدي وكـــان كلايتون  بالشكل 
بلاكمور يدرك هذه اللعبة، لكنها 
طــريــقــة كــــان يــتــبــعــهــا الــلاعــبــون 
الـــقـــدامـــى مـــع أي عــنــصــر جــديــد 
بالفريق. وقال نيفيل في سيرته 
الذاتية: «لا أستطيع أن أقول لكم 
كم هو مؤلم أن يحدث ذلك للاعب 
فـــي الـــســـادســـة عـــشـــرة مـــن عــمــره 
أمــام جمع مــن لاعبين يــرى أنهم 
قــدوتــه مثل مــارك هيوز وبريان 

روبسون».
وكــان هــذا الأمــر يعد تقليداً 
مــتــبــعــاً فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يتم فرضه على اللاعب الصاعد 
حديثاً للفريق الأول، لكي يندمج 
مـــع زمـــلائـــه ويــصــبــح «شــيــطــانــاً 
أحمر» جديداً وعضواً مقبولاً بين 
اللاعبين في غرفة خلع الملابس. 
ورغم الإهانة التي قد يشعر بها 
الــلاعــب الــشــاب فــي ذلــك المــوقــف، 
فربما يكون من الأفضل بالنسبة 
له أن يقوم بهذا الأمر بدلاً من أن 
يــرفــض ويخاطر بتنفيذ إحــدى 

الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي يــفــرضــهــا 
عليه اللاعبون الكبار في 

الفريق.
وكـــانـــت إحـــدى 

هـــــذه الــعــقــوبــات 
تــــــتــــــمــــــثــــــل فــــي 
وضـــع الــلاعــب 
الــــشــــاب عــلــى 
سرير العلاج 
ويـــنـــظـــر إلـــى 

الــــــلاعــــــبــــــين مـــن 
خلال ثقب، بينما 

يـــصـــطـــف الـــلاعـــبـــون 
الآخــرون لركل الكرة على 

وجهه. وفي بعض الأحيان، 
قـــد يــعــاقــب الـــلاعـــب بــمــوجــة 
مــن الــلــكــمــات عــلــى ذراعـــــه، أو 
الـــــضـــــرب عـــلـــى رأســــــــه بـــكـــرة 
مــــلــــفــــوفــــة بــــمــــنــــشــــفــــة، وهــــي 
الــلــعــبــة الـــتـــي تـــعـــرف بــاســم 
«بـــونـــغ». والأكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
تحكى روايـــات عن أن لاعباً 
شــابــاً صغير الحجم قــد تم 
تقييده وتكميمه ووضــعــه 
في حقيبة لكي يتم نقله إلى 
ملعب «أولــد تــرافــورد» على 

متن الحافلة.
وبغض النظر عن الاسم 

الذي يمكن أن يطلق على مثل 
هذه الأشياء، سواء «مزاح» أو 
«بلطجة»، فمن السهل أن نفهم 
الأسباب التي تجعل شخصيات 
قـــويـــة مــثــل غـــــاري نــيــفــيــل وبـــول 
سكولز، ناهيك عن أولئك الذين 
ربــــمــــا لـــــم يــــكــــونــــوا أقــــــويــــــاء مــن 
الناحية الذهنية، أن يعربوا عن 
كرههم بعض الأشياء التي كانت 
تــحــدث فــي مانشستر يونايتد، 

بــل وخوفهم فــي بعض الأحيان 
من مجرد الدخول إلى غرفة خلع 

الملابس.
قـــد يــــرى كــثــيــرون مـــن داخـــل 
وخـــارج لعبة كــرة الــقــدم أن هذه 
الأشـــيـــاء تــهــدف فــي المــقــام الأول 
إلــى التسلية والــعــمــل على بناء 
شـــخـــصـــيـــة الــــلاعــــبــــين الـــشـــبـــاب 
ودمــجــهــم ســريــعــاً مـــع الــلاعــبــين 
الكبار، كما أن الكثير من اللاعبين 
قد شــاركــوا في مثل هــذه الأمــور 
وهــم يضحكون ويــجــدون متعة 
كــبــيــرة فــي الأمــــر. وقـــد أصبحت 
مـــثـــل هــــــذه الـــقـــصـــص جـــــــزءاً مــن 
تــــــاريــــــخ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
وينظر إليها على نــطــاق واســع 
على أنها جزءاً أساسياً من عملية 
بــنــاء شخصية أي لاعــب صاعد 
حتى يتمكن من تحمل الضغوط 
بــعــد ذلـــك. يــقــول روبـــي سافيج، 
الـــذي تــعــرض لمــثــل هـــذه المــواقــف 
وهــو لاعــب شــاب فــي مانشستر 
يــونــايــتــد، فـــي ســيــرتــه الــذاتــيــة: 
«يجب أن تخضع أجــيــال لاعبي 
كرة القدم لمثل هذه الأشياء، التي 

لم تلحق الضرر بأي شخص».
لكن هذا 

لـــــــيـــــــس 

صــــحــــيــــحــــاً بـــــــالـــــــضـــــــرورة، فـــقـــد 
عـــلـــمـــت خـــــــلال الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
المـــاضـــيـــة أن لاعــــبــــاً ســـابـــقـــاً فــي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وهـــو الآن 
فــي الأربــعــيــنــات مــن عــمــره، ما 
زال يــعــانــي مــن آثــــار ذلــك 
حــتــى الـــيـــوم ويــشــبــهــه 
بـــاضـــطـــراب مـــا بعد 
الـــــصـــــدمـــــة. وقــــد 
عـــــانـــــى لاعــــب 
آخـــــــــــــــر مــــن 
الـــــــــقـــــــــلـــــــــق 
والاكتئاب 
وفــــــــــــقــــــــــــدان 
ـــــــــــــــثـــــــــــــــقـــــــــــــــة  ال
بــالــنــفــس، وغــيــر 
ذلــــــــــك مــــــــن المـــــشـــــكـــــلات 
النفسية الأخــرى بسبب ما كان 
يـــفـــتـــرض أنــــهــــا أكــــثــــر ســـنـــوات 
حياته متعة وإثارة. وقد علمت 
صحيفة «الأوبزرفر» أن والد أحد 
الـــلاعـــبـــين يــســتــكــشــف إمــكــانــيــة 
إنـــشـــاء مــجــمــوعــة عــمــل لتقديم 
الدعم اللازم لأي لاعب آخر تأثر 
سلبياً بمثل هذه الأشياء. ولا 
تــــزال هـــذه الــفــكــرة فـــي مرحلة 
الــبــلــورة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
ولن تقتصر فقط على لاعبي 
مانشستر يــونــايــتــد، لكنها 
ستشمل أيضاً لاعبي الأندية 
الأخـــــرى الـــذيـــن يــعــانــون من 

مشكلات مماثلة.
ولـــكـــي أكــــــون واضــــحــــاً، فـــإن 
يـــتـــمـــثـــل فــي  المـــــطـــــلـــــوب الآن لا 
حـــصـــول هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين عــلــى 
تعويضات بسبب ما حدث لهم، 
ولا حــتــى تــقــديــم الاعـــتـــذار لــهــم، 
لكن المطلوب هو الاعتراف بأنه 
لـــم يــكــن مـــن المــفــتــرض أن تسير 
الأمــــــور عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، وأنـــه 
قـــد كـــان هــنــاك شــكــل مـــن أشــكــال 

الــتــجــاوز، والاعـــتـــراف أيــضــاً بأن 
الــبــيــئــة الــتــي ســاهــمــت فـــي خلق 
الــكــثــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين الــعــظــمــاء 
قد كــان لها عواقب وخيمة على 

لاعبين آخرين.
ومع ذلــك، فأنا لست متأكداً 
مــن أن المسؤولين فــي مانشستر 
يونايتد سيقومون بهذا الأمــر. 
وفــي وقــت سابق مــن هــذا العام، 
كــتــب مــحــامــي الــــنــــادي، بــاتــريــك 
ستيوارت، إلى أحد الآباء يخبره 
بأن هناك عــدداً من «المراجعات» 
بشأن ما حــدث على مــدى العقد 
الماضي. لكن ستيوارت أشار إلى 
أنه لم يتم العثور على أي شيء 
يــدعــم ادعـــــــاءات الآبــــــاء، مضيفاً 
أنه لا جدوى من تكرار مثل هذه 

المزاعم ما لم تظهر أدلة جديدة.
وعـــنـــدمـــا ســــألــــت مـــســـؤولـــي 
مانشستر يونايتد عما إذا كانوا 
الــنــادي قــد شهد  بـــأن  سيقبلون 
في وقت ما بعض الأشياء التي 
تسخر من اللاعبين الشباب، لم 
يعلق النادي على الأمــر واكتفى 
بــــإصــــدار بـــيـــان يـــؤكـــد فـــيـــه عــلــى 
الأهــمــيــة الــتــي يــولــيــهــا لــرفــاهــيــة 
الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــاب. وقــــــــال فــي 
الـــبـــيـــان: «رغـــــم أنــــه مـــن الــصــعــب 
تــــحــــديــــد وجــــــــود أو مـــــــدى هــــذه 
الممارسات في الأوقــات الماضية، 
فإن النادي يأخذ هذه الأمور على 

محمل الجد».
لكن هل الأمر بهذه الصعوبة 
حـــــقـــــاً؟ وهــــــــل يــــعــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد أن هـــنـــاك عـــــدداً كــبــيــراً 
مــن الــلاعــبــين الــســابــقــين - ديفيد 
بيكهام وكيث غيليسبي ورايان 
غيغز، وعدداً كبيراً من اللاعبين 
الآخــريــن الــذيــن لا يتسع المــجــال 
هـــنـــا لــــذكــــر أســـمـــائـــهـــم - الـــذيـــن 
تحدثوا بصراحة عما كان يحدث 

في الماضي، وفي بعض الحالات 
كـــرســـوا الآلاف مـــن الــكــلــمــات في 
سيرتهم الذاتية للحديث عن مثل 

هذه الأمور؟
وإذا كان من الصعب للغاية 
إثــبــات الــحــقــيــقــة، فــهــل يستطيع 
الـــنـــادي تــوجــيــه الـــدعـــوة للاعبه 
السابق نيكي بــات للحديث عن 
ذكــريــاتــه فــي تلك الــســنــوات (إنــه 
يشغل الآن منصب المدير الفني 
لأكـــاديـــمـــيـــة الـــنـــاشـــئـــين عـــلـــى أي 
الــنــادي  لــم يستطع  حــــال)؟ وإذا 
القيام بذلك، فهل يمكنه مشاهدة 
الـــفـــيـــلـــم الــــوثــــائــــقــــي «جــــيــــل عـــام 
الــذي يتحدث فيه نجوم   «١٩٩٢
هذا الجيل عن تلك الأمور بشكل 
مــكــثــف؟ وهـــل يــعــجــز لمانشستر 
يونايتد عن الوصول إلى أي من 
الــلاعــبــين الآخــريــن الــذيــن ليسوا 
أســمــاء مألوفة وشهيرة، لكنهم 
تحدثوا بشكل عام عن تجاربهم 
الخاصة فيما يتعلق بهذا الأمر؟ 
في الحقيقة، لا ينبغي أن يكون 
الأمر صعباً على الإطلاق إذا كان 
مانشستر يونايتد يريد أن يصل 

إلى الحقيقة بشأن ما حدث!
 في 

ً
كــل مــا يمكن قــولــه فــعــلا

هــــذا الأمـــــر هـــو أنــــه عــنــدمــا كتب 
الــرئــيــس التنفيذي  ديفيد غــيــل، 
لــــلــــنــــادي فــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، إلـــى 
الوالد نفسه في عام ٢٠١٢، فإنه 
أكــــد عــلــى أنــــه قــــرأ الـــفـــقـــرات ذات 
الــصــلــة مـــن الــســيــر الـــذاتـــيـــة لكل 
مــن نيفيل وسافيج. وقــال غيل: 
إن المــحــتــوى الــــذي قــــرأه قــد أثــار 
المــزيــد مــن الأســئــلــة، مــشــيــراً إلــى 
أنــه قــد «فحص الأمــر مــرة أخــرى 
مــــع الـــســـيـــر ألـــيـــكـــس فــيــرغــســون 
والموظفين المعنيين، وأكدوا أنهم 
ليسوا على علم بوقوع مثل هذه 

الأمور داخل النادي».

وفــي هــذه الحالة، فقد حقق 
الــــلاعــــبــــون الــــذيــــن تـــحـــدثـــوا عــن 
هــذه الأمـــور شيئاً نـــادراً للغاية، 
مـــع الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار سمعة 
فــيــرغــســون الــراســخــة بــأنــه يعلم 
كل صغيرة وكبيرة داخل النادي. 
ووفــــــقــــــاً لمـــــســـــؤولـــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد، لــــم يـــكـــن أحـــــد يــعــرف 
أي شــيء حتى تــقــدم أحــد الآبــاء 
بشكوى في ذلك الوقت. لكن من 
المؤسف أن غيل لم يحدد من كان 
قـــال: «المــوظــفــون  يقصده عندما 
المعنيون»، في الوقت الذي يؤكد 
فيه نيفيل في سيرته الذاتية على 
أن بعض المديرين الفنيين كانوا 
يــــبــــدون ســــعــــداء وهـــــم يــغــضــون 

الطرف عما يحدث!
وكانت أسوأ عقوبة يتعرض 
لها اللاعب الشاب، وفقا لنيفيل، 
هي تجريده من ملابسه تماماً، 
ويـــــقـــــول عـــــن ذلــــــــك: «أعــــتــــقــــد أن 
المدربين كانوا ينظرون إلى ذلك 
على أنه جزء من تعليمنا؛ لأنهم 
كانوا ينظرون من نوافذ ملعب 
كــلــيــف (مــلــعــب الـــتـــدريـــب الــقــديــم 
فــي مانشستر يونايتد) ويــرون 
متدرباً يدور حول الملعب وهو لا 
يرتدي شيئاً سوى حذائه، لكنهم 

يغضون الطرف عما يحدث».
وأشار نيفيل إلى أن كل شيء 
قـــد خـــرج عـــن الــســيــطــرة، عندما 
أعــــرب لاعـــب لآخـــر عـــن انــزعــاجــه 
الــــشــــديــــد مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
فــضــعــت عـــلـــيـــه. ويــــقــــول نــيــفــيــل: 
«لـــــقـــــد ســــمــــع كـــــيـــــدو بــــمــــا حــــدث 
واتــخــذ قـــراراً بــأن يــتــدرب جميع 
اللاعبين الصغار معاً». ويقصد 
نيفيل بكيدو المدير الفني لفريق 
الشباب بالنادي آنذاك ومساعد 
فيرغسون فيما بعد، بريان كيد.
وخلاصة القول هنا هي، أنه 

ســـــواء كــــان المـــســـؤولـــون 
يــتــذكــرون هـــذه الأشــيــاء 

الــكــثــيــر من  أم لا، فــهــنــاك 
الأدلــــــة الـــتـــي تـــؤكـــد حـــدوث 

ذلـــــك، وبــالــتــالــي فــإنــه 
يــقــبــل  الــــعــــار ألا  مــــن 
مسؤولو مانشستر 
يــونــايــتــد بــمــا حــدث 
ويقرون بأنه حقيقة. 
ويـــــتـــــذكـــــر ســــافــــيــــج، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
زمـــــلائـــــه  بـــــعـــــض  أن 
فــــــي الـــــفـــــريـــــق كــــانــــوا 
يـــــشـــــعـــــرون بـــالـــهـــلـــع 
يـــحـــدث  قـــــد  إزاء مـــــا 
عــنــدمــا يـــعـــودون إلــى 
غــرفــة خــلــع المــلابــس؛ 
وهــو الأمــر الــذي كان 

يشتت تركيزهم في 
التدريبات.

ومــــــــــــع ذلـــــــــك، 
يــــشــــيــــر ســـافـــيـــج 
أيضاً في سيرته 
الــــــــذاتــــــــيــــــــة إلــــــى 
لــــم  الأمــــــــــــــــر  أن 
يـــــكـــــن مــــزعــــجــــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــه، 
وأنــه كــان يرى 
الأمــــر عــلــى أنــه 

مــجــرد تــحــدٍ حتى 
يــــتــــحــــول الــــلاعــــب 
الــــشــــاب إلـــــى لاعـــب 
مــــحــــتــــرف، مــشــيــراً 
بــــعــــض  أن  إلـــــــــــــــى 
اللاعبين قد تقبلوا 
الأمـــــــــــــر والـــــبـــــعـــــض 
الآخـــــــر لـــــم يــتــقــبــلــه، 
وكـــان مــن بــين هــؤلاء 
اللاعبين من أصبحوا 

فيما بعد من أفضل 
الـــلاعـــبـــين 

في تاريخ إنجلترا على الإطلاق. 
وقد اقتنع اللاعبون المحظوظون 
بـــأن هـــذه الأشـــيـــاء تــســاعــد على 
تـــقـــويـــة الـــعـــلاقـــة بــــين الـــلاعـــبـــين، 
ويـــجـــب الإشــــــــارة أيـــضـــاً إلـــــى أن 
مثل هــذه الأمــور لا تقتصر على 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وحـــــده، أو 
الــقــدم دون  حتى على لعبة كــرة 

غيرها.
ويــجــب الــتــأكــيــد أيــضــاً على 
أن مثل هــذه الأمـــور قــد لا تكون 
مــــضــــحــــكــــة ومـــــســـــلـــــيـــــة لـــبـــعـــض 
اللاعبين، لكنها تترك أثراً سيئاً 
في نفوسهم، ويكفي أن نعرف أن 
لاعباً في أحد الأندية قد أصيب 
بــصــدمــة بسبب «طــلائــه باللون 
الأســـود» خــلال ثمانينات القرن 
المــــاضــــي، أو لاعـــبـــاً آخــــر يــعــاقــب 
بـــمـــا يــســمــى «إبـــــريـــــق الــــشــــاي»، 
حــيــث يــتــم وضــــع وعـــــاء ســاخــن 
عــلــى أرداف الـــلاعـــب. لــقــد كــانــت 
قـــاســـيـــة، وإذا أراد  أمـــــــور  هــــــذه 
مـــســـؤولـــو مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
أن يـــعـــرفـــوا بــالــضــبــط تــفــاصــيــل 
مــــا كـــــان يــــحــــدث؛ فـــــإن الأمــــــر لــن 
يكون صعباً على الإطـــلاق؛ لأنه 
سيتعين عليهم فقط توجيه 
بــعــض الأســئــلــة للاعبين 
الـــصـــلـــة وقـــــــراءة  ذوي 
السير الذاتية لهؤلاء 
الـــلاعـــبـــين ومـــشـــاهـــدة 
الفيلم الوثائقي الذي 
يـــــتـــــحـــــدثـــــون فـــــيـــــه عـــن 
ذلـــك. لكن ربــمــا يكون 
الــســؤال المناسب 
هـــــــــــــــــــــو: هــــــل 
يـــــــريـــــــدون 
حـــــقـــــاً أن 
يــــعــــرفــــوا 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

حدث؟

فريق مانشستر يونايتد الشهير بنجومه الصغار عام ١٩٩٣ وبينهم (داخل الدائرة) سافيج ونيفيل (غيتي)

سافيج تذكر 
أيام صباه 
في يونايتد

السيرة الذاتية 
لغاري نيفيل 
قائد يونايتد 
ًالسابق أثارت 

جدلا

مهاجم بايرن ميونيخ تعرض لانتقادات لاذعة على بذخه وليس على ما يقدمه من أداء داخل الملعب

ألا يملك ريبيري الحق في تناول شريحة لحم مغطاة بورق الذهب؟
لندن: بارني روناي

يصف المهاجم السابق للمنتخب 
الإنجليزي ونــادي توتنهام هوتسبر، 
جــيــمــي غــريــفــيــز، فـــي ســيــرتــه الــذاتــيــة 
الـــوجـــبـــات الـــتـــي كـــــان يــتــنــاولــهــا قــبــل 
المباريات في فترة الستينيات من القرن 
الماضي. وفي نادي وستهام يونايتد، 
كـــــــان الــــجــــمــــيــــع يـــــذهـــــب إلـــــــى «مـــقـــهـــى 
مــــــودي» لـــتـــنـــاول عـــشـــاء شــهــي كــامــل. 
وبصفته لاعــبــاً فــي منتخب إنجلترا، 
كـــــان غــريــفــيــز يــســجــل الـــــعـــــادات الــتــي 
كــان يقوم بها حــارس مرمى المنتخب 
الإنــجــلــيــزي الــســابــق غــــوردون بانكس 
 إنه كان يعد نفسه 

ً
قبل المباريات، قائلا

بتناول شريحة لحم ضخمة وقطعة من 
البطاطا المسلوقة والمشوية، بالإضافة 

إلى وعاء كبير من الأرز.
الـــوراء الآن، فمن  إلــى  وإذا نظرنا 
الجيد أن وسائل التواصل الاجتماعي 
لــم تــكــن مـــوجـــودة فــي الستينيات من 
الــقــرن المــاضــي، لكن ليس مــن الصعب 
تخيل ردود الفعل والانتقادات اللاذعة 
الـــــتـــــي كــــــــان ســــيــــتــــعــــرض لــــهــــا هــــــؤلاء 
الــــلاعــــبــــون عـــلـــى مـــثـــل هــــــذه الــــعــــادات 
والتصرفات لو كانت وسائل التواصل 

الاجتماعي موجودة آنذاك.
لكن على أي حــال، دائماً ما يكون 
هناك اهتمام كبير بالطريقة التي ينفق 
بها لاعبو كرة القدم أموالهم، بدءاً من 
تناول وجبات الطعام الفاخرة مــروراً 
بشراء سيارات فورد الفارهة ووصولاً 
إلى السيارة «بوغاتي» التي اشتراها 

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مــقــابــل ٢٫٥ مــلــيــون جنيه إسترليني، 
ومطبخ نجم مانشستر سيتي رحيم 
سترلينغ، والطائرة الخاصة المبطنة 
بـــــالـــــفـــــراء والــــيــــخــــت الــــفــــاخــــر لــلــنــجــم 

البرازيلي نيمار.
وجـــاء الــــدور خـــلال الأيــــام القليلة 
المــاضــيــة عــلــى الــنــجــم الــفــرنــســي فــرانــك 
القليلة  الـــــذي قــضــى الأيـــــام  ريـــبـــيـــري، 
المـــاضـــيـــة فـــي مــعــســكــر تـــدريـــبـــي تحت 
أشعة الشمس في قطر مع ناديه بايرن 
ميونيخ. وفي ليلة من ليالي الأسبوع 
الماضي، سافر ريبيري إلى دبي لتناول 
الـــعـــشـــاء فــــي مــطــعــم يــمــلــكــه الــطــاهــي 
الــــتــــركــــي الـــشـــهـــيـــر نــــصــــرت غـــوكـــجـــة، 
المــعــروف بطريقته المميزة على وضع 

التوابل على اللحوم.
وتـــــنـــــاول ريـــبـــيـــري شـــريـــحـــة لــحــم 
مغطاة بـــورق مــن الــذهــب. وقــد عرفنا 
بــهــذا الأمـــر لأن ريــبــيــري نفسه هــو من 
نــشــر مقطع فــيــديــو عــلــى «انــســتــغــرام» 
يـــظـــهـــر فــــيــــه الــــطــــاهــــي الــــتــــركــــي وهــــو 
يــقــطــع شـــريـــحـــة مــــن الـــلـــحـــم بــطــريــقــتــه 
المعتادة والمميزة. وقــد سمح الطاهي 
الــتــركــي لــريــبــيــري بـــرش الــتــوابــل على 
قطعة اللحم، قبل أن يتناولها اللاعب 

الفرنسي.
ورداً عـــلـــى ســـيـــل مــــن الانـــتـــقـــادات 
والإســــاءات الشخصية لريبيري على 
اختيار المكان الذي يتواجد به وشرائح 
اللحم التي يتناولها وأسلوب حياته 
وديـــــنـــــه الـــــــــذي يـــعـــتـــنـــقـــه وبـــــذخـــــه فــي 
الإنفاق، نشر اللاعب الفرنسي كلمات 

عــلــى صــفــحــتــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي قـــال فــيــهــا: «دعـــونـــا نــبــدأ 
بــالــغــيــوريــن والـــكـــارهـــين. الــلــعــنــة على 
أمهاتكم وأجــدادكــم، وشجرة عائلتكم 

بأكملها».
ونتيجة لتلك الكلمات، فرض نادي 
بــايــرن ميونيخ غــرامــة مــالــيــة ضخمة 

على ريــبــيــري، الـــذي انــضــم إلــى قائمة 
اللاعبين الذين ينفقون الملايين ببذخ 
في كل مكان، لتكتمل بذلك تلك الصورة 
الــفــعــل  الــبــلاهــة والـــجـــنـــون وردود  مـــن 
الغاضبة. ولــم يحدد المدير الرياضي 
للنادي، حسن صالح حميديتش، قيمة 
رضت على اللاعب، لكنه 

ُ
الغرامة التي ف

وصفها بأنها غرامة «باهظة».
وقال: «لقد استخدم اللاعب كلمات 
لا نقبل بها في نــادي بايرن ميونيخ، 
ولـــيـــس لــــه الـــحـــق فــــي اســــتــــخــــدام تــلــك 
الكلمات، هو أو أي لاعب آخر في بايرن 
ميونيخ. فرانك كقدوة ولاعب كبير لا 
يحق له استخدام مثل هــذه الكلمات. 

خضت نقاشا طويلا معه وقلت له إنه 
سيتعرض لغرامة مالية كبيرة، وقد 

تقبل العقاب».
ودخــلــت رابــطــة لاعــبــي كـــرة الــقــدم 
المـــحـــتـــرفـــين فـــــي ألمــــانــــيــــا عـــلـــى الـــخـــط 
وأشارت إلى أن واقعة ريبيري توضح 
أن الـــلاعـــبـــين فــــي حـــاجـــة إلـــــى إرشـــــاد 
أفضل بشأن كيفية التعامل مع شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وقـــــال أولـــــف بــارانــوفــســكــي مــديــر 
الرابطة، إن «الأندية والاتحادات ينبغي 
الــلاعــبــين فــي هــذا الجانب.  أن تساعد 
الــلاعــبــين يــجــدون صعوبة  الكثير مــن 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي».
وتــتــضــمــن عـــقـــود الـــلاعـــبـــين عـــادة 
بنداً يشير إلى ضرورة الحصول على 
موافقة النادي قبل استخدام شبكات 

التواصل الاجتماعي.
ويــجــب الإشــــارة هنا إلــى ريبيري 
لـــم يـــدفـــع ثــمــن شــريــحــة الــلــحــم، لأنــهــا 
قـــدمـــت لـــه كــهــديــة مـــن مــطــعــم الــطــاهــي 
التركي الشهير، كما أن زميله في نادي 
بايرن ميونيخ روبــرت ليفاندوفسكي 
قــد فــعــل الأمـــر نفسه قــبــل بضعة أيــام 
ونــشــر مــقــطــع فــيــديــو لــه وهـــو يــتــنــاول 
شريحة من اللحم أيضاً، لكن لم يهتم 
أحـــد بــمــا حـــدث مــعــه لأنـــه لــم يــولــد في 
مدينة «بولوني سور مير» الفرنسية 
ولم يغير ديانته لكي يعتنق الإسلام، 
ولا يرتدي أزياء مثل تلك التي يرتديها 
المواطن العادي في الشارع، ولا يعتبر 
حــلــقــة ضــعــيــفــة تــتــعــرض لــلانــتــقــادات 

العنيفة مع كل فعل يقوم بــه، كما هو 
الحال مع ريبيري.

وإذا كــانــت قــصــة شــريــحــة اللحم 
التي تناولها ريبيري تخبرنا بشيء 
الــعــلاقــة الرئيسية  فإنها تخبرنا بــأن 
بـــين أولـــئـــك الـــذيـــن يــلــعــبــون كـــرة الــقــدم 
وأولــئــك الــذيــن يــشــاهــدونــهــم أصبحت 
علاقة مشوهة ومنحرفة إلى حد كبير، 
فإما يتعرض هؤلاء النجوم للتقديس 
والــتــبــجــيــل بــشــكــل مـــرضـــي أو يــســاء 
معاملتهم بشكل صارخ. وكل هذا يُبرر 
على أساس أن هؤلاء اللاعبين أغنياء 
بدرجة كبيرة ومحصنون ضد كل أنواع 
المــعــانــاة الــبــشــريــة، وهـــو المــوقــف الــذي 
يعكس الكثير عن «التبجيل المخادع» 

للأثرياء والمشاهير بشكل عام.
بـــالـــعـــزلـــة والــغــضــب  الـــشـــعـــور  إن 
وفــقــدان تلك اللمسة الإنسانية ما هو 
إلا نتيجة طبيعية للتحول الهائل الذي 
شهده عالم كــرة القدم نتيجة الأمــوال 
الطائلة التي يحصل عليها. وعــلاوة 
على ذلـــك، فــإن وجـــود بــايــرن ميونيخ 
في قطر هو في حد ذاته سبب لشعور 
قاعدة عريضة من الجماهير بالانزعاج، 
لأن الأمــوال قد فعلت أشياء غريبة في 
هــذه الــريــاضــة الــعــريــقــة، وخلقت عالماً 
المـــرء عندما يواجه  غريباً يسقط فيه 
الـــقـــول: «يمكنك  أول عــقــبــة. وخــلاصــة 
أن تكره شرائح اللحم المغطاة بأوراق 
الـــذهـــب، وأن تـــكـــره تــلــك الأيــــــدي الــتــي 
تحاول السيطرة والهيمنة على اللعبة 
الشعبية الأولى في العالم، لكن لا يجب 

عليك أن تكره اللاعب نفسه».

أداء ريبيري الرائع مع البايرن لم يشفع له في معركته مع وسائل التواصل الاجتماعي بسبب شريحة لحم 
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ASHARQ AL - AWSAT إن المستمع العربي والخليجي متعطش إلى الفصحى  الفنان السعودي قال لـ

رامي عبد الله: أغنية «نيل ونخيل» تؤكد صدق العلاقة بين السعودية ومصر

القاهرة: محمود الرفاعي

يستعد الفنان السعودي رامي 
عــبــد الــلــه خـــلال الأســابــيــع المقبلة، 
الــغــنــائــيــة،  ألـــبـــومـــاتـــه  لـــطـــرح أول 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شــــركــــة «روتـــــانـــــا 
لـــلـــصـــوتـــيـــات والمــــــرئــــــيــــــات»، وهـــو 
ألــبــوم» يتضمن  عبارة عن «ميني 
عــدة أغنيات باللهجة السعودية، 
بعدما طرح أخيراً أغنية «سينغل» 
بعنوان «صحوة» احتفالاً باليوم 
الــــعــــالمــــي لـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة، الــشــهــر 
الماضي، والتي حققت نجاحاً كبيراً 

عقب طرحها.
رامـــــي عــبــد الـــلـــه، الـــــذي يلقبه 
«صــــــــــوت الـــــشـــــبـــــاب  الــــــبــــــعــــــض بـــــــــــ
ـــــــســـــــعـــــــودي»، قـــــــــال فـــــــي حـــــــــواره  ال
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن أغــنــيــتــه  لـــــ
الــشــهــيــرة «وطـــنـــي» هـــي الأهــــم في 
مسيرته الفنية لتعبيره خلالها عن 
فــيــه، كما  الـــذي نشأ  عشقه لوطنه 
كشف عن حبه الكبير للموسيقار 
المصري رياض السنباطي وكوكب 
الشرق أم كلثوم، مؤكداً في الوقت 
نفسه أنه من محبي الاستماع إلى 

الأصوات السعودية الكبرى، وإلى 
نص الحوار:

الأفــعــال حول  > كيف تقيّم ردود 
التي أطلقتها  أغنيتك الأخيرة «صحوة» 

في اليوم العالمي للغة العربية؟
- الردود كانت إيجابية للغاية، 
فالمستمع العربي والخليجي كان 
مــتــعــطــشــاً لــلــغــايــة إلـــــى عـــمـــل مــثــل 
«صــــــحــــــوة» فـــنـــحـــن يــــجــــب عــلــيــنــا 
الاهتمام بكلمات أغنياتنا باللغة 
الـــفـــصـــحـــى، ولا بـــــد مــن  الـــعـــربـــيـــة 
تــوجــيــه الــشــكــر إلـــى الــشــاعــر شاكر 
شكوري والموسيقار جميل محمود.

> وما آخر تفاصيل ألبومك الغنائي 
الجديد؟

- اقــتــربــتُ مــن وضـــع اللمسات 
الأخيرة على أغنيات الألبوم، وهو 
 ،

ً
ميني ألــبــوم ولــيــس ألــبــومــاً كــامــلا

ضــمــن خــطــتــي الــفــنــيــة الــتــي اتفقت 
فيها مع شركة «روتانا للصوتيات 
والمرئيات»، وأعمل في الألبوم على 
أن أقدم الأغنية السعودية الأصيلة 
التي يطلبها دائماً مني الجمهور 
الـــســـعـــودي والــخــلــيــجــي، والألـــبـــوم 
يشهد عدة تعاملات مع أهم وأكبر 
شعراء وملحنين بالمملكة، وشرفت 
فيه بالتعاون مع الموسيقار الكبير 
عبد الرب إدريس. والألبوم سجلت 

مـــنـــه أغـــنـــيـــات خـــــلال وجـــــــودي فــي 
الـــقـــاهـــرة وقـــــت حــــضــــوري لــلــغــنــاء 
بـــمـــهـــرجـــان المـــوســـيـــقـــي الـــعـــربـــيـــة، 
أمــا عــن مــوعــد طــرحــه فــي الأســـواق 
فأعتقد أنه خلال الأسابيع القليلة 
المقبلة سيكون متوفراً عبر المنصات 

الإلكترونية والأسواق.
> كـــيـــف تـــقـــيّـــم عـــلاقـــتـــك بــشــركــة 

«روتانا» التي تحمستْ لتبني صوتك؟
- «روتــــــانــــــا» بــالــنــســبــة إلــيــنــا 
كمطربين سعوديين نعتبرها «أم 
الكل» أي أم كل المطربين، فهي أقوى 
وأهــــــم شــــركــــات الإنــــتــــاج الــغــنــائــي 
والفني في الوطن العربي، ونحن 

 بالتعامل معها.
ّ
جميعاً نعتز

> أنــت على بُعد خطوات من طرح 
ألبومك الأول... هل كان مشوارك للشهرة 

والنجاح صعباً؟
- طريقي إلى النجاح والشهرة 
 بــــــدرجــــــة كـــافـــيـــة 

ً
لــــــم يــــكــــن ســـــهـــــلا

وأيضاً لم أجــد معوقات كثيرة في 
مــشــواري، فــأنــا أعــشــق الــغــنــاء منذ 
طفولتي، إذ وُلدت في أسرة تعشق 
الــفــن، فــوالــدي وأجــــدادي وأعمامي 
يــحــبــون الــطــرب، ومـــن لا يعمل في 
الــفــن بــأســرتــي يــكــون مــتــذوقــاً للفن 
ويــمــتــلــك ثــقــافــة مــوســيــقــيــة كــبــيــرة، 
لـــذلـــك اكــتــشــفــت مــوهــبــتــي ســريــعــاً 

بينهم وبدأت أشعر بها خلال فترة 
الــــدراســــة وقــــت الإذاعــــــة المــدرســيــة، 
ولــكــن المــشــكــلــة فـــي الــســعــوديــة أنــه 
لا توجد أماكن لصقل الموهبة ولا 
معاهد موسيقية، فالفنان لا بد من 
أن يثقف نفسه بنفسه، وعملت على 
نفسي إلى أن قابلت الشاعر الكبير 
الراحل إبراهيم خفاجي ومع نهاية 
٢٠١٢، كانت أولى خطواتي للشهرة 
والـــتـــي مــنــهــا ظــهــرت فـــي مــهــرجــان 

ســـوق عــكــاظ وغــنــيــت فــيــه أكــثــر من 
مــــرة بــجــانــب كــبــار نــجــوم الأغــنــيــة 
السعودية أمثال محمد عبده وعبد 

المجيد عبد الله.
> مَن كان صاحب الفضل الأول في 

تبني موهبتك الغنائية؟
الـــدكـــتـــور جميل  المــوســيــقــار   -
مــحــمــود، هــو أول شــخــص دعمني 
واصطحبني لكي أغني في مجلسه 
الــثــقــافــي الــفــنــي الـــطـــربـــي الــشــهــيــر 

الــذي كــان يجمع فيه كبار المثقفين 
والشعراء والفنانين بالسعودية.

> لمــاذا قدمت أغنية «نيل ونخيل» 
التي أهديتها إلى الشعب المصري؟

- بعد أن تمت دعوتي من قِبل 
العربية  إدارة مهرجان الموسيقي 
الأخـــيـــرة بــمــصــر وإعــطــائــي فــرصــة 
الـــغـــنـــاء عـــلـــى مـــســـرح دار الأوبــــــرا 
المصرية الكبير والعريق، كان لا بد 
أن أذهــب إلى الشعب المصري وأنا 
حــامــل معي هــديــة مــن السعوديين 
إلــــى أشــقــائــهــم بــجــمــهــوريــة مــصــر، 
ولـــــم أجـــــد أفـــضـــل مــــن أن أهــديــهــم 
أغنية ترسم ملامح وصدق العلاقة 
القوية بين مصر والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، فــقــدمــت أغــنــيــة «نــيــل 
ونخيل» التي كتب كلماتها الشاعر 
إبـــراهـــيـــم، وتـــقـــول كلماتها  مـــاجـــد 
«فــي السما نجمين مــا يختفوا كل 
الــعــمــر، مــا بينهم قلبين حــبــوا كل 
العمر، تاريخ من مجد وكفاح رغم 
الــعــواصــف والــــريــــاح، قــصــة عــراقــة 

وفخر هاذي السعودية ومصر».
> وهل كنت تتوقع أن تحقق أغنية 

«وطني» كل هذا النجاح؟
الــنــجــاح لكوني  - توقعت هــذا 
أقــــدم تــلــك الأغــنــيــة لــوطــنــي المملكة 
العربية السعودية، فأنا أغني تلك 

الأغـــنـــيـــة بـــمـــشـــاعـــري وإحـــســـاســـي 
لوطني الــذي وُلــدت فيه وترعرعت 
فيه ومكثت فترات طفولتي وشبابي 
، فــالأغــنــيــة 

ً
إلـــى أن أصــبــحــت رجـــــلا

عبارة عن رسالة حب لوطني، أيضاً 
جزء من الأغنية عبارة عن مشاعر 
حب العرب جميعاً للمملكة العربية 

السعودية.
> كيف ترى مكانة الفن في الوقت 

الراهن بالمملكة العربية السعودية؟
- المملكة تعيش خــلال الفترة 
الــــحــــالــــيــــة نــــهــــضــــة فــــنــــيــــة كــــبــــرى، 
فالحفلات الغنائية تقام باستمرار، 
وأصبح السعودي قادراً على الغناء 
فــــي بـــلـــده ولـــــم تـــعـــد حـــفـــلاتـــه فــقــط 
الــغــنــاء فــي الخليج  مقتصرة عــلــى 
ومـــصـــر ولــــبــــنــــان، كـــمـــا أن الــفــنــان 
أصبحت لديه القدرة على أن يغني 
للوطن وللعاطفة ولكل شيء يريد 

أن يغني له.
التي ستهتم  أنـــواع الأغنيات  مــا   <

بها في الفترة المقبلة؟
- الــلــون الــوطــنــي، فــي المقدمة، 
وهو اللون الدائم الذي يميز الأغنية 
الــســعــوديــة، فــأنــا حــتــى الآن أتــذكــر 
أغــلــبــيــة الأغـــنـــيـــات الــوطــنــيــة الــتــي 
دمت، منها أغنيات الفنان الكبير 

ُ
ق

محمد عــبــده، والــفــنــان الــراحــل أبو 

بكر سالم، وأيضاً أغلبية الأغنيات 
الــتــي تــم تقديمها فــي مــهــرجــانــات 
الــجــنــادريــة الــتــي تــقــام فــي المملكة 

بشكل سنوي.
> ما أحب الأصوات العربية إلى قلب 

رامي عبد الله؟
- أحـــــــــــب جـــــمـــــيـــــع الأصـــــــــــــوات 
الـــســـعـــوديـــة الـــكـــبـــرى فـــهـــي جــمــيــعــاً 
مــــــــــدارس بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــنــــا أمــــثــــال 
مــحــمــد عــبــده وطــــلال مـــــداح، وعــبــد 
الــكــريــم عــبــد الـــقـــادر، وعــبــد المجيد 
عــبــد الــلــه وعــبــادي الــجــوهــر، ولكن 
لــو تــحــدثــت عــن الأصـــــوات العربية 
فـــأخـــص الأصـــــــوات المـــصـــريـــة الــتــي 
 
ً
تتلمذنا على يدها جميعاً، بداية
الـــتـــي  الـــــشـــــرق أم كـــلـــثـــوم  بـــكـــوكـــب 
يعشقها الجميع في الوطن العربي، 
إلـــيّ بصفة خــاصــة فأنا  وبالنسبة 
عاشق وبشدة للموسيقار الراحل 
رياض السنباطي وأيضاً موسيقار 
الأجــيــال محمد عبد الــوهــاب الــذي 
أحـــــب مــــن فـــتـــرة لأخــــــرى أن أشــــدو 
بــأغــنــيــاتــه فـــي حـــفـــلاتـــي، فــهــو كنز 
مــوســيــقــي لـــن يــفــنــى أبــــــداً، وأيــضــاً 
هــنــاك الــفــنــان الــكــبــيــر هــانــي شــاكــر 
الذي كان لي الشرف أن أقابله خلال 
وجودي الأخير بمصر وأن أشاركه 

الغناء في إحدى حفلاته الغنائية.

ASHARQ AL - AWSAT عن التجربة صناع الفيلم يتحدثون لـ

«الضيف»... مبارزة فكرية بين الليبرالية والتطرف على شاشة السينما المصرية
القاهرة: أحمد فاروق

الدكتور يحي التيجاني مفكر 
أفــكــاره المتحررة  لــيــبــرالــي، تتسبب 
فــــي مـــلاحـــقـــتـــه قـــضـــائـــيـــاً، والـــحـــكـــم 
عليه بتهمة ازدراء الأديــــان، ورغــم 
أن الحكومة تعينّ له حرساً؛ خوفاً 
عــلــيــه مــن المــتــطــرفــين ديــنــيــاً، ينجح 
شــــــاب مـــتـــطـــرف فـــــي الـــــدخـــــول إلـــى 
بيته، مدعياً حب ابنته، ورغبته في 
لــتــدور بينهما  لــلــزواج،  طلب يدها 
نقاشات ومبارزات فكرية، يتكشف 
خلالها الغرض الحقيقي من زيارة 
هــذا الــشــاب الــذي يسعى فــي نهاية 
الفيلم لإجبار المفكر على قتل نفسه، 

لكن العكس يحدث.
هـــــذه هــــي الـــقـــصـــة الـــتـــي تــــدور 
حولها أحداث فيلم «الضيف» الذي 
الــــعــــرض المـــصـــريـــة،  ــــــرح فــــي دور 

ُ
ط

٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، 
الــجــدل، مرتبطة  ليثير عاصفة مــن 
بــمــا يــطــرحــه عــلــى مــســتــوى الأفــكــار 
الــذي ينقل من  واللغة السينمائية، 
خلالهما معركة الحرب على الإرهاب 
مـــن المــــيــــدان إلــــى شـــاشـــة الــســيــنــمــا. 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» الـــتـــقـــت أبـــطـــال 
لــعــرض تفاصيله  الــفــيــلــم  وصـــنـــاع 
والــكــوالــيــس الــخــاصــة بــه، وسلطت 
الضوء على ردهــم على الانتقادات 

التي تــعــرّض لها الفيلم مــن النقاد 
المصريين أخيراً.

الفنان الشاب أحمد مالك يجسد 
المــتــطــرف ليس بصورته  شخصية 
التقليدية، فهو شاب عصري يعمل 
معيداً في كلية الهندسة بالجامعة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، يـــخـــبـــر ابـــــنـــــة المـــفـــكـــر 
الليبرالي أنه يحبها ويريد مقابلة 
لــلــزواج، ومع  والــدهــا ليطلب يدها 
بداية الزيارة تبدأ المبارزات الفكرية 
والـــكـــلامـــيـــة بــــين الــــشــــاب المـــتـــطـــرف 
والمــــفــــكــــر، الـــتـــي تــنــتــهــي بــمــحــاولــة 

اغتيال الأول للثاني.
يـــقـــول مـــالـــك، إن «أســــامــــة» من 
أصعب الشخصيات التي جسدها 
مــنــذ دخـــولـــه مــجــال الـــفـــن؛ لأســبــاب 
عــدة، في مقدمتها ضــرورة التوحد 
مع شخصية تختلف عنه كلياً من 
الناحية الآيديولوجية، وتقديمها 
بــشــكــل يــصــدّقــه الــجــمــهــور، مــشــيــراً 
إلــى أن فترة التحضير للشخصية 
استغرقت ثلاثة أشهر، قرأ خلالها 
كثيراً لأصحاب الفكر المتطرف، كما 
عقد الكثير مــن الجلسات مــع أحد 
مـــشـــايـــخ الأزهـــــــر الـــشـــريـــف لــيــعــلــمــه 
مخارج الحروف الصحيحة، وكذلك 
بــعــضــاً مـــن عــلــم الــتــجــويــد، لتخرج 

الشخصية بشكل صادق.
وأكـــــــد مــــالــــك أنــــــه قــــــرأ عــــن هـــذا 

المــتــطــرف كثيراً قبل تجسيد  الفكر 
الـــشـــخـــصـــيـــة لـــيـــعـــرف كـــيـــف يــمــكــن 
لــشــخــص أن يــضــحــي بــحــيــاتــه في 
ســـبـــيـــل فــــكــــرة، مــشــبــهــاً مــــا يــحــدث 

لحامل هذا الفكر بالإدمان.
وأوضــــح مــالــك، أن لشخصية 
 تقليدياً يميزهم عن 

ً
المتطرفين شكلا

الــخــارجــي، لكن  غيرهم فــي المظهر 
هـــذا لا ينفي أن تجسيدها تطلب 
مجهوداً نفسياً داخلياً حتى تخرج 

بشكل صادق.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــؤكـــــد الــــفــــنــــان 
خـــــالـــــد الــــــــصــــــــاوي، الــــــــــذي يــجــســد 

شــخــصــيــة الأب والمــفــكــر الــلــيــبــرالــي 
يــحــي الــتــيــجــانــي، فــيــؤكــد عــلــى أن 
«الضيف»، ليس «فيلماً للمثقفين، 
يــأتــي بالأفكار  بعدما اســتــطــاع أن 
الـــصـــعـــبـــة ويـــضـــعـــهـــا فـــــي مـــواقـــف 
الــوقــت نفسها  بسيطة، لكنها فــي 
دالة»، مشيراً إلى أن «الفيلم واضح 
ومفيد؛ لأنه يتعرض لأفكار ظلامية 
تحولت إلى قنابل تتسم بالخسة».
الــــــــــــــصــــــــــــــاوي، أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
«(الــضــيــف) يــمــكــن وصــفــه بالفيلم 
الاستثنائي؛ لأسباب عــدة، أبرزها 
أن التصوير يتم فــي مــكــان واحــد، 

ومــع عــدد مــحــدود مــن الأشــخــاص، 
الــحــواريــة  المـــبـــارزات  ويعتمد عــلــى 
الــفــكــريــة، ورغـــم أنــه مــلــيء بالكلام، 
وهــــــــــــذا دفــــــــــع الـــــبـــــعـــــض لاتــــهــــامــــه 
بــــالمــــبــــاشــــرة، إلا أنـــــه أيــــضــــاً مــلــيء 
الــدرامــيــة التصاعدية،  باللحظات 
فهو يشبه بنسبة كبيرة مسرحيات 
المــؤلــف الــبــريــطــانــي هـــارولـــد بنتر، 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الـــكـــلام الــكــثــيــر، 
لكنها في الوقت نفسه تكون مليئة 

باللحظات المشحونة».
أمــــــا الـــفـــنـــانـــة شـــيـــريـــن رضـــــا، 
فتجسد ضمن الأحــــداث شخصية 

الليبرالي،  المــفــكــر  «مـــارلـــين» زوجـــة 
وهـــي ســيــدة مــســيــحــيــة، وأم تــربــي 
ابــنــتــهــا عــلــى الــحــريــة، وتـــحـــاول أن 
تخفي إصابتها بمرض السرطان 

عن أقرب الناس لها.
الـــفـــيـــلـــم  تـــــقـــــول شـــــيـــــريـــــن، إن 
يناقش قضية جدلية، وتجسيدها 
شـــخـــصـــيـــة امــــــــــرأة مـــســـيـــحـــيـــة كــــان 
ضرورياً، ليكشف الفيلم من خلالها 
طـــريـــقـــة تــفــكــيــر المـــتـــشـــدديـــن تــجــاه 
أصــحــاب هـــذه الــديــانــة. وأوضــحــت 
الــــدور بالنسبة  رضـــا، أن صــعــوبــة 
لها كان يكمن في كيفية التعبير عن 

مشاعرها بنظرات العين، والقليل 
من الكلمات.

«التعامل مع سيناريو يعتمد 
فــــي مــجــمــلــه عـــلـــى الــــكــــلام، وتـــــدور 
أحــــــداثــــــه فـــــي مــــكــــان واحـــــــــد، وبـــين 
أشخاص معدودين، هو شيء بالغ 
الصعوبة، ويضع صناع العمل أمام 
تــحــديــات كــبــيــرة»، بــحــســب وصــف 
المخرج هادي الباجوري، الذي أكد 
أن «مهمته الرئيسية كانت أن يخرج 
الـــعـــمـــل بــشــكــل لا يــشــعــر المــشــاهــد 
بالملل، وبالتالي كانت هناك بعض 
المـــلاحـــظـــات عــلــى الــســيــنــاريــو منذ 
الــــبــــدايــــة تــتــعــلــق بــتــقــصــيــر بــعــض 
المــشــاهــد الــطــويــلــة، وكــذلــك إضــافــة 
شخصيتين تــظــهــران فــي الأحـــداث 
ضيوف شــرف، هما (الــخــال) الــذي 
جـــســـده الـــفـــنـــان مـــاجـــد الـــكـــدوانـــي، 
والضابط الذي جسده الفنان محمد 
مـــــمـــــدوح». وعـــــن الاتــــهــــامــــات الــتــي 
توجه للفيلم بالمباشرة في تقديم 
الرسالة، أكد الباجوري، أنه يرفض 
المباشرة للسينما، ويراها أمراً غير 
مــســتــحــب عـــلـــى الإطــــــــلاق، لـــكـــن فــي 
فيلم «الضيف» كانت هناك بعض 
المعلومات متعلقة بمسألة الحجاب 
وإسناد بعض الأحاديث، ليس من 
بــــاب المـــبـــاشـــرة، لــكــن الـــهـــدف منها 
إضافة معلومة إلى المشاهد التي لا 

يعرفها، مشدداً على أن الفنان خالد 
الصاوي قدمها بأسلوب كوميدي 
ساعد فــي تخفيف حدتها، وجعل 
المــشــاهــديــن يحبونه وهــو يقدمها 

دون أن يشعروا بأي ملل.
إلى ذلك، قال الناقد السينمائي 
«الشرق الأوســط»:  لـ خالد محمود 
إن تــجــربــة «الــضــيــف» ربــمــا تــكــون 
مهمة على مستوى الموضوع الذي 
يطرحه الفيلم، لكن على المستوى 
الــفــنــي لــم يــكــن مــوفــقــاً؛ فــهــو يفتقد 
لـــلـــصـــورة الــســيــنــمــائــيــة المـــدهـــشـــة، 
نتيجة للحوار المباشر، الذي بدوره 
يتسبب في تحجيم عدد المشاهدين.
تـــقـــديـــم  مـــــحـــــمـــــود، أن  يـــــؤكـــــد 
الصورة في السينما أهم بكثير من 
أن تشاهد أشخاصاً في غرفة مغلقة 
يـــدور بينهما حـــوار مباشر، حتى 
إذا كان صادماً فيما يطرحه، وكان 
على مخرج الفيلم هادي الباجوري 
أن يبحث عن رؤيــة أخــرى يقدم من 

خلالها هذه التجربة.
ويـــرى محمود أن أداء الفنان 
الــصــاوي شخصية الدكتور  خــالــد 
يحي التيجاني، هــو أجــمــل مــا في 
الــفــيــلــم؛ فــهــو اســتــطــاع أن يقدمها 
بشكل بارع ومختلف رغم التحديات 
التي تواجهه من اعتماد الفيلم على 

الكلام في غرفة مغلقة.

الفنان الكويتي يستلهم روح الموسيقار عمار الشريعي في لحن «بديت أتعب» موسيقياً وتنفيذاً

عبد الله الرويشد يقدم ألبومه الجديد ويعيد التعاون مع خالد الشيخ وفتحية العجلان
جدة: «الشرق الأوسط»

حــــــرّك الـــفـــنـــان الـــكـــويـــتـــي عــبــد 
الــســاحــة الغنائية،  الــرويــشــد  الــلــه 
المــنــافــســة خليجياً  فــتــيــل  وأشـــعـــل 
بــأســطــوانــتــه الــجــديــدة «عــبــد الــلــه 
الرويشد ٢٠١٩» من إنتاج وتوزيع 
شــــــركــــــة «روتـــــــــانـــــــــا لــــلــــصــــوتــــيــــات 
والمرئيات» والتي تتضمن ١٠ أغانٍ 
جميلة تضاف لسجل «أبو خالد» 
الــحــافــل بــالــنــجــاحــات والــعــطــاءات 

والتكريمات. 
وقد اتفق الرويشد و«روتانا» 
على أن لا يُعَنونا الأسطوانة بأحد 
أسماء أغانيها، كي لا تظلم بقية 
الأعــمــال؛ خاصة أن كــل أغنية لها 
تــمــيّــزهــا، وتــنــافــس زمــيــلاتــهــا في 
واحـــــد مـــن أروع الألـــبـــومـــات الــتــي 

يقدمها الرويشد.
وتــــــزامــــــنــــــاً مــــــع طــــــــرح ألــــبــــوم 
الـــــرويـــــشـــــد ٢٠١٩، عــــبــــر تــطــبــيــق 
«ديزر»، وتداول أخباره في مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ووســـائـــل 
الإعــلام، تم الانتهاء من تصوير ٦ 
أغانٍ من الأسطوانة ،سيتم عرضها 
فــي «يــوتــيــوب» ومــنــابــر «روتــانــا» 
في «السوشيال ميديا»، والأغاني 
هـــــي: (بــــديــــت أتــــعــــب، مــــا أنــــاديــــك، 
روحي جربي، مسكين، ما ينسيك، 
عـــــطـــــرك)؛ حـــيـــث حـــمـــل الــتــصــويــر 
فـــكـــرة كــيــفــيــة إنــــجــــاز الأغـــنـــيـــة مــع 
طاقم عملها، وغناء الرويشد لها 
داخــل الاستديو، ما سيترك متعة 
عند المستمع والمشاهد، وهو يرى 
الـــتـــي تــغــيــب عن  الــتــفــاصــيــل  أدق 
العيون عند مهمة تسجيل المطرب 

أسطوانته. 
وفـــيـــمـــا يـــلـــي قـــــــــراءة لأغـــانـــي 
الأسطوانة الجديدة العشر، التي 

أنتجتها «روتانا»: 
«لا تزعل»: تحمل هذه الأغنية 
لـــون «الــرومــبــا» الــفــرايــحــي. تولى 
أبــا الخيل فــي أول  تلحينها علي 
تجربة لحنية له في ألبوم رسمي، 
بــعــد أن منحه عــبــد الــلــه الــرويــشــد 
الفرصة. أما كلمات الأغنية فكتبها 
الــشــاعــر ســاهــر، فــي نــص إنساني 
اجــتــمــاعــي تــفــاؤلــي، يــتــنــاول قصة 
«واحد يشيل عمل صاحبه» فيقول 
له: «إذا مرة الهوى خلاك، وأعز من 
تــهــوى مــا يــهــواك، وإذا زار الحزن 
مــرســاك، وســرق همك فــرح دنياك، 
لا تزعل. تروح فرحة تجيك أفراح، 
ارتــــاح». والأغنية  تطمن يــا محب 

من توزيع محمد علي. 
أما أغنية «بديت أتعب»، فمن 
كلمات ســاهــر، ولونها كلاسيكي 
غـــربـــي، تــعــيــدنــا بـــالـــذاكـــرة إلـــى ما 
الــرويــشــد سابقاً فــي أغنيته  غــنــاه 
ي بس». وقد تولى الرويشد 

ّ
«طمن

بنفسه تلحينها ضمن أربعة أعمال 
صــاغ لحنها في هــذه الأسطوانة. 
الــقــول عنها إنها  والأغــنــيــة يمكن 
«عمّارية» كونها كما يرى مطربها 
المــــوســــيــــقــــار عـــمـــار  تـــحـــمـــل روح 
الـــشـــريـــعـــي فــــي الـــلـــحـــن مــــن حــيــث 
الموسيقى والتنفيذ. والأغنية من 

توزيع محمد علي. 
وأغنية «ما أناديلك»، يتجدد 
فـــيـــهـــا الـــــتـــــعـــــاون بــــــين الــــرويــــشــــد 
والشاعرة فتحية العجلان، والملحن 
المــــطــــرب خـــالـــد الـــشـــيـــخ، فــــي عــمــل 
كلاسيكي، لتكون حصيلة اتحاد 
هــذا الثلاثي رائــعــة «مــا أناديلك». 
وكـــالـــعـــادة، يــواصــل خــالــد الشيخ 
هـــوايـــتـــه فــــي اكـــتـــشـــاف مــســاحــات 
جــديــدة فــي صــوت الــرويــشــد. وقد 
استغرق تسجيل تركيب الصوت 

على الأغــنــيــة ٦ ســاعــات، مــن شدة 
حرص الملحن والمطرب أن يأتي كل 
شيء كما هو مطلوب. والأغنية من 

توزيع محمد علي. 
وتــعــد أغنية «روحـــي جربي» 
الــــتــــي كـــتـــبـــهـــا الــــشــــاعــــر مـــنـــصـــور 
الواوان، ولحنها عبد الله القعود، 
ثــالــث عــمــل فــي مــشــوار الــرويــشــد، 
يغنيه بالطريقة نفسها، كفلسفة 
نـــــــص وطــــــــــــــرح؛ حـــــيـــــث ســـــبـــــق أن 
خــاض الرويشد تجربة غناء مثل 
هــــــذا الــــنــــص الـــــجـــــريء فــــي أغــنــيــة 
«أي مـــعـــزة»، وأعــــادهــــا فـــي أغــنــيــة 
«رجعتيله». وفي «روحــي جربي» 
تــــتــــواصــــل الــــــجــــــرأة؛ حـــيـــث يـــقـــول 

للحبيبة: «روحــــي جــربــي روحــي 
حــبــي، شــوفــي قــلــب الــغــيــر وقلبي، 
شـــوفـــي لــــي غــبــتــي يـــحـــاتـــون ولـــي 
زعلتي ما ينامون، روحــي روحي 
ولي قنعتي، تعرفينه وين دربي. 
روحــــــــي جــــــربــــــي». والأغـــــنـــــيـــــة مــن 
تــوزيــع بـــراك المــطــوع. وفعلياً تعد 
هذه الأغنية هي آخر الأعمال التي 
أضــافــهــا وســجــلــهــا الـــرويـــشـــد في 

ألبومه.
و«مسكين» من كلمات وألحان 
عــبــد الــقــدوس الــيــعــقــوب، وتــوزيــع 
عدنان عبد الله - زيــزو. وفــي هذا 

الــعــمــل «الـــرومـــبـــا»، نــجــد شخصاً 
يـــــــــداوي جــــــــروح نـــفـــســـه، فـــيـــغـــرد: 
«مـــســـكـــين، لا تــــقــــول أنـــــا مــســكــين، 
تــــدري مـــن فــيــنــا انــظــلــم ومـــن فينا 
كــان مسكين، الحين تشكي التعب 
الــــحــــين، تــبــكــي ألـــــم الـــســـنـــين وأنــــا 
هــالــكــنــي الـــصـــبـــر. فــــي قــلــبــي ألـــف 
فذ 

ُ
ســكــين». وهـــذا العمل سُــجــل ون

بالكامل في تركيا.
وأغــــنــــيــــة «شـــــــي غـــــريـــــب» مــن 
كلمات علي مساعد، وألحان عبد 

الله الــرويــشــد، وتــوزيــع جــورج 
قلتة. ونذكر هنا أن الرويشد 

وهو يلحنها قال: «حابب 
أســـــــوي (لــــحــــن) بــــروح 
الموسيقار محمد عبد 

الـــــوهـــــاب»، فـــجـــاء الــلــحــن 
شرقياً خليجياً. 

فيما جاءت «كرهتك» - الأغنية 
التي تعد تجربة جــديــدة شبابية 
- أول تــعــاون يجمع بــين الرويشد 
والفنان عبد القادر الهدهود على 

صعيد التلحين، كما أنها ثاني 
تعاون للرويشد مع الشاعر 

أحــــــمــــــد الــــــصــــــالــــــح، بـــعـــد 
تــعــاونــهــمــا الــســابــق في 
أغنية «مــســاء السبت». 
ويتميز هذا اللحن بأنه 
يمر بثلاث مــراحــل، إذ 
يبدأ المذهب في الأغنية 
بطريقة أوبــرالــيــة، ثم 
يدخل على اللحن جو 
«الرومبا الكويتي»، 
إلى  لينتقل بعدها 
مــــرحــــلــــة الــــغــــربــــي. 
والعمل من توزيع 
إســـمـــاعـــيـــل تــنــش 

بلاك.
«قــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــل 

الــــــوصــــــول»: هــــــذه الأغــــنــــيــــة الــتــي 
لــحــنــهــا عـــبـــد الـــلـــه الــــرويــــشــــد، فــي 
موضوعها دراما صاغها الشاعر 
الــقــديــر عــبــد اللطيف الــبــنــاي، عن 
رجل يروي قصته وهو ذاهب إلى 
المطار. وجاء تنفيذ الأغنية يحمل 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات؛ حـــيـــث تــمــت  روح 
الاستعانة في النقلات باستخدام 
آلــة «الكيبورد»، وليس «الأورغ»، 
لتحمل بذلك 
كــثــيــراً 

الــــفــــنــــان مـــحـــمـــد عـــبـــده  مـــــن روح 
الـــــطـــــربـــــي. وتـــــعـــــد هـــــــذه الأغـــنـــيـــة 
«حــجــر الأســــاس» فــي ألــبــوم «عبد 
الله الرويشد ٢٠١٩»، إذ إنها أول 
الأغـــانـــي الــتــي بــــدأ الـــرويـــشـــد بها 
ألـــبـــومـــه الـــجـــديـــد، وتـــحـــديـــداً منذ 
أن ســجــلــهــا فــــور خـــتـــام مــهــرجــان 
«فــبــرايــر الــكــويــت» الــعــام المــاضــي. 

وهي من توزيع محمد علي.
أما «ما ينسيك» فيتجدد فيها 
داخــل الألــبــوم تعاون الرويشد مع 
الـــواوان، والملحن  الشاعر منصور 
عــبــد الــلــه الــقــعــود، فـــي أغــنــيــة بها 
«إفيه» جميل على صعيد التعبير 
عــــــــن الــــــعــــــشــــــق؛ حـــــيـــــث يــــقــــول 
مطلعها: «روحي ما تستهوي 
غيرك، يا انت ولا مابي غيرك، 
ما ينسيك الحبيب، قالوا إلا 
حب جديد، وأنا كل ما شفت 
غيرك اشتياقي لك يزيد». 
والأغــــنــــيــــة مــــن تـــوزيـــع 
ربيع الــصــيــداوي - 
إسماعيل تنش 
بـــلاك.  ويختتم 
ــــبــــومــــه بـــأغـــنـــيـــة  أل
«عــــــــــطــــــــــرك»، وهـــــي 
صــــــــــــورة شـــعـــريـــة 
جـــمـــيـــلـــة، كــتــبــهــا 
الـــــــشـــــــاعـــــــر عـــلـــي 
مـــســـاعـــد، تــحــمــل 
رســـــــالـــــــة حـــبـــيـــب 
تذكر حبيبته في 
عطرها، فيحكي 
حـــــنـــــيـــــنـــــه لـــــهـــــذا 
الــعــطــر فـــي لحن 
صاغه الرويشد. 
والأغـــــــنـــــــيـــــــة مـــن 
تـــــــوزيـــــــع أحــــمــــد 

صالح.

 لقطة من الفيلم 

يشارك فيها كبار النجوم العرب
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بالكبار وأصواتهم الطربية، 
تأتينا حــفــلات مــهــرجــان «فبراير 
الكويت» عــام ٢٠١٩، التي تتولى 
تنظيمها والإشراف عليها شركة 
«روتــانــا للصوتيات والمرئيات»، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع «مــــركــــز عـــبـــد الــلــه 
ـــــــة الـــكـــويـــت،  الـــــرويـــــشـــــد» فـــــي دول
لــتــعــيــدنــا بـــالـــذاكـــرة إلــــى الــنــجــاح 
الباهر الذي حققته هذه السهرات 
الغنائية في الأعوام الماضية، التي 
لا تـــزال أصـــداؤهـــا حــاضــرة حتى 
الآن، وتعدنا بأن يكون ما هو آتٍ 
بداية من شهر فبراير (شباط) أكثر 
 وتشويقاً للجمهور الكويتي 

ً
متعة

والخليجي والعربي، الذي سيأتي 
لــيــأخــذ مــكــانــه فــي «مــركــز الشيخ 

جابر الأحمد الثقافي».
 عــلــى أهــمــيــة ونــجــاح 

ّ
ولا أدل

«فبراير الكويت»، من أن «روتانا» 
كـــســـبـــت الــــتــــحــــدي كــــالــــعــــادة قــبــل 
انطلاق المهرجان، فبمجرد أن تم 
بدأ بيع التذاكر، حتى نفذت وقبل 

موعد بدأ الحفلات بـ١٥ يوماً.
وكــمــا يكشف الأســـتـــاذ سالم 
الـــــهـــــنـــــدي الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

«روتانا للصوتيات والمرئيات»،  لـ
ن «مهرجان فبراير الكويت  يتضمَّ
٢٠١٩» ســبــع حــفــلات، أي بــزيــادة 
حفلين عن مهرجان ٢٠١٨، وبذلك 
يزداد عدد المشاركين في الحفلات 
من ١٠ نجوم في العام الماضي إلى 
١٣ نجماً هذا العام، بينهم ثمانية 
مطربين هم: «فنان العرب» محمد 
عبده، وعبد الله الرويشد، ورابح 
صقر، وعــبــادي الجوهر، وماجد 
المهندس، ونبيل شعيل، وحسين 
الــــجــــســــمــــي، ومــــــطــــــرف المـــــطـــــرف. 
وبمشاركة خمس مطربات، هن: 
نــوال الكويتية، وأصــالــة نصري، 
ونــجــوى كــــرم، وأنـــغـــام، وشــيــريــن 
عبد الوهاب. وما بين المخضرمين 
والــــشــــبــــاب، الـــخـــبـــرة والـــحـــمـــاس، 
الطرب والإيقاع، الصوت الجميل 
المــــرهــــف، ســيــنــثــر هـــؤلاء  والأداء 
الـــــنـــــجـــــوم رحـــــيـــــق أغــــانــــيــــهــــم فــي 
ســهــرات غنائية يفتتحها «فنان 
الــعــرب» مطلع شهر فبراير، على 
أن يكون الختام مع «سفير الغناء 
الـــــســـــعـــــودي» عـــــبـــــادي الـــجـــوهـــر، 
و«نجمة الخليج» نوال الكويتية.
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تذاكر حفلات {فبراير الكويت} 
نفدت قبل انطلاقه بـ١٥ يوماً

عبد الله الرويشد 
يشعل مع «روتانا»

فتيل المنافسة خليجياً 
بأسطوانته الجديدة
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مراهقون يريدون مظهراً مثالياً على مواقع التواصل الاجتماعي

طفرة جراحات تجميل في الهند بحثاً عن صورة بوليوود
نيودلهي: براكريتي غوبتا

قــــبــــل شــــهــــريــــن مــــــن الـــتـــحـــاقـــهـــا 
بالكلية، بل وحتى قبل عيد ميلادها 
التاسع عشر خضعت نيرجا سوهني 
لعملية تجميل أنفها حتى تندمج مع 
الــحــرم الجامعي. وقالت:  الطلبة فــي 
«لطالما كان شكل أنفي سيئاً، لكنني 
الــجــامــعــيــة الآن بمظهر  المــرحــلــة  فـــي 
جـــديـــد وأشـــعـــر بــالــثــقــة فـــي نــفــســي». 
الــجــمــال فــي الهند  مــع تغير مفاهيم 
والاتــجــاه نحو إنــفــاق المــزيــد مــن المــال 
على المظهر، يتعزز إقبال الشباب على 
جراحات التجميل لزيادة ثقتهم في 

أنفسهم.
خـــــرج إســــــــرار خــــــان، الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ١٩ عاماً مــن مستشفى ماكس 
الــذي لطالما حلم  فــي دلهي بالوجه 

بــــه، حــيــث نــحــت أنـــفـــه فــأصــبــح 
أكــثــر نحافة. على مــا يبدو 

أن الــحــاجــة الــقــويــة إلــى 
تـــعـــزيـــز صــــــورة الـــــذات 

تـــؤثـــر عــلــى الــفــتــيــان 
أيــضــاً. وقـــد أصبح 
ســـــيـــــدهـــــانـــــت ذي 
الستة عشر عاماً 
مـــــنـــــعـــــزلاً عـــنـــدمـــا 
بـــــــــــــدأ «صــــــــــــــــدره» 
يــنــمــو بــشــكــل غير 
طــــــبــــــيــــــعــــــي وهـــــــي 

حـــالـــة شـــائـــعـــة بــين 
المـــــراهـــــقـــــين. ويــطــلــق 

على هذه الحالة تثدي 
البلوغ، وعادة ما تختفي 

مــن تلقاء نفسها. وأوضــح 
: «أخذ أصدقائي في إثارة 

ً
قائلا

غـــيـــظـــي، وقــــــــرص صـــــــــدري، وبــــــدأت 
ثقتي في نفسي تتحطم، لذا خضعت 
لعملية جراحية بدعم مالي من أبوي.
المــراهــقــين، مثل  يسعى كثير مــن 
أولـــئـــك الـــنـــمـــاذج، وراء طـــرق جــديــدة 
للحصول على المظهر المثالي. يمكن 
تـــصـــغـــيـــر حـــجـــم الــــشــــفــــاه الــغــلــيــظــة، 
ونــحــت وتنحيف الأنـــف الــكــبــيــرة في 
بـــضـــع ســـــاعـــــات، ولا يـــحـــتـــاج جــعــل 
الوجنتين أكثر امتلاءً، ويبدو عليها 
أمـــارات الشباب بــإجــازة يــوم واحــدة. 
مـــن جـــراحـــات شــــد  الـــوجـــه الــســريــعــة 
وحقن نفخ الشفاه، إلى نحت البطن، 
وجراحات علاج التثدي، تعد جراحات 
التجميل محور وموضوع الأحاديث 

هذه الأيام.
يـــــتـــــجـــــه المـــــــــراهـــــــــقـــــــــون الـــــهـــــنـــــود 

المهووسون بالصور الذاتية ويخشون 
الشعور بالعار من شكل أجسامهم، 
نــحــو عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل الــجــراحــيــة 
بفعل ضغط الأقران ومعايير الجمال 
المــســتــحــيــلــة. يـــقـــول دكــــتــــور ســونــيــل 
تـــشـــوداري، مــديــر مــؤســســة جــراحــات 
التجميل والــجــراحــات الاستنباتية 
ماكس هيلث كير في دلهي: «تحول 
تركيز عمليات التجميل مــن البحث 
عن المظهر الشاب إلى استهداف شكل 
مـــحـــدد. يـــأتـــي إلــيــنــا الـــشـــبـــاب الــذيــن 
الفئة العمرية، قبل  ينتمون إلى تلك 
بــدء مرحلة جديدة في حياتهم مثل 
الالتحاق بالجامعة، أو الحصول على 

وظيفة جديدة، أو الزواج».
دكـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــور يــــــوضــــــح 

تــشــوداري الــذي يجري ست عمليات 
 :

ً
لعلاج التثدي شهرياً على الأقل، قائلا

«هناك فتية مراهقون يطلبون مني أن 
أنحت لهم عضلات البطن، فأخبرهم 
بأن عليهم الانتظار حتى سن الثامنة 
عــشــرة». وقــد تحدث جــراح في دلهي 
مؤخراً عن رغبة بعض مرضاه في أن 
يبدوا مثل النسخة المنقحة لهم على 
برنامج «سناب شات» حيث يبحثون 
عن البشرة الملساء والشفاه الغليظة 

والأعين الواسعة وما إلى ذلك.
كذلك أوضح دكتور فيرال ديساي، 

جــــــراح الــتــجــمــيــل، 
أن هناك زيادة في 
تلك العمليات لأن 
الــجــمــيــع يــريــدون 
مــــــظــــــهــــــراً أفـــــضـــــل 
فــــــي عـــــالـــــم الــــيــــوم 
الـــــــذي تــــؤثــــر عــلــيــه 
مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي. وأضـــاف 
دكــــــتــــــور ديــــــســــــاي الــــــذي 
إلـــــــــى ١٢  مـــــــن ١٠  يــــتــــلــــقــــى 
استفساراً شهرياً: «يمكن للمرء 
الحصول على صــورة معززة رقمياً 
مـــن خـــلال مــنــقــحــات تــطــبــيــق (ســنــاب 
شــــات) تــكــون فــيــهــا الــشــفــاه غليظة، 
والــــوجــــنــــتــــان مـــمـــتـــلـــئـــتـــان، والأعــــــين 
واســعــة. نتلقى كــثــيــراً طــلــبــات لعمل 
مــثــل تــلــك الـــتـــعـــزيـــزات، ويـــأتـــي إلــيــنــا 
الــصــور المنقحة.  الــنــاس ومعهم تلك 
هـــنـــاك طــلــب كــبــيــر عــلــى جــعــل الــذقــن 
أكثر امتلاء وتحديد خط الفك. هناك 
خــيــارات جــراحــيــة (نتائجها دائــمــة) 
وخــــيــــارات غــيــر جــراحــيــة (نــتــائــجــهــا 
مؤقتة) لعمل ذلك النوع من التغييرات 
أكثر  فــي  الجمالية، لكننا نستخدم 

الأحوال الاثنين معاً».
يتلقى دكــتــور مــوهــان تــومــاس، 
جـــــراح الــتــجــمــيــل الــــبــــارز، فـــي معهد 
جـــراحـــات التجميل والــبــشــرة، خــلال 

الأربع سنوات الماضية من طلبين إلى 
ثلاثة طلبات شهرياً بإجراء عمليات 
جراحية تجعل الناس يبدون مثلما 
يـــظـــهـــرون فـــي صــــور تــطــبــيــق «فــيــس 
آب» من «آبــل»، وفــي الصور المنقحة. 
ويــقــول أخصائي التجميل: «ظاهرة 
الصور الذاتية نموذج رئيسي، حيث 
يمكن لانتشار تلك الصور المنقحة أن 
يؤثر سلباً على تقدير الإنسان لذاته، 
ويجعل المرء يشعر بالدونية فقط لأن 
ليس له مظهر محدد في العالم، وربما 
يــــؤدي ذلـــك إلـــى الإصـــابـــة بــاضــطــراب 
تشوه الجسم. نحن ننصح في كثير 
مــن الأحـــوال الشباب بعدم الخضوع 
الــجــراحــة، حيث يعاني بعضهم  إلــى 
من اضطراب تشوه الجسم الذي يفوق 
فيه مبعث القلق من تشوه ما التشوه 

ذاته وهذا أمر غير صحي».
 :

ً
ويــــحــــذر دكــــتــــور ديــــســــاي قـــائـــلا

«أي شــيء يزيد عن الحد ينقلب إلى 
الضد، حيث يجب على المرء أن يكون 
الـــذي يدفعه نحو  موقناً مــن السبب 
لــجــراحــة تجميل، ومــدركــاً  الــخــضــوع 
لــه». وقد  لفائدتها ونفعها بالنسبة 
حول دكتور ديساي ثمانية في المائة 
مـــن مـــرضـــاه إلـــى طــبــيــب نــفــســي حين 
اشتبه في إصابتهم بذلك الاضطراب 
فقد كانت طلباتهم غير واقعية أثناء 

الاستشارة.

وأوضـــــــــــحـــــــــــت دراســـــــــــــــــــة تـــــــزايـــــــد 
عـــــدد مــســتــخــدمــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، ضمن الفئة العمرية ١٧ - 
٢٥ عاماً، الذين يتواصلون مع جراحين 
لـــتـــغـــيـــيـــر مـــظـــهـــرهـــم بـــحـــيـــث يــصــبــح 
منقحاً. ويحذر الأطباء من هذا التوجه 
المــزعــج المتمثل فــي «تــعــديــلات الشكل 
على تطبيق سناب شات» الذي أصاب 
الشباب الهندي بالهوس، حيث باتوا 
يسعون وراء العمليات الجراحية من 
أجل الحصول على شفاه أكثر امتلاء، 
أو أعين واسعة، أو أنف أصغر حجماً 
المــنــقــحــات المفضلة لهم  إلـــى  اســتــنــاداً 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
الـــذي  لـــــوك»  حــســب تــقــريــر «أوت 
يــــورد قـــول دكــتــور شيشير أغـــــراوال، 
يــــزداد مــعــدل جــراحــات التجميل بين 
الــشــبــاب بنسبة تــتــراوح بــين ١٠ و١٥ 
في المائة سنوياً، ويوضح أن ٥٠ في 
المـــائـــة مـــن مـــرضـــاه مـــن الأطــــفــــال، في 
حـــين يــشــيــر دكـــتـــور بـــريـــادارشـــان في 
مستشفى «فورتيس» إلى أن النسبة 
تبلغ ٤٠ في المائة. كذلك يقول دكتور 
سمير كاركانيس، جــراح تجميل في 
مومباي: «هناك زيادة نسبتها ٣٠ في 
المائة في جراحات تجميل الأطفال دون 

الثامنة عشرة خلال العقد الماضي».
ما سبب زيادة جراحات التجميل 
بين المراهقين؟ ربما يكون التنمر هو 

الــرئــيــس وراء زيـــادة عمليات  السبب 
التجميل، فبالنسبة للفتيات المراهقات 
يعد وصف أصدقائهن أو أفراد أسرهن 
«بدينة» سبباً  الـ «نحيلة» أو  لهن بالـ
في رسم صورة نمطية سلبية، ويؤدي 
إلــــــى ضـــعـــف ثــقــتــهــن عـــلـــى المـــســـتـــوى 

الاجتماعي.
كانت على شيفانغي، مراهقة من 
مومباي تخجل من جسدها باستمرار، 
فعل الكثير حتى تشعر بالاطمئنان الذي 
تحتاجه. وتقول: «لم يكبر ثدياي أبداً، 
واعتدت أن أبقى واعية جداً بمظهري. 
كنت أسمع زميلاتي في الصف الدراسي 
(الفتاة الذكر). لقد  وهم يصفونني بالـ
دفعوني إلى النظر في الخيارات المتاحة 
الخاصة بتكبير الثدي. فكرت في الأمر 
وتحدثت مع والدي فدعماني وخضعت 
للعملية الجراحية. أشعر الآن بالثقة 

فيما يتعلق بجسمي».
لــدى أكــثــر الأطــفــال الــذيــن يقابلهم 
الـــجـــراحـــون فـــي الــهــنــد، آبــــاء مــيــســورو 
الحال يملكون المال الكافي لدفع تكلفة 
عمليات التجميل، مع العلم أن عملية 
تجميل الأنــف وحــدهــا قــد تــتــراوح بين 

٥٠ ألف و٨٠ ألف روبية.
يــــوافــــق دكــــتــــور ديــــســــاي عـــلـــى أن 
الصور الذاتية قد جعلت تكبير الشفاه، 
وتعديل الأنــف مــن جــراحــات التجميل 
الأكــثــر شعبية وانــتــشــاراً بــين الأطــفــال، 
: «إنـــهـــم يـــريـــدون 

ً
حــيــث أوضـــــح قــــائــــلا

المظهر المثالي في الصور الذاتية، وهو 
أمر يمكن تحقيقه بسهولة باستخدام 
الــشــفــاه، والحقن بالدهون.  مــواد نفخ 
لـــقـــد جـــعـــلـــت الــــصــــور الــــذاتــــيــــة تــكــبــيــر 
الشفاه، وتصغير الأنــف من العمليات 
الأكثر شيوعاً وانــتــشــاراً. هناك أطفال 
يطلبون أن تصبح شفاههم مثل شفاه 
إيـــشـــواريـــا راي، أو  شــيــلــبــا شــيــتــي أو 
الحصول على فك هريثيك روشــان، أو 
الملامح الحادة لكريستيانو رونالدو. 
إنهم يرغبون في الحصول على المظهر 

المثالي من أجل الصور الذاتية».
ويــــقــــابــــل دكـــــتـــــور لــــوهــــيــــا، طــبــيــب 
الأمــراض الجلدية، الكثير من المرضى 
الـــذيـــن يــســعــون وراء جعل  المـــراهـــقـــين 
أنـــوفـــهـــم أكـــثـــر اســتــقــامــة، وخـــالـــيـــة من 
الـــتـــحـــدبـــات بـــاســـتـــخـــدام مـــــواد الــنــفــخ، 
وجــــعــــل شـــفـــاهـــهـــم غـــلـــيـــظـــة، والمــنــطــقــة 
الــتــي تــوجــد أســفــل أعــيــنــهــم خــالــيــة من 
الانتفاخات. وتعد عملية إزالــة الشعر 
باستخدام الليزر طريقة معتادة جديدة 

بالنسبة للمراهقين أيضاً.
مــع ذلــك كثيراً مــا تتجاوز أسباب 

هذا التوجه التنمر، أو الشعور برغبة 
أنــف أجمل،  الــحــصــول على  قهرية فــي 
أو بــطــن أكـــثـــر نـــحـــافـــة، أو ثــــدي أكــبــر. 
يقول الطبيب النفسي دكتور أمبريش 
دارماديكاري من مومباي: «من وجهة 
نـــظـــر نــفــســيــة يــســعــى الـــبـــالـــغـــون وراء 
التميز بين الجموع، ويريد المراهقون 
الاندماج مع أقرانهم. يعد الحفاظ على 
حسابات مواقع التواصل الاجتماعي 
بـــدوام كامل  بالنسبة للأطفال وظيفة 
مــثــيــرة لــلــقــلــق، لأنــــه عــلــيــهــم الــحــصــول 
على نــقــرات إعــجــاب أكــثــر مما يحصل 
عليه أقرانهم حتى يتقدموا في اللعبة». 
يقال إنه إذا لو كان الأمر برمته يتعلق 
بالصور الذاتية فلماذا لا يستخدمون 
تطبيق يحسن شكل الصور الذاتية بدلاً 
من اللجوء إلى جراحات التجميل؟ تثير 
أي محاولة للمس صورة رقمياً ازدراء 
الأقـــــــــران، حـــيـــث يـــعـــرف الــجــمــيــع كــيــف 
يــبــدو الــشــخــص فــي الـــواقـــع. ويضيف 
: «المنقحات 

ً
دكــتــور بــريــادارشــان قــائــلا

الــتــجــمــيــلــيــة لــيــســت كــافــيــة، ويـــبـــدو أن 
الخضوع لمشرط الجراح طريقة سهلة 

لحل الأمر».
على الجانب الآخر يقول سانديب 
«فــــي إل  أهــــوجــــا، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــــ
سي سي هيلث كير»: «يريد كثير من 
العملاء أن يحصلوا على مظهر جميل 
من دون الخضوع إلى إجراءات مؤلمة. 
لذا قدمنا بدائل مثل الطرق العضوية 
لتلميع شــعــر الـــوجـــه، وإزالـــــة الــســمــرة 
بـــاســـتـــخـــدام طــــــرق طــــب الآيــــورفــــيــــدا، 
وإزالة النمش باستخدام عرق السوس، 
والتخلص من حب الشباب باستخدام 

تسعة أنواع مختلفة من الأحماض».
كثيراً ما يرفض الأطــبــاء التعامل 
مع المرضى دون الثامنة عشرة خوفاً 
من حدوث عدوى وظهور آثار جانبية 
على الأجسام آليافعة. يقول كونجال 
غاناكا، طبيب نفسي ومعالج أطفال 
يبلغ من العمر ٣٥ عاماً ويقيم في دلهي: 
«كثيراً ما أقابل عملاء يصل عمرهم إلى 
العاشرة، ويكون علي نصحهم بعدم 

إجراء أي عمليات جراحية».
كــــذلــــك يــــوجــــه كـــثـــيـــر مــــن الأطــــبــــاء 
المرضى نحو اللجوء إلى طرق العلاج 
غير الجراحية، التي يستمر أثرها 
لأكـــثـــر مـــن عـــــام، ولا يـــكـــون لــهــا أثــر 
الــحــالات الحرجة  نفسي دائـــم، ففي 
ربـــمـــا يـــصـــاب الـــشـــبـــاب بـــاضـــطـــراب 
تــــشــــوه الــــجــــســــم، عـــنـــدمـــا يـــكـــونـــون 
مهووسين بأصغر جزء من وجوههم 

وأجسامهم.

شارك فيها ٣٧ متخصصاً من ١٦ دولة وتدعو إلى  خفض استهلاك اللحوم والسكر للنصف

حماية للبشر والأرض... دراسة تقترح تغيير النظام الغذائي في العالم 
لندن: «الشرق الأوسط»

خلصت دراســــة حــديــثــة مشتركة بين 
 EAT مجلة «لانسيت» البريطانية ومركز
الــبــحــثــي فـــي الـــنـــرويـــج إلــــى أن الــعــالــم في 
حاجة لنظام غذائي جديد لحماية البشر 

والكوكب على حد سواء.
وشــــــارك فـــي الــــدراســــة الـــتـــي اقــتــرحــت 
نظاما غذائيا كوكبيا جديدا ٣٧ متخصصا 
مـــــن ١٦ دولـــــــة فـــــي تـــخـــصـــصـــات الــصــحــة 
والتغذية والمناخ والاستدامة والاقتصاد 
وأنــظــمــة الـــغـــذاء. وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن 
سكان العالم يتناولون كميات من اللحوم 
والــســكــر تــزيــد على حاجتهم وفــي الوقت 
نفسه لا يتناولون الكافي من أغذية أخرى 
مثل المكسرات والفواكه والخضراوات. ومع 
وجود نحو ٣ مليارات شخص يعانون من 
سوء التغذية، (يشمل ذلك من يعانون من 
قلة التغذية أو زيادتها) خلصت الدراسة 
إلــــــى وجـــــــوب إحــــــــداث تــغــيــيــر جـــــــذري فــي 
إنــتــاج واســتــهــلاك الــغــذاء بــهــدف «تحسين 

المستوى الصحي وتــفــادي أضــرار كارثية 
على الكوكب».

وأضــافــت الــدراســة أن إحــداث التغيير 
في أسلوب غذاء المليارات من البشر يتطلب 
«خفض معدل الاستهلاك العالمي من أغذية 
مثل اللحوم الحمراء والسكر بمعدل ٥٠ في 
المائة وفي الوقت نفسه مضاعفة استهلاك 

الخضراوات والفواكه والمكسرات».
وبحسب ما نقلت وكالة «رويترز» فقد 
خــلــص الــبــاحــثــون إلـــى أن نــظــام «الــصــحــة 
أكــثــر مــن ١١  الــغــذائــي قــد ينقذ  الكوكبية» 
مــلــيــون شــخــص مــن المـــوت المــبــكــر كــل عــام، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أنـــــه ســيــســهــم فــــي خــفــض 
انــبــعــاثــات الــــغــــازات المــســبــبــة لــلاحــتــبــاس 
الـــحـــراري وســيــحــمــي مـــزيـــدا مـــن الأراضــــي 

والمياه والتنوع البيولوجي.
وقال تيم لانغ الأستاذ في جامعة لندن 
البريطانية الــذي شــارك في الإشــراف على 
الــذي نتناوله والكيفية  البحث: «الــطــعــام 
الــتــي نــنــتــجــه بــهــا تـــحـــددان صــحــة الــنــاس 
والــكــوكــب، ونــحــن حاليا نتعامل مــع ذلك 

بشكل خاطئ على نحو خطير».  
وأضــاف أن إطعام عــدد سكان متزايد 
يقدر بنحو ١٠ مليارات شخص بحلول عام 
٢٠٥٠، وفقا لنظام حمية صحي ومستدام 
سيكون مستحيلا من دون تغيير العادات 
الــغــذاء وتقليل  إنــتــاج  الــغــذائــيــة وتحسين 

إهداره.
وقال لانغ: «نحتاج إلى إصلاح كبير، 
وإلــى تغيير النظام الغذائي العالمي على 

نطاق غير مسبوق».
وترتبط كثير من الأمراض المزمنة التي 
تهدد الحياة بالأنظمة الغذائية السيئة، 
ومـــــن بــيــنــهــا الـــســـمـــنـــة والــــســــكــــري وســــوء 

التغذية وعدة أنواع من السرطان.
وقــال الباحثون إن الأنظمة الغذائية 
غير الصحية تتسبب حاليا في عدد وفيات 
أنــحــاء العالم  وحـــالات مرضية فــي جميع 
بقدر أكبر مما تسببه عدة عوامل مجتمعة 
وهي الممارسة غير الآمنة للجنس وتعاطي 

الكحول والمخدرات والتبغ.
ووفقا لهذا النظام، فإنه ينبغي خفض 

متوسط الاســتــهــلاك العالمي لأطعمة مثل 
الــــلــــحــــوم الــــحــــمــــراء والــــســــكــــر بـــنـــســـبـــة ٥٠ 
فـــــي المـــــائـــــة، فـــــي حـــــين يـــنـــبـــغـــي مــضــاعــفــة 
استهلاك المكسرات والفواكه والخضراوات 

والبقوليات.
وبــالــنــســبــة لــلأقــالــيــم الــجــغــرافــيــة كل 
على حدة، فإن هذا النظام يعني تغييرات 
أشد تأثيرا. فسكان أميركا الشمالية على 
سبيل المثال يأكلون ما يزيد ٦٫٥ مرة على 
الكمية الموصى بها من اللحوم الحمراء، 
في حين أن سكان جنوب آسيا يتناولون 
فقط نصف الكمية التي يقترحها النظام 

الغذائي الكوكبي.
وســــتــــحــــتــــاج تـــلـــبـــيـــة الأهــــــــــــداف الـــتـــي 
يقترحها النظام للمزروعات النشوية مثل 
البطاطا والكسافا إلى تغييرات كبيرة في 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حيث يزيد 
ما يأكله الناس في المتوسط ٧٫٥ مرة على 

الكمية المقترحة.
وسلم الباحثون، الذين عرضوا النظام 
الــغــذائــي فـــي لــقــاء إعـــلامـــي أمـــس الأربـــعـــاء، 

بـــأن الأمــــل فــي حــمــل الــجــمــيــع في 
العالم على تبني هذا النظام 

الغذائي، يمثل مبالغة في 
الـــطـــمـــوح لأســــبــــاب لــيــس 
أقــلــهــا الـــتـــفـــاوت الــعــالمــي 
الواسع في توزيع الغذاء. 

وقـــــــــــــــــــــــــــال 
وولــــــــتــــــــر 
ويـــــلـــــيـــــت 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
جــــــامــــــعــــــة 

هــــــــارفــــــــارد 
فـــــي الـــــولايـــــات 

المـــتـــحـــدة: «أكــــثــــر مــن 
٨٠٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص لا 

يتناولون غذاء كافيا في حين 
غير يستهلك كثيرون نظاما غذائيا 

صـــحـــي يـــســـهـــم فـــــي الــــــوفــــــاة المـــبـــكـــرة 
والمــــــرض». وأضــــــاف: «إذا لـــم نــتــمــكــن من 

تحقيق ذلك، فمن الأفضل أن نحاول الاقتراب 
منه قدر الإمكان».

نجمة بوليوود شيلبا شيتي قبل عمليات التجميل وبعدها
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خلال زيارة لإعلاميين من مصر وفلسطين وتونس

مدينتا سوسة والمنستير تعرضان كنوزهما الأثرية
تونس: المنجي السعيداني

عرضت مدينتا سوسة والمنستير 
(وسط شرقي تونس) كنوزهما الأثرية 
عــلــى نــحــو ٦٠ صــحــافــيــاً مـــن وســائــل 
إعـــــــلام عـــــــدة؛ مـــصـــريـــة وفــلــســطــيــنــيــة 
وتونسية، فــي زيـــارة نظمتها وكالة 
إحــــيــــاء الــــتــــراث والــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة 
الثقافة  وزارة  يتبع  (هيكل حكومي 
الـــتـــونـــســـيـــة). وتــــنــــدرج هــــذه الـــزيـــارة 
الــزيــارات المبرمجة  ضمن سلسلة من 
للاطلاع على نحو ٥٤ متحفاً ومعلماً 
تونسياً مفتوحاً للعموم، وهي الزيارة 
الرابعة بعد ٣ زيــارات سابقة شملت 
معالم حضارة قرطاج، والمعالم الأثرية 
الإســـلامـــيـــة فـــي الـــقـــيـــروان، والمــتــحــف 
الــوطــنــي فــي بــــاردو (غــــرب العاصمة 
الــتــونــســيــة). ومــــن المــنــتــظــر أن تــكــون 
الزيارة الخامسة للمعالم الأثرية بكل 
مــن مدينة الحمامات (شــمــال شرقي 
تــونــس)، ومنطقتي دقـــة وبلاريجيا 

(شمال غربي تونس).

وخـــــــلال هــــــذه الــــــزيــــــارة المـــيـــدانـــيـــة 
أمكن للإعلاميين الاطــلاع على متحف 
ســوســة الــــذي اســتــقــطــب نــحــو ٢٤ ألــف 
زائـــر خـــلال الــســنــة المــاضــيــة، والــجــامــع 
الكبير (٣ آلاف زائـــر)، والــربــاط (نحو 
٢٤ ألف زائر كذلك)، وهي مواقع أثرية 
مـــوجـــودة فـــي ســـوســـة، كــمــا زاروا في 
المنستير رباط المدينة الكبير (استقطب 
نحو ٣٣ ألف زائــر)، و«متحف العادات 
والتقاليد الشعبية»، ومتحف الزعيم 
التونسي الراحل الحبيب بورقيبة أو 
«قصر المرمر» (زاره نحو ٥  ما يعرف بـ
آلاف)، واطلعوا من خــلال هــذه المعالم 
على مــدى عــراقــة الــحــضــارة التونسية 
وثــرائــهــا وتــرســخ انــفــتــاح الــبــلاد على 
بــقــيــة الــشــعــوب والـــحـــضـــارات الأخـــرى 

منذ القدم.
الزيارة الميدانية، قال  وبشأن هذه 
كــمــال الــبــشــيــنــي، المـــديـــر الـــعـــام لــوكــالــة 
الــثــقــافــيــة، إن  الــتــراث والتنمية  إحــيــاء 
«كل فضاء أثري يوجد به دليل سياحي 
مـــخـــتـــص يـــمـــكـــن لــــه تـــقـــديـــم مــعــطــيــات 

إضــافــيــة حـــول المــعــالــم الأثـــريـــة المهمة 
التي تزخر بهما المدينتان، والغرض 
من ذلك إدماج المواقع الأثرية في الدورة 
يــكــفــي أن تــعــرف  الاقـــتـــصـــاديـــة؛ إذ لا 
مجمل المواقع زيــارة ٨٠٠ ألف زائــر في 
السنة، فهذا الرقم ضئيل بالمقارنة مع 
الإمكانات المتاحة والمخزون الحضاري 
الــكــبــيــر المــتــوفــر فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 

الأثرية التونسية» على حد تعبيره.
وأضاف البشيني أن عدد السياح 
الــــوافــــديــــن إلـــــى تــــونــــس خـــــلال الــســنــة 
المـــاضـــيـــة بــلــغ نــحــو ٨ مـــلايـــين ســائــح، 
«ولكن القليل منهم أدرج المعالم الأثرية 
ضمن برنامجه السياحي، وهذا يتطلب 
مــجــهــودات كبيرة لإخـــراج السائح من 
الــــفــــنــــادق وإطـــــلاعـــــه عـــلـــى مـــخـــزونـــنـــا 

التراثي والحضاري».
الـــزيـــارة كــانــت ذات جـــدوى كبيرة 
بالنسبة للمشاركين؛ إذ إنــهــا كشفت 
لهم عن قرب أهمية ما تزخر به مدينتا 
سوسة والمنستير من معالم أثرية في 
غــايــة الأهــمــيــة، «فــاطــلــعــوا فــي متحف 

ســـوســـة عــلــى قــطــع أثـــريـــة ولـــوحـــات 
فسيفسائية ومــنــحــوتــات وتماثيل 
ونـــــصـــــب مـــرتـــبـــطـــة بــــــالــــــنــــــذور. أمــــا 
مدينة المنستير فقد قدمت للزائرين 
ربـــاطـــهـــا الأثــــــــري الـــــــذي يــــعــــود إلـــى 
العهد الفاطمي، ومتعت الحاضرين 
بــمــشــهــد جـــمـــيـــل لمـــديـــنـــة المــنــســتــيــر 
ولـــــزرقـــــة الـــبـــحـــر الــــرائــــعــــة. وداخـــــل 
هـــــذا الــــربــــاط يـــوجـــد مــتــحــف لــلــفــن 
الإســــلامــــي تــتــوفــر بـــه مــخــطــوطــات 
منمنمة ومنسوجات قبطية تعود 
إلى القرنين الرابع والثامن للهجرة، 

علاوة على أوان وقطع نقدية».
وكـــانـــت نــقــطــة الــنــهــايــة لــهــذه 
الـــــزيـــــارة مــــن خـــــلال الاطـــــــلاع عــلــى 
محتويات «قصر المرمر» المخصص 
لــــلــــرئــــيــــس الـــــتـــــونـــــســـــي الــــســــابــــق 
الحبيب بورقيبة، وبهذا المتحف 
هناك الأثـــاث والمــلابــس والأدوات 
الــزعــيــم، وهــو  الــخــاصــة للرئيس 
يــتــرجــم حــقــبــة زمــنــيــة مــهــمــة من 

السنوات الأولى للاستقلال.
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قلعة أثرية في سوسة 

 الممثلة الشهيرة  إيشواريا راي تعتبرها 
الكثيرات نموذجاً للجمال (غيتي)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب ريــــاح عــبــر شــمــال المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وتثير الرمال والأتربة، الأمر الذي 
قــد يــحــد مــن مــســتــوى الـــرؤيـــة. ويــســود طقس 
جاف ومشمس في معظمه باقي أرجاء المملكة 

واليمن.

يــؤدي تخلخل بطبقات الهواء فــوق شمال 
الــعــراق إلــى نوبات من الأمــطــار وهبوب الهواء 
البارد. في المقابل، يسود طقس جاف عبر باقي 
أرجــاء الــعــراق وســوريــا. ومــن المتوقع أن يسود 

طقس مشمس عبر فلسطين والأردن ولبنان.

يــتــحــرك مــنــخــفــض جـــوي عبر 
نــهــر  أوهــــايــــو ووادي  نـــهـــر  وادي 
تـــيـــنـــيـــســـي، مـــمـــا يـــــــؤدي لــتــســاقــط 
الثلوج عبر شمال كل من أوهايو 
وإنــــديــــانــــا. كـــمـــا تـــتـــســـاقـــط بــعــض 
الأمــــطــــار عـــبـــر تــيــنــيــســي. وتـــــؤدي 
عـــاصـــفـــة تـــهـــب عـــلـــى الـــــغـــــرب إلـــى 
تساقط أمطار على امتداد سواحل 
أوريغون ونورزرن كاليفورنيا، مع 

تراكم الثلوج فوق الجبال.

تتحرك جبهة من الهواء البارد 
عبر ألمانيا وجــبــال الألــب وتــؤدي 
لــتــســاقــط أمــطــار مــتــفــرقــة وثــلــوج. 
وتهب رياح على الكثير من أرجاء 
ألمــانــيــا وبــولــنــدا ودول البلطيق. 
كما تتساقط بعض الأمــطــار عبر 
شمال ووسط إيطاليا. في المقابل، 
يتحرك مرتفع جوي ضعيف فوق 
إنجلترا وويلز ويؤدي لأن يسود 

طقس جاف وقارس البرودة.

تـــهـــب عـــاصـــفـــة ضـــعـــيـــفـــة قــــــرب المـــغـــرب 
وتــؤدي لتساقط بعض الأمطار. في المقابل 
يتمركز مرتفع جوي عبر شمال شرقي ليبيا 
وشمال مصر، ويؤدي لأن يسود طقس جاف 

في معظمه عبر هذه المنطقة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«الطوق والأسورة» أفضل مسرحية 
في {جائزة الشيخ سلطان القاسمي}

القاهرة: داليا عاصم

ســــدل الــســتــار، أول مــن أمــس، 
ُ
أ

عــلــى فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان الــعــربــي 
للمسرح، في دورته رقم ١١ بالقاهرة، 
ليحط رحاله العام المقبل في الأردن، 
وفـــــق مــــا أعـــلـــنـــه أمـــــين عـــــام الــهــيــئــة 
العربية للمسرح فــي حفل الختام 
عــلــى خــشــبــة المـــســـرح الــكــبــيــر بـــدار 
الأوبــــــرا المــصــريــة، بــحــضــور وزيـــرة 
الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، 
ورئيس دائـــرة الثقافة والإعـــلام في 
إمــــارة الــشــارقــة عــبــد الــلــه الــعــويــس، 
والمـــخـــرج خــالــد جـــــلال، وحــشــد من 

المثقفين والإعلاميين.
كــمــا شــــــارك فــــي حــفــل الــخــتــام 
نخبة من كبار نجوم الفن في العالم 
العربي، منهم الفنانة سميحة أيوب 
«ســيــدة المــســرح الــعــربــي»،  الملقبة بـــ
والــفــنــانــة الكويتية الــكــبــيــرة سعاد 
عبد الــلــه، والــفــنــان الــســوري الكبير 
أســـعـــد فـــضـــة، والـــفـــنـــان الـــجـــزائـــري 
سيد أقــومــي، إلــى جانب عــدد كبير 
مــن النجوم المــصــريــين. وخـــلال مدة 
الدورة الـ١١ التي بلغت ٧ أيام، تألق 
عدد كبير من المشاركين بالمهرجان 

في عدد كبير من المسارح المصرية.
«اقــبــضــوا على جــمــرة الإبـــداع، 
وأبقوها متقدة من وقود أرواحكم، 
لكي يكون فجرنا».. كانت تلك وصية 
الــشــيــخ الــدكــتــور ســلــطــان القاسمي 
لأهل المسرح والمشاركين في المهرجان 
في مصر، التي نقلها إسماعيل عبد 
الله أمــين الهيئة العربية للمسرح، 
مؤكداً: «إن حاكم الشارقة، الرئيس 
الأعـــلـــى للهيئة الــعــربــيــة للمسرح، 
تابع أولاً بـــأول، بعين المحب وقلب 
المـــبـــدع الـــحـــالـــم، كـــل مـــا جــــرى على 
مدار المهرجان». وأعرب عن سعادته 
بنجاح المهرجان، قائلاً: «كل يوم كان 
يحمل سنة من العمل والإعداد، قام 
به وأنجزه المبدعون العرب، وجعلته 
مــصــر ينبض بنبضها». ومـــن ثــم، 
أعلن عن انتقال المهرجان لتحتضنه 
الأردن بمسارحها وجمهورها العام 

المقبل.
وأعــلــنــت لجنة تحكيم الـــدورة 
ـــــــــ١١ لمـــهـــرجـــان المــــســــرح الـــعـــربـــي،  ال
بــعــضــويــة الـــكـــاتـــب فـــهـــد الـــحـــارثـــي 
(الــــســــعــــوديــــة)، والـــــدكـــــتـــــورة عــلــيــة 
الــخــالــدي (لــبــنــان)، بلسان رئيسها 
المسرحي الجزائري عمر فطموش، 
فــــوز المــســرحــيــة المـــصـــريـــة «الـــطـــوق 
والأســـــــورة» بالنسخة الــثــامــنــة من 
جــــائــــزة الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور ســلــطــان 
الـــقـــاســـمـــي لأفـــضـــل عـــمـــل مــســرحــي 
لــلــعــام ٢٠١٨، وقــيــمــتــهــا ١٠٠ ألــف 
درهـــــم إمـــــاراتـــــي، وتــتــضــمــن عــرض 
المــســرحــيــة بــافــتــتــاح مــهــرجــان أيـــام 
الشارقة المسرحية في مارس (آذار) 
المــقــبــل. والــعــرض مــن إخـــراج ناصر 
عبد المنعم، وإنتاج مسرح الطليعة 
فــي مــصــر، عــن نــص يحيى الطاهر 
عبد الــلــه، وهــو يسلط الــضــوء على 
القهر والظلم الذي تتعرض له المرأة 
الصعيدية من قبل المجتمع الذكوري، 
من خلال شخصية «حزينة»، وعلى 
أنغام المزمار المصري. ومن جانبها، 
احتفلت وزيــرة الثقافة إيناس عبد 
الــدايــم مــع الفرقة والمــخــرج بتتويج 
الــــعــــمــــل المـــــصـــــري الـــــــــذي يــــعــــد أول 
مسرحية مــصــريــة تــفــوز بالجائزة 
على مدار سنوات انعقاد المهرجان.

كما شهدت دار الأوبرا المصرية 

تكريم الفائزين بمسابقة التأليف 
الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة الـــعـــربـــيـــة 
لــلــمــســرح لــلــكــبــار والـــصـــغـــار. وقـــال 
الــكــاتــب الـــســـعـــودي الــفــائــز بــالمــركــز 
الثالث عن نص «المشهد الأخير في 
«الشرق الأوســـط»:  وداع السيدة» لـ
«هـــذا هــو النص الــــ١٦ لــي، وينطلق 
مـــن فــكــرة المــــــوروث الــشــعــبــي لقصة 
النبي إبراهيم عليه السلام والسيدة 
هاجر، مركزاً على الناحية العاطفية 
والإنسانية في القصة، مقدماً قراءة 
الـــقـــراءة الــديــنــيــة لها،  مختلفة عــن 
وبإسقاطات مجتمعية لها»، مؤكدا 
أن «المـــنـــاطـــق الــديــنــيــة هـــي مناطق 
إنسانية بالأساس، فقد بنيت النص 
بــنــاء عــلــى قــــراءة إنــســانــيــة عاطفية 

للقصة».
وعــن الـــدورة الــــ١١، قــال المخرج 
غنام غــنــام، الــذي شــارك بمسرحية 
«لـــيـــلـــك ضــــحــــى»، مــــتــــنــــاولاً قــضــيــة 
الــــتــــطــــرف فـــــي مــــواجــــهــــة الــــفــــنــــون، 
«الشرق الأوسط»: «عرض (الطوق  لـ
والأســـــــــورة) مـــن الــــعــــروض الــلافــتــة 
حـــقـــاً، ويــســتــحــق الـــجـــائـــزة الأولـــــى، 
وكــــان هــنــاك نــحــو ١٧ عــرضــاً مهماً 
تــؤكــد أن المـــســـرح الــعــربــي بــخــيــر». 
وتـــابـــع قـــائـــلاً إنّ «الـــقـــاهـــرة أعــطــت 
(زخماً استثنائياً) لمهرجان المسرح 
الــعــربــي، وكـــان ضخماً جـــداً، فنحن 
وجـــدنـــا روحـــــاً إيــجــابــيــة مـــن الــحــب 
والتعاون، ونفذنا المهرجان كما كنا 
نــرغــب تــمــامــاً، ووجـــدنـــا كــل الــنــاس 
تــلــتــف حـــولـــه طـــواعـــيـــة، وشــاهــدنــا 
عروضاً تجاوزت التقليدي، وقدمت 

مغامرات جمالية».
وأكد يوسف عيدابي، مستشار 
«الشرق  الهيئة العربية للمسرح، لـ
الأوســط» أن نجاح الــدورة الـــ١١ في 
مصر أعطانا دفعه قوية لــلــدورات 
المــقــبــلــة، وكـــشـــف أهــمــيــة وضـــــرورة 
توثيق الــتــجــارب المسرحية فــي كل 
الأقـــطـــار الــعــربــيــة. فــالمــســرح، ســواء 
في مصر أو في السودان أو جميع 
الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة، كــــــان لــــه دوره 
المــشــهــود فـــي تــحــقــيــق الاســـتـــنـــارة، 
والـــــكـــــفـــــاح ضــــــد المـــســـتـــعـــمـــر، وقــــد 
تــأثــر المـــســـرح الـــســـودانـــي بــالمــســرح 
المصري والتونسي»، وأضاف: «إذا 
أردنــا الحفاظ على هوية مسرحنا 
العربي بكل ثقله وتاريخه، لا بد من 
السعي لإنجاز ببلوغرافيا مسرحية 

عربية».
وشــــــهــــــدت الـــــــــــــدورة الــــــــــــ١١ مــن 
المـــهـــرجـــان الـــعـــربـــي لــلــمــســرح على 
مـــدار أيـــام انــعــقــاده عــروضــاً عربية 
مــتــنــوعــة، بــحــضــور أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ 
مسرحي عربي، قدموا ٢٧ مسرحية، 
إلــى جــانــب عــشــرات الباحثين الــذي 

شاركوا في ندوات فكرية ونقدية.
وتــــــنــــــوعــــــت الـــــقـــــضـــــايـــــا الــــتــــي 
تـــنـــاولـــتـــهـــا الـــــعـــــروض المـــســـرحـــيـــة، 
لتشمل: المـــــرأة، والــظــلــم، والــعــدالــة، 
والإرهــاب، والهوية، وغيرها. وقدّم 
المبدعون رؤى سينوغرافية متنوعة، 
فـــي مـــحـــاولـــة لـــلـــخـــروج عـــن نمطية 
العروض المسرحية، وتقديم حلول 
جــمــالــيــة لــلــمــســرح كــفــضــاء سمعي 
بصري جعل الجماهير تتفاعل مع 
الـــعـــرض. كــمــا اشــتــبــكــت النصوص 
المــســرحــيــة مــــع المــــــــوروث الــثــقــافــي، 
وقدمت منظومة خطاب ساهم في 
زيـــادة القيمة الجمالية للعروض، 
وقـــدم قــــراءات فنية لــلــواقــع العربي 

الراهن، واستشرافاً لمستقبله.

موقع إلكتروني يغري الأجانب والمواطنين بالسياحة في أفغانستان
لندن: «الشرق الأوسط»

قــام السائح الهولندي شــيــاران 
بــــار، بــحــثــا عـــن تــجــربــة حــقــيــقــيــة من 
أفغانستان  عبر  المتجولة  السياحة 
التي مزقتها الحروب، بزيارة موقع  
(Couchsurfing) ) باحثا عــن بعض 
المـــــواطـــــنـــــين المـــحـــلـــيـــين المـــســـتـــعـــديـــن 
لاســتــضــافــتــه فــي مــنــازلــهــم. وانــتــابــه 
الذهول عندما وجد بعض المضيفين 

المحتملين بالفعل.
ويسرد تقرير لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة قــصــص ســيــاح متهورين 
زاروا أفغانستان بحثا عن المغامرة، 
ويــشــيــر إلــــى أن مـــا يـــقـــرب مـــن ٢٠٠٠ 
مواطن أفغاني، أغلبهم من الرجال، 
قـــــد ســـجـــلـــوا أنـــفـــســـهـــم عـــلـــى المـــوقـــع 
المــــذكــــور بـــهـــدف اســتــضــافــة الــســيــاح 
فـــي مــنــازلــهــم عــبــر مــنــصــة الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــــذكـــــورة الـــتـــي تــعــمــل 
عــلــى ربــــط المـــســـافـــريـــن حــــول الــعــالــم 
مــع السكان المحليين فــي كــل بلد من 
الـــبـــلـــدان المــســتــعــديــن لاســتــضــافــتــهــم 

بصفة مجانية.
وقــــــال الـــســـائـــح الـــهـــولـــنـــدي بـــار 
لوكالة الصحافة الفرنسية من قلب 
العاصمة الأفغانية كابل ذات الوجود 
العسكري الكثيف: «تشعر بنوع من 
الأصـــالـــة نــاحــيــة المــديــنــة لــدرجــة أنــك 
لا تـــرغـــب فــــي الــتــعــثــر عـــبـــر مــخــتــلــف 
الــتــي تخلو منها  المــعــالــم السياحية 
أفـــغـــانـــســـتـــان تــــمــــامــــا»، ولـــقـــد قــضــى 
لــيــال نائما على فــراش  بالفعل عــدة 
خــفــيــف عــلــى الأرض فـــي غـــرفـــة نــوم 

مضيفه الأفغاني.
كــــــانــــــت أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان مـــحـــطـــة 
ســيــاحــيــة مــعــروفــة عــلــى طـــول طريق 
الـــســـائـــحـــين المـــتـــجـــولـــين بــــين أوروبــــــا 
الــقــرن  وجــنــوب آســيــا فــي سبعينات 
الماضي، وتضاءلت أعداد المسافرين 
الأجـــــانـــــب الــــذيــــن يـــعـــبـــرون الـــحـــدود 
الأفـــغـــانـــيـــة خــــــلال الــــعــــقــــود الأربــــعــــة 
الماضية إثــر الــصــراع المسلح الــذي لا 

يتوقف تقريبا هناك.
بـــيـــد أن هـــنـــاك الــــعــــشــــرات مــمــن 
يرغبون في الذهاب إلى تلك الرحلات 

الخطرة في كل عام، متجاهلين تماما 
التحذيرات الواضحة والصادرة عن 
حكومات بلادهم بالابتعاد عن تلك 
الدولة التي صارت الآن حسب بعض 
الــتــقــديــرات الــدولــيــة مــن أكــثــر مناطق 
الصراع خطورة ودموية على مستوى 
الـــعـــالـــم. ويــنــتــهــز كــثــيــر مـــن الــســيــاح 
فرصة الإقامة المؤقتة «المجانية» لدى 
الغرباء الأفغان الذين يعثرون عليهم 
من خلال موقع (Couchsurfing) وذلك 
بــدلا من دفــع مقابل المبيت في غرفة 
فندقية تحت حماية مسلحة وأبواب 

مضادة للرصاص.
يقول بار، الذي - بشعره الداكن 
ولحيته الكثة وملابسه التي تــروق 
أبــنــاء الشعب الأفغاني  لكثيرين مــن 
يـــبـــدو أقــــل بــكــثــيــر مـــن مـــجـــرد ســائــح 
متجول فــي الــبــلاد - إن «الإقــامــة مع 
الناس وارتداء الملابس التي تشبه ما 
يــرتــدون تعطيني شــعــورا بإمكانية 
الـــســـفـــر إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان مــــع فـــقـــدان 

الإحساس الكبير بالخطر هناك».
 – Couchsurfing) يماثل مفهوم
الــضــيــافــة المــجــانــيــة) الــنــمــط الحديث 

للتقاليد الأفغانية في مجال الضيافة، 
الــــذي يــلــزم الأفـــغـــان بــتــوفــيــر الــغــذاء 
والمأوى للوافدين الغرباء. ولكنه أمر 
محفوف بكثير من المخاطر. حيث لا 
يــوفــر المــوقــع ســوى المــلــف الشخصي 
لــلــمــضــيــف عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت وبــعــض 
الآراء المرجعية للحكم على شخصيته 
فـــحـــســـب. وفـــــي الــــبــــلاد الـــتـــي تــرتــفــع 
فيها وتــيــرة الاخــتــطــاف بشكل كبير 
والأجانب الذين يمثلون أهدافا عالية 
القيمة بالنسبة للجماعات المسلحة، 
فــلــيــس لمــــرتــــادي المـــوقـــع المــــذكــــور من 
وسيلة للتثبت من شخصية المضيف 
وما إذا كان على صلة بالمجرمين أو 
الــذي قد يعتبر  المسلحين من عدمه، 
الأمر فرصة للثراء السريع عن طريق 
المــخــتــطــف  تـــســـلـــيـــم  الاخـــــتـــــطـــــاف أو 
للمسلحين. يقول أحد الدبلوماسيين 
من العاصمة كابل، الذي شارك سابقا 
فــي مــفــاوضــات إطــــلاق ســــراح بعض 
الرهائن لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«يمكن أن ينتهي بهم الأمر في قبضة 
إنــهــا تجربة شديدة  حــركــة طــالــبــان. 
الــســذاجــة والــخــطــورة فــي آن واحـــد». 

وهــذا ما حــدث تماما مع زوجــين من 
أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، كــيــتــلان كــولمــان 
وجــــوشــــوا بــــويــــل، والـــــلـــــذان تــعــرضــا 
للاختطاف أثناء التجوال السياحي 
الحر فــي أفغانستان فــي عــام ٢٠١٢. 
ولقد تم إطــلاق سراحهما من الأسر 
لدى حركة طالبان في عام ٢٠١٧ إلى 
جانب أطفالهما الثلاثة الذين ولدوا 

أثناء الأسر.
غير أن السائح النرويجي جورن 
بيجورن أوغستيد، الذي استفاد من 
خــدمــات المــوقــع لــلــذهــاب إلـــى الــعــراق 
وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، قــال 
لوكالة الصحافة الفرنسية في كابل إن 
التحذيرات الحكومية تبالغ كثيرا في 
تقدير المخاطر، «إنهم حذرون للغاية. 
وعليك التحلي بالذكاء إزاء كثير من 
الأمــور، وعليك التواصل مع السكان 
المحليين وهي أفضل طريقة للحفاظ 
على سلامتك»، وهو في مهمة ذاتية 
لـــزيـــارة كــل بـــلاد الــعــالــم بــمــا فــي ذلــك 
سوريا قبل بلوغه سن الثلاثين هذا 
الـــعـــام. ثـــم أضــــاف يـــقـــول: «هــــذا جــزء 
مــهــم مـــن الــتــجــربــة الــثــقــافــيــة، ورؤيـــة 

كيف يعيش الناس، والاستماع إلى 
قصص حياتهم، وإدراك كنه البلاد 
الـــتـــي تــمــر بــهــا فـــي رحــــلاتــــك». ولــقــد 
بــدأ كل من بــار وأوغستيد رحلتهما 
الأفغانية خلال الأسبوع الحالي من 
مدينة مـــزار شــريــف الشمالية، التي 
العتيق،  الأزرق  بمسجدها  تشتهر 
ولعبة البوزكاشي التي تشبه كثيرا 

لعبة البولو.
والـــتـــقـــى الـــســـائـــحـــان مــــن خـــلال 
وكيل سفريات محلي، الذي ساعدهما 
فــي العثور على سائق ســيــارة أجــرة 
تــقــلــهــمــا إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة كـــابـــل عــلــى 
مسافة تبعد نحو ٤٠٠ كيلومتر (٢٥٠ 

ميلا) جنوب مزار شريف.
وبـــــعـــــد الـــــــوصـــــــول إلــــــــى كــــابــــل، 
الـــتـــي تــعــتــبــر المــــكــــان الأكــــثــــر دمـــويـــة 
الــبــلاد، مكث  وإرهـــابـــا للمدنيين فــي 
بـــار وأوغــســتــيــد مــع نــاصــر مجيدي، 
٢٧ عــامــا، وهــو مضيفهما مــن موقع 
(Couchsurfing)، الذي يعمل مستشارا 
فنيا لدى شركة مرافق المياه المحلية.

وبــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــين الأفــغــان 
الـــــذيـــــن يـــســـتـــهـــلـــكـــهـــم ويـــســـتـــغـــرقـــهـــم 

التجوال المستمر، فإن استضافة أحد 
الأجــانــب فرصة للسفر بــصــورة غير 
مــبــاشــرة مــن خـــلال مــشــاركــة تــجــارب 
الــحــيــاة مــع الآخـــريـــن، ولا ســيــمــا مع 
الــتــي تفرضها  المـــتـــزايـــدة  الــصــعــوبــة 
الــــدول عــلــى دخــــول حاملي  مختلف 
جــــــوازات الــســفــر الأفــغــانــيــة مـــن أجــل 

الحصول على تأشيرة الدخول.
يــــقــــول نــــاصــــر مــــجــــيــــدي، الـــــذي 
اســتــضــاف ســتــة ســيــاح أجـــانـــب منذ 
انضمامه إلى الموقع المذكور: «يمكنني 
تسهيل الأمر عليهم من أجل مشاهدة 
جمال هذه البلاد. إنها تجربة جيدة 
للغاية بالنسبة لــي، وأكــســب فــي كل 
مرة المزيد من الأصدقاء، وأعرف المزيد 

عن العالم وأحواله».
غير أن أسرة مجيدي يساورها 
الـــقـــلـــق لأنـــــه يـــعـــرض نــفــســه لــلــمــزيــد 
مــن الأخــطــار بــذلــك. وهــو يــقــول إنهم 
نـــصـــحـــوه عــــــدة مـــــــرات أن الأمـــــــر فــي 
مــنــتــهــى الـــخـــطـــورة بــالــنــســبــة إلــيــهــم 

وللضيوف الأجانب كذلك.
يــــــــــــاري (١٩  إلـــــــيـــــــاس  ويـــــــقـــــــول 
عــــــامــــــا)، الــــــــذي صـــــــار مـــضـــيـــفـــا عــبــر 
المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي فــــي عــــــــام٢٠١٧ 
رغــــم تـــحـــذيـــرات أقـــاربـــه وأصـــدقـــائـــه، 
إنـــــــه يـــســـتـــمـــتـــع كــــثــــيــــرا بـــالاســـتـــمـــاع 
إلـــــى ضـــيـــوفـــه، وقـــصـــص رحـــلاتـــهـــم، 
وتــجــاربــهــم، وأفـــكـــارهـــم، ويــعــتــبــرهــا 
مــمــتــعــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــــه ولــقــد 
اســتــقــبــل الـــــزوار مــن كــنــدا، وروســيــا، 
والمكسيك، وتايوان. ويقول عن بلاده: 
«ليست أفغانستان بــالأخــطــار التي 

يتحدثون عنها».
بــــار وأوغـــســـتـــيـــد ليسا  غــيــر أن 
غافلين تماما عن المخاطر المحتملة من 
السفر بصفة مستقلة في أفغانستان، 
حيث إرهــاب حركة طالبان وتنظيم 

داعش في غير موضع من البلاد.
يقول بار مضيفا: «يمكن للأمور 
أن تكون على ما يرام في ٩ مرات من 
كــل ١٠ زيــــــارات. ويــتــطــلــب الأمــــر مــرة 
واحــــــدة فــقــط تـــســـوء فــيــهــا الأوضـــــاع 
تماما، ولم يحدث ذلك معي على أي 
حــال، لقد كنا محظوظين كثيرا هنا 

حتى الآن».

{هارفارد} تنظم رحلة لطلابها المسلمين لزيارة السعودية
مكة المكرمة: عائشة جعفري

للمرة الأولــى في تاريخها، 
نــظّــمــت جــامــعــة هـــارفـــارد رحــلــة 
لطلابها المسلمين لزيارة الأماكن 

المقدسة بالسعودية.
الـــــــوفـــــــد ٣٠ طـــالـــبـــاً  وضـــــــــم 
المـــكـــرمـــة  وطــــالــــبــــة زاروا مــــكــــة 
والمـــديـــنـــة المــــنــــورة خــــلال ٨ أيـــام 
ضمن برنامج تشرف عليه وزارة 

الحج.
وقــــال خــلــيــل عــبــد الــرشــيــد، 
إمـــام الطلبة المسلمين فــي حــرم 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  هــــارفــــارد، لــــ
خــــــلال زيــــــــارة المـــجـــمـــوعـــة جــبــل 
الـــرحـــمـــة بــمــكــة المـــكـــرمـــة: «زرت 
مكة المكرمة مرات عدة، لكن هذه 
المــرة الأولــى في تاريخ هارفارد 
تــأتــي مجموعة فــي رحلة  الــتــي 
عمرة، وهذا الجديد في سياسة 

الجامعة».
وأضــــــــاف: إن هـــــذه الــرحــلــة 
تتبعها تغطية لأحــداثــهــا بعد 
الـــعـــودة إلــــى هــــارفــــارد، ويــعــنــي 
نــجــاح هــــذه الــتــجــربــة اســتــمــرار 
رحـــــــلات الـــطـــلـــبـــة المـــســـلـــمـــين مــن 

إلــى الأمــاكــن المقدسة،  الجامعة 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه اســتــغــرق عــامــاً 
كاملاً لإقناع إدارة الجامعة بهذه 
الـــرحـــلـــة، والـــتـــي رحـــبـــت بــفــكــرة 
وجود مركز إسلامي خاص في 
داخل أروقتها، بشرط أن يوجد 

من يمول بناءه.
إلى ذلك، قالت سناء محمد، 
طالبة إدارة الأعمال في جامعة 
هــارفــارد: «قمنا بأنشطة أخرى 
إلــى أداء العمرة،  كثيرة إضــافــة 
وكــــان الــنــاس هــنــا لطيفين جــداً 
ومتعاونين معنا في كل شيء».

وزار الفريق خــلال رحلتهم 
إلـــى المــديــنــة المــنــورة نــائــب أمير 
المـــنـــورة، الأمــيــر  المــديــنــة  منطقة 
سعود بن خالد آل سعود، إضافة 
إلــى جامعة طيبة ومجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف، 
ومصنع الكسوة في مكة المكرمة، 

ومكتبة الحرم.
كــمــا اســتــقــبــل مــحــمــد بــنــتن، 
وزيــــــر الـــحـــج والــــعــــمــــرة، الـــوفـــد 
الــطــلابــي، ونــاقــش معهم بعض 
المــــلاحــــظــــات، وقــــــدم لـــهـــم هـــدايـــا 

وفد طلبة {هارفارد} مع محمد بنتن وزير الحج والعمرة (الشرق الأوسط)تذكارية من الأماكن المقدسة.
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز آل الـــشـــيـــخ، وزيـــــر الـــشـــؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشــاد السعودي، 
اســتــقــبــل ســفــيــر جــمــهــوريــة جــامــبــيــا لــدى 
المملكة، عمر جبريل سالا. ورحب الوزير 
بالسفير الجامبي، مؤكداً عمق الروابط 

الــــقــــويــــة بـــــين شـــعـــب المــمــلــكــة 
والــــــشــــــعــــــب الـــــجـــــامـــــبـــــي. مـــن 
جـــانـــبـــه، عـــبـــر الـــســـفـــيـــر ســـالا 
عـــن ســعــادتــه بـــهـــذه الـــزيـــارة، 
منوهاً بالعلاقات المتميزة بين 
البلدين، وأنها في تطور وقوة 
ومــتــانــة. وجـــرى خــلال اللقاء 
تـــــنـــــاول الأحــــــاديــــــث الـــــوديـــــة، 
وبحث العلاقات ذات الاهتمام 
المشترك، ولا سيما ما يتصل 

بالمجالات الإسلامية.
> الدكتورة أمل عبد الله 
الــقــبــيــســي، رئـــيـــســـة المــجــلــس 
الوطني الاتحادي بالإمارات، 
استقبلت وفـــد لجنة الأخـــوة 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة - 
الإمــاراتــيــة. وأكـــدت القبيسي 
عـــلـــى عـــمـــق عــــلاقــــات الأخـــــوة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة بــــــين الإمـــــــــــارات 
والـــســـعـــوديـــة، بــفــضــل الــدعــم 
الـــلامـــحـــدود الــــذي تــحــظــى به 
من قبل الشيخ خليفة بن زايد 
آل نــهــيــان، رئــيــس الإمــــــارات، 
وأخــــــــيــــــــه خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز آل سعود، والتي 
تــــجــــســــد المـــــصـــــيـــــر المــــشــــتــــرك 
وبــمــا وصــلــت لــه مــن تنسيق 
وتــشــاور عميق يعكس رؤى 
قيادتي البلدين وتفاهمهما 

إزاء القضايا المطروحة خليجياً وإقليمياً 
ودولياً.

> رامـــــــي الـــــــعـــــــدوان، ســـفـــيـــر المــمــلــكــة 
الأردنــــيــــة فـــي المـــنـــامـــة، اســتــقــبــلــه الــشــيــخ 
محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء الــبــحــريــنــي، فـــي مكتبه 
بقصر القضيبية. وعبّر السفير العدوان 
عن سعادته بلقاء الشيخ محمد، وتقديره 

لما يلقاه من تعاون لتسهيل عمله ومهامه 
الــدبــلــومــاســيــة. مــن جــهــتــه، أشــــاد الشيخ 
محمد بما يربط مملكة البحرين والمملكة 

الهاشمية من علاقات أخوية متميزة.
> كــيــم دون جــــي، مــمــثــل جــمــهــوريــة 
كــــوريــــا لـــــدى دولــــــة فـــلـــســـطـــين، اســتــقــبــلــه 

مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
والمـــغـــتـــربـــين الــفــلــســطــيــنــي 
لــــشــــؤون آســـيـــا وأفــريــقــيــا 
وأســتــرالــيــا، السفير مــازن 
شــامــيــة، فـــي مــقــر الـــــوزارة 
بــمــديــنــة رام الـــلـــه. وبــحــث 
الطرفان العلاقات الثنائية 
بين البلدين وأفق تعزيزها 
وتــــنــــويــــعــــهــــا بــــمــــا يـــخـــدم 
الشعبين الصديقين. وأكد 
كيم دون جي اهتمام بلاده 
بتطوير وتعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين جــمــهــوريــة 
كــوريــا وفلسطين، ودوره 
فـــي الــعــمــل بـــهـــذا الــســيــاق 
مـــن خــــلال دعــــم الــتــواصــل 
الفلسطيني - الكوري على 
الصعد والمستويات كافة.

تــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــاس   <
كـــــريـــــســـــتـــــنـــــســـــن، ســـفـــيـــر 
الــــدنــــمــــارك فــــي الـــقـــاهـــرة، 
شـــــــــــــــارك فـــــــــي فـــــعـــــالـــــيـــــات 
المؤتمر الإقليمي للأهداف 
الـــســـبـــعـــة عـــشـــر لــلــتــنــمــيــة 
المستدامة للأمم المتحدة، 
الذي ينظمه مكتب الالتزام 
البيئي باتحاد الصناعات، 
بــرئــاســة الــدكــتــور شــريــف 
الـــجـــبـــلـــي، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
اتـــــحـــــاد الــــصــــنــــاعــــات فــي 

الـــدنـــمـــارك، والأردن، وتـــونـــس، والمــغــرب. 
وقال كريستنسن: إنه تم تأسيس صندوق 
اســـتـــثـــمـــار لأهـــــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
بــرأســمــال مــلــيــار دولار، حــيــث يــركــز هــذا 
الـــصـــنـــدوق عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــــدول 
الأجنبية والاستثمارات التجارية، مشيراً 
إلى حرص بلاده على تحقيق التعاون مع 

مصر.

الله زينل، رئيسة  > فوزية بنت عبد 
الــنــواب البحريني، استقبلت في  مجلس 
مكتبها، وفــداً من موظفي الأمانة العامة 
الــشــيــوخ الباكستاني، برئاسة  بمجلس 
المــديــر التنفيذي للمعهد  الــلــه خـــان،  ظفر 
الباكستاني للخدمات البرلمانية. ورحبت 
رئيسة المجلس بالوفد الزائر، 
مؤكدة أهمية تبادل الخبرات 
الإداريــــــــــــــــــة والــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة 
الــتــي تــدعــم عــمــل الــبــرلمــانــات، 
فـــي أداء مهامها  وتــســانــدهــا 

التشريعية والرقابية.
الـــــخـــــطـــــيـــــب،  > أحــــــــمــــــــد 
رئــيــس مــجــلــس إدارة الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة والــــتــــراث 
بـــحـــث مــــع زوراب  الــــوطــــنــــي، 
بولوكاشيفيلى، الأمــين العام 
لمنظمة السياحة العالمية، عدداً 
من مجالات وبرامج التعاون 
المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــــــين الــــجــــهــــتــــين، 
والـــجـــهـــود المــســتــقــبــلــيــة لــدعــم 
وتــــطــــويــــر قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة. 
بـــمـــا تــشــهــده  وأشـــــــاد زوراب 
السعودية من مشاريع عالمية 
ضـــمـــن رؤيـــــــة ٢٠٣٠، ومــنــهــا 
مــــــشــــــروع الـــــقـــــديـــــة، والـــبـــحـــر 
الأحــمــر، ومشاريع مثل العلا 

وبوابة الدرعية وغيرها. 
> مــــكــــرم مـــحـــمـــد أحـــمـــد، 
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعـــــــــــــلام بـــــمـــــصـــــر، اســـتـــقـــبـــل 
عــلــي مـــهـــدي، رئـــيـــس مجلس 
التمثيلية والموسيقية  المــهــن 
الـــســـودانـــيـــة، وعـــبـــد المــحــمــود 
عبد الحليم، السفير السوداني 
لــدى مصر، وأسامة شلتوت، 
مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ومـــديـــر إدارة 
السودان وجنوب السودان، وذلك في مقر 
المجلس بالقاهرة. دار الحوار حول الاتفاق 
عـــلـــى إنــــتــــاج درامـــــــي مـــشـــتـــرك بــــين مــصــر 
والــــســــودان يــــروي قــصــة الــشــعــبــين، وأكـــد 
الجانب السوداني على أن هناك تعاوناً من 
الهيئة الوطنية لــلإعــلام، ومساندة قوية 

من القيادة السياسية للبلدين.

مكرم محمد أحمد
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 روائي وكاتب بريطاني.

 دولة عربية - بداخلي.

 اقتراب "معكوسة" - من الاخشاب.

 شلالات مشهورة.

 هضبة - الاسنان الحادة.

 رزانة وحلم - متشابهان.

 تقدم "معكوسة" - احد الوالدين 

 "معكوسة".

 للمناداة - مطربة كويتية "معكوسة".

 متشابهان - دولة اوروبية.

 دولة اوروبية.

 

 مطرب لبناني.

 رسول "معكوسة" - طائر بحري.

 عاصمة اوروبية - متشابهان.

 للمناداة - قصر "معكوسة" - للتعريف.
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 كائن حي - لقب.

 ذكية - احد الوالدين "معكوسة".

 ضد ساخن "معكوسة" - حصل على 

"معكوسة".

 لقب تركي شرفي "معكوسة" - مشيّد.

 والدي "معكوسة" - قصر "معكوسة".

 عملة عربية - حرف نصب "معكوسة".
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د. أمل عبد الله القبيسي

«مهاتما» عربي
يواجه الفلسطينيون في الضفة والقطاع 
المديد  لم يعرفوا مثله طــوال تاريخهم  خطراً 
فـــي الــــصــــراع مـــن أجــــل وطـــنـــهـــم. يــتــمــثــل هــذا 
ه بها  الخطر في فكرة «صفقة القرن» التي نوَّ
الــرئــيــس الأمــيــركــي. تــحــيــر فــي أمــرهــا الــقــوم، 
ولكنها بدأت تأخذ شكلها وأبعادها في الأيام 
الأخـــيـــرة. المــقــصــود بــهــا تــحــقــيــق ذلـــك الــحــلــم 
الـــذي يتشبث بــه غـــلاة الــصــهــيــونــيــة. شــرعــوا 
فيه عام ١٩٤٨ بشن تلك السلسلة من المذابح، 
وعلى رأسها دير ياسين. تمكنوا بسببها من 
روهم  طرد ألوف الفلسطينيين؛ ولكن من هجَّ
بـــالـــقـــوة لـــم يــشــكــلــوا غــيــر نــتــفــة مـــن الــشــعــب. 
بــقــي الآخـــــــرون يــتــشــبــثــون بـــوجـــودهـــم تــحــت 
شعار «الصمود». وراح الصهاينة يحلمون 
ويفكرون ويخططون. لا بد من التخلص من 
قــذى في  التي تشكل  الواسعة  الشريحة  هــذه 

أعينهم.
ولـــكـــن كـــيـــف؟ لــيــس مـــن الــســهــل فـــي هــذه 
المــرحــلــة تـــكـــرار مــذبــحــة ديـــر يـــاســـين. لـــم يعد 
الوضع العالمي والصمود الفلسطيني يسمح 
بمثل ذلك. لا بد من تحقيق ذلك الآن في إطار 
مــقــبــول، وتــرتــضــيــه الأســــرة الــدولــيــة. وجـــدوا 
العالمي والقيادة الأميركية تتسع  الموقف  أن 
لــفــكــرة «صــفــقــة الــــقــــرن». وهـــــذا يــعــنــي إقــنــاع 
مــنــاطــق عربية  إلـــى  بــالــرحــيــل  الفلسطينيين 
الأمــر بذل  مستعدة لامتصاصهم. سيتطلب 
المليارات من الدولارات؛ ولكن ذلك متوفر في 

أميركا، ولا يهمك حاج غرب!
المسار في  الأولــى من هذا  الخطوة  لمسنا 
ذهـــــاب نــتــنــيــاهــو لــبــعــض دولـــنـــا. ولـــكـــن كما 
لــه. هذا   ذلــك ردوداً مشجعة 

َ
لم يلق يبدو لي 

درب طـــويـــل، ويـــتـــوقـــف أســـاســـاً عــلــى مــوقــف 
للبندقية أسوأ خيار.  الرجوع  الفلسطينيين. 
بدلاً من إقناع الفلسطينيين بالرحيل ينبغي 
إقناع الإسرائيليين بالتعايش والتآخي معهم. 
وهذا طبعاً يعتمد على سلوك الفلسطينيين. 
لا حــجــارة ولا ســكــاكــين؛ بــل مــــودة وتــعــاون، 
أن يتشبعوا  ورود وحــمــامــات ســلام. ينبغي 

بشعار المهاتما غاندي: «أحبب عدوك». 
إنــه طــريــق وعـــر، ولــكــنــه الــطــريــق الوحيد 
المــتــبــقــي لــلــفــلــســطــيــنــيــين قــبــل أن تــكــتــســحــهــم 
«صــفــقــة الـــقـــرن». يــحــتــاجــون إلـــى انــقــلاب في 
تفكيرهم. وهذا ما يؤدي في الأخير إلى انقلاب 
فـــي تــفــكــيــر الإســـرائـــيـــلـــيـــين. وهــــو مـــا يتطلب 
الإنــســانــيــة  بـــروح  «مــهــاتــمــا» عــربــيــاً متشبعاً 
والمحبة والسلام والتعايش، في إطار جديد 
مــــن الـــتـــفـــاهـــم والــــتــــآخــــي. رجـــــل كـــاريـــزمـــاتـــي 
القلوب والعقول، ويجمع  أن يدخل  يستطيع 

القوم حوله من شتى الأجناس والأديان.
نتنياهو وزمــرتــه، وأمــيــركــا مــن ورائــهــم، 
نــقــلــوا الــعــاصــمــة إلــــى الــــقــــدس، واعــتــبــروهــا 
عــاصــمــة لــلــدولــة. والـــدولـــة وســعــوهــا بحيث 
ضــمــت كـــل الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي إطـــار 
دولــــة واحـــــدة، تــضــم الــجــمــيــع، فــلــتــكــن كــذلــك. 
طــالمــا راود هــــذا الــحــلــم مــشــاعــر كــثــيــريــن من 
القرنين الماضيين.  المثاليين والإنسانيين عبر 
عــلــيــنــا إحـــيـــاء ذكــــراهــــم بــتــحــويــل تــعــالــيــمــهــم 
وفــلــســفــاتــهــم إلـــى واقــــع جــديــد يــنــيــر الــــدروب 
الماضي  نحو صفقة جــديــدة حقيقية، تمحو 
مــائــدة واحـــدة مشتركة  القلوب على  وتجمع 
للجميع. بغير ذلك، سيتعرض الفلسطينيون، 
ة»، لشتاتات جديدة مبعثرة،  «بالقوة أو المروَّ
وحياة مشبعة بروح الألم والضياع والكراهية 

والنقمة.

مؤسستهما الخيرية استثمرت ١٠ مليارات دولار في القطاع منذ عام ١٩٩٩

بيل وميلندا غيتس يحشدان لسد عجز ميزانيات أربعة صناديق لبرامج الصحة العالمية
لندن: رنيم حنوش

بيانات مذهلة حقا وفرتها منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة ومــنــظــمــات أخــــرى عن 
الأشــــــواط الــكــبــيــرة الــتــي قــطــعــهــا الــعــالــم 
لــتــحــســين الـــوضـــع الــصــحــي فـــي الـــــدول، 
استشهدت بها ميلندا غيتس في مؤتمر 
صحافي عبر الهاتف شاركت به «الشرق 
الأوســط» أول من أمــس. فمنذ عام ١٩٩٠ 
انخفضت مــعــدلات وفــيــات الأطــفــال دون 
ســن الــخــامــســة بــأكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة، 
وتراجعت أيضا نسبة الوفيات الناجمة 
عن الأمراض المعدية مثل فيروس نقص 
المناعة المكتسب والملاريا والحصبة إلى 

النصف.
الـــطـــفـــل المــــولــــود الــــيــــوم، كـــمـــا أكــــدت 
ميلندا، احــتــمــال وفــاتــه قبل بلوغه سن 
الخامسة أقل بمقدار النصف مقارنة بما 
لو كان قد ولد في عام ٢٠٠٠. فوائد بشرية 
واقتصادية هائلة يدرها هذا التطور في 

القطاع الصحي.
يـــــتـــــرأس الــــــزوجــــــان بـــيـــل ومـــيـــلـــنـــدا 
مــؤســســة غــيــتــس الــخــيــريــة، الـــتـــي يبلغ 
الــدولارات.  رأس مالها عدة مليارات من 
المؤسسة تعتبر واحــدة من أكبر ممولي 
الــتــي تهدف  الــعــالمــيــة  الــبــرامــج الصحية 
إلــى مساعدة الفقراء على التخلص من 
الأمراض والفقر والوفاة المبكرة. وكشف 
الــــزوجــــان فـــي المـــؤتـــمـــر الــهــاتــفــي عـــن أن 
المــؤســســة قــامــت باستثمار ١٠ مليارات 
دولار منذ عام ١٩٩٩ في صناديق البرامج 
الــصــحــيــة الــعــالمــيــة الــتــي تــشــمــل كـــلا من 
الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل 
والمــلاريــا، والمــبــادرة العالمية لاستئصال 

شلل الأطفال، والتحالف العالمي للقاحات 
والــتــحــصــين، ومـــرفـــق الــتــمــويــل الــعــالمــي 

لصحة الطفل والأم.
بالنسبة لهما (بيل ومليندا)، التبرع 
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات لــتــلــك الــصــنــاديــق 
العالمية التي تكافح الفقر والمــرض يعد 
واحـــــــدا مــــن أفـــضـــل الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي 
يمكن أن تقدمها الحكومات لتعزيز الأمن 
والنمو الاقتصادي العالميين. لذا، اتخذا 

الــرســالــة خلال  على عاتقهما نشر هــذه 
عــام ٢٠١٩ الــحــالــي، وتــوعــيــة الــعــالــم بأن 
استمرارية هذه المشروعات ستدر بفوائد 

عالمية على مدار الـ١٥ عاما القادمة.
وقــــال غــيــتــس إنـــه يــخــشــى أن يــؤدي 
«انصراف الأنظار إلى القضايا الداخلية» 
إلى عدم توجيه الاهتمام الواجب للحاجة 
المـــلـــحـــة لـــتـــمـــويـــل المــــســــاعــــدات الـــعـــالمـــيـــة، 
إلا أنـــه عــبــر عــن تــفــاؤلــه بـــأن الحكومات 

المانحة الغنية ما زالــت ملتزمة بتمويل 
المساعدات الدولية للدول الفقيرة، لكنه 
أضــاف: «نحن لا نرغب أبــدا في اعتباره 
أمرا مفروغا منه، لأنه لو أن بلدا واحدا 
(مــانــحــا) تـــراجـــع فــقــد يــكــلــف ذلـــك مــئــات 

الآلاف من الأرواح».
ولذلك، تسعى المؤسسة إلى تشجيع 
الحكومات المانحة مثل الولايات المتحدة 
واليابان وأستراليا وألمانيا وبريطانيا 

وكثير من الدول الأخرى على سد العجز 
فــي أربــعــة صــنــاديــق عالمية رئيسية في 
الــشــهــور الــثــمــانــيــة عــشــرة الــقــادمــة حتى 

تتمكن من مواصلة عملها.
محطة بيل غيتس الأولـــى فــي هذه 
المهمة ستكون في منتدى دافــوس الذي 
سينطلق في ٢٢ من يناير (كانون الثاني) 
الحالي، فإلى جانب مشاركته بجلسات 
حـــــواريـــــة، ســيــعــقــد لــــقــــاءات ثــنــائــيــة مــع 
شركات كبرى في مجال تصنيع المبيدات 
الحشرية والأدويـــة الكيماوية الزراعية 
لمــنــاقــشــة تـــحـــديـــات بـــقـــايـــا المـــرشـــوشـــات 
وغــيــرهــا. كما سيتتبع خــطــاب الرئيس 
الــتــنــفــيــذي فــي الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة عبد 
الله عبد الله وجهود القضاء على شلل 
الأطفال في أفغانستان. أما ميلندا فلن 
تحضر المنتدى في هذه الدورة لانشغالها 
باجتماعات أخرى في أوروبا مع شركات 
زراعية وأخرى تعنى بتصنيع اللقاحات 
لمـــنـــاقـــشـــة خـــطـــط الـــتـــطـــويـــر فـــــي الــــقــــارة 

السمراء.
كما كشف غيتس عن استثمار بقيمة 
١٤ مليار دولار للصندوق العالمي لمكافحة 
الإيــــــدز والـــســـل والمـــــلاريـــــا، الـــــذي ســيــرى 
الضوء في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
تحت قيادة الرئيس الفرنس إيمانويل 

ماكرون.
واخـــتـــتـــم غــيــتــس المـــؤتـــمـــر الــهــاتــفــي 
مــؤكــدا أهــمــيــة الاســتــثــمــارات فــي المــجــال 
الصحي عالميا لضمان استقرار وسلام 
العالم بقوله إن «الصحة الجيدة تتيح 
للناس فرصا في تعليم ممتاز ما يوفر 
لهم إمكانية المــشــاركــة فــي مجتمعاتهم 
للارتقاء إلى أعلى ما بإمكانهم تحقيقه».

بيل يشارك بجلسات ولقاءات في دافوس الأسبوع المقبل ومليندا تبدأ جولة أوروبية لتشجيع الاستثمار بالصناديق (غيتي) 

العثور على عملات ذهبية بيزنطية في «الوادي الجديد»

مصر: اكتشاف قطع أثرية وجبّانة يونانية ورومانية في الإسكندرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نجحت البعثة الأثرية المصرية 
الــتــابــعــة لمــنــطــقــة آثــــار الإســكــنــدريــة 
مُــطــوّح» في  والعاملة بموقع «تبة 
الـــعـــامـــريـــة، (شــــمــــال الــــقــــاهــــرة) فــي 
الكشف عن مجموعة من العناصر 
الأثـــــــريـــــــة المــــتــــنــــوعــــة الـــــتـــــي تـــرجـــع 

للعصرين اليوناني والروماني.
وقال الدكتور مصطفي وزيري 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
للآثار، إنّ «هذا الكشف يمثل حالة 
فريدة، يظهر من خلالها استخدام 
الموقع كمنطقة صناعية وتجارية 
إلــى جــانــب استخدامها كجبانة». 
وأضــــــــــــــاف: «مــــــــن أهــــــــم الـــعـــنـــاصـــر 
المعمارية والأثرية التي كُشف عنها، 
مجموعة من الجدران المترابطة التي 
تعدّدت طرق البناء والتصميم لها. 
فهناك جـــدران بُنيت بأحجار غير 
مــنــتــظــمــة، فـــي حـــين جـــــاءت بعض 
الـــجـــدران الأخـــــرى مــبــنــيــة بــأحــجــار 

مقطوعة بعناية».
الــدكــتــور أيمن  مــن جهته، قــال 
عــــشــــمــــاوي، رئــــيــــس قــــطــــاع الآثــــــار 
ه «كُشف أيضا عن عدد 

ّ
المصرية، إن

كبير من الأفــران كوحدات منفصلة 
عيد بناؤها 

ُ
في داخل الجدران وقد أ

وتـــجـــديـــدهـــا أكــــثــــر مــــن مــــــرة نــظــراً 
لظهور علامات الحرق في مناطق 

متفرقة ضمن طبقات الحفر».
ولفت عشماوي إلى «استخدام 
أغــلــب هـــذه الأفـــــران لإعــــداد الــطّــعــام 
حــــيــــث عُـــــثـــــر عــــلــــى عـــــظـــــام لـــطـــيـــور 
وأسماك، فوجود هذا العدد الكبير 
لــــلأفــــران يـــــدلّ عــلــى أنّ هــــذا المــكــان 
اســتــخــدم كــوحــدة خدمية للجبانة 
أو لمعسكر، وما يؤكد تلك النتيجة 
العثور على جبانة ومعصرة ضمن 
نتائج حفر الموسم الأول للموقع، من 
ثمّ توسّع المكان في نشاطه صناعيا 

وتجاريا».
وقالت الدكتورة نادية خضر، 
رئيس الإدارة المركزية لآثــار الوجه 
إنّ «الكشف تضمّن أيضاً  البحري، 
أواني طبخ مختلفة الطرز والأحجام 
تــظــهــر عــلــيــهــا آثـــــار الـــحـــرق وكــذلــك 
كميات كبيرة من شقف الفخار، وهو 
ما يوضح أن تاريخ منطقة الأفران 
يرجع إلى الفترة ما بين القرن الأول 
قــبــل المـــيـــلاد، وحــتــى الـــقـــرن الــثــانــي 
المـــــيـــــلادي». وأضـــــافـــــت: «اكــتــشــفــنــا 

أيضاً مسرجة تظهر آثار الاشتعال 
على فوهتها، وأيادي مسارج فريدة 
الــطــراز تحمل زخــارف مختلفة من 

هلال وشكل مجسم للإله 
سيرابيس، وقنينة من 
الـــزجـــاج عــلــى الأرجـــح 
كانت تستخدم لحفظ 

العطور، ومجموعة 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة مــــن 

الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــلات 
الــــبــــرونــــزيــــة 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا 

والـــــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــق 
مــــمــــا تـــحـــمـــلـــه مــن 

نقوش».
فيما قال خالد أبو الحمد 

مدير عام آثار الإسكندرية ورئيس 
ــــــه جـــــرى «الـــكـــشـــف عــن 

ّ
الـــبـــعـــثـــة، إن

دفنتين فقيرتين إحــداهــمــا لسيدة 
في منتصف العمر ترتدي خاتما 
عُـــثـــر عليهما  ـــحـــاس، وقــــد 

ّ
الـــن مـــن 

بجانب أحد الجدران وعلى مقربة 
مـــن فــــرن مــســتــخــدم. ومــــن المــرجــح 
أنّ المـــكـــان بــعــد أن هُـــجـــر قـــد أعــيــد 
استخدامه من قبل الطبقة الفقيرة 

لدفن موتاهم، وجار دراستهم».
ومــن الإســكــنــدريــة شــمــالا، إلى 
مــحــافــظــة الـــــوادي الــجــديــد جنوبا، 
أعلنت وزارة الآثـــار المصرية أمس 
أيضا، عن اكتشاف عملات ذهبية 
ترجع للعصر البيزنطي، في منطقة 
عــين الــســبــيــل بــمــديــنــة الــدّاخــلــة في 
مــحــافــظــة الـــــوادي الــجــديــد (جــنــوب 

غــربــي الـــقـــاهـــرة)، وقـــالـــت فـــي بــيــان 
ها «عثرت على خبيئة 

ّ
لها أمس، إن

عبارة عن قنينة تحتوي بداخلها 
على بعض العملات الذهبية التي 

ترجع إلى العصر البيزنطي».
وقال الدكتور جمال مصطفى، 
رئــــيــــس قــــطــــاع الآثـــــــــار الإســـلامـــيـــة 
والقبطية في الــوزارة، إن «العملات 

ترجع إلى عهد الإمبراطور البيزنطي 
قسطنطين الثاني (قنسطانطيوس 
الثاني) الذي عاش في القرن الرابع 
المــيــلادي بــين عــامــي (٣١٧ و٣٦١ م) 
الفترة  وقد تولّى الإمبراطورية في 
من (٣٣٧ إلى ٣٦١ م)، وكان معاصرا 
الــرســولــي، بابا  للبابا آثناسيوس 
الإسكندرية».وأضاف مصطفى أن 
«لكل من هذه العملات وجهين، الوجه 
الأول يحمل صورة للإمبراطور في 
أوضاع مختلفة، ويحيط بها بعض 
الــكــلــمــات ومــنــهــا اســـم الإمــبــراطــور، 
أمّــا الوجه الآخــر فهو يحمل بعض 
الرّسوم والكتابات التي تشير إلى 

تاريخ سك هذه العملة».
مـــن جــهــتــه، قـــال كــامــل بيومي 
أحـــــمـــــد، رئــــيــــس الـــبـــعـــثـــة الأثـــــريـــــة، 
ومـــديـــر عــــام آثـــــار الـــداخـــلـــة بــقــطــاع 
ــه «تم نقل هذه 

ّ
الآثــار الإسلامية، إن

القنينة الفخارية ومحتوياتها إلى 
المخزن التابع للمنطقة، وبدء أعمال 
الترميم الأولى للعملات والتوثيق 
الأثــــري لــهــا، بــالإضــافــة إلـــى إجـــراء 
الدراسات الأثرية والعلمية اللازمة 
لمعرفة المزيد عن تلك الحقبة الزمنية 

المهمة».

جبّانة رومانية ويونانية فقيرة اكتشفت في الإسكندرية أمس 

م
 وقنينة من 
لــى الأرجـــح 
خدم لحفظ 

مجموعة 
ة مــــن 

لات 
ـة 
ر 
هـــا 

ــقـــــــــق 
ــلـــه مــن 

أ
ااجبّانة روم

قطعة فخارية 
مكتشفة في منطقة 

العامرية أمس 
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الممثلة فاي رين تحضر العرض الأول لفيلم «القطب الشمالي» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

ات والمسمّيات
ّ
عن الجن

الــدولــة  الــتــي كــانــت  الــتــزامــاً بــأحــكــام الجامعة العربية 
بــيــروت  اللبنانية أحـــد أعــضــائــهــا المــؤســســين، تستضيف 
البلد  القمّة العربية للتنمية والاقتصاد. والمؤسف أن  غداً 
المضيف لا تنمية ولا اقتصاد، بل العكس. بلد مدين، وربما 
عاجز أيضاً عن التسديد. وربما هذه سببها أن وزير المال 
المــركــزي يبلغنا رأيـــاً، وخــبــراء  يبلغنا رأيـــاً، وحــاكــم البنك 
الاقتصاد يبلغوننا العكس، والجميع متفقون على الخوف 

من حالة العوم المريع فوق بحر مضطرب ومياه آسنة.
ونحن قوم شجعان وقبضايات. بدل أن نعتذر عن القمة 
ونعرض على العرب كل هذا الغسيل، أصررنا على انعقادها 
الــدول الشقيقة أننا منذ ثمانية أشهر عاجزون  لكي نبلغ 
عن التوافق على حكومة، لا نقبل إلا أن نسميها حكومة 

وحدة وطنية.
ومــــا مـــن بــلــد تـــصـــارع عــلــى «الـــــوحـــــدة» مــثــلــنــا. وأمـــا 
ات عَ مدّ النظر» 

ّ
«الوطنية» فوجهات نظر على قافية «جن

كما كان يغني وديع الصافي. والآن امتنعت الإذاعــات عن 
 بكامله لم يعد يعرف لمن يغني، ولم 

ً
بث أغانيه، لأن جيلا

ات ســوى بحور القمامة وتلالها. ومن 
ّ
يعد يــرى من الجن

الأداء الوطني سوى حروب السياسيين على عمولات إحراق 
الزبالة.

ونحن البلد الوحيد في العالم، الذي عنده وزارة لمكافحة 
الفساد. بكل عين جريئة. وعلى مد النظر! والآن عندنا قمّة 
نعرض فيها كيف كــان لبنان عند تأسيس الجامعة عام 
١٩٤٥. وكيف أصبح العام ٢٠١٩. وماذا كانت هموم بيروت 
وما هي الآن. وإلى أي مدى كان استقلال لبنان، وماذا هو 

الآن. وكيف كانت تتألف الحكومات، وممن.
في جميع المؤشرات الدولية، كان لبنان دوماً بين الأوائل. 
الآن نحتل المرتبة الأولــى في مؤشر الفساد. بين نيجيريا 
وبوركينا فاسو. كنا «مدينة الإعلام» العربي، والآن صحفنا 
غلق، وقنواتنا مُبدعة ومُبتكرة في كشف المستور النسائي 

ُ
ت

على نحو رخيص ومبتذل وفاضح الهدف.
لست عضواً في شرطة الأخلاق وصون الشرف الرفيع. 
لكنني تعلمت الذوق في هذا البلد، وهو يقتضي في أبسط 
حالاته أن تكون مذيعة الطقس مغطاة بنسبة معينة من 
القماش، وهي تبلغنا بأن العاصفة سوف تتفاقم والثلوج 

سوف تتراكم، وكذلك الديون والظلمة والبطالة.
هذا طبعاً كلام مواطن مصاب بالكآبة. قبل هذا التعبير 
العلمي كنا نسميها التشاؤم، أو الحزن. لكن الآن تقدمنا 
في العلوم وأصبحنا ندرك أن هذا أكثر من تشاؤم، وأمضى 

من حزن.

الحوثي حسن زيد: الله يخارجنا!
 علم القوم من 

ْ
ثمة مقولة قديمة لدى سكان الجزيرة العربية، وهي: «خذ

سفهائهم». والبعض يقول «صغارهم»، لا فرق، ويبدو أن هذا الأمر ينطبق 
على ما باح به أحد الرموز «الثقافية» للجماعة الحوثية اليمنية، حول مأزق 
«أنصار الله»! تجاه اتفاق السويد أو اتفاق استوكهولم أو اتفاق الحديدة، 

صفه بما شئت.
الاتفاق الذي حضره الوفد الحوثي في تلك الأرض الاسكندنافية الباردة، 
ض 

ُ
مع وفد الشرعية اليمنية، ركّز على الجانب الأمني والإنساني، ولم يخ

غمار السياسة، بعد حملات إعلامية «غربية» كثيفة، تخصصت في تصوير 
التحالف العربي الإسلامي والقوات الشرعية بصورة «الوحش» الإنساني.

الورقة الإنسانية هذه، كانت تلعب بوعي وذكاء و«لؤم» من قبل الجماعة 
الحوثية، ومن يناصرها في الخارج، من يسار غربي موتور، وجماعات ضغط 
إخوانية «غربية» -نعم غربية- وطبعاً قوى الضغط الإيرانية «الغربية» أيضاً.

الرمز الثقافي «التربوي» الحوثي الذي نتحدث عنه، والذي كشف المستور 
الحوثي عن الاستخدام الانتهازي للورقة الإنسانية، هو حسن زيــد، وزير 
الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب الحوثية، والأمين العام لحزب الحق، 
ع عليه في ١٣ أغسطس (آب) 

َّ
الذي هاجم اتفاق استوكهولم بالسويد، الموق

الماضي.
«فيسبوك»: «ما بعد مشاورات السويد  زيد كتب في منشور على حسابه بـ
ليس كما قبلها». لماذا؟ لأن: مشاورات استوكهولم امتصّت الحملة الإعلامية 
والحقوقية التي كانت قائمة ضد ما سماها «جرائم» التحالف في اليمن، على 
مختلف وسائل الإعلام والاتصال العالمية، وكذا في أروقة المنظمات والهيئات 

الرسمية والأممية والجماهيرية.
وأشار الوزير الحوثي إلى أنه بعد الاتفاق، لم يعد التركيز على حجم 
«الــكــارثــة»، فالتركيز حالياً على العراقيل والــطــرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق 

وتفاصيل الاتفاق وكيفية تنفيذه، يعني اتفاق السويد حول الحديدة.
: «لقد أدخلنا الشيطان بحسن نوايانا في 

ً
واختتم زيد منشوره قائلا

نفق مظلم، نسأل الله أن يخارجنا منه».
هذا بالضبط نهج العمل الحوثي، وهو التضليل والتشويش والهروب 
إلى الإمام وإثارة المعارك الجانبية التي تصرف النظر عن المعركة الأساسية 
والقضية الجوهرية، التي هي: ثمة جماعة إرهابية انقلابية اغتصبت السلطة 
ها بالإرهابية هو مقتضى القرار الدولي، وليس القرار 

ُ
والدولة في اليمن، ونعت

السعودي أو الإماراتي وبقية دول التحالف.
قلت الكرة الآن إلى الملعب الحوثي، بإشراف الأمم المتحدة نفسها، صارت 

ُ
ن

معركة «الإنسانية» في الحديدة، بتصرف الشرعية الدولية الأممية، لتفقد 
 فيها 

ّ
ورقة الدعاية الحوثية «العالمية» قيمتها، وهي الورقة التي سمّنها وخط

الكلمات الداميات حلفاء الحوثي في دنيا الغرب.
هذه جماعة تتقن التضليل، والفتن، وتهرب من منطق الدولة والعلاقات 
الطبيعية مع الإقليم، ولولا «لؤم» بعض الغربيين، وفجور بعض الصحافيين 
والنشطاء اليساريين في بلاد الخواجات، لطويت صفحة الحوثي التعيسة، 

منذ زمن!

بعد تجارب معملية أعادت النظر إلى فئران 

علاج ضعف بصر كبار السّن بالخلايا الجذعية 
القاهرة: حازم بدر

يــــبــــدأ فــــريــــق طـــبـــي أمـــيـــركـــي 
نهاية العام الجاري، أول تجارب 
ســـريـــريـــة لـــعـــلاج ضـــعـــف الــبــصــر 
عـــنـــد كـــبـــار الــــســــن، الــــــذي يــحــدث 
الــجــاف،  الــضــمــور البقعي  بسبب 
وهـــو اضـــطـــراب فـــي الــعــين يشيع 
حدوثه بين الأشخاص الذين تزيد 

أعمارهم عن ٦٥ سنة.
ونجح الفريق الأميركي من 
 (NEI) المــعــهــد الــوطــنــي لــلــعــيــون
بـــاســـتـــخـــدام الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة 
فـــي اســتــعــادة الــخــلايــا الــطــلائــيــة 
الصبغية في شبكية العين، وهي 
الــخــلايــا الــتــي تــمــوت فــي مرحلة 
مبكرة من المرض الذي يؤثر على 
أكــثــر مــن ٣٠ مــلــيــون شــخــص في 

ــل من 
ّ
جميع أنــحــاء الــعــالــم، ويــقــل

حــدة الرؤية لديهم، مما يفقدهم 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى فـــعـــل أشـــــيـــــاء مــثــل 
الــقــراءة والــقــيــادة والــتــعــرف على 

الوجوه.
وخلال الدراسة المنشورة، أول 
ب 

ّ
من أمــس، في دوريــة علوم الط

 Science Translational» الانتقالية
الــــفــــريــــق  كـــــشـــــف   ،«Medicine

الأمــــيــــركــــي عـــــن نــــجــــاح تـــجـــاربـــه 
المعملية التي بدأت بتصنيع تلك 
الخلايا في المختبر من ثم اختبار 
جودتها، وبعد ذلك استخدامها 
مـــــع فـــــئـــــران وخــــنــــازيــــر أصــيــبــت 
بالعمى، وأمكن مساعدتها على 

استعادة البصر.
ويشرح كابيل بهارتي، رئيس 
الــعــدســة العينية  أبـــحـــاث  وحــــدة 

والـــخـــلايـــا الـــجـــذعـــيـــة فــــي المــعــهــد 
الوطني للعيون، ورئيس الفريق 
«الشرق الأوسط»: «هذه  البحثي لـ
التقنية الجديدة وغير المسبوقة 
قائلا: «العلاج يشمل أخذ خلايا 
الـــدّم وتحويلها فــي المختبر إلى 
ــبــرمــج 

ُ
خـــلايـــا جـــذعـــيـــة، مــــن ثــــم ت

الخلايا الجذعية لتصبح خلايا 
ــزرع في شبكية 

ُ
طلائية صبغية ت

العين، وهي الخلايا التي تموت في 
مرحلة مبكرة من مرض الضمور 
البقعي الجاف، الذي يصيب كبار 
الــســن، وتعمل هــذه الخلايا على 
تغذية المستقبلات الضوئية، وهي 
الخلايا التي تستشعر الضوء في 

شبكية العين».
واختبر الفريق البحثي نجاح 
الــخــلايــا المـــزروعـــة حــيــث ســاعــدت 

على استعادة البصر في النماذج 
الحيوانية، كما أعربت عن الجين 
(RPE٦٥)، وهو ضــروري لتجديد 
الصباغ البصري داخل المستقبلات 
الـــضـــوئـــيـــة وهـــــو مـــكـــون أســـاســـي 
للرؤية، مما يشير إلى أنّ الخلايا 
إلــى مرحلة  المختبرية قــد وصلت 
ضج اللازم للحفاظ 

ّ
حاسمة من الن

على صحة المستقبلات البصرية. 

ويـــقـــول بــهــارتــي «نــتــائــجــنــا هــذه 
سواء في الحيوانات أو المختبر، 
تـــؤهـــلـــنـــا لــــلــــدخــــول إلــــــى مــرحــلــة 
التجارب السّريرية لهذا العلاج، 
الــــتــــي مــــن المــــتــــوقــــع أن تــــبــــدأ فــي 
وقت لاحق من العام الحالي بعد 
الحصول على موافقة من الهيئة 
الــتــنــظــيــمــيــة، وهــــي هــيــئــة الــغــذاء 

.«(FDA) ،والدواء الأميركية

كان يقود السيارة بنفسه

زوج ملكة بريطانيا ينجو من حادث سير

لندن: «الشرق الأوسط»

قال متحدث باسم قصر باكنغهام، أمس، 
إن الأمير فيليب دوق أدنبره تعرض لحادث 
إقــطــاعــيــة ساندرينغهام  بــالــقــرب مــن  ســيــارة 
الملكية. وكان الــدوق، ٩٧ عاما، يقود السيارة 
بنفسه واكتفى المتحدث بالقول إن «دوق أدنبره 
تعرض لحادث اصطدام مع سيارة أخرى هذا 
المساء ولم يصب بــأذى». وقال شهود العيان 
لهيئة الإذاعــة البريطانية إن الــدوق خرج من 

السيارة وسار على قدميه.
وتجدر الإشــارة إلى أن الــدوق تقاعد من 

ممارسة مهامه الرسمية في ٢٠١٧.
ووقــع الــحــادث عندما كــان الـــدوق يخرج 
بــســيــارتــه، مــن طـــراز «رانــــج روفــــر»، مــن مكان 
الانتظار إلى طريق رئيسي، في نحو الساعة 
الثالثة بعد الظهر. وطبقاً لرواية الشهود، فإن 

الــســيــارة التي كــان يقودها انقلبت. وأضــاف 
الــشــهــود أنــهــم ســاعــدوا فــي إخـــراج الـــدوق من 
السيارة، وكــان واعياً ولكنه مصدوم للغاية 

ويرتعش.
وأوضح مراسل هيئة الإذاعة البريطانية 
أن شخصين في السيارة الأخــرى عولجا من 
إصابات خفيفة، طبقاً لرواية شرطة نورفولك.

وقد عاد الدوق إلى ساندرينغهام، حيث 
الــحــذر، وأكــد عدم  فحصه طبيب على سبيل 
إصابته. وتجدر الإشارة إلى أن الدوق والملكة 
إليزابيث يقيمان في قصر ساندرينغهام منذ 

احتفالات عيد الميلاد.

سيارة دوق أدنبره وقد انقلبت إثر الحادث 
(تويتر)... وفي الاطار الأمير فيليب 

في لقطة أرشيفية (رويترز) 

تقع على تل يطل على إحدى جزر البحر المتوسط

مدينة إيطالية تعرض عشرات المنازل للبيع بسعر يورو واحد
لندن: «الشرق الأوسط»

رغم أن أسعار العقارات في بعض 
الــعــالــم تشهد انــخــفــاضــاً كبيراً  بــلــدان 
فإنك حتما ستذهل عند سماع أسعار 
تلك المنازل المعروضة للبيع في إحدى 
مدن جزيرة صقلية، حيث يباع المنزل 

بسعر أقل من يورو واحد.
فقد عرضت عشرات المنازل للبيع 
بــمــنــطــقــة ســامــبــوكــا - الــتــي تــقــع على 
تل كبير يطل على مشاهد خلابة في 
إحدى جزر البحر المتوسط - بقيمة تقل 

عن سعر فنجان قهوة واحد.
الــصــفــقــة  تـــتـــعـــجـــب، حـــيـــث إن  لا 
ليست سوى محاولة لإنعاش منطقة 
هجرها سكانها في السنوات الأخيرة 
إلــــى مــــدن أكـــبـــر. وبــحــســب مــســؤولــين 
محللين، فبإمكان أي راغب في الشراء 
أن يحصل على ما يريد فــورا، حسب 

صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وفي تصريح لشبكة أخبار «سي 
قــــــال غــوســيــبــي  إن إن» الإخـــــبـــــاريـــــة، 
كاسيبو، نائب عمدة منطقة سامبوكا 
والمستشار السياحي للمدينة: «على 
عــكــس مــــدن أخـــــرى أقـــدمـــت عــلــى تلك 
الخطوة على سبيل الدعاية، فإن بلدية 
المدينة تمتلك جميع المنازل المعروضة 
بسعر يورو واحد. نحن لسنا وسطاء 
المــالــك القديم والمــالــك الجديد، إذا  بــين 
أردت شــراء منزل ما هنا، فستحصل 

عليه في الحال».
الــزهــيــد، هناك  فــي مقابل السعر 
شرط واحد هو أن تلتزم إعادة تجديد 
المنزل في غضون ثلاث سنوات، بكلفة 
تبدأ بمبلغ ١٥ ألف يورو (١٧ ألف دولار 
إلــى وديــعــة تأمين  تقريباً) بــالإضــافــة 

بمبلغ ٥ آلاف يــورو ترد فور الانتهاء 
من أعمال التجديد. وأكد نائب عمدة 
المــنــطــقــة ومــســتــشــارهــا الــســيــاحــي أن 
المشترين الجدد لن يخيب أملهم بعد 
الــــشــــراء، فــمــديــنــة ســامــبــوكــا مــعــروفــة 
بأنها مدينة خلابة، وخصوبة الأرض 
فيها جعلت منها جنة على الأرض، 

وهي أيضا محمية طبيعية تستطيع 
أن تشم فيها عبق التاريخ، ناهيك من 
شواطئها الساحرة وغاباتها وجبالها 
المحيطة. أجمل ما فيها هدوؤها ونقاء 
جوها، ولذلك فهي مثالية للراغبين في 

العيش بعيدا عن التلوث.
ونـــــظـــــرا لــــتــــضــــاؤل عـــــــدد ســـكـــان 

المدينة، بحسب كاسيبو: «فإن المدينة 
في حاجة لأن ينتقل إليها عدد كبير 
من الغرباء لتجنب تحول المدينة إلى 
مكان مهجور». أضاف: «لا نستطيع 
الــتــخــلــي عـــن تــراثــنــا الــعــربــي، ولــذلــك 
فهناك كثير من الأجانب من المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة الـــــذيـــــن قـــــدمـــــوا يـــــد الـــعـــون 

لإنعاش المدينة».
بــنــيــت المـــنـــازل ذات الــطــابــقــين من 
الــلــون يحوطها النخيل  حجر وردي 
بـــالـــرواق. ويمكن  ومــداخــلــهــا شبيهه 
لـــلـــنـــاظـــريـــن أيــــضــــا مــــشــــاهــــدة بـــركـــان 
«مــاونــت إنــتــرا» عندما تــكــون السماء 

صافية.

إحدى مدن جزيرة صقلية 
حيث يباع المنزل بيورو 
واحد... وفي الاطار أحد 
شوارع المدينة الإيطالية
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